تالبت 
ال کا م ا افطع را لن بد الاز قبن رزق اه لوي 


۹7 - 1ھ 


دراسّة وتحقبقک 


موق الطرع فوط ة لاحقّق 
الظبة الاوفل 
۹ھ ۸کم 


الاسرتي للنشر و التوزيت ۹ 
مكة المكرمة - العزيزية - مدخل جامعة ام القری ت ٥۷۰٥۰٦‏ فاكس ٠٥۷۵٥۲4١‏ 
فرع العزيزية الشارع العام ت ۵۲۷۳۰۳۷ ص. ب ۲۰۸۳ 


سوة الحادلح 


إا ا اراچ کر مراک 


وهي إحدى وعشرون | ية ني المدني» واثنتان في الكوفي“. 

وهي مدنية في قول ابن عباس وعامة المفسرين. 

واکان الات وا فال وا کد ی تى 0 
وقال عطاء: من أو هما إلى رأس عشر آيات مدني» وباقيها مکي. 


قد ج م آله قول لی OE‏ وتشتکی إل أله اله يْسَّمَع 
ارما إن آله ممع بصي 


قولّه تعالى: ((قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) أخرج البخاري في 
صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه 
اللأصوات. لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله ب وكلمته في جانب البييت 
وما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتکي لى الله. .إلى آحر الآية). 

"قد و"ذ" هاهنا على أصلها للتوفم؛ لأن الرسول بلك والمجادلة توقعا أن يسمع 


الله مجادلته) وشکواهماء ويتزل فيه ما عساه يكون راحة هها. 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:۲٤۲).‏ 

(۲) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۱/ .)١ ٤‏ 

(۳) انظر: الماوردي »)٤۸۷ /٥١(‏ وزاد المسير (۸/ .)۱۸١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاری تعلیقاً(/ ۲۹۸۹). 
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واسم المجاولة: حولة في قول عامة المغسرين؛ ر با ٠‏ 
فقال عكر مة وقتادة EI‏ ) 


وبعضهم يقول: خولة بنت مالك بن ثعلبة. 
٤‏ 
وقیل: ا 
قال الماوردي( : ولیس هذا بمختلف؛ ؛ لن أحدهما ا ET‏ 


وروی خلید بن دعلج» عن قتادة: أمما خحولة بنت ا 
وقیل: بشت دلے. 


(1) قال ابن الجوزي (زاد المسير:۸/ :)١‏ وفي اسم هذه المجادلة ونسبتها أربعة أقوال: 
أحدها: خولة بنت ثعلبة. رواه جاهد عن ابن عباس وبه قال عكرمة وقتادة والقرظي. 
والثاني: خولة بنت خويلد. رواه عكرمة عن ابن عباس . 
والثالث: خولة بنت الصامت . رواه العوفي عن ابن عباس . 
والرابع: خولة بنت الدليج . قاله أبو العالية. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۸/ ۲)ء عن قتادة. وفيه: خويلة . وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۷٤‏ وعزاه لعبد 
بن ميد عن عكرمة. ) 

(۳) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ ۳۹۹)ء عن يوسف بن عبد الله ابن سلام. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۸/ ۳). والطبراني في الکبیر (۱۱/ ۲۹۰ ح ۱۱۹۸۹). كلاهما عن ابن عباس» 
وفيه): خويلة بنت خويلد. وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۷۷)ء وعزاه للطبراني. 

.)٤۸۷ /٥( تفسیر الماوردي‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (۲/ ۳۹۸)ء عن عائشة رضي الله عنها. ) 

(۷) أخرجه الطبري (۲۸/ .)١‏ وفيه : خويلة. والبيهقي في السنن (۷/ ٤۳۸ح .)٠١٠۳١۳‏ كلاهماعن 
آي العالية. وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۷۸) ء وعزاه لعبد بن هميد وابن مردويه والبيهقي في 
ال 
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وقيل: هي جيلة» امرأة أوس بن الصامت'. 

قال ابن عباس وغبره: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: نت عل 
كظهر أمي حرمت عليه» وكان أولّ من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت» ثم 
ندم وقال لامرآته: انطلقي إلى رسول الله ب فسليه» فأتته ب فسألته عن ذلك 
وقد ظاهر مني» وقد نسخ الله سنن ا لجاهليةء فقال: ما أراكٍ إلا قد حرمت عليه 
فقالت: يا رسول الله! ما ذكر طلاقاًء فقال: ما آراك إلا قد حرمت عليه» فهتفتُ 
وکت إلى الله وبكث» وجعلت تراجع رسول الله بإ وتقول: إن لي صبية صغارا 
إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إل جاعواء فبينا هي في ذلك ٳذ ربد 
وجه رسول الله َء وأخذه ما كان يأخذه عند نزول الو حى عليه» فلا قضى الو حى 
٣ :‏ 
الظهار“. 

وقد ذکرنا فيا مض اشتقاق ا لحدل. 

وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادةء في قول جمهور آهل النقل. 

وروى خليد بن دعلج عن قتادة: أنها خولة بنت حكيم» امرأة عبادة بن 


)۱( آخر جه الطبري (۲۸/ )٦‏ عن عائشة رضى الله عنها. 

)۲( 7 أي: تخر إلى الغرة» وقيل: الربدة: لون بين السواد والغبرة (انظر: النهايةء مادة: ربد). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۸/ ۳)ء والطبراني في الكبير ٠٠١ /١١(‏ ح۹۸۹١١١).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(V1/۸)‏ وعزاه للطبراني. 
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الصامت'. 

قال الحافظ ابن عبدالبر: هذا وهيم» وخلید ضعيف سىء الحفظ ٠‏ وإنم 
هي امرأة أوس بن الصامت» على الاحتلاف في اسم أبيها. 

لاوتشتکي إل الله) یقال: اشتکی یشتکي» بمعنی: شکا یشکو. 

والمحاورة: مراجعة الكلام» وأنشدوا قول عنترة في فرسه: 

وکا تری با الجاورة اشیکن ولکانَ لو عَلِم الکلام ملم 

وني الحديث: أن عمر بن ا لخطاب خر ج ومعه الناس» فمرٌ بعجوز فاستو قفته» 
[فوقف] فجعل يحدثها وتحدثه» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين! حبست الناس 
على هذه العجوزء فقال: ويلك تدري من هذه» [هذه] امرأة سمع الله شکواها 
من فوق سبع سماوات» فعمّر والله أحق أن يسمع ههاء هذه خولة بنت ثعلبة التي 
أنزل الله ني حقها: ((قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله)» 
والله لو أنها وقفت إلى الليل ما فارقتها إلا للصلاة ثم أرجع ا 


(۱) سبق تخریج حدیث خلید ص:٤.‏ 

.)۱۸۳۱ /٤( الاستیعاب‎ )۲( 

(۳) انظر أقوال العلماء في خليد هذا (الكامل لابن عدي ۳/ ١٤ء‏ وميزان الاعتدال .)٠١۳ /١‏ 

.)۱۸١ /۸( البيت لعنترة» وهو في: ا لخصائص (۱/ ٤۲)ء وزاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: فوف. والتصويب من ب. 

)٦(‏ زيادة من ب. 

(۷) أخرجه ابن أي حاتم ٤۲ /۱١(‏ ۳۳). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۰) وعزاه لابن ابي حاتم 
والبيهقي في الأساء والصفات عن ابن زيد. 


کک - س 
ارين يظنهرون نکم e‏ هس امهتهم إن مهه إ 

7 9 ا ے‌ ی ر ر ۶ ي 
الت ولدتهم وإ م لَيقولونَ ڪر مَِالقَولٍ ا ور الله لعفو 


فرق ونين يظدهرون ن سام ثّ يعودون لما قالوا فتخرير رقب 
ل E‏ لک توعظورت بے N‏ تعمَلُونَ خر 
e gl‏ 


e 


ا قرا عاصم: "اهرون" 
بضم الياء وتخفيف الظاء» وبعدها أ لف وكسر الماء وتخفيفهاء »من ظاهر ر يظاهر. 
وقر أ ا لحرميان وأبو عمرو: بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء وفتحها من غير ال 
من ظَهَرَ» مثل: صَعّف. وقرا الباقون كذلك. إلا أنهم أثبتوا ألفاً بعد الظاء» وخففوا 
الماء» وكذلك الموضع الثاني . 

). 3 ا ق ا کے 

قال أبو على( : هو مضارع تَر يتطلَهَرُ مشل: تكرَمَ يَكَرّم» والجميع: 
يتظهرون» مثل: يتكزمون» ثم أدغمت التاء في الظاء فصار: يظهُرون» وقراءة 
الباقون مضارع تَظَاهَرَ تَظَاهَرُء مثل: َصَارَبَ يتَصَارَّبٌ» وللجمیع: يتظاهرونء ثم 
(۱) الحجة للفارسي /٤(‏ ۳۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷۰۳)ء والکشف (۲/ ۳٠۳)ء‏ والنشر 


»)۳۸١ /1(‏ والإتحاف (ص:٠١٤)ء‏ والسبعة (ص:۲۸٠).‏ 
)۲( الحجة للفارسی (۳/ ۰ (TA‏ 
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وقرآ أي بن كعب: "يتظهّرون" بتاء بعد الياء على الأصر. 

وسمّي ظهارآ؛ لأنه قصد به تحريم ظهرها عليه» وقد كان في الجاهلية طلاقاً 
r a‏ 
الهاء» والقراءتان على اللغتين الحجازية والتميمية. 

قال الفراء في قراءة الفضل”": هي لخة نجد وأنشد: 

ويزعم حل أنه فرع قومه رمات فع اتی ولام 

والس لسن ماعا 

ا ا اللاي و د ااي 
وباطلا “وان الله لعفو ت فلذلك ا عنهم» و م الكفارة. 


.)۲۳١ /۸( انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ ۱۸۲)ء والبحر‎ )١( 

٠‏ (۲) انظر: المصدرين السابقين. 

(۳) الحجة للفارسي /٤(‏ ۳۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص (A: e‏ 

.)٠۳۹ /۳( معاني الفراء‎ )٤( 

() البيت لعمرو بن خويلد» وهو في: الإنصاف (۲/ ٤1۹)ء‏ وزاد السیر (۸/ ۱۸۳). 
والحسشل: ولد الضب (اللسانء مادة: حسل). 

(1) في الأصل: بأمهاتهن. والتصويب من ب. 

(۷) في الأصل زيادة قوله: ل(وزورا) وستأتي بعد قليل. 
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قوله تعالی: (والذين يظَهٌرون من نسائهم ثم يعودون ا قالوا) قال صاحب 
الكشاف": يعني: والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه 
باللإسلام» ثم يعودون لثله» فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ثم ياس المظاهر منها. 

ووجه آخر: "ثم يعودون لا قالوا": ثم يتداركون ما قالوا؛ لأن المتدارك للأمر 
عائد إليه. والمعنى: أن تدارك هذا القول بان یکفر حتی یرجع حاھم) کا كانت 
قبل الظهار.. 

ووجة ثالث: وهو أن يراد با قالوا: ما حرموه على نفسهم بلفظ الظهارء 
تنزيلً للقول منزلة امقول فيه» ويكون المعنى: ثم يريدون العود للتاس. هذا تمام 

ا لمعنى: يريدون آن يعودوا للجماع. ) 

مه رہ ۹و o‏ 

قال اسن وظارون الزهرى ال ال 

وقال الشافعي: الد هران كا مد ارد ك اط ا 
فیها فلا يطلقهاء ا ا ا 


.)٤۸٦- ٤۸٩ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) قوله: "بان" مكررفي الأصل. ٠‏ 

(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ ۱۸۳). 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ٤۲۲‏ ح۸١٤۱۱)‏ . وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۷١‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر عن طاووس. وانظر: المغني (۸/ .)١۳١‏ 

)٥(‏ في الأصل: طلاقه. والتصویب من ب. 

) انظر: الأم (ه/ ١٠٠)ء‏ والمغني .)١١/۸(‏ 
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وقال شيخنا الإمام أبو محمد عبدالله بن أحد المقدسي: العَود: هو الوطء 
في ظاهر كلام أحمد والخرقي. 

قلت : وهذا مذهب الحسن وطاووس والزهرى. 

قال آحمد: العَوْد: الخشيان؛ لأن العَوْد ني القول [فعلٌ] ضد ما قال ک) أن 
العَودَ في المبة: استرجاع ما وَهَبَ» فا لمظاهر مَتعٌ نفسّه غشياتهاء فعوده في قوله 


2 
وقال القاضي أبو يعلى وأصنحابه: الحَود: العزم على الوطء“. 
وهو مذهب أهل العراق. 


قال البغخوي: وهو مذهب أحمد ومالك ر حه الله؛ لأن الله تعالى أمر بالتكفر 
عقيب العود [وقبل] التماس بقوله: ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل 
أن يتهاسا)ء وعلى كلا القولين لا يحل له الوطء قبل التكفبر؛ لقوله سبحانه: أمن 
قبل أن يتماسا)» فإن وطى أَثْمَ واستقرت الكفارة عليه 

وقال الزهري: عليه کفارتان. 

وقال أبو حنيفة: تسقط الكفارة والظهارء ثم لا جل له وطؤها ثانية حتى 
(۱) فی الکافی (۳/ .)۲٠١‏ 
(۲) آي المصنف. 
(۳) زیادة من الکافي (۳/ .)۲٠١‏ 
)٤(‏ إلى هنا انتهى النقل من الكافي. 
)٥(‏ تحفة الفقهاء (۲/ .)۲٠٤١‏ 
ا ت 
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فإن فات الوطء بموت أحدهما [أو فرقته)] فلا كفارة عليه. وإن عاد 
فتزوجها لم تحل له حتی يمر . 

وقال أبو ا لخطاب: إن كانت الفرقة بعد العزم فعليه الكفارة. وهذا مقتضى 
قول من وافقه. وقد صرح أحمد بإنكاره» وكذلك قال القاضي: لا كفارة عليه. 

س و فصل 

وفي التلذذ با مظاهر منها قبل التكفير ب) دون الجماع؛ كالقبلة واللمس»عن 
الإمام أحمد روايتان: 

[إحداھا]: حرم؛ لن ما حرم الوطءَ من القول حرم دواعيهء كالطلاق. 

والثانية: لا حرم؛ لأن المسيس هاهنا كناية عن الوطء فيقتصر عليه . 

وش داود بن على الأصبهاني فقال: العَود: هو إعادة اللفظ ثانيا. 

قال الزجاح”: هذا قول من لا يدري اللغة. 

وقال أبو علي : قد یکون الود إلى شيء لم یکن الإنسان عليه قبل» وسمیت 


)١(‏ في الأصل: وفرقته|. والتصويب من ب. 
(۲) انظر: المغني (۸/ .)١١‏ 

(۳) في اللأصل: أحدهما. والتصويب من ب. 
() انظر: المغني (۸/ .)٠١‏ 

() انظر: الغني (۸/ .)١٤‏ 

6 /٥( معاني الزجاج‎ (٦( 
.)۳۳۲-۳۳۱ /۱( الحجة للفارسی‎ )۷( 
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الآخرة معاد [ولٰ یکن] فیھا أحد ثم عاد إليها. قال المهنلي: 

وعَاد الفتی کالطفل "لیس بقائلِ وق ا را و 

وقال ابن قتيبة: من توهّمَ أن الظهار لا يقع حتى يلفظ به ثانية فليس بشى؛ 
لأن الناس قد أجعوا أن الظهارَ يقع بلفظ واحد. وإنم] تأويل الآية: أن أهل 
ا لجاهلية كانوا يطلقون بالظهارء» فجعل الله حكم الظّهار في الإسلام حلاف حكمه 
عندهم في الجاهليةء وأنزل: [والذين يظاهرون من نسائهم) يعني: في الجاهلية 
ثم يعودون لا قالوا) يعني: في اللإسلام» أي: يعودون لا كانوايقولونه من هذا 
الكلام لإفتحرير رقبة) أي: فعليهم أو فکقار تم تحرير رقبةء أي: عتقها. 

وني اشتراط كونها مؤمنة؛ عن الإمام أحمد؛ روايتان“. 

ولا تجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررأ بيّْا؛ لأن المقصود 
ليك العبد منفعة نفسه وتمكنه من التصرف» فلا جزئ الأعمى ولا الزمن ولا 
مقطوع اليد أو الرجلء ولا مقطوع الإبمام أو السبابة أو الوسطى» ولا مقطوع 
ا لخنصر والبنصر من يد واحدةء وقطع أنملتين من أصبع كقطعهاء ولا يمنع قطع 
أنملة واحدة إلا الإبهام لأا أنملتان فذهاب إحداهما مضر بالعمل؛ كقطعه. 


(1) في الأصل: ويكن. والتصویب من ب» والحجة للفارسی (۱/ .)١۳۲‏ 

(۲) في جمیع مصادر تخريج البیت: كالكهل. 

(۳( البيت لأبي حراش الهذليء وهو في: الأغانیي (۲۱۸/۱۰١١۲۱۸/۲)ء‏ والحجة للفارسى 
(۳۳۲/۱)» والطبري (۱/ ۳۲۷)ء والقرطبي (۷/ ۳۰۱ )٩ /۱١‏ وزاد المسیر .)0۸٤/۸(‏ ۰ 

.)٤٥۷:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 

.)۱۸ /۸( انظر: المغني‎ )٥( 

() انظر: المغني (۸/ ۱۸). 


ولا يجزئ الأخرس» إلا أن تفهم إشارته» فيجزئ على قول القاضي وأبي 
الخطاب» إلا أن يجتمع معه الصمم» فلا يجزئ بغير خلاف عندنا . 

ولا جزئ المجنون» إلا أن تكون إفاقته أكثر. 

فصل 

ويجزئ الأعور» والأجدع» والخصي» والمجبوب؛ لأنه كالسليم فيا ذكرنا ‏ 
ويجزئ المرهون» والجانيء والدَبرء وولد الزنىء والمريض المرجو برؤه» والهزيل 
القادر غل الكسب» والغاب» إلا أن شك نف حيانه. 

ولا مجزئ عتتق الحنین؛ لانه تثبت له آحکام E‏ 

فإن أعتق صبياً فقال القاضى: بجزئ في جميع الكفارات إلا كفارة القتل» فإغها 
على روایتین. 

وقال بو بكر عبدالعزیز: يجزئ الطفل في جميع الكفارات؛ لأنه ترجی منافعه 
وتصرفه» فهو كا مريض المرجو زوال علته. ‏ _ 

قوله تعالى: ((ذلكم) قال الزجاح“: ذلكم التغليظ في الكفارة. 

لإتوعظون به) لتتركوا الظهار. 

قوله تعالی: فمن جد آي: فمن م يستطع عتق رقبة ل(فصيام) أي: فعلیه 


(۱) انظر: للختي (۸/ ۱۹). ) 
(۲) مثل السابق. 

(۳) انظر: المغني )/ *(. 
)٤(‏ معاني الزجاج /٠(‏ 0{ 


صيام (شهرین متتابعون من قبل ن يتهاسا)» فإن شرع في أول شهر أجزأه صيام 
شهرين بالأهلةء تامين كانا أو ناقصين. وإن دخل في أثناء شهر صام شهراً بالملال 
وأتم الشهر الذي دخل فيه بالعدد . 

فإن أفطر يوماً لخير عذر لزمه استئناف الشهرين؛ لأنه أمكنه التتابع وقد قطعه 
لخر غدر: 

وإن أفطر لعذر من مرض حوفي أو جنون أو إغماء لم ينقطع. 

وإن أفطر في السفر؛ فظاهر كلام الإمام: آنه لا ينقطع التتابع؛ لأنه عذر مبيح 
للفطر آشبه المرض'. 

وخرّج بعض أصحابنا وجهاً: أنه ينقطع التتابع. 

والحامل والمرضع إن خافتا على آنفسه فه| كالمريض. وإن خافتا على ولدي) 
فعلى وجهين. 

والحيض عذر شرعي فلا ينقطع [به التتابع]". 

ومن أكل يظن آن الشمس قد غابت» أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلافه أفطرء 
وي انقطاع التتابع وجهان. 

[وإن] نسي التتابحَ أو ترکه جهااً بوجوبه انقطع. 

والفطر لأجل العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع. 


.)۳١ /۸( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (۸/ .)١١‏ 

(۳) في الأصل: التتابع به. والممبت من ب. 
)٤(‏ في الأصل: أو. والتصويب من ب. 


e O O 


e e LAE EL 
وإن کان عليه نذرٌ صوم كل خيس قَذّمَ صوم الكفارة وقضاه بعد ذلك وكَمْر؛‎ 
لأنه لو صامه م يمكنه التكفير بحال.‎ 
فصل‎ 
فإن وطى المظَاهَرَ منها في ليالي الصوم لزمه الاستئناف؛ لقوله تعالى: من قبل‎ 
أن يتماسا).‎ 
وقيل: لا ينقطع التتابع؛ لأنه وطءٌ لا يفطر به» فلم يقطع التنابع؛ كوطء‎ 
غبرها.‎ 
وله ال فن ا نل ااي تدر دل ااا ار اور در‎ 
مر جو الزوال» آو شبق شديد أو نحوه [فإطعام) أي: فعليه أن يطعم إستين‎ 
مسکینا).‎ 
فصل‎ 
E الواجبٌ آن يدفع إلى كل مسکين مد بر» أو نصف صاع من تر أو شعير‎ 
روى الإمام أحمد في مسنده: «آن امرأة من بني بياضة جاءت إلى النبي 5 بنصف‎ 
وسق شعير» فقال النبي ب [للمظاهر]: أطعم هذاء فإن مدي شعير مكان مد‎ 


عه () 
بر) . 


.)۲۷۲ /۳( والکافي في فقه ابن حنبل‎ .))٤ /۸( انظر: المغني‎ )١( 
في اللأصل: لمظاهر. والتصويب من ب.‎ )۲( 
وفيه: فانه زئ مکان کل‎ )٥ ۱ آخر جه الحارث في مسنده عن أبي يزيد المدني (بغية الباحث‎ (۳) 
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ويجزئه في الإطعام ما يجزئه في الفطرة» سواء كان قوت بلده أو لم يكن. فإن 
أخحرج غيرها من الحبوب التي هي قوت بلده أجزأه؛ لقوله: لمن أوسط ما 
تطعمون أهليكم) [الائدة:۸۹]. 

فان حرج غیر قوت بلده خیراً منه جاز. 

وقال القاضي: لا يجزئ إخراج غير ما مجزئ في الفطرة. 

اشيا و الارل اجرد لر فته اهر ال 

ا 

وني الخبز روایتان: 

إحداهما: يجزى؛ لقوله: [فإطعام ستين مسكيناً€ [المجادلة:٤].‏ 

والثانية: لا جزئ؛ لانه خرج عن صفة الكال والادخار» أشبه الهريسة. فإذا 
قلنا جزئه اعتہر آن یکون من مد بر» آو من نصف صاع شعیر. 

قال الخرقي: لكل مسكين رطلاً خبز؛ لأن الخالب أ) لا يكونان إلا من مد 
فأكثر. 

وني السّويق وجهان؛ بناء على الروايتين في الخبز. 

ولا تجزئ الهريسة وأمثاها؛ لأن ذلك خرج عن الاقتيات المعتادء ولا القيمة؛ 
لأنه أحد ما يكر به» فلم تجز القيمة فيه؛ كالعتق". 
(۱) في الکانی (۳/ .)٠۷١‏ 


(۲) انظر: الکانی فی فقه ابن حنبل (۳/ ۲۷۳). 


ولا زئ كفارة إلا اة( لقوله ا «إنے) لامرئ ما و 
ص کے 
ولا جوز تقديم الكفارة على سببها. فإن كَفْرٌ بعد ا لسہب وقبّل الشرط؛ جاز. 
: ت o‏ ره 2 ۳ 
وإن كر عن الظهار بعده وقبْل العَود وعن اليمين بعدها وقبّل الحنث؛ جاز” . 
فصل 
ولا فرق في الظهار بين الظْهُر وغيره من الأعضاء. فلو قال: نت عل كبطن 
أمى أو فخذها أو يدها أو رجلها أو غير ذلك من الأعضاء التي يقع الطلاق 
بإضافته إليهء كان مُظاهرآء فيخرج من ذلك الشعر والسن والظفر. [هذا]“ 
مذهب إمامناء وبه قال الشافعي في أصح قوليه“. 
وقال أبو حنيفة: إن بَا ببطن أمه أو فرجها أو فخذها فهو [ظهار] ؛ 
کالظّهر» وإِن شبهها بعضو آخر سواها فليس بظهار. فإن قال: آنت عَلّ كأمي أو 
مثل مي فهو مظاهر» إلا أن يريد به الكرامة والمنزلة. 
* ۰ ۸ ا 
وعن أحمد: لا يكون مظاهرا حتی ينوي به الظهًار. 


(۱) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (۳/ (V٤‏ 
(۲) آخرجه البخاري /٥(‏ ۱۹۰۱ ح۷۸۳٤).‏ 
(۳) انظر: الکانی في فقه ابن حنبل (۳/ ۲۷۵). 
)١(‏ انظر: المغني (۸/ .)٩‏ 

(0) في الأصل: ظاهر. والتصويب من ب. 
(۷) انظر: بدائع ا 1( 

(A)‏ ي ب: ظهارا. 


Da 


وإن قال: آنت كأمي أو مثلها فليس [بظهار] ‏ حتى ينوي به؛ لأنه في غير 
التحريم أظهر. 

وعند ابي ا لخطاب: هي کالتي قبلها. 

قال شيخنا: وقياس المذهب: أنه إن وجدت قرينة صارفة إلى الظهارء فهو 
ظهار» وإلا فلا. 

فصل 

وغير الم من ذوات لحارم كالأم؛ فلو قال: نت على كظهر جدتي أو أختي 
أو عمتي أو خالتي؛ فهو ظهار. وإن شبهها بمن تحرم عليه بالرضاع أو المصاهرة 
فكذلك0. 

وللشافعي في الصورتين قولان“. 

غير آن الصحيح في المشبَهّة بمن تحرم بسب الرضاع: آنه ظهار. والصحيح في 
Ea‏ 

وإن قال: أنت عل كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا“. 

وان قال: آنت عل كظهر آبي» ففيه عن الإمام أحمد روایتان: 

إحداهما: آنه ظهار؛ لآنه شبهها بمحل مرم على التأبيد. ‏ 


(1) في الأصل: بظاهر. والتصويب من ب. 

(۲) فی الکانی (۳/ .)٠٦١‏ 

(۳) انظر: الغني (۸/ .)٥‏ 

() انظر: الحاوي للهاوردي (۱۰/ .)٤۳۲- ٤۳۱‏ 
)١(‏ انظر: المغني (۸/ .)٥١‏ 
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والأخرى: ليس بظهار؛ لأنه ليس علا [للاستمتاع]. 
فصل 

فإن قال: نت طالق كظهر أمي؛ طلقت ولم یکن ظهارا؛ إلا أن ينو ياء فيكون 
طلاقاً وظهاراً. 

وإن نوى الظهار وحده بلفظ الطلاق م يكن ظهارآ؛ لأنه صريح في موجبه» 
فلم ينصرف إلى غيره بالنيةء كما لو نوى بقوله: أنت عل كظهر أمي؛ الطلاق. 

ويصح الظهار مؤقتا؛ كقوله: أنت عل كظهر أمي شهرأء وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي ني أصح قوليه. 

وذهب مالك واللیث وابن بي لیل إلى آنه لا جب به شيء . 

والصحيح: الأول؛ لا روى سلمة بن صخر قال: «[ظاهرت] ‏ من امرآتى 
حتی ينسلخ شهر رمضان» فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ [تکشف] لي منها 
شيء» فلم آلبث آن نزوت علیهاء [فانطلقت ]إلى رسول الله با فأحبرته ا بر 


(1) انظر: المغني (۸/ .)١‏ وما بين المعكوفين في الأصل: لاستمتاع. والتصويب من ب. 
(۲) انظر: ا لمغني (۸/ ۸). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع )۳/ .(Yo‏ 

.)٤٥٩ /۱۰( انظر: الحاوي للهاوردي‎ )٤( 

.)٥١ /٦( فيطل التَأقيث وياد الها انظر : المدونة‎ )٥( 

(1) في الأصل: ظهات. والتصويب من ب. 

(۷) في الأصل: تكشفت. والتصويب من ب. 

(۸) في الأصل: فانطلق. والتصويب من ب. 
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فقال: حرّر رقبة» . رواه بو داود في سننه. 

ولأنه يمين مكفرة» فصح توقیته؛ کالیمین بالله. 

فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار. 

ومجوز تعليقه بشر ط؛ كدخول الدار. 

وإن قال: أنت عل كظهر أمي إن شاء الله؛ م یکن مظاهرا'. 

فصل 

إذا قالت المرآة لزوجها: أنت عَلّ كظهر أبي؛ م تكن مظاهرة؛ لظاهر الآية. 

وقي وجوب الكفارة ثلاث روايات: 

إحداهن: عليها كفارة الظهار؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت 
مصعب بن الزبير فهو عل كظهر آي فسآلت أهل المدينة» فرأوا أن عليها 
الكفار:°. 

ولأنها أتت بالمنكر من القول والزورء فأشبهت الرجل. 

والثانية: لا شيء عليها؛ لكونه ليس بظهارء فتجب عليها كفارته. 

والثالثة: ليس عليها [ إلا كفارة يمین» كا لو حرمت شيئاً على نفسها. 

قوله تعالى: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله) أي: ذلك البيان والتعليم لماشرع 


(۱) آخرجه آبو داود (۲/ ۲٣١‏ ح۲۲۱۳). 
(۲) انظر: المغني (۸/ .)١١‏ 

(۳) خر جه الدارقطني (۳/ ۳۱۹ ح۲۷۱). 
)€( زيادة من ب. 


.)٠-۳ ٤ /۸( انظر: المغني‎ )( 
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لكم من أحكام الظهار وغيره لتصدقوا باله ورسوله» في امتثال ما مر به واجتناب 
ما ی عنه» واتباع ما شرعه من الظهار وغيره» ورفض ما کنتم عليه في جاهليتكم. 

لإوتلك حدود الله) التى لا جوز تعدا وانتهاك حرَّمهاء لإوللکافرين) قال 
ابن عباس: لمن جحد هذا وکذب به (إعذاب آليم). 


إن الین ادون آ الله ورول کا کا کت الین ا وقد رلا 


ءات یکت وللگفریی عَذَاب مون بو م آله یکا یدهم بم 
AS AED a E‏ 
ف اموت وَما فی لأر ض ما يڪور من موئ َنِا هو عرولا 
سا هو سادسپہ ولا ادن ين ديك ولأ ڪرإا e‏ 
بهم ما ايالمه إن َة كل ىء عل © 

قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله) [يعادوني|] ويخالفون أمرهما 
ونهيهم|. وقد سبق معنى "المحادة" في براءة. 

(كبتوا) قال امقاتلان : أخرُوا كا أحزي من قبلهم من أهل الشرك. وقد 
سبق معنی "الكت" في آل عمران. 


(۱) ذکره الراختى ى الوط( وان ¿ الحوزي في زاد المسیر (۸/ ۱۸۷). 
(۲) في الأصل: يعادني]. والتصويب من ب. 

(۳) عند الآية رقم: 0 

(6) تفسیر مقاتل بن سلیان (۳/ ۳۳۰). 

() عندالآية رقم: .۱١۷‏ 


وفك آتز ل ابات يات) تذل فل ضدق الرسول ك وض ةما جاب 
(وللكافرين) الذين جحدوا هذه الآحكام تكثراً وعنادا ((عذاب مهين) يذهب 


بعزهم وکبرهم. 
ثم بين وقت ذلك العذاب فقال: يوم يبعثهم الله جيعا) آي: يبعثهم کلهم» 


وقيل: "جيعا" حال» أي: يبعثهم مجتمعين يوم القيامة لأفينبئهم بيا عملوا) 
a sh e‏ 


هم اونا به. 
قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) وقراً أبو جعفر: "ما 
IS‏ 


قال ابن قتيہة: النجوى: السر ار. 

وقال غيره: النجوى: التناجي. 

وقال الزجاج”: ما يكون من خلوة ثلاثة بُسرون شيئاً ویتناجون به إلا هو 
رابعهم» أي: عام ٻه. 

قال ابن عباس: ما من شىء تناجي به صاحبك إلا هو رابعکم الك 


(۱) النشر (۲/ ١۳۸)ء‏ وإٍتحاف فضلاء البشر (ص:۲٠٤).‏ 
(۲) تفسہر غریب القرآن (ص:۷٥٤).‏ 

(۳) معاني الزجاج /٥(‏ ۱۳۷). 

.)۲٣۳ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 
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قرأ يعقوب: "ولا أكثرٌ" بالرفع» وقرأ الباقون: بالنصب . 

قال الزخشري: فمن رفع: عطف على محل "لا" مع "آدنیى"؛ كقولك: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» بفتح الحول ورفع القوة. ويجوز أن يكونا مرفوعين على 
الابتداء كقولك: لا حول ولا قوة إلا باله» وأن يكون ارتفاعه| عطفاً على حل 
"من نجوی"» کأنه قیل: ما یکون أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. 

ومن نصب: فعلى أن "لا" لنفي ا لجنس» وی جوز أن يکونا مجرورين عطفاً على 
جوی" کان ا غ 


Jor, o‏ سے ا 


رال الین و عنِ اَلَجْوّی د تم يعودون لِما و عنه ويتىجورت 
انم وَالعدون وم معصيّت الولو جاك حيو ك بِمَا وتيك به 
وَيقُولون ف شيمم لّوا ذبا َه ِمَا هول تم ټل 
jl E oT‏ الاثم 
وَالعدَون وم مَعَصِيَتِآَلرَسُول وَتَكَجَوَأ بالْبرٍوألكَقَوّى EEE‏ يه 
سرون © إِمَ الَجْوَّى مِىَ ليطن لتخژزت اذہ و 
بِضارَهِم سما إا بإذن أله وعلی آله لکول أَلَمُوَينونَ © 
قوله تعاى: ألم ترى إلى الذين مهوا عن النجوى) نزلت في اليهود والنافقينء 
کانوا پتناجون فی) بینهم» ویو مون المؤمنین أنہم یتناجون فی يسوؤهم» فیحزنون 


(۱) النشر (۲/ ١۳۸)ء‏ والإتعاف (ص:۲١٤).‏ 
(۲) الکشاف .)٤۸۹ /٤(‏ 


e 


لذلك. فلا طال ذلك وکثر شکوا إلى رسول الله ل فن اهم آن تناجوا دون 
المسلمينء فلم ينتهوا. 

والنجْرّى: مشتق من النَجْوَة» وهو ما ارتفع وَُدَ؛ سميت بذلك؛ لبد 

۲ 

الحاضرين عني( ٤‏ 

وحکی ابن سراقة: أن السار ما کان بن این و الت جر ی: ما کان نن 
ئ 

لإأويتناجون) وقرأ حمزة ويعقوب بخلاف عنه: وون E‏ 
ا والمعنى: ويتناجون [باللإثم والعدوان) على المؤمنين لإأومعصية 
الرسول) لأنه ماهم عن النجوى. 

(وإذا جاؤوك حَيَوك با م حك به الله) وهو قول اليهود ومن انتحل مذهبهم 

آخرج الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن 
عروة عن عائشة قالت: «[استذن] ‏ رهط من اليهود على النبي بللا فقالوا: السام 
عليك» فقالت عائشة: فقلت: بل السام عليكم واللعنةء قال: يا عائشة! إن الله عز 
وجل يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلتُ: 
(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۱۸۸). 
(۲) انظر: اللسان (مادة: نجا). 
(۳( ذکره الماوردي .)٤٩۰ /٥(‏ 
() الحجة للفارسي /٤(‏ ٤۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤ Es‏ 


. (IYA: والسبعة (ص‎ c(1: والإتحاف (ص‎ «(A0 /Y) 
(VY /( في الأصل: استأاد. والتصویب من ب» ومسند أحمد‎ (0) 


E E e i O le i e bs ce eC E Oe 


وأخرجه البخاري عن آي نعيم» ومسلم عن زهير كلاهما عن ابن عيينة . 

قال ابن زيد والزجاج: السام: اموت . 

وکانوا إذا خر جوا یقولون فی بینهم: لو كان نبياً لاستجيب له فيناء فذلك 
قوههم: (لولا يعذبنا الله بها نقول). 

فن قیل: ما الذي حیاه الله تعالی به؟ 

قلتٌ: قوله تعالی: لاوسلام على عباده الذین اصطفی) [النمل:٩٠]»ء‏ فالسلام 
هو التحية التي ارتضاها للأنبياء والأولياء في الحنة. 

قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا) قال عطاء ومقاتل: يريد: المنافقين. على 

معنی: آمنوا بألستتهم أو على زعمهم. 

ويجوز عندي: أن يكون على طريقة التهكم بهم» كقول الكفار للنبي :يا 
أا الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) [الحجر:١].‏ 

وذكر جماعةء منهم الزجاج :آنه خطات للمۇمنن مرا أن يفعلوا فل 
اليهو د والمنافقين» فقال: e‏ ..الآية). 


(۱) آخرجه د۳۷/۹ .)۲٤۱۳۹۶‏ 

(۲) خر جه البخاري (7/ ۲۹۳۹ ح۲۸٩1)»‏ ومسلم (6/ ۱۷۰۹ ح٣٣۲۱)._‏ 
(۳) معاني الزجاج /٥(‏ ۱۳۷). 

)٤(‏ ذکره الطبري (۲۸/ ١٠)ء‏ والماوردي /٥(‏ ٩۹۰٤)ء‏ عن ابن زید. 

) .)۳۳۲ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

.)۱۹۰ /۸( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٩( 

)¥( معاني الزجاج /٥(‏ ۸{(. 


E a 

ثم أخبر أن ذلك من فعل الشيطان فقال: لإن| النجوى من الشيطان) من 
تزيينه وتسويله» ليحزن الذين آمنوا)» وذلك أنم كانوا إذا رأوهم يتناجون 
ترامت بهم الظنون وقالوا: لعلهم قد سمعوا عن إخواننا الذين خرجوا في السرايا 
قتلاً وهزيمةء وما أشبه ذلك ما يجزنهم. 

وقد هى لبي عن النجوى التي هي في مظة الأذىء فقي الصحيح(' مرن 
حدیث ابن مسعود: آن رسول الله ل قال: «إذا نتم ثلاثة ت فلا يتناجينٌ اثنان دون 
صاحبه|ء فإن ذلك بز نه». 

قوله تعالى: ولیس بضارهم) أي: وليس الشيطان. وقيل: الحزن بضار 
المؤمنين ل(شيئا إلا بإذن الله) قال مقاتل: إلا بإذن الله في الضت. 

ثم ندب الله تعالى المؤمنين إلى الالتجاء إليه والاعتاد عليه فقال: (إوعل الله 
فلیتوکل المؤمنون). 
a‏ 

کلک ووی انزو انشڑوا بر اک زین N‏ 
الوم دَرَجَسٍ واه ما تَعَملونَ خُر 


قوله تعالى: ذا قيل لكم تفسحوا في المجلس) قرأ عاصم: "في المجالس" 
على إرادة العموم» أو لأن مجلس الرسول با مجلس لكل واحدمنهم. وقرأً 
)۱( في ب: | لصحیحین. 


)۲( آخرجه مسلم /٤(‏ ۱۷۱۸ ح٤۲۱۸).‏ 
(۳) تفسبر مقاتل (۳/ ۳۳۲). 
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قال مقاتل بن حیان: کان رسول الله کا یکرم آهل بدرء فجاء ناس منهم یوما 
وقد سبقوا إلى المجلس» فقاموا حيال رسول الله لإ ينتظرون آن يوسع هم فلم 
يوسع» فشق ذلك على النبي ج فقال لمن حوله: قم يا فلان قم يا فلان» وشق 
ذلك على من آقيم» فأنزل الله تعالى هذه الكية. 

قال قتادة: کانوا يتنافسون في مجلس رسول الله ت وکانوا إذا رآوامن جاءهم 


ر ث 


0 
وقيل: في كل ما تحبون الفسحة فيه» من مكان ورزق وقبر وغيره. 
وقيل: نزلت في مراكز القتال» وهو قول ابن عباس والحسن وأبي العالية في 

(٤( 0 

احرین `. 

(1) الحجة للفارسي /٤(‏ ١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤‏ ۷۰)ء والکشف (۲/ ٤‏ ۳۱-١٠١)ء‏ 
والنشر (۲/ ٩۳۸)ء‏ والاتحاف (ص:۱۲٤)»‏ والسبعة (ص:۲۹-۹۲۸٠).‏ 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم (۱۰/ .)۳١٤ ٤-۳۳٤۳‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۸۲) وعزاه لابن أي 
حاتم. 

)۳( خر جه الطبري (۲۸/ ۱۷)ء وابن بي حاتم (۰ ۱ )) . وذکره السيوطي في الدر (۸/ (AY‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(6) أخرجه الطبري (۲۸/ )۱١۷‏ ء عن ابن عباس» ولفظه: ذلك في مجلس القتال. وذكره الماوردي 
/٥(‏ ۹۲٤)»ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )۸١‏ وعزاه لعبد بن حمید» کلاهما عن الحسن. 


وكانوا رضي الله عنهم يتراصون فيهاء فيآتي الرجل الصف فيقول: تفسخوا 
لي» فيأبون؛ حرصاً على الشهادة. 

اا ا Es‏ 
والابتداء على هذه القراءة: "أنشزوا" بضم المزة. 

قال الحسن: إذا قیل لكم إلى قتال عدوكم فانمضوا". 

وقال قتادة: إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا". 

وهو عام ني کل ما يأمرهم به رسول الله وأصله من التشزء وهو الكان 
امرتفعم9. 

ليرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم) من المؤمنين [(درجات). 

قال ابن عباس: يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين] “ على الذين ل يؤتوا 
العلم درجات°0. 


وكان ابن مسعود يقول: أا الناس! افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم» 


)١(‏ الحجة للفارسى /٤(‏ ١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠۷)ء‏ والکشف (۲/ ١٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۸۵( والإتحاف (ص:۲٠٤)»‏ والسبعة (ص:۲۹٠).‏ 

(۲) ذكره الماوردي /٩(‏ ۲) والسيوطي في الدر (۸/ ۱ وعزاه لعبد بن حمید. 

() آخرجه الطبري (۲۸/ ۸). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۸۲) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: نشز). 

() دة من ت: 

)٩(‏ آخرجه الحاکم (۲/ ٥۲۳‏ ح۳۷۹۳) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول بخرجاه» ووافقه 
الذهبي. وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۸-۸١‏ وعزاه لابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي 
في المدخل. 
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فان الله يرفع المؤمن العالم فوق من لا يعلم درجات ٠‏ 

قال الماوردي : محتمل هذا وجهين: 

أحدهما: أن يكون إخبارا عن حاهم عند الله تعالى في الآ خرة. 

والثاني: أن يكون [أمراً] برفعهم في المجالس المقدم ذكرهاء ليترتّب الناس 
فيها بحسب فضائلهم في الدين والعلم. 

وهذه الآية من جملة دلائل فضل العلم وأهله» وني ذلك من الآثار والأخبار 
والدلائل العقلية ما لو ذكرتٌ شطره لطال الكتاب» فطلب ذلك في أماكنه ومظانّه 
جلده. 


ور 


لا اھک اغراف غر ا 
دموا بن يَدَى ونك صَدَفَّتٍ ِد َم تَفعَلُواً وتاب الله علیکہ 
َأَقِيمُواً الصّلوة E‏ وا ڪت ب 
تعملون 9 

قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) أي: إذا أردتم مناجاته» 
بدليل قوله: لإفقدموا بين يدي نجواكم صدقة). 

قال ابن عباس: سألوا رسول الله به حتى شقوا عليه» فأراد الله أن بخفف عن 


ل 


(۱) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ .)۱۹٤‏ 
(۲) تفسیر الماوردي .)٤۹٩۳ /٥(‏ 
(۳) في الأصل: إخباراً. والتصويب من ب» والماوردي .)٤۹۳ /٥(‏ 
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ت فال مدال 
وقال المقاتلان: كان ا مكثرون يكثرون على رسول الله به ويغلبون الفقراء 
عليه» فكره رسول الله ل ذلك» فتزلت هذه الآية. 

قال المفسرون: لم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تصدق 
ا 

وكان علي عليه السلام يقول: آية في كتاب الله عز وجل م يعمل بها أحد قبلى» 
E E N REA‏ 
al hl a APE‏ (أأشفقتم 
الآية)0. 

قوله تعالى: ((ذلك) إشارة إلى الصدقة (إخير لكم) لا فيه من طاعة الله 
(وأطهر) لذنوبكم» (فإن لم تجدوا) يعني: ما تقدمونه بين يدي نجواكم صدقة 
لإفإن الله غفور رحيم). 


(۱) آخرجه الطبري (۲۸/ ۲۰)»ء وابن آبي حاتم .)۳۳٤ ٤ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۸۳) 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(۲) تفسبر مقاتل بن سلیان (۳/ ٤‏ ۳۳). 

(۳) اخرجه مجاهد (ص:٠٠١).‏ وذكره الماوردي /٥(‏ ۹۳٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )۸٤‏ وعزاه 
لعبد بن ميد وابن المنذر وابن بي حاتم» كلاهما عن مجاهد. 

() آخرجه الطبري (۲۸/ ۲۰)» وابن أي شيبة /٦(‏ ۳۷۳ ح۳۲۱۲۰)» وا لحاکم (۲/ ٠۲٤‏ 
ح٤۳۷۹).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۸٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة 
وعبد بن ميد وابن المنذر وابن آي حاتم وابن مردویه والحاکم و صححه. 


ثم نسخت [بالاية] ‏ التي بعدها. 

قال المفسرون: لم ّل مدة النسخ. 

7 ما كانت إلا ساعة‎ O 

ال ابن عباس: أا 

والمعنی: آخفتم [العيْلة1 إن قدمتم ړن يدي نجواکم صدقات. 

PEDE E e e 

# الم تر إلى س تولوا قو E‏ 
ترک منز م ت لله ی تهر 


E BIRA 


N 


)١(‏ في الأصل: الآية. والتصويب من ب. 

(۲) ذکره الماوردي /٥(‏ ۹۳٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ ۸۳ اا ا 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(۳) ذكره الماوردي /٥(‏ ۹۳٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )۸٤‏ وعزاه لابن أي حاتم. 

.)۲٠٠ /٤( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

)١(‏ في اللأصل: العلية. والتصويب من ب. 
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لفون لی وون ٩‏ چم على شىء n‏ م هم ادون ج آشخوذ 
عليه ألشيطْي فأسهُم 5 

قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم) وهم المنافقون 
كانوا يتولون اليهود وينقلون إليهم أسرار المؤمنين. 

لإماهم منكم ولا منهم) يعني: المنافقين ليسوامن المؤمنين في الدين 
والولاية» ولا من اليهود. 

(إويجحلفون على الكذب) قال السدي ومقاتل": نزلت في عبد الله بن نبل 
امنافقء وكان رجلا أزرقء يجالس رسول الله ب ويرفع حديثه إلى اليهود. 

وني صحيح الحاکم من حديث ابن عباس: «آن رسول الله ٤‏ کان في ظل 
حجْرة من حجّره» وعنده نفر من المسلمين» فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم 
بعيني شیطان» فإذا آتاكم فلا تکلموه» فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله 4 
فقال: علام تشتمني آنت وفلان وفلان؟ فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا بالل 
واعتذروا إليه» فأنزل الله تعالى: لإيوم يبعثهم الله جيعاً فيحلفون له... الآية)»“. 

والواو في قوله: ل(وهم يعلمون) واو ا حال وهو أبلغ في ذمهم واجترائهم 


٤ 
| 


ولتك حزبُ ا أ ِن حزب 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ ٤‏ ۳۳). 
(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۱۹٩/۸(‏ 
(۳) آخر جه آحمد (۱/ ۲۹۷ ح۰۷٤۲)ء‏ والحاکم (۲/ ٥۲٤‏ ح٣۳۷۹).‏ 


سورة المجادلة ۳۳ 
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على الله حيث حلفواء عالمين بكذب أنفسهم. 

قوله تعالى: (اتخذوا امم جتة) أي: سَتّرة يستترون بها من القتل. 

وفرط شاد لامر 

((فصدوا عن سبيل الله) قال السدي: صدوا الناس عن دين الإسلاء. 

يريد: آنهم في حال أمنهم كانوا يثبطون من لقوا عن الدخول في الإإسلام 
ويُوهنون شأنه في قلوم. 

وقيل: المعنى: وصّدوا المؤمنين عن جهادهم وأخذ أآموالمم بم أظهروه هم من 
الإایان. 

وما بعده مفسر إلى قوله تعالی: (فیحلفون له) قال قتادة ومقاتل: يحلفون 
لله في الآخرة أنهم كانوا مؤمنين» كا حلفوا لأوليائه في الدن(“. 

[ويجسبون أنهم على شيء) من النفع» ألا إنهم هم الكاذبون) المتوغلون في 
الكذب.» المغرطون فيه» حيث كذبوا وحلفوا لله الذي يعلم السر وآخفى آنهم كانوا 
مۇمنىن. 

وله تعالى: (استحوذ عليهم الشيطان) استولى وغلب عليهم. 

قال المبرد: استحوذ على الشىء: حواه وأحاط به. 

قال غیره: ومنه قول عائشة رضی الله عنها في وصف عمر بن الخطاب: کان 


(1) انظر هذه القراءة في: البحر المحیط (۸/ ١۲۳)ء‏ والدر المصون(٩/‏ ۲۹۰). 

(۲) ذکره ابن ا جوزي فی زاد المسیر (۸/ ۱۹۷). 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٣٣٣‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۸/ .)١٤‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۸١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
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تصفه بالقوة والإحاطة بأسباب السياسة وحسن الرعاية والحفظ . 

وقد ذكرت اشتقاق الاستحواذ فى سورة النساء 
إن آلذين تحادون الله ورسوله وتيك فی الأَذلنَ @ صب آل 
اتا ورسلۍ ا الله قوئ عري ر لا د قَرمًا يُوْيِنْوَ 


اله الوم الاجر ادو من حا الله وسوا ولا ءاباءَهم 
ا ا و إخْوتهم أو عشم وتيك َكب فى ويم يمن 


وأ / 2 


دهم بدح مِنه ويد جلْهُم جَنّستٍنجری ین ت انر دين فيا 


قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله) من المنافقين وغيرهم» (أولئك 
في الأذلين) الأسفلين. 

كب الله) قضى لأغلبن آنا ورسلى) قال المفسرون: مَنْ بعث من الرسل 
با لحرب فعاقبة الأمر له» ومن لم يبعث بالحرب فهو غالب بالىجة. 

إن الله قوي عزيز) فهو ينصر حزبّه وأولياءه» ويخذل أعداءه. 

قوله تعالى: ([لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر) يعني: إيماناً حقيقيا لا 
(۱) أخرجه ابن أي شيبة (۷/ ٤٣٤‏ ح١٥٥٠٠۳۷).‏ 
(۲) عندالآية رقم: .٠٤١‏ 
(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۱۹۸). 


E ECS 
التخييل» حيل أن مِنَ الممتنع المحال: أن تجد قوماً [مؤمنين] يوالون المشركين.‎ 
والغرض به آنه لا ينبغي أن يكون ذلك» وحقه أن يمتنع ولا يوجد بحال» مبالغة‎ 
في النهي عنه والزجر عن ملابسته» والتوصية بالتصلب في [مجانبة] أعداء الله‎ 
وزاد ذلك تشديدا بقوله: ولو كانوا آباءهم) وبقوله: [(أولئك كتب في قلو م‎ 
الإيمان) وبمقابلة قوله: (أولئك حزب الشيطان)» وبقوله: [أولئك حزب اله)»‎ 
فلا تچد شیا أذخل في الإإحلاص من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه.‎ 

واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؛ فقال ابن جريج: حدثت أن أبا قحافة سب 
النبي 4 [فصكه أبو بكر صكّة] سقط منها. ثم ذكر ذلك للنبي ي قال: [أو 
فعلته] ؟ قال: نعم. قال: فلا تعد فقال أبو بكر: والله! لو كان السيف مني قريباً 
لقتلته» فأنزل الله هذه الكرة. 

وقال ابن مسعود: نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قتل باه يوم أحد وفي أي 
بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز فقال: يا رسول الله دعني أكون في الرعيل الأول؟ 
فقال: آمتعنا بنفسك یا با بکر» وني مصعب بن عمیر قتل أخاه عبيد بن عمير يوم 


.)٤۹٩ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: يؤمنون بالله واليوم الآخر. والمثبت من ب» والكشاف الموضع السابق. 

(۴) في الأصل: مجانبته. والمئبت من ب» والكشاف الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: فصحكه آبو بكر صحكة. والتصويب من ب. 

)٥(‏ في الأصل: أفعلته. والتصويب من ب. 

)٨(‏ ذکره الماوردې »)٤۹۷ /٥(‏ والواحدې في اسباب النزول (ص:٤٩٤).‏ وذکره السيوطي في الدر 
)۸٦ /۸(‏ وعزاه لابن المنذر. 
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د وني عمر بن ا حطاب قعل خالالعاص بن هشام یوم بدر؛ وني علي وة 


قتلا عتبة وشيبة ابني ربيعة. 


وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن بن سلول» وذلك أنه کان ] 


جالساً إلى جنب رسول الله ب فشر ب رسول الله ا ماء» فقال عبد الله: یا رسول ٤‏ 


الله أبق فضلة من شرابك؟ قال: وما تصنع بها؟ قال: أسقيها أبي لعل الله سبحانه 
وتعالی يطهر قلبه» ففعل» فاّتی سا أباه. فقال: ما هذا؟ قال: فضلة شراب رسول 
اله با جئتك مها لتشر اء لعل [الله]" يطهر قلبك» فقال: هلا جئتني ببول أمك» 
فرجع إلى رسول الله ا فقال: يا رسول الله ائذن لي في قتل أي» [فقال] ‏ رسول 
الله #: ارفق به وأحسن إليه» فثزلت هذه الآية(. 

وقيل : نزلت في قصة حاطب بن أي بلتعة. e‏ 
الممتحنة. 

قوله تعالى: ((كتب في قلوبمم الإيمان) أي: أثبت في قلو بهم التصد 

ومعنأه: جمع في قلو ہم الإیان حى استكملوه. 

(وآیدهم بروح منه) قال ابن عباس وال ا سمي روحا؛ لأن به حیء 
)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب التزول (ص:٤‏ ١٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ ۱۹۸). 
)۲( زيادة من ب. 
(۳) في الأصل: قال. والتصويب من ب. 
)٤(‏ ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ ۱۹۹). 
()( ذكره الواحدي في الوسيط »)۲٦۸ /٤(‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ ۵( 
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وقال الربيع: الروح: القران. 
ولال ن 
وقال مقاتل: الرحة. 
ا (٤(‏ 
وما بعده ظاهر ومفسّر إلى أخر السورة. والله أعلم. 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٠٠١‏ 
(۲) مثل السابق. 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)۳۳٣‏ 

.)٤۹٦ /٥( قاله ا لماوردي‎ )٤( 


سومة اخس 


نارای کر 


١ ٠ Se 
٠ وهي أربع وعشرون آيةء وهي مدنية باجماعهم‎ 
قال المغسرون: نزلت جميعها في بني النضير.‎ 
وکان ابن عباس يسميها سورة بني اضر‎ 


س لله له ما فی موت وما ى الأزضٍ وهو اريز كيم( هو اذى 
رج الین قروا و E TES‏ 


ع وظنوا ااا تهر حصوخم e,‏ 
تحتسبوا وَقذفَ ف قوم الإغب ريون بیوچم ایی 


و 8 


الفوفن ٣‏ بتو الأنصرق ل ان کےا عليهم آلجلاءَ 


رة عَدَابُ آلتار @ ذلك با ˆ شاقوأً الله 


۴ م و ر مہ‎ I 


وَرسولەد ومن شاق الله فان الله شديدٌ لقاب © ما قَطَعَتّم ن َة أو 


6 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:٩٤۲).‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۱۸٠٥١ /٤(‏ ح٠٠٠٤).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۸۸) وعزاه لسعيد بن 
منصور والبخاري وابن مردویه. 

)۳( انظر: الإتقان ني علوم القرآن )٠١ ٤ /١(‏ . قال ابن حجر في الفتح (۷/ ۴۲۲) : کان این عباس کره 
تسميتها سورة الحشر؛ لقلا يَُنٌ أن المراد با حشر يوم القيامةء وإنا المراد به هنا إخراج بني الثضير. 
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قال العلماء بالتفسير والسير: لما قدمَ النبي ب المدينةء صالحه بنو النضير على آن 
لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه» فقبل النبي ب ذلك منهم» فلا غزا رسول الله الله 4# 
بدراً [وظهر]" على المشر كين قالت بنو النضير: والله! إنه النبي الذي نجد نعته في 
التوراة لا ترد له رايةء ثم قالوا: استأنوا به حتى ننظر مايكون من أمره في وقعة 
أخرى» فلا كانت أحد وانهزم المسلمون ارتابت بنو النضيرء وأظهروا العداوة 
لرسول الله 4[ وا مؤمنین]) ف رکب کعب بن [الأشرف] في ربعین راکباً من 
اليهود إلى مكة فأتوا قريشاً فحالفوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد 
وتَوَثقوا على ذلك بين أستار الكعبة» فنزل جبريل على محمد ب فأخبره بذلك» فلم 
قل كعبٌ بن الأشرف أمر النبي ب بقتله» فانتدب له أخحوه من الرضاعة محمد بن 
مسلمة الأنصاري رضي الله عنه» فقتله» وقصة قنله معروفة عند أهل النقل. 

وكان رسول الله # اطلع من بني النضير على خيانة ونقض عهد» حين أتاهم 
ومعه أبو بكر وعمر وعلى في نفر من أصحابه يستعينهم في دية الرجلين اللذين 
قتلهم عمرو بن أمية الضمري في منصرفه من بثر معونةء وكان النبي ب قد آمنهما 
فقالوا: نفعل» وهنوا بالخدر به» فقال عمرو بن جَُّّاش: آنا أظهر على الييت 


(۲) في الأصل: والمؤمنون. والتصويب من ب. 
(۳) في الأصل: الأشر. والتصويب من ب. 
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ا لا تفعلوا والله یخرن بها ممتهم به 
فأوحی اله تعال إلیه ما [کادوه]' به» فنهض سريعاً فتوجه إلى المدينة ولحقه 


أصحابه» فقالوا: :قم یا رسول الله ول نشعر! فقال: مت بهو بالخدر» فأخبرني _ ) 


الله بذلك فقمت» وبَعَّت إليهم رسول الله بل حمد بن مسلمة: أن اخرجوامن 
لدي فلا تساکنوني وقد متم با ممتم به» وقد أجلتکم عشراء فمن رُؤي بعد 
ذلك منكم ربت عنقه فأخذوافي التجهيز» فد إليهم ابن أَيّيقول: 5 
تخر جوا فان معي آلفين من قومي وغيرهم» وقدكّم قريظة وحلفاؤكم من غطفانء 
فاغتروا بقوله» فأرسلوا إلى رسول الله ًإ يقولون: : إنا لا نخرج فاصنع ما بدا لك 
. رسول الله ج وكبّر المسلمون لتکبیره» وقال: : حاربت [ودا] ٠‏ ثم سار 
E LE OA PE‏ 
قربظة وخذهم ابن أي وحلفاؤهم من غطفانء وحاصرهم رسول الله بو إحدى 
وعشرين ليلةء وفع نخلهم» فضرعوا إلى رسول الله ني طلب الصلح فأبى 
عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة على ما [يأمرهم]" به» فقالوا: ذلك لك 
فصالحهم على الجلاء» وعلى أن هم ما اقلت إِبلهم ee‏ »وهي 
السلاے. 
(1) في الأصل: دوه والتصويب من ب. 
(۲) في الأصل: اليهود. والمئبت من ب. 


(۳) في الأصل: مرهم. والتصویب من ب. ۰ 
)٤(‏ آخرج بعضه ابو داود ۲۳۵-۲۳٤ /٤(‏ ح .)٣۰۰٤‏ وأخرجه مطولاًعبد الرزاق ٣۵۹ /٥(‏ - ) 


«(AVY > 1°‏ کک السيوطي في الدر (۸/ ۹۳) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وآ اود وان a‏ 


i e e E ES a ei e CD E TO eye E E ENT 


وتال این عباس e‏ أن حمل آهل کل ردت es‏ 


e e‏ بايرةء إلا آمل س a‏ الحقيق وآل حيي 
طب فؤنپم توا بخیرر 

وول رسول الله کل خسین درعاً وخمسين بيضة وثلائثائة وأربعين سيفا» 
فذلك قوله تعای: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب) يعني: هود 

E 

امن ديارهم) قال ابن إسحاق : كان إجلاء بني النضير] " مرجع رسول 
له لمن أخد وكان فتح قريظة مرجعه من الأحزاب» ويها سحا 

(لأول الحشر) قال ابن عباس: هم آول من حشر واخ من دیاره 

قال ابن السائب: : هم آول من تفي من آهل الکتاب 

e‏ اا ا ا أرض المحشر يوم 


وانظر قصة إجلاء بني النضير في: الطبقات الکرى (۲/ »)٥۸-٥۷‏ والبداية والنهاية /٤(‏ ¥ 


ا ٥‏ وتاريخ الطبري (۲/ .(AO—AY‏ 


(۱) آخرجه الطبري (۲۸/ ۳۱- (r‏ اا ي ا 


عردویه والبیهقي فی اقدلائل. . 


اش جه الو اقدي (۱/ ۳۷۷( .. 


0 ( زيادة من ب. ا 
٤ 1 )‏ )6( دکره اللعلیي في تقسسیره (4/ .)۲٩۸‏ 
2 )0( ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ ٠ ٤‏ °( 


.)۲۰ ٤ /۸( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )۰ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ (N) 
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قال ابن عباس وعكرمة: من شك أن المحشر إلى الشام» فليقرأ هذه الآيةء وأن 
النبي ي قال هم يومئذ: احرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المح ". 

وقال مرة الهمداني: كان هذا أول الحشر لأنهم من المدينةء والحشر الثاني من 
خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريجا من الشام في أيام عمر بن ا لخطاب 
رضی الله عنه وعلی یدیه" 

وقال قتادة: كان هذا أول الحشر» والثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب 
س معهم إذا باتو وھ معهم إدا [قالوا]“» وتأکل منهم من e‏ 

قوله تعالى: ما ظننتم أن بخرجوا) أي: ما حسبتم ذلك لشدة بأسهم وكثرة 
حصونهم مانعتهم» آي: عاصمتهم من باس الله وسلطان رسوله» (فاتاهم الله من 
حيث لم يجحتسبوا) من حيث لم يظنواء ولم خطر باهي »من قتل رئیسهم کعب بن 
الأشرف بيد آخيه من الرضاعةء فإنه كان سبب فشلهم وهل شوكتهم. 

(وقذف في قلوبهم الرعب) الخوف الذي ملأ قلويم. 

قرأ أبو عمرو: "ربو" بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الراء. وقرأ الباقون: 
(۱) ذکره الاوردي (/ )٤۹٩‏ وا بن الجوزي في زاد المسير (۸/ ٠ ٤‏ °( 
(۲( أخرجه ابن أبي حاتم ( .)۳٠١ ٠‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۸٩‏ وعزاه للبزار وابن المنذر 

وابن بي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن عباس. 
(۳) ذكره الثعلبي في تفسیره (۹/ ۲۹۹-۲۹۸). 


(6) في الأصل: أقبلوا. والتصويب من ب. 
)6( آخر جه الطبري (۲۸/ ۲۹). وذکره الماوردي (/ .)٤۹٩‏ 
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بضم الياء وسكون الخاء وتخفيف الراء. 

قال أبو عمرو: إنم] احترت التشديد؛ لأن الإخراب ترك الشيء خرابا بغير 
ساكن» وأن بني النضير نقضوا مناز هم وم ير تحلوا عنها وهي و 

قال ابن جرير": المشددة معناها: النقض والهدم» والمخففة معناها: ما 
[يخرجون] منها ويتركونها خراباً معطلة. 

وقال قوم: التخريب والاإخراب واحد. 

والذي دعاهم إلى التخريب: حاجتهم إلى الخشب والحجارة» ليسدواآفواه 


قال ابن عباس: كل ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها؛ ليتسع هم 
لَقّاتل» وجعل أعداءٌ الله ينقبون دورهم من أدبارها فيخرجون إلى التي بعدها 
يتتحصنون فيه . 

وقال الضحاك: جعل المسلمون كلا هدموا شيئ من حصونمم نقضوا من 
آبنیتهم ما یبنون به ما خربه المسلمون. 

وقال ابن زيد: كانوا يقلعون العمد وينقضون السقوف» ويقلعون الحشب 


(1) الحجة للفارسي /٤(‏ ۳۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:١٠۷)»‏ والکشف (۲/ ١٠۳)ء‏ والنشر 
(۸١ /۲(‏ والإتحاف (ص:۱۳٤)ء‏ والسبعة (ص:۳۲٦).‏ 

.)١ /۲۸( الطبري‎ )۲( 

(۳) الطبري (۲۸/ ۳۰). 

.)٠٠٠ /۸( في اللأصل: بخربون. والتصويب من ب. وانظر: زاد المسير‎ )٤( 

.)۲١٠-۲۰۵ /۸( ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

.)٠٠١ /٥( وذكره الماوردي‎ .)١ /۲۸( أخرجه الطبري‎ )٩( 


ya 


حتی الأوتاد؛ لاد یسکنها الملسلمون» ب متهم و 
ومعنى تخريبهم بيوتهم بأيدي المؤمنين: أهم عرّضوهم لذلك» وكانوا السبب 


فىهك. 


(فاعتبروا) أي: تدبُروا ناظرين في عواقب الأمور يا أول الأبصار) يا 
آرباب العقول. 

قوله تعاى: ولول أن كتب الله عليهم ا لجلاء) أي: ولولا أن قضى الله عليهم 
أن يخر جوا جميعهم من بيوتمم [بذرار هم ونسائهم» [لعذبم في الدنيا) بالقتل 
والسبي» كا فعل بقريظة وهمم في الآخرة) مع ما أصابمم في الدنيا (إعذاب 
النار). 

إذلك) الذي أصابهم باهم شاقوا الله ورسوله) وقد سبق بيان المشاقة فى 
البقرة. 

قال القاضي أبو يعلى رحه الله: قد دلت هذه الآية على جواز مصالحة آهل 
الحرب على الجلاء من ديارهم» من غير سبي» ولا استرقاق» ولا جزية» ولا 
دخول في ذمة» وهذا حكم منسوخ إذا كان في المسلمين قوة على قتامم؛ لأن الله 
تعالى آمر بقتال الكفار حتى يسلمواء أو يعطوا اجزيةء وإنا يجوز ذلك الحكم إذا 
عجز المسلمون عن مقاومتهم ولم يقدروا على إدخامم في الإسلام أو [الذمة]) 


)۱( في الأصل زيادة قوله: هم. وانظر النص في: تفسير البغوي .)١٠١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۲۸/ ۰). وذکره الماوردي (/ .)٥۰۰‏ 

)۳( في الأصل: بذرارهم. والتصويب من ب. 

)٤(‏ في الأصل: ذمة. والتصويب من ب. 
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فيجوز هم حينئذ مصالحتهم على [الجلاء من بلادهم. وني هذه القصة دلالة على 
جواز مصالحتهم على]" مجهول من الال؛ لأن النبي بإ صالحهم على أرضهم 
وعلى الحلقة"» وترك همم ما أقلّت الإبلء وذلك مجهول. 

قوله تعالى: (إما قطعتم من لينة) وهي النخل كله ما خلا البرني والعجوة» في 
ولاو فا وا ا و 

قال الزجاج: أهل المدينة يمون جميع النخل: الألوان» ما خلا البرني 
اة او أا ا ل لر فلت الراوناء اكمار ما مها 

وقال مقاتل: هي ضر ب من النخل يقال لثمرها: اللون“» وهو شديد 
الصفرة» ری نواه من خارج» یخیب فيه الغضرس» وکان من آجود رهم وأعجبها 
إليهم EN‏ ثمنَ وَصيف» وأحبٌ إليهم من وصيف» فلا 
[رأوا] ذلك الضرب يقطم» شق عليهم مشقة شديدة وقالوا للمؤمنين: 
تزعمون أنكم تكرهون الفساد وأنتم تفسدون وتخربون وتقطعون الشجر» دعوا 


(۱) زيادة من زاد المسير (۸/ .)۲٠۷‏ 

(۲) في الأصل زيادة قوله: وما آقلت. وانظر النص في: زاد المسيرء الموضع السابق. 
(۳) ذکره ابن ا لوزي في زاد المسیر .)۲٠۰۷-۲۰٦/۸(‏ 

.)۹۸ /۸( آخرجه الطبري (۲۸/ ۳۳-۳۲). وانظر: الدر المنثور‎ )٤( 

.)٠٤٤ /٥( معاني الزجاج‎ )( 

(0) في الأصل: وأصله. O‏ 

(۷) تفسبر مقاتل (۳/ ۳۳۸). 

(۸) في مقاتل: اللين. 

.)١۳۸ /۳( في الأصل: آرادوا. والتصویب من ب» وتفسیر مقاتل‎ )٩( 
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هذا النخل فإنا هو لمن غلب عليها. 

وقال سفيان: اللينة: كرائم النخر . 

قال الضحاك: قطعوا وأحرقوا ست نخلات. 

وا ا 

وقال ابن إسحاق: قطعوا نخلةء وأحرقوا نخلة. 

وقال جاهد: إن بعض المهاجرين وقعوا في قطع النخيل ونهاهم بعضهم 
وقالوا: إنها هي مغانم المسلمينء وقال الذين قطعوا: بل هي غيظ للعدوء ونزل 
القرآن بتصديق من هى عن قطع [النخيل] » وتحليل من قطعه من الإثم» فقال 
تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فيإذن الله أي: بأمره. 

لإوليخزي الفاسقين) أي: ليذل اليهود» آذن في ذلك. 

آخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر: «أن رسول الله 
ل حرق نخل بني النضير وقطع» فأنزل الله: لما قطعتم ... الآية)». 

وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: 


(۱) آخرجه الطبري (۲۸/ ۳۳). وذکره ابن ا جوزي في زاد امسر .)۲١۸/۸(‏ 

(۲) ذکره ابن الحجوزي في زاد امسر .)۲٠۰۸/۸(‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۳۸). 

.)۲٠۸/۸( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ »)0٥۰۱ /۰( ذکره الماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: النخل. والابت من ب. 

)٩(‏ آخرجه مجاهد (ص:۳٩٩)»‏ والطبري (۲۸/ ۳۳). وذکره السيوطي في الدر (۸/ 4۲-۹۱) وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن المنذر والبيهقي في الدلائل. 

.)۱۷٤ ٩ح‎ ۱۳۹۰١ /۳( ح۳۸۰۷)ء ومسلم‎ ۱٤۷٩ /٤( آخرجه الببخاري‎ (۷( 
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وان على سرا بني لوي ريق بالبويرة مُستطير ١‏ 

والذي يظهر في نظري ويدل عليه ظاهر الآية والحديث والشعر ودلالة الحال: 
أن الذي فطع وحْرْق أكثر ما نقله أهل السير. 

اأ اء آله عى رولو مم فما أوجَفم عله ِن خُملٍ ولا راب 
ولک الله سا سط سل على معا واه عل ڪل شىء قدير ما 
اء آله على رَسُولو مِنْ اَهَل َلْقَرَّى ذ لله اسول لدی قري 
وای والمسبکن وان الیل کی کا کون کو نآل ناء نگم 
وم نکم السو فخذوٴ وما نگم عله قاهرا اوا ا إن الله 
ا آلعقاب © لفقا المهدجرين لين e‏ من دیرهم 

وَأموَلِهم يعون فصلا مِنَ لله ور e E‏ 
ولك همودق 

قوله تعالى: (إوما أفاء الله على رسوله) أي: ما جعله فيا له لأمنهم) أي: من 

بني النضير لف) أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال أبو عبيدة: الامجاف: 
الإإيضاع» والركاب: الإبل. 

قال ابن قتيبة وغبره : يقال: وَجَفَ الفرس والبعير كف وَجيفا: إذا أسرَع 
)١(‏ البيت لحسان. وهو في: القرطبي (۱۸/ ۷ء ۸ والطبري (۲۸/ ٤۳)ء‏ واللسان (مادة: طير)» 

والدر المنثور (۸/ 4٩١‏ 4۸)ء والماوردي /١(‏ ١١٥)ء‏ وتاج العروس (مادة: بور» طير). 
(۲) مجاز القران (۲/ .)۲٠٠‏ 
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ف الس واو جف صاجه وغل الا رشا 
قال الزجاج: معنى الآية: آنه لا شيء لکم في هذاء إنها هو لرسول الله . 
قال المفسرون: [طلب]“ المسلمون من رسول الله ا أن يمس أموال بني 
النضیر کا عل بغنائم بدرء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء يبين آنا فيء لم يو جفوا عايها 
خيلا ولا رکاباً. 
(ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) فهو الذي سلط مدا على بني 
النضر. 
فلها حص الله رسولّه ل بأموال بني النضير وجعل الأمر له قَسَمَهّاني 
المهاجرين لموضع حاجتهم» ول يُعط أحداً من الأنصار شيئاً سوى ثلاثة كانت م 
حاجة» وهم: أبو دجانة سأك بن خرشةء وسهل بن حنيف» والحارث بن الصمة. 
أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن علي بن أبي بكر قالا: 
أخبرنا عبدالأول بن عيسى» أخبرنا عبدالر من بن محمد أخبرنا عبدالله بن أحد 
آخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا حمد بن إساعيل» حدثنا على بن عبدالله» حدثنا 
سفيان -غير مرة-» عن عمرو» عن الزهري» عن مالك بن أوس بن الحدثان » 
عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضبر مما أفاء الله على رسوله مي ما 
(1) انظر: اللسان (مادة: وجف). 
(۲) معاني الزجاج .)٠٤١ /٥(‏ 
(۳) في الأصل: خاطب. والتصويب من ب. 
)٤(‏ في الأصل زيادة قوله: بن. وهو خطا. 
)٥(‏ مالك بن أوس بن الحدثان بن سعد بن يربوع البصري» أبو سعيد ا مدني ختلف في صحبته» مات 
سنة اثنتين وتسعين (تهذيب التهذيب /٠١‏ 4» والتقريب ص:١٠١).‏ 
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يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله ب حاصة» ينفق 
على أهله منها نفقة [سنته]"» ثم مجعل ما بقي في السلاح والكراع. 

قال المفسرون: ثم ذكر الله تعالى حكم الفيء» فذلك قوله تعالى: ما أفاء الله 
على رسوله من آهل القری فلله) کُم فیه با یرید» ولرسوله بتمليك الله [إیاء 
فأربعة أخماس الفىء للرسول» والخمس الآخر للمذكورين في الاأية. 

واختلفوا فیا یصنع به بعد موته؛ وقد ذکرناه في الأنفال“. وهذا قول جماعة 

قال الزخخشري*: لر يدخل العاطف على هذه ا لجحملة؛ لأا بيان للأولء فهي 
منها غير أجنبية عنها. بين لرسول الله لإ ما يصنع بم) أفاء الله عليه» وأمره آن يضعه 
حيث يصع ا حمس من الغنائم مقسوما على الأقسام الخمسة. 

فصل 

اعلم أن الفيء: ما أخذ من أموال المشركين بخير قتال؛ كا لجزية والخراج 
والعشور المأخوذة من تجارهم» وما بذلوه في المدنة أو صالحوا عليه ونحو ذلك؛ 
فذكر الخرقي رحه الله: أنه حمس فيصرف سه إل من يُصرف إليه مس الغنيمة 


CA a NED 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۱۰٦۳‏ ح۸٤۲۷).‏ 

(۳) في اللأصل زيادة قوله: له. وقد سقط قدر لوحة من الأصل. واستدركت من النسخة ب. 
)٤(‏ عندالآية رقم: .٤١‏ 

.)٥١۲ /٤( الکشاف‎ )٥( 


هذه الآيةء وهذا مذهب الشافعى“» وإحدى الروايتين عن أحمد. 
ا قن ف ا و 


و ۵ 


لا حمس 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ هؤلاء الآيات إلى قوله: (إوالذين 
تبوؤوا الدار)ء (والذين جاؤوا من بعدهم): استوعبت جيم المسلمين» ولئن 
عشت ليأتينْ الراعي بسو حير نصيبه منها م يعرق فيه جبينه“. وهذا قول أكثر 
آهل العلم. 

وعلى المذهبين جيعاً: يبدأ فيه بالأهم فالأهم من كفاية أجناد المسلمين 
وأرزاقهم» وسد الثخغور» وحفر الخنادق» وعمل القناطر» وعبارة المساجد وأرزاق 
القضاةء والعلماء» والأئمةء والمؤذنين» إلى غير ذلك من المصالح العامة» وما فصل 
بعد ذلك قسّمه في المسلمين. 

وذکر القاضی آبو يعلى رحه الله : أن الفىء ء لأهل الجهاد خاصة دون غيرهم؛ 
لآن ذلك كان للنبي َي ببحصول النصرة به» فلا مات اشا د 


(۱) انظر: الجاوي (۸/ ۳۸۸). 

.)۳١١ /٦( انظر: المغني‎ )۲( 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۱/۱۱ ح ٠٢‏ ) وآبو عبيد» بنحوه» في الأموال (ح ٤۱‏ ص:٠۲)ء‏ 
والطبري (۲۸/ ۳۷)ء والبيهقي في الكبرى ۳١١ /١(‏ ح۱۲۷۸۲١).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(٠٠١ /۸(‏ وعزاه لعبد الرزاق وأبي عبيدة وابن زنجويه معا في الأموال وعبد بن يد وأبي داود في 
ناسخه وابن جریر وابن النذر وابن مردويه والبيهقي في سننه. 
وسرو حمير: منازل حير بأرض اليمن. والسرو من الحبل: ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن 


ذلك» وهم القاتلة دون غير (° ا 
وقال الثعلبي في تفسيره: كان الفيء يسم عل عهد رسول اله لعل 
خمسة وعشرين سهم؛ أربعة أخماسهاء وهي و سھما لر سول الله ب يفعل 

فيها ما يشاء» والخمس الباقي يسم على ما يمسم عليه خس الغنيمة. 

وأما بعد وفاته فقد اختلف الفقهاء في الأنفقة التي كانت له يمن الفيء» 

فقال قوم: يصرف إلى المجاهدينء وهو أحد قولي الشافعي. 
وقال آحرون: يُصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار 

ونحوهاء وهو القول الآخر للشافعي 

آما السهم الذي كان له من خس الفيء ومس الخنيمةء فإنه يصرف بعده إلى 

مصالح اسمن ا خاد ک)| قال النبي : «والخمس مردودٌ فیک ». 
قوله تعالى: كيلا يكون دُولة بين الأغنياء منكم) قرأ أبو جعفر والصيدلاني 

عن ابن ذکوان: "تکون" بالتاء "دول ": بالرفع »على معنی: كلا یقع ویحدث 

ر 
وقرا الباقون من العشرة: "يكون" بالياء "دُولة" بالنصب» على معنى: كيلا 


(۱) انظر: المغني .)۳١۹/٩(‏ 

.)۲۷٦-۲۷۵ /۹٩( تفسیر الثعلبی‎ )۲( 

(۳) انظر: الحاوي (۸/ .)٤۲۹‏ 

.)٤ ٤١ /۸( انظر: الجاوي‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابو داود (۳/ ٦۳‏ ح٤۲۹۹)»‏ ومالك في الو طا (۲/ ٤٥۷‏ ح4۷۷) من حديث عمرو بن 


اسعيبا. 


(1)( النشر(؟/ «(TA¬‏ وإتحاف فضااء البشر (ص:١٠ (٤‏ 


.ananasnanaasaaannananssnvuwmrsnnacnanansnunwnnnnnanansannnnaanenannnuvcaceensnuctvvvetrtrilnnreananaaanannnsntuenananaannnnveenadtverrararanannnnunoenavuteensrensnrannanmanacnannbvwvtutvirnes 


يكون الفيء دولة 
قال الماوردي” : يقال: دُولة بضم الدال» ودولة بفتحها. وقد قرئ اء 
وفنھع| قو لان: 


أحدهما: أنها سواء» وهو قول يونس والأصمعي. 

والثاني: أن بينه| فرقاً. واخحتلف فى المَرّق على [أربعة]“ أوجه: 

أحدها: أن الدّولة -بالفتح-: الظَمّر ني الحرب» والدولة -بالضم-: الغنى 
عن فقر. هذا قول آي عمرو ابن العلاء. 

والثاني: أن الدّولة -بالفتح-: ني الأيام» والدولة اسا ٤‏ الأو ن 
وهذا قول آبي عبيدة. 

والثالث: أن الذولة -بالفتح- : ما كان كالمستقر» والدولة -بالضم-:[ما کان 
كالمستعار. حکاه ابن کامل. 

والرابع: أنه بالفتح: الطعن في الحرب» وبالضم]": يام للك وأيام السنين 
التي تتغير. a‏ 

قال حسان بن ثابت: 

ولقد يلتم ولنامنكَمٌ ‏ وكذاك الحربٌ أحياناًدوّل“ 

(۱) تفسیر الماوردي .)٥۰۳ /٥(‏ 
(۲) في ب: ثلاثة. والتصويب من الماوردي» الموضع السابق. 
(۳) زيادة من تفسیر الماوردي .)٥۰۳ /٥(‏ 
)٤(‏ معاني الفراء (۳/ .)٠٤١‏ 


)٥(‏ البیت لحسان بن ثابت. انظر: دیوانه (ص:۱۸۱)» وسيرة ابن هشام /٤(‏ 4۳)ء والماوردي 
)۳/0 0(. 


sassssenaaancaunancaanuannenenanaananananmangnanavuNADNLAROAACOBNERTTrTvrrrmneweweeuweemmarmmmmmnaacrannanwnwrwuwananevrnevmrwwacannnnwevwermanwmurwwwweannnnwwwrt wene weramnen 


وقال الزجاج": الدولّة: اسم الشىء الذي يداول والدَوْلّة: الفعل 
لاال ول الل 

فعلى هذا القول: يكون المعنى على قراءة من صم الدال: كيلا يكون الفيءٌ شيا 
يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه» فلا يصيب الفقراء. 

ویکون المعنی على قراءة من فسح الدال: کیلا یکون ذا تداول بینکم» أو کیلا 
یکون إمساکه تداولا بينكم لا تخرجونه إلى الفقراء. 

قوله: روما آناكم الرسول فخذوه) أي: ما أعطاكم من قسمة غنيمة أو ىء 
قَحذوه» وما ناکم عنه فانتهوا) وهذا وإِن کان سبب نزوله ما ذکرناه» إلا أنه عام 
ي کل ما آمر به وغہی عنه ب بدليل ما أخبرنا به الشيخان أبو القاسم وأو الحسن 
البغداديان قالا: أخبرنا عبدالأول» أخبرنا عبدالرحهن» أخبرنا عبدالله» أخرنا 
حمد» حدثنا البخاري» حدئنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله [قال]: «لعن الله الواشعات والمتوشات 
والمتنمصات والتفلجات للحسن, المغيّرات خلق الله» فبلغ ذلك امرأة من بني 
اسدنقال ها: آم یعقوب» فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت» 
فقال: وما لی لا لعن ما لَعَنَ رسول الله ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: قد 
قرأت ما بين اللوحين ف) وجدت فيه ما تقول» قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه 
آما قرأتِ: وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهوا)؟ قالت: بلى» قال: 


(۱) معاني الزجاج .)١٤١/٥(‏ 
(۲( زيادة من البخاري .)۱۸١۴ /٤(‏ 


ERAS nne vO NEON‏ س هق ت اه ن ست ت چ پاي شا سات سه هش ق ا چ سپ اچ شال چ وچ غت ت ق نت جات اوو 


فإنه قد ہی عله )(. 
قال الزجاج”: ثم بن من المساكين فقال: ل[للفقراء ا مها جرين الذين حر جوا 
من دیارهم وأمواهم). 


قال امسر ون: يريد: المهاجرين. 

ليبتغون فضلاً من الله رزقا يأتيهم ل(ورضواناً) رضاه عنهم. 

قال قتادة: ذكر لنا أن الرجل منهم كان يعصب الحجر على] " بطنه ليقيم به 
صلبه من ا لجوع» وكان الرجل يتخذ الحفرة في الشتاء ما له دثار غيرها. 


انين توو آلدارَ اليم ن قله تبون من هَاجَررل م ولا جدُون 


EE کے‎ 


ي e‏ حاجة يما اوت ۇروت اش لز . م 


ر 


ياق ` 
قوله تعالى: (والذين تبوؤا الدار والإيان من قبلهم) وهم الأنصار. وهذه 
الحملة معطوفة على "المهاجرين". 


(6 ٤ح‎ ۱۸٥۳ /٤( آخرجه البخاري‎ (۱) 

.)٠٤١ /٥( معاني الزجاج‎ (۲( 

)۳( إلى هنا ينتهي السقط من الأصل» والمثبت من نسخة ب. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۸/ .)٤١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن المنذر. 
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قال آبو علي : المعنى: تبوؤوا الدار ودار الإيمان من قبلهم. 

وقال غبره: تبوؤوا الدار وآئروا الإيان» أو وقبلوا الإيان من قبلهم. 

قال الزخخشري": المعنى: تبوؤا الدار وأخلصوا الإيمان؛ كقوله: 

وعا ا اوها را OT‏ 

أو جعلوا الإیمان مستقَراً ومتوطناً هم؛ لتمکنهم منه» واستقامتهم علیه» کا 
جعلوا المدينة كذلك. أو أراد دار الممجرة ودار اللإيمإن» فأقام لام التعريف في 
"الدار" مقام ا لضاف إليه» وحذف المضاف من دار الإيمان ووضع المضاف إليه 
مقامه. أو سمى المدينة داراً؛ لأنها دار الهجرة» ومكان ظهور الإيان بالإيان» "من 
قبلهم" أي: من قبل المهاجرين؛ لأنهم سبقوهم ني تبوء دار المجرة والإيان. 

ES a 

(إيحبون من هاجر إليهم) وهذا من أحسن ما وصفهم به؛ لأنه أخب آم 
يفعلون ذلك مع المهاجرين» مع حبتهم هم وميلهم إليهم» وفيه تحقيق معنى كرم 
طباعهم بأبلغ الطرق. 

ولا مجدون) يعني: الأنصار في صدورهم حاجة مما أوتوا). قال 
المفسرون: : لا بجدون في صدورهم غیظاً وحَسَداً ی وتي [امهاجرون! ‏ من الفيء 
والغنيمة» وخصوا به دونم. 


(۱) الحجة للفارسی (۲/ ۳۸۳). 

.)٠٠٤/5 الکشاف‎ () 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ في الأصل: المهاجرين. والتصويب من ب. 


Reese eme‏ د 5 5ة 


ا التقدير: لا دون في صدورهم مس ا 


آوتوا» فحذف المضافن. 

3 "0 (٣ 1 ۰ ۴ 

وقال غیره من آهل المعانی( : يعني: أنهم لم تتبع نفوسهم ما أعطواء ولم تطمح 
إلى شيء منه سحتاج إِليه 


#ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) أي: يؤثرون المهاجرين على 
أنفسهم ولو كان بهم [حاجة](" شديدة» وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأمواهي 
وآثروهم ب) أفاء الله على رسوله. 

وني الحديث: أن رسول الله ب قسم للمهاجرين ما آفاء الله عليه من النضير 
وقيل] “من قريظةء على أ ن يرد المهاجرون على الأنصار ما كانوا أعطوهم من 
أموالهم» فقالت الأنصار: بل نقسم هم من أموالنا ونؤثرهم بالفيءء فأنزل الله هذه 
الكية. 

وبالإسناد السالف قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير» حدثنا 
أبو آسامةء حدثنا فضيل بن غزوان» حدثنا أبو حازم الأشجعي» عن أبي هريرة 
قال: «آتی رجل رسول الله ا فقال: يا رسول الله» أصابني الجهد فأرسل إلى 
نسائه فلم جد عندهن شيئاء فقال رسول الله :ألا رجل يُضيفه هذه الليلة ير هه 


(۱) في ب: من. 

(۲) قاله الزخشري في: الكشاف ٠ .)٥٠۰٤/٤(‏ 

(۳) في الأصل: خصاصة. والتصويب من ب. 

)٤(‏ في الأصل و ب: وحملء وني الماوردي: ونفل. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)٥(‏ ذکره ال ماوردي .)٥۰٩ /٩(‏ 
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الله» فقام رجل من الأنصار فقال: آنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله فقال لامرأته: 
ضيف رسول الله ج لا تدحريه شيئاً. قالت: واله! ما عندي إلا قوت الصبية. 
- قال: فإذا أراد الصبية العَشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة 
ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله ل فقال: لقد عجب الله أو ضحك الله من 
فلان وفلانةء فأنزل الله عز وجل: ((ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هم 
خحصاصة)»". وأخرجه مسلم أيضاً. 

والرجل هو: أبو طلحة الأنصاري. 

وكان أنس بن مالك يجحلف بالله ما في الأنصار بخيل» ويقرأً هذه الآية: 
لإويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة... إلى آخر الآية). 

ال اك امف ا الجا را وا 
مجهوداء فو جه به إلى جار له» فتداولته تسعة نفس ثم عاد إلى الأول ٠"‏ فأنزل الله 
هذه الكية؟. 

ويجكى عن أبي الحسين الأنطاكي: أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية 
- من قرى الريّء وم أرغفة معدودة ] سح جيعَهم» [فكسّر] الرعمَان وأطفاً 


.)۲۰٥٤ح‎ ۱۹۲٤ /۳( ومسلم‎ »)٤٦۰۷ح‎ ۱۸۰ ٤ /٤( أخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۲۷۳). 

)۳( في هامش ب: خر جه ا لحاکم في مستدرکه. 

)٤(‏ آخرجه الحاکم (۲/ ٥۲۹‏ ح۳۷۹۹)ء والبيهقي في الشعب (۳/ ۲۵۹ ح۷۹٤۳)‏ كلاه ما من 
حديث ابن عمر بنحو هذه القصة. وذكره السيوطي في الدر (۸/ ٠۷‏ ۱) وعزاه للحاکم وصححه 

(٥)‏ ى لاضلا وك والثبت من ب. 


oe a a a N i 


السراج وجلسوا للطعام» فلا رفع فإذا الطعام بحاله لم يأكل واحد منهم إيثاراً منه 


e 


E‏ اش انت اراز في له 
غريزة فيها. 
قال المغسرون: وهو آن لا یآخذ شیئاً ما ناه الله عنه» ولا يمنع شيئاً آمره الله 


وإذا أردت أن تعلم فضيلة السخاء آنه جاع كل خيرء ورذيلة الشح وأنه 
جاع کل شر٬‏ فتلمح قو له عليه السلام: أي داء آدوی من البخر». 

وتلَّمّح هذه الآية كيف حکم بفلاح من وُقي شح نفسه وجزم به وأكدّه فقال: 
لفأولئك هم المفلحون). 

وقال ني موضع آخحر: يا أا الَذِينَ منوا اصبروا وَصًابروا ورابطوا واتقوا الله 
حلم تمَلحُود) [ آل عمران: ٠‏ فجاء بصيغة الترجّي» ول يأت ما هاهنا؛ نظراً 
إلى ما ذكرناه من المعنى. 

) وفي مسند الإمام أحمد من حديث أي هريرة قال: قال رسول الله ل: «لا 


(۱) ذكره الشعلبي (۱۳/ ۲۰۰). 
() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١٠۲)ء‏ والدر المصون .)۲۹٦/۱(‏ 
)۳( آخرجه الحاکم (۳/ ۲٤۲‏ ح٥٦۹٤).‏ 
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جتمعان في قلب [عبد: الإان]'» والشے». 
فصل 

ذهب قو م إلى أن الشح والبخل بمعنى واحد. 

وقال بو سليمان الخطابي: [الشح]“ أبلغ في المنع من البخلء» وإن) الشح 
بمنزلة ا لجنس» والبخل بمنزلة النوع. 

قال بعضهم: البخل: أن ّصن بماله» والشح أن يبيخل بماله ومعروفه( 

وقال طاووس: الش: البخل با في يد غيره» والبخل: منع ماي يده 

وقال سعيد بن جبير: الشخ: هو أخذ الحرام ومنع الزكاة. 

وقال بو الشعثاء: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني أخحاف أن أكون قد 
هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: أسمع الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المغلحون)» وآنا رجل شحیح لا يكاد خرج من يدي شيء قال: ليس ذلك بالشح 
الذي ذكره الله تعالى في القرآن» إنا الشح أن تأكل مال آخيك ظلم)ء إنما ذلك 
الرس ال ال ) 


(۲( أحرجه آحمد (۲/ ١٤۳ح .)۸٤٦۰‏ 

)۳( زيادة من ب. 

TT 

)٥(‏ ذكره الماوردي /٥(‏ ۷١٥)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )١ ٠۸‏ وعزاه لابن المنذر. 

(1( ذكره السيوطي في الدر (۸/ )١ ٠۸‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)۷( أخرجه الطبري (۸/ »)٤۳‏ وابسن آي حاتم( ۳۷-۱ ) وا اکم (۲/ o۳۲‏ 
ح۳۸۱۹)» وابن آبي شيبة /٥(‏ ۲ ح۱۱٦٦۲)ء‏ والطبرانی فی الکبیر (۹/ ۲۱۸ ح۰٦‏ ۹۰)ء 
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وني حديث آنس بن مالك أن رسول الله ي قال: «بّرئ من الشح من أدى 
الزكاةء وقَرّى الضيف» وأعطى في النائبة»'. 

قوله تعالی: او ارا أيضا على "المهاجر e‏ 

قال السدي والكلبي: هم الذين هاجروا من بعد ذلك. 

وقال مقاتل وغيره: هم الذين بجيؤون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم 
القيامة. 

قال ابن آبي ليلى: الناس على ثلائثة منازل: الفقراء المهاجرون» والذين تبوؤا 
الدار والإیمان» والذين جاؤوا من بعدهم» فاجهد أن لا تكون خارجاً من هذه 
امازل . 


قال الزجاج الى ما انا اف عل روه تله واارسول وشل 


والبيهقي في الشعب (۷/ ٤١١‏ ح١٤۸٠٠).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٠١‏ وعزاه للفريابي 
وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاکم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الاإیان. 

(۱) آخحرجه الطبري (۲۸/ ٤٤)ء‏ والطبراني في الکبیر )١ ٩٦ح ۱۸۸ /٤(‏ والبيهقي في الشعب 
(١ AtYZ ETV/Y)‏ 

(۲) انظر: الدر المصون ۲/ ۲۹۷). 

.)٥٩۷ /٥( ذکره الاوردي‎ )۳( 

.)٤١ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

.)٤٥ /۲۸( آخرجه الطبري‎ )٥( 

0) معاني الزجاج .)۱٤۷-۱٤٦/٥(‏ 
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رسول الله . ودلیل هذا قوله تعالی: ay‏ 
الذين جاؤوا ني حال قوهم: : أربنا اغفر لنا وللإخواننا الذين سبقونا بالإيمان)» 
فمن ترم على اصحاب رسول اله کول یکن في قله علبهم عل فله حط في 
[نيء]' المسلمین» ومَنْ سَبَمَهّم ول يترم علیهم» أو کان في قلبه غل [هم] فا 
جعل الله له حقاً في شيء من فيء المسلمين بتص الكتاب. 

وكذلك عن مالك بن نس رضي الله عنه أنه قال: من تتقص من أصحاب 
رسول الله ب رضوان الله علیهم آجعین» آو کان ني قلبه علیهم غل فليس له حق 
في فيء المسلمين» ثم e‏ 

فقبح الله الرافضة من طائفة ما أخسّها خسّها وأهو نها على الله وعلى عباده المؤمنين. 

روى الشعبي عن بعض أشياخه قال: قصلت اليهود والنصارى على الرافضة 
بخصلةء سلب الیهود: من خير آهل ملتکم؟ فقالت: أصحاب موسى. وسُئلت 
النصارى: من خير هل ملتكم؟ فقالت: [حواريّوا] عيسى. وسُئلت الرافضة: 
من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أاصحاب محمد. أمروا بالاستغفار هم فسبّوه» 
فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم هم رايةء» ولا تثبت هم قدم» ولا 
تمتمع هم كلمةء كلا أوقدوا ارا للحرب أطفأها الله . 


)۱( زيادة من ب» ومعاني الزجاج .)۱٤١ /٥(‏ 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في: حلية الأولياء (7/ ۳۲۷). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ في الأصل: حواري. والثبت من ب. 

.)۳۲۱ /٤( ذکره القرطبي (۱۸/ ۳۳)» والبغوي‎ )٥( 
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وقد ذکرت في آثناء کتابي هذا من فضائحهم» وقبائحهم» ودلائل ضلاهم 
وكفرهم» ما أرجو به القربى إلى الله» والزلفى لديه يوم ألقاه. 

وما لم ذكر تفسيره هاهنا من ألفاظ الآية فقد ذكرته قبل. 

0 الحقد الكامن في الصدر. 


وفال الاأعمتن :الف 


e‏ اَل تر إلى الذي افوا ولون لإ خْونهُ ر الذي كفروا من 

e erg 
قوتلشم لتصرنكر و وله شبد ا ۾ ديون @ لين أخرجوا ا رون‎ 
مهم ولون قوتلوا ل ينصرو چم ولون روم يور الاير ر ل‎ 
صُدُورهم نّم لك با م قوم ل‎ OT DE 
هوت (@ ل بقَٰوئڪُم جَیعا إل ی رى حصة اون راء جدر‎ 
9 ممتهم دی هر جیا وقوه سی ولك باهر َو‎ 
لين ِن بهم قربا داقو وبال أمرهِم د‎ e 

ى ب ألم كمل الشيطس إذ قال للإنس ن أ ڪفر فما کفر قال إنى 


ر یہ 


ب كاف أحاف آله رب الَعمین (@ فان عقبما نما فی آلتار 


لھ کک 


دين فیا وذلِكَ جَرّؤأ الظلين @ 


قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا) يعنى: عبد الله بن أي وأصحابه 


(1) ذكر الماوردي )0١۷ /٥(‏ عن الأعمش في معنى الغل» قال: العداوة. 
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لأيقولون لإخوانهم) في الكفرء وهم اليهود لئن أخرجتم) يعنون: من المدينة 
لإلنخرجن معكم ولا نطيع فيكم) أي: في قتالكم وني خذلانكم (أحداً أبدا). 

ئم وعدوهم النصر بقوله: (إوإن قوتلتم لننصرنكم)» قال الله مكذبا هم في 
مواعيدهم: والله يشهد إنهم لكاذبون). 

ئم خبر الله أهم لا يفعلون ذلك فقال: (إلئن ار 
قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم) أي: ولئن وجد منهم نصرة' عل سیل 
[الفَرَض]“ والتقدير لاليولن الأدبار) منهزمين. 

ثم استأنف الله الإخبار بخذلانهم فقال الثم لايعرون) يني بني النضير 
لا یصیرون منصورین إذا انهزم [ناصروهم] ‏ بعد ذلك. 

قوله تعالى: [لأنتم أشد رهبة) أي: لأنتم أا المؤمنون أشد رهبة لني 
صدورهم) قال مقاتل: في صدور المنافقين. 
٠‏ وقال غيره: في صدور اليهود. 

ويجوز عندي: آن يراد الجميع. 

لمن الله) أي: من رهبة الله» على معنى: من رهبتهم الله. 

قال ابن عباس: هم منکم شد خوفاً من ال 


(1) في ب: النصر. 

(۲) في الأصل: القرض. والتصويب من ب. 
)(٠‏ في الأصل: ناصرهم. والمخبت من ب. 
)٤(‏ تفسیر مقاتل (۳/ .)۳٤۲‏ 

.)۲۷٦/٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 
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اا ا ا ا ا 
انتقامه من آعدائه. 

ثم ذكر أثر ذلك فقال: لا يقاتلونكم جيعا) أي: لا يقدرون على مقاتلتكم 
مجتمعين متساندين» يعني: اليه ود والمنافقين» (إلاني قرى محصنة) بالخنادق 
والدروب» أو من وراء جُدر€ دون أن يبرزوا ويْصجروا لكم. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "جدار" على لفظ الواحد» والمراد الجمع. 

وقرأ الباقون: "جدر" بضم الجيم والدال على الجمع» کار ومر 

وقرأ أبو بكر الصديق وابن أي عبلة: "جد ES‏ 

a oa,‏ ر" بفتح اجيم 
وسكون الدال» وهي لغة في الجدار. 

وقراً علي بن أبي طالب وأبو عبدالرحهمن السلمي وعكرمة والحسن وان 
سيرين وابن يعمر: بضم اجيم وسكون الدال» خففة من جدر. 

اسهم بينهم شديد) آي: : بآسهم الذي ڀُوصفون به نما هو پينهم ذا اقتتلواء 
ولو قاتلوكم لم يبق هم ذلك البأس ؛ لأن الشجاع يجبّن» والعزيز يذل عند حاربة الله 


(1) أصحر القوم: إذا برزوا إلى فضاء لا يوارهم شىء (اللسانء مادة: صحر). 

(۲) الحجة للفارسي /٤(‏ ۳۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٥٠۷)ء‏ والکشف (۲/١٠۳)»ء‏ والنشر 
(7 ۸( والإتحاف (ص:۱۳٤-١٤٠٤)ء‏ والسبعة (ص:۳۲٠).‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ ۲۱۸)ء والدر المصون (۱/ ۲۹۸). 

)٤(‏ زيادة من ب. 

.)۲۱۸/۸( انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۱۳٤)ء وزاد المسیر‎ )٥( 

(1) انظر: تحاف فضلاء البشر (ص:۳۱۳-٤٠۳)ء‏ وزاد المسبر (۸/ .)۲٠۸‏ 
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قال الواحدي: بعضهم فظٌ على بعض» وبينهم خالفة وعداوة. 

تحسبهم جيعا) مجتمعين مؤتلفين e‏ شتى) مفترقة غير متفقة» 
وخختلفة غبر مؤتلفة. 

وهذا أحد الأسباب التي [قَل]٠‏ الله ہا کہ جمع الیهود وکسر شوكتهم. 

وقال مجاهد: راد أن دين المنافقين مخالف دين اليهود. 

وني ذلك تشجيع للمؤمنين عليهم» وإغراء هم بهم. 

(ذلك) إشارة إلى اختلافهم فيا بينهم» باهم قوم لا يعقلون) أن كَسَتَتَ 
قلوبيم ما يُوهنهم ويخذهُم. 

ثم ضرب الله تعالى لليهود مثلاء فذلك قوله تعالى: (كمثل الذين من قبلهم 
قريبً) أي: مَل الیهود كمثل الذين من قبلهم في زمان قريب. 

قال مجاهد: کفار قریش يوم بدر» وكان بينه) ستة أشهر 

وقال ابن عباس: کمثل بني قینقاع. 

وقال قتادة: مل قريظة كمثل الذين من قبلهم بني النضيرء أجلوا عن الحجاز 


٤ 


.)۲۷٣/٤( الوسیط‎ )۱( 

(۲) في الأصل: قل. والتصويب من ب. 

(۳) أخرجه مجاهد (ص:٠٦٠)ء‏ والطبري (۲۸/ .)٤۸‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )١٠١‏ وعزاه 
لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر. 

( ل السابق: 

(۵) آخر جه الطبري (۲۸/ .)٤۸‏ 


لا ونا ان 

والمراد: [التمشيل بينهم]" في الخذلانء واستيلاء أهل الإسلام عليهم. 

(ذاقوا وبال أمرهم) سوء عاقبته في الدنياء لإو مم عذاب آليم) في الآخرة. 

ثم ضرب مثلاً لليهود والمنافقين حين أخلفوهم ما وعدوهم وغروهم فقال 
تعالى: لإكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) قال مجاهد: هذا مغل ضربه الله 
للكافر في طاعة الشيطان» وهو عام ني الناس كله “. 

وذهب جمهور المفسرين إلى أنه إنسان خصوص» ضربه الله مثلاً هولاء 
امغرورين. وهذاشرح قصته: ) 

ذكر ابن عباس وغيره من [أهل العلم بالتفسير والسير]“: أن عابداً من بني 
إسرائیل يقال له: بر صيصاء كان تعبّد ني صومعة له زماناً طويلا لم يعص الله فيه 
طرفة عین» وکان يؤتى بالمجانین فیداو م ویعوذهم فیبرؤون على یده» ون إبلیس 
أعياه أمره» فجمع له الَرّدة فقال: لا أحد منكم يكفيني أمر برصيصا؟ فقال 
الأبيض -وهو صاحب الانبياء- : أنا أكفيك أمره» فانطلق على صورة الرهبان 
فأتی صومعته اداه فلم یب برصیصاء وکان لا ینفتل عن صلاته إلانی کل عشر: 
أيام مرة» فلا رأى آنه لا يجيه أقبل على العبادة في أصل صومعته» فل انفتل 


(۱) آخرجه ابن آي حاتم (۱۰/ .)۳۳٤۷‏ وذكره الماوردي (°/ ۰۹٥0)ء‏ والسيوطي في الدر (۱۱۹/۸) 
E E‏ ع المنذر وابن أبي حاتم. 

)¥( في الا صل ؛ التمثل مء والتصوبس 

E (۳)‏ :) قال: يعني الناس عامةء وعنه الطبري (۲۳/ ۲۹۷). 

() في الأصل: أهل التفسير والعلم بالسير. والمئبت من ب. 
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برصيصا اطلع فرآه منتتصباً يصلى على هيئة حسنةء فلم رأى ذلك من حاله تمر في 
نفسه حین لم جبه» فقال له: كنت مشغولاً عنك حین نادیتني» فحاجتك؟ فقال: 
جا اجان اانا ك انا اا ورامك 
ونجتمع على العبادة» فتدعو لي وأدعو لك» قال برصيصا: إني لفي شُغُل عنك» 
فان كت ما وا سج اك ف او لون و امات تض د 
استجاب لي» ثم أقبل على صلاته وترك الأبيض» وأقبل الأبيض يصل» فلم يلتفت 
برصيصا إليه آربعين يومأء فلم تفتل رآء قات يصليء فا راغ رتا 
اجتهاده» وكثرة تضر عه وابتهاله إلى الله تعالى [كلمه]" فقال له: حاجتك؟ فأعاد 
عليه القول» فآذن له فصعد إليه فأقام معه حو لا لا يفطر إلا ني كل أربعين يوماً 
وربا زاد على ذلك فمد إلى الثمانين» فلا رأى برصيصا شدة اجتهاده تقاصرت إليه 
n a A e‏ 
عنك» فإن لي صاحبا غبرٌك ظ: ظننت أنك أشد اجتهادا ما أرى» وكان بلغناعنك 
غير الذي رآيت» قال: فدخل على برصيصا من ذلك امز شديد» وكره مفارقته 
للذي رأى من شدة اجتهاده» فلا ودّعه قال الأبيض: إن عندى دعوات أعلمكها 
تدعو بن للمبتلى والمجنون فيعاف بإذن الله» فقال برصيصا: إني أكره هذه المنزلة؛ 
لأن لي 1ني] نفسي شغلا وإني حاف إن عَلِمَ الناس بهذا شغلوني عن العبادة 


(۱) زيادة من ب. 

(۲) في الأصل: فتأدب. TT‏ 
(۳) في الأصل: فكلمه. والتصويب من ب. 

)٤(‏ زيادة من ب. 
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فلم یزل به حتی علّمه» ثم انطلق حتی اتی على إبلیس فقال له: والله قد آهلکت 
الرجل. قال: فانطلق الأبيض فتعزض لرجل فخنقه» ثم جاءه في صورة رجل 
متطبّب فقال: إن بصاحبكم جنونا أفأعا جه؟ قالوا: نعم. فقال هم: إني لا أقوى 
على جنیته» ولکن سأرشدکم إلى من يدعو الله تعالى له فيعافيه» فق الوا له: دلنا؟ 
فقال همم: انطلقوا إلى برصيصا فإن عنده اسم الله الذي إذا دعي به أجاب» فانطلقوا 
إليه فسألوه ذلك» فدعا بتلك الدعوات فذهب عنه الشيطان» وكان الأبيض يفعل 
بالناس مثل ذلك ثم يبعثهم إلى برصيصا فيدعو هم فيعافون. قال: فانطلق 
الأبيض فتعرَّض لجحارية من أبناء ملوك بني إسرائيلء بين ثلاثة إخوة فخنقها ثم 
جاء إليهم في صورة متطبّب فقال: أعالجها؟ قالوا: نعم. قال: إن الذي عرض ها 
مارد لا یطاق ولکن سأرشدکم إلى رجل تشقون به عونا عنده» فإذا جاء شیطانبا 
دعا هاء فقالوا: ومن هو؟ فقال: برصيصاء قالوا: وكيف لنا أن يقبلهامناوهر 
أعظم شأناً من ذلك؟ قال: إن بها ولا [فضعوها] ني صومعته وقولوا له: هي 
أمانة عندك, فانطلقوا إليه فأبى عليهم» فوضعوها ني صومعته» وقيل: وضعوها في 
غار إلى جانب صومعته وقالوا: هي أمانة عندك» ثم انصرفواء فلا انفتل بر صيصا 
من صلاته جاءه الشيطان فقال له: لو نزلت إليها فمسحتها بيدك» ودعوت الله ها 
فيعافيها وتذهب إلى أهلهاء فنزل» فلا دنا من باب الخار دخل فيها الشيطانء فإذا 


(۱) في ب: قد والله. 

(۲) قي ب: يرسلهم. 

(۳) في اللأصل زيادة قوله: الملوك. 

)٤(‏ في الأصل: ضعوها. والمئبت من ب. 


n 


هي تركض فسقطت عنها ياب اء فنظر برصيصا إلى شيء م ينظر إلى مثله خسنا 
وجمالاء فأتاه الشيطان فقال له: وجك واقعها فلن تجد مثلهاء وتتوب بعد ذلك 
فتذرك الأمر الذي ترید» فلم یزل به حتی واقعهاء وضرب على آذنه» فلم یزل 
يختلف إليها إلى أن حملت» فقال له الشيطان: وجك يا بر صيصا لقد انفضحك) 
فهل لك أن تقتل هذه وتتوب» فإن سألوك عنها قلت: جاء شيطانا فذهب اء 
فلم یزل به حتی قتلھا ودفنهاء ثم رجع إل صومعته فأقبل على عبادته/ » فجاءه 
إخوتها يسألونه عنها فقال: جاءها شيطانها فذهب بها ولم أطقه» فصدفره 
وانصرفوا. 

وفي بعض الروايات آنه قال: فدعوت الله ها فعافاها ورجعت إليكم» فتفرّقوا 
ينظرون هما أثرأء فلما أمسوا جاء الشيطان إلى كبيرهم في منامه فقال: ويك إن 
برصيصا فعل بأختك کذا وکذاء ونه دفنها ي موضع کذا وکذامن جبل کذاء 
فقال: هذا حلم» فبرصيصا خير من ذلك فتتابع عليه ثلاث لیال ولا یکترث» 
فانطلق إلى الأوسط كذلك, ثم إلى الأصغر بمثل ذلك فقال الأصغر لإخوته: لقد 
رأيت كذا وكذاء فقال الأوسط: وأنا والله» فقال الأكر: وأنا والله» فأتوا بر صيصا ' 
فسآلوه عنهاء فقال: قد أعلمتكم بحاطما فكأنكم اتهمتموني؟ قالوا: لا وال 
واستحيوا وانصرفوا. فجاءهم الشيطان فقال: ويحكم إا لمدفونة في موضع كذا 
وكذا وإن إزارها لخارج من التراب» فانطلقوا فحفروا فرأوا أختهم» فقالوا: يا عدو 


(۱)( في ب: قد افتضحت. 


)۲( ف ب صللاته. 
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[الله] أقتلتها؟ اهبط» فهدموا صومعته» ثم أوثقوه وجعلوا ني عنقه حبلا ثم 
قادوه إلى الملك فاق على نفسه» وذلك أن الشيطان أتاه فقال: تقتلها ثم تكابر» فلا 
- أقرٌ أمر الملك بقتله وصابه» فعرض له الشيطان الأبيض وكان إبليس قال له: ما 
يُغني عنك ما فعلت؟ إن فقتل فهو كفارة له لا كان منهء فقال الأبيض : أنا أكفيكهء 
فأتاه فقال له: أتعرفني؟ قال: لاء قال: آنا صاحبك الذي علمتك الدعوات» ويحك 
أما اتقيت الله في أمانة! حنت أهلهاء وأنت تزعم نك أعبد بني إسرائيل» ثم 
إنك أقررت على نفسك فافتضحت وفضحت أشباهك من الناس» فإن مُت على 
هذه الحال ل تقلح ولا أحدٌ من نظرائك» فقال: فكيف أصنع؟ قال: [تطيعني] ١‏ 
في حصلة حتى أنجيك وآخذ بأعينهم وأخرجك من مكانك» قال: وماهي؟ قال: 
تسجد لي؟ قال: أفعل» فسجد له» فقال: يا برصيصا هذا الذي [أردت] منك 
صارت عاقبة أمرك إلى أن كفرت» إني بريء منك» ثم قتل. فضرب الله هذا 
[ا ئل ] لليهود حين غرّهم المنافقون» ثم أسلموه. 
وباقي الآية مسر في الأنفال. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) في ب: ما. 

(۳) في اللأصل: تطعني. والمثبت من ب. 

 .ب‌نمةدايز‎ )٤( 

)٥(‏ في اللأصل: مثلا. والمئبت من ب. 

.)۲۲۲-۲۱۹ /۸( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٩( 
.٤۸:مقر عندالاآية‎ )۷( 


enssenentreennemenmeneannenvevnennnnanenanannnwevesesnannntsnvVvIVIDDODARSSSnvnnvnnanasacevovvvennansnssanvavasvnevvnnnnasanassnsevêvtvevensnnsnannnavtnavendvsnasnsaan vos, 


قوله تعالى: ((فكان عاقبته|) أي : الشيطان وذلك الإنسان. 

وقال مقاتل: يعني: عاقبة اليهود والمنافقين. 

ل[أ] في النار حالدين فيها) وقرأً ابن مسعو ا ا 
و ار لي وغل ارا الشهررة 'غالدين حال من الشمر 
فی قوله: "في النار". [أي]: آ) ثابتان في النار خالدين فيها. 

وکرر "في كقوهمم: زيد في الدار قائم فيها. . 


Eg > 
قل‎ 


صل 
زيرت اموا لوا آله وسار كفس ا مت لغب واتغوا آله إن 


ص 


GS e 4‏ 
یھر يما تَعَمَلون چ ولک ککونوا الین سوا آنه فانستهم اتفه 

۴ و e‏ ۶ ی ع ص ب TE‏ - ر 
ارک م مروت ل تون أ صعب آلنار وأ صعب الجدة 


٤ 


أُصَحَبْالْجة هم الفابزون © 
قوله تعالى: (ولتنظر نفس ما قدمت لغد) أي: لينظر أحدكم ما الذي قدم 
ليوم القيامة من الأعمالء فهل قم صالاً أو طالخا؟ 
والمراد من ذلك: الحض على ما يقرب من الحنة ويبعد من النار. 
فإن قيل: لم نكر النفس والغد؟ 


(۱) في ب: يعني . 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ٤۳‏ ۳). 

(۳) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ۸٤۲)ء‏ والدر المصون (۱/ ۲۹۹). 
)٤(‏ انظر: تیان (۲/ ۲۹)» والدر المصون /٩(‏ ۲۹۹). 

(0) زيادة من ب. 


suna nanmaananannnnanaannuenevenorewvrmmnvweruvrnaaaanananaanaananaanannanaannnnnuneanecnavrnevrvarmunanannannssvunevevasrnarmannnnnunmevvwentGGRNOSaanannpanmancunanntneewevvvurrtevattvet 


فقد أجاب عنه صاحب الكشاف فقال": أما تنكر النفس فاستقلال 
للأنفس النواظر فيا قدمن للّخرة»ء كأنه قال: فلتنظر نفس واحدة في ذلك. 

وأما تنکیر الغد فلتعظیمه وهام آمره» کأنه قیل: لخد لا يُعرف کنهه لِعظّمه. 

فإن قيل: بين نزول هذه الآية وبين يوم القيامة زمن طويل» فما معنى قوله: 

قلت: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه أراد تقريبه» فجعله في القرب بمنزلة الغد؛ تهييجاً لدواعي العباد 
على الاستعداد له والعمل لأجلهء ك| قرب زمن إهلاك القرون الماضية فقال: 
لإكأن ل تغن بالأمس) [يونس:٤۲]؛‏ [ليكون] ذلك في جهة الاعتبار والادذكارء 
كآنه بالنسبة إلى يومهم الحاضر أمسهم الذاهب» فإنه أبلغ في الموعظة والتخويف. 

الثاني: أنه عبر عن الآخرة بالغد؛ تنزيلاً للآخرة والدنيا على أنهيا نباران: يوم 


TT 
فان قيل: لم كر الأمر بالتقوى؟‎ 
قلت: عله جوابان:‎ 


أحدهما: آنه ره توکیداء وهذا [باب] واسع في كلام العرب والكتاب 
العزيز. وقد سبق ذكره في مواضع. 

والثاني: أن الأمر الأول بالتقوى يجوز أن يكون المراد به: اتقوا الله في [امتثال ما 
(۱) الكشاف .)٠٥٠۸/٤(‏ 


(۲) في الأصل: لكون. والتصويب من ب. ' 
(۳) في الأصل: بيان. والتصويب من ب. 


ار اظافات. و الا جوز أنه یر u‏ واتقوا الله فی ٩]‏ اجتناب ما نیتم 
عنه من ا معاصي؛ لأنه عقب كل واحد من الأمرين بها يدل على هذا التفسير 
فحيتئذ [يَسْلّم بهذا التقرير] ‏ من التكرير. 

قوله تعالی: ولا تکونوا کالذین نسوا اله) من قبل فانساهم آنفسهم) قال 
الزجاج": تركوا ذكره وما أمرهم به» فترك ذكرهم بالرحمة والتوفيق. 

وقيل: فأنساهم أنفسهم؛ لشدة ما لابَسَهّم في الآخرة من أهوال القيامة. 

قال ابن عباس: يريد: قريظة والنضير وبني قينقاعء وهو قوله: [أولئك هم 
الفاسقون). 

فإن قيل: لا بخفى على أدنى من له مُسْكة من عقل أن أصحاب الحنة 
وأصحاب النار لا يستويان» فم| معنى نفي المساواة بينه|؟ 

قلت: المقصود: تنبيه العباد من رقدة غفلتهم عن الآخرة» كا تقول لرجل 
منهمك على أفعال تجلب له بها ضررا: نّا نفسك» فتجعله بمنزلة من لا يعرف 
نفسه» فتنبّهه بذلك على خطر النفس وشرفهاء ولزوم السعي لأسباب حفظها. 
او و Ee A‏ 


ا 


تلت امل ریا لتاس لعل يعَفكَرُوت (@ هو اله ِى ا 


(۱) زيادة من ب. 

(۲) في الأصل: مسلم بهذا التفسير. والمثبت من ب. 

.)۱٤۹ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)۲ ٤١ /۸( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)۲۷۸ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 


anaansanssuavsasnsunetrnvenmauananaunnnnanmasssnnnveuuunecevoee vvv SSTERLGAALASnnanaaan anne rrnEvrrnrraamnmnmmnewventvasvannnnnnnvunnscaankbvEebcensefnsanannnanunavanukvevwevwveneanns 


إل إل عل ال هة هو الهن الرَحيدُ @ هو آله 
آذ یل لإ هوالملكْالعُذوس لمل المُوْ اهن أ اريز 
الجُباڙ المڪ مُبحَنَ آله عا فر ڪُوت (@ هو آله لحل 
آلبَّارئ اَلمُصَوَرُ ل ا ا مسح هر ما ف المرفت 
لأر ض وَهوَا آلغری تكد ق 

قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) المعنى: لو ربناني جبل عقلاً 
وقييزاً وأنزلنا هذا القرآن العظيم عليهء (لرأيته) لمواعظ القرآن وزواجره مع ما 
كب فيه من الصلابة ((خاشعاً) ذليلاً خاضعاً (متصدعاً) مشفقاً (إمن خحشية 
الله). 

والغرض: توبيخ الإنسان على قسوة قلبه» وقلّة خشوعه عند تلاوة القرآن» 
وإعراضه عن تدر آياته» والتفكر في عجائب ما صرف فيه من الوعد والوعيد. 
وهذا تمثيل وتخييل» ألا ترى إلى قوله: لإوتلك الأمغال... الآية). 

وما بعدها إلى آخر السورة سبق تفسيره. 

وقد أشرت إلى شرح أسماء الله الحسنى على وجه الاختصار في قوله: زول 
الأسماء الحسنى) في أواخر الأعراف '» فتطلب تفسيرها من هناك وي أماكنهافي 
غضون هذا الكتاب. 

والصر ر الى اشا قعل مر اا وا 

وقراً ا لحسن وا بو الجوزاء وأبو عمران وابن السميفع: "المصورً" بفتح الواو 


(۱) عند الآية رقم: ۰ 


smannarancnieuveveannenaananaananatevvsevesnnanenauuastevvvvnnenasanansttvrsccenvivuunsnvrecsndevevunsannsnsnaaSAASSDASCSOLSSCGSGSnvacnasnnnA AVAGO SOSSSAnnbnnSSA DIDS 


ل ل ا 

أخبرنا الشيخ أبو المجد محمد بن محمد بن أبي بكر [الممذاني] " قراءة عليه وأا 
أسمع بدمشق» أخبرنا الشيخان بو المحاسن عبدالرزاق بن إسماعيل بن محمد 
وابن عمه آبو سعيد المطهّر بن عبدالكريم بن محمد [القومسانيان]“ قالا: أخبرنا 
أبو حمد عبدالر هن بن حمد بن ا لحسن الدوني» أخبرنا القاضى أبو نصر أحمدبن 
الحسين بن الكسار الدينوري» أخبرنا أبو بكر أحهمد بن محمد بن إسحاق السني» 
حدئنا حمد بن الحسين بن مکر م حدئنا حمود بن غیلان) حدثنا آبو أحمد 
الى حدننا خالد بن طھیان بو لیلد“ حد نا نافع ق آي نافع عن 


(۱) انظر: إتعاف فضلاء البشر (ص:٤۱٤)»‏ وزاد المسیر (۸/ ۲۲۹). 

(۲) في الأصل: الصور. والتصويب من ب. 

(۳) في اللأصل: الهمداني. والمئبت من ب. 

)٤(‏ في الأصل: القوسانيان. والتصويب من ب. 
وقومسان: من نواحي همذان (معجم البلدان .)٤۱٤ /٤‏ 

)٥(‏ محمد بن الحسين بن مكرم» أبو بكر البغدادي» كان قد انتقل إلى البصرة فسكنها حتى مات بهاء 
وكان ثقةء توفي في ذي القعدة من سنة تسع وثلاث|ئة (تاریخ بغداد ۲/ .)۲١۳‏ 

(1) حمود بن غيلان العدوي مولاهم» أبو أحمد المروزي الحافظ نزيل بغدادء ثقةء توفي سنة تسح 
وأربعین ومائتین (عذیب التهذیب /٠١‏ 0۸ء والتقریب ص .)٥۲۲:‏ 

(۷) هو حمد بن عبد الله بن الزبير. تقدمت تر حته. 

(۸) خالد بن طهان السلولي» أبو العلاء ا لخفاف الكوفي» صدوق رمي بالتشيع» ثم اخحتلط (عجذيب 
التهذیب ۳/ ۸٥‏ والتقریب ص:۱۸۸). 

(۹) نافع بن أبي نافع البزاز» مولى أبي أحمد» ثقة» روى عن معقل بن يسارء وأبي هريرة» وروى عنه خالد 
بن طهیان» وابن آي ذئب (تہذیب التهذیب ۳٦٦ /٠١‏ والتقریب ص:۸٥ .)٥١‏ 


.aaanassosasewsnavsmwaasaannanasessvesnvevressnvssaaaaaasasesensoesesnasevrssvvvvtvavannansnanaannnanernvetavannnnenrancaaeananaavenunvatmeaaaanananaveceenererarananncnonnennnenvnrettt 


معقل بن یسار قال: قال رسول الله : امن قال حین یصبح ثلاث مرات: 
أعوذ بلله من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاث آیات من آخر ا حشر» وکل به سبعون 
الف ملك بُصلون غلبه حى يمسى» وإ مات في ذلك الیوم مات شهیدا وإن 
قا هما حين يمسي كان بتلك المنزلة»". 


وني حديث آبي هريرة: سألت حبيبي رسول الله ب عن اسم الله الأعظم قال: 
عليك باحر سورة الحشر فأكثر قراءتماء فأعدت عليه فأعاد عإٌ» فأعدت عليه 
فأعاد عل . والله تعالى أعلم. 


() معقل بن يسار بن عبد الله بن معير المزني» أبو علىء ويقال: أبو يسارء ويقال: أبو عبد الله البصري» 
صحابي ممن بايع تحت الشجرة» وهو الذي ينسب إليه جر معقل بالبصرة. مات بعد الستين 
(عهذیب التهذیب ۱۰/ ۲۱۲. والتقریب ص:١٤٥).‏ 

(۲( آخر جه الترمذي (/ ۱۸۲ ح۲۹۲۲)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص‌:٠۲١).‏ 

(۴) ذکره اللعلبي في تفسیره (۹/ ۲۸۹). 


اہ سے ام س نے لھ 


وهي ثلاث عشرة آية EE‏ 
yy‏ يامو 
قد کفروا ما جاءكم م من الق تڪرجُونَ الرسول واكم ُن تومنو | يالله 
ر گنگ رجز جتان تیل واا صاز صاتي ذَيرُونَ الهم امود 

وَأا عل بما اخ فيم وما اعنم عله نگم ققد صل سوا آلسبیل 9 
ِن يقمُوگم وتوا لک أُعَدآء وَيَبسطوا إلَْكم ايم ولنم يسه 
وَوَدوا ۆتكفرونَ @ لن تعفعکم رحا مکو ودم يوم الَقَيَمَة يَفَصل 
e‏ ا 


ےر 
س ۴ 


KE 2‏ رغصا Sues‏ رَحدە إ 
RTE‏ ا 
توكلا وَإِلَيْكَ أتَجتا وَإلَيْكَ الّمَصِر 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:٤٤۲).‏ 


قال الله تعالی: یا آیہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء) ذهب 
عامة المغسرين إلى آنا نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعة» وكان من حديشه: أن 
سارة مولاة عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت النبي ب من مكة إلى 
المدينة بعد بدر بسنتين» فقال ها رسول الله ب: أمسلمة جئت؟ قالت: لاء قال: 
أمهاجرة جئت؟ قالت: لاء قال: فما جاء بلك؟ قالت: كبت الأصل والعشيرة 
والموالي» وقد ذهبت موا واحتجت حاجة شديدة» فقدمت عليكم لتعطوني 
وتكسوني وتحملوني» قال هها: فأين أنت من شباب أهل مكة» وكانت مخنية» 
فقالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر» فحت عليها رسول الله بني عبد 
اللمطلب وبني المطلب» فكسوها وأعطوها نفقةء» وحملوها. 

فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى فكتب معها كتاباً 
إلى آهل مكة وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل مكةء وفيه: إن 
رسول الله ٤‏ يريدكم فخذوا حذركم» فنزل جبريل وأخبر النبي ب بذلك بعد 
خروج سارة» فأرسل رسول الله ت علياً وعماراً والزبير وطلحة والمقداد وأبا مرثد 
في طلب الكتاب » فكان من القصة: ما أخبرنا به الشيخان الإمام أبو محمد 
عبدالله بن آحهمد المقدسي قراءة عليه وأنا أسمع بجامع دمشق» وأبو بكر محمد بن 
سعيد بن الموفق اللخازن النيسابوري بقراءتي عليه ببخدادء قالا: أخبرنا أبو زرعة 
- طاهر بن محمد المقدسي» أخبرنا أبو المحسن مكي بن منصور بن علان 


(۱) انظر: أسباب الول للواحدي (ص:۱٤٤)»‏ والبخوي (۳۲۹-۳۲۸/۲)» وزادالمسيبر 
.(YTI-* /۸)‏ 


[الكرجي]"» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا أبو العباس الأصم» 
أخبرنا الربيع» أخبرنا حمد بن إدريس الشافعي» آخبرنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن ا لحسن بن محمد [بن] علي » عن عبيدالله بن آي رافع ٩‏ 
قال: سمعت علیاً رضی الله عنه یقول: (بعثنا رسول الله ي آنا والمقداد والزبير 
فقال: انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ) فإن ہا ظعینة معها کاب» فخر جنا 
تتعادی بنا خیلناء فإذا نحن فا آخرجي الكتاب» [فقالت: مأامعي 
كتاب فقلنا ها: لتخرجنٌ الكتاب] "أو لنلقينَ الاب فأخرجته من 
عقا صها)» فأتينا به رسول الله ب فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 


(1) في الأصل: الكرخي. والتصویب من ب. وانظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۱۹/ ١۷۲-۷)ء‏ 
والتقیید (ص:١٥٤).‏ 

(۲) في الأصل: عن. والتصويب من ب. 

)۳( ا لحسن بن محمد بن علي بن أي طالب الماشميء» أبو محمد المدني» وأبوه يعرف بابن الحنفيةء ثقة 
فقيه» كان من ظرفاء بني هاشم وأهل الفضل منهم» مات سنة مائة أو قبلهاء وليس له عقب 
(عہذیب التهذیب ۲/ ۲۷٦‏ والتقريب ص:١٤١١).‏ 

)٤(‏ عبيد الله بن أبي رافع المدني» مولى النبي ي وكاتب علي رضي الله عنه» كان ثقة كشير الحديث 
( ذب التهذيب ۷/ ١٠ء‏ والتقريب ص:*۷). 

)٥(‏ خاخ -ويقال: روضة خاخ-: موضع بين الحرمين بقرب حراء الأسد من المدينة (معجم البلدان 
(Yo /Y‏ 

(1) الظعينة: المرآةء وأصله: المرأة في الهودج على ناقتها (تفسير الطبري ۱۷/ .)١١١‏ 

)۷( زيادة من مصادر تخريج الحديث. 

(۸) الوقًاص: جمع» واحده: عقيصةء وهي ا حَصلة. والحَقص: أن تأخذ المرأة كل حصلة من شعرها 
فتلو مہا ٹم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلهاء فكل خصلة عقيصة (اللسان» مادة: عقص). 


NT a a 
ا ا ی ا نه کا :ماهذايا‎ 
حاطب؟ [فقال] : لا تعجل عل فإني كنت امرءا ملْصَقَاًني قریش» ولم أكن من‎ 
أنفسهاء وكان من معك من المهاجرین همم قرابات يحمون بها قراباتہم» ولم يكن لي‎ 
بمكة قرابةء فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدأ والله ما فعلته شكاًفي دينيء‎ 
ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله ل: إنه قد صدق. فقال عمر‎ 
رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله ل إنه‎ 
قد شهد بدرآء وما يدريك لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد‎ 
غفرت لكم» ونزلت: يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء...‎ 
الآية)“. أخرجه البخاري عن الحميدي. وأخرجه مسلم عن أب بكر بن أي‎ 
شيبة وغیره» كلهم عن سفیان.‎ 

O SE NE 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ففاضت عينا عمر» وقال:‎ 
الله ورسوله ا‎ 

[وفی] رھ : «آنهم هتوا بالرجوع» فقال علي عليه السلام : والله ما 
كديا وسل ةوقال آ ر کاب و را تر ری عك 
(0 ىب آناس. 
(۲) في الأصل: قال. والمثبت من ب. 
(۴) آخرجه البخاري ۱۸٩٩ /٤(‏ ح۰۸٩٤)»‏ ومسلم ۱۹٤۱ /٤(‏ ح٤۲۲۹)»ء‏ والشافعي في مسنده 

(ص:٣۳۱).‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري .)٥۹٩۰ ٤ح ۲۳۰۹ /٥(‏ 
() في الأصل: في. والتصويب من ب. 


RE E Ce IL 
فأردت آن آتخذ عندهم يداًء وقد علمت آن [الله] “ مُتزل بهم بأسه» ون تاي لا‎ 
وعذره»"‎ ٤ يغني عنهم شيئاًء فصدقه رسول الله‎ 

وي حديث جابر بن عبدالله: nd e EGR‏ 
الله ب فقال: يا رسول الله» ليدخلٌ حاطب النارء فقال النبي #: كذبت لا 
ا ا ا دو ا 

وقد ذكرنا في) مضى أن "العد ا ت ا 
والاثنين والجمع» O O‏ 

قوله تعالى: (إتلقون إليهم بالمودة) يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون استثنافاً» على معنى: أتلقون إليهم المودة» فحذف همزة 
الاستفهام» كا في قوله: : لإوتلك نعمة تمنها عللّ) [الشعراء:۲۲]» وك في نظائره 
السابقة في آماكنها. 

الثاني: آن يكون "تلقون" اا و نکن خالا من الور 
فيه» على معنى: لا تتخذوهم آولياء ملقين إليهم بالمودة. 

الثالث: أن يتعلق ب "أولياء"» فيكون صفة له» على معنى: لا تتخذوهم أولياء 


)١(‏ في الأصل: رأيت. والتصويب من ب. 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) آخر جه ابن حبان (۱۹/ ٥۷‏ ح۱۹ ۱)ء والطبرانی في الأوسط .)١٤۳ /٦(‏ 
)٤(‏ اخ رجه آحمد (۳/ ۳٤۹‏ ح۸۱۳٤۱).‏ 


E Saate SSE SESE TE ODES SET eT‏ و ھک 


والباء في "بالمودة" زائدة مؤكدة؛ كقوله: لإولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 
[البقرة:١۱۹]ء‏ وقوله: ليرد فيه بإلحاد) [الحج:٠۲].‏ 

وقيل: ليست زائدة» على معنى: تلقون إليهم أخبار رسول الله ب بسبب المودة 
التي پينکم وپينهم ٠‏ 

ا وور ا0 کون الام 
"تلقون"» على معنی: لا توالوهم أو لا تواڏوهم وهذه حا ٠‏ 

لا Ei‏ رباکا حال من کرو وهر 
نات ان کے کی راو بر ی 
تقدیره: بخرجونکم لإیانکم. 

قوله تعالی: إن کنتم حرجتم) شرط [تقدم] جوابه علیهء تقدیره: إن کتم 
حرجتم جهاداً فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والبصریون يقولون في مشل 
هذا: هو شرط جوابه حذوف؛ لدلالة ما قبله عله . 

وقوله: لإجهادا) و ل(ابتغاء مرضاتي) مصدر في موضع الحال» تقديره: إن 


(۱) انظر: التبیان (۲/ .)٠۹‏ والدر المصون(٣/٠٠).‏ 
(۲) مثل السابق. 

(۳) انظر: الدر المصون(٣/ .)٠١۲‏ 

)٤(‏ في الأصل زيادة قوله: الذين. 

.)٠۲ /٦(نوصملا انظر: التبیان (۲/ ۹٠۲)ء والدر‎ )٩( 
في الأصل: بعد. والتصويب من ب.‎ )0( 

(۷) انظر: التبیان (۲/ ۹٠)ء‏ والدر المصون(٣/ .)١٠١۲‏ 
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a Cs E‏ وی جوز أن يکونا مفعولین هم »و 
اتيا الزجا_. 

قوله تعالى: ((تسرون إليهم بالمودة) كلام مستأنف» مضمونه: الإعلام بعدم 
انتفاعهم بالإسرار إليهم؛ لاستواء السر والعلانية بالنسبة إلى علم الله تعالى. 

وجائز أن يكون استئنافاً بإضار الهمزةء على معنى: الإنكار عليهم والتوبيخ 
هم على موالاة الكفار ومصافا: A‏ 

والباء ني "با لمودة" كالتي قبلهاء والواو في: "وأنا أعلم" للحال“. 

ھا کی فا ری ا )ی ودا یوجر راان 
الواضح» لإفقد ضل سواء السبيل) أخطاً طريق الهدى. 

ثم أكد ذلك وأخبرهم ب في أنفسهم همم من العداوة فقال: إن يثقف وكم) 
أي: يظفروا بكم (يكونوا لكم أعداء) ظاهري العداوة» (ويبسطوا إليكم يديم 
وألستتهم بالسوء) بالقتل والشتم» (إوودوا) أحبوا ونوا لر ترون م 
يريدون بكم هلاك الدنيا والآخرة. 

المعنى: فكيف توالونم وهذه حالهم معكم؟ 

ولا كان الحامل لحاطب والباعث له على مناصحة الكفار؛ الخوف على 
قراباته والمحاماة عليهم قال: لن تنفعكم أرحامكم) أي: ذوو أرحامكم ولا 


.)١۲ /٦(نوصملا انظر: الدر‎ )١( 
.)٠١١/٥( معاني الزجاج‎ (۲) 
ي ب: بالمودة إليهم.‎ (۳) 

.)٠١۲/٦( انظر: الدر المصون‎ )٤( 
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أولادكم) أي: لن ينفعكم عند الله إذا عصيتموه بسببها. والعامل في "يوم : 

قرا ابن کثير ونافع وأبو عمرو: "قصل" بضم الياء وسكون الفاء وفتح 
الصادء ومثلهم ابن عامر إلا آنه شدد الصاد وفتح الفاءء ومثله حمزة والكسائي إلا 
ايا كر الاد وف ا واو فان ل ي و ا ا 

وقرأً عاصم: بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد وتخفيفهم). ومثله أبو 
رزين وعكرمة والضحاك, إلا أنهم قرؤوا: "فصل" بالنون. والفاعل على جميع 
القراءات وتصاريف الفعل هو: الله. 

والمعنى: يوم القيامة يفصل بينكم» فيفر [المرء]“ من أخيه» وأمه وأبيه» 
وصاحبته وبنیه» لکل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» ويفصل بينهم بإدخال المؤمنين 
الجنةء والكافرين النار. 

ثم حصهم على التأسّي بإبراهيم في البو من الكفار فقال: قد كانت لكم 
أسوة حسنة) وقد سبق تفسيره في الأحزاب” . 


(1) الحجة للفارسى /٤(‏ ۳۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٦۷۰۷-۷۰)»‏ والکشف (۲/ »)۳٠۸‏ 
والنشر (۲/ ۳۸۷)ء والإتحاف (ص:٤١٤)ء‏ والسبعة (ص .)٠۳۳:‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ ۲۳۳-٤۲۳)ء‏ والدر الملصون .)١١٠٤ /٦(‏ 

(۳) الحجة للفارسی /٤(‏ ۳۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٦۷۰۷-۷۰)»‏ والکشف »)۳٠۸/۲(‏ 
والنشر (۲/ ۳۸۷). والإ تحاف (ص:٤٠١٤)»‏ والسبعة (ص:٣٠).‏ 

.)١٠٤ /٦( والدر المصون‎ ء)۲١‎ ١ /۸( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )٤( 

) في الأصل: المؤمن. والبت من ب.‎ )٥( 

.۲١ عندالاآية رقم:‎ )٩( 
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والمعنی: قد کان لکم یا حاطب ومن عساه کان على مثل مذهبه اقتداءٌ حسن 
لني إبراهيم والذين معه) وهم الأنبياء. وقيل: المؤمنونء (إذ قالوا لقومهم) حين 
باينوهم في الدين. 

وما بعده ظاهر إلى قوله: إلا قول إبراهیم لاأبیه) قال ابن عباس: کانت لکم 
أسوةٌ حسنة في صنع إبراهيم» إلا في استغفاره لأبيه وهو مشرك . 

قال مجاهد: ہوا آن یتأسوا بابراهیم في استغفاره للمشر کین . وقد ذكرنا 
ذلك في أواخر براءة» وأواخر براه( . 

وما أملك) من تمام قول إبراهيم لأبيهء أي: ما أملك لك من الله مسن 
شىء)€ سوى أن أستغفر لك. فأما الهداية [والإضلال] فإليه سبحانه» أو ما 
أقدر أن أدفع عنك من عذاب الله شیا إن فرت به. 

وقوله: لإربنا عليك توكلنا) وما في حيزه من تام الأسوة الحسنة. 

ويجوز أن يكون المعنى: قولوا: ربناء فيكون من تمام ما وقعت الوصية به من 
قطع العلائق بين المؤمنين والكافرين. 


(۱) آخرجه ابن أبي-حاتم (۱۰/ »)۳۳٤۹‏ وال حاکم (۲/ ٥۲۷‏ ح۳٠۳۸).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۲۹) وعزاه ابن المنذر وابن أي حاتم والحاكم وصححه. 

(۲) أخرجه مجاهد (ص:11۷)ء والطبري (۲۸/ ۳). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۱۲۹) وعزاه 
لعبد بن حمید. 

(۳) سورة التوبةء عند الآية رقم: ٠٠١‏ . 

.٤١ عندالآية رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: والضلال. والمئبت من ب. 
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رتكا لا خجعلكا فنكة لين كفروا عفر تارا كاعر زكر ر 
قد کان لكر فيم سء حه حا لمن ان ر لر اجر ومن 
یکول إن له هلعن مید و ٭ عَسی آله أن عل يبتر E‏ 
اكيم مم مود a‏ الله ع جم © لا نکر اله عن ۶ 
لين بقڪاوكم نآل نن روه واقيطو 
ای ررکم کیم رگڑ گیا عل ایک وار ودر ومن 
يوشم اوك هه لمرد م 

قوله تعالى: ([ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا) قال الزجاح”": لا ثظه رهم 
علينا فيظنوا أهم على حق» فيفتينوا بذلك. 

وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديہم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو کان هولاء 
على الحق ما أصابمم هذا . وقد سبق ذلك في يونس . 

فال الر رى ثم کڙر ET‏ 
عليهم» ولذلك جاء به م مُصدراً بالقسه؛ لأنه الغاية في التأكيدء وأبدل عن قوله: 


.)٠١١ /٥( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) آخرجه مجاهد (ص:۷٦1)»‏ والطبري (۲۸/ .)٩٤‏ وذکره السیوطی في الدر (۱۲۹/۸) وعزاه 
لعبد بن حهمید. ۰ 

(۳) عندالاآية رقم: .۸٥‏ 

.)٥١٤-٥١۴۳ /٤( الکشاف‎ )٤( 


E E i E E 


الكم) قوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر)» وعَقَبة بقوله: ومن يتول 
فإن الله هو الغني الحميد) فلم يترك نوعاً من التأكيد إلا جاء به. 

قال مقاتل وغيره": فلم نزلت هذه الآيات بالغ المسلمون في مقاطعة أبنائهم 
وآبائهم وعشائرهم وأقربائهم. 

فلم رأى الله منهم صدقّهم في البراءة من المش ركين وَعَدَهم بم يتمنونه فقال: 
إعسى الله أن بجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة)ء ففعل ذلك بآن أسلم 
کثبر منهم یوم الفتح: بو سفیان بن حرب» والحارث بن هشام» وحکیم بن حزام» 
وسهیل بن عمروء وغیرهم من صنادید قریش 

وتزوج رسولٌ الله ام حبيبة بنت ابي سفيان» وکانت هاجرت مع زوجها 
عبد الله بن جحش إلى الحبشة فتنضر» وأبّث أن تنابعه» فمات» وبعث رسول الله 
إلى النجاشي فخطبها عليه» وساق عنه إليها أربعهائة دينارء وبلغ ذاك أباها 
فاستبشر وقال: ذاك والله القَحْل» لا يقرع آنفه» وانکسر عن کثیر نما کان عليه من 
الإيغال في عداوة رسول الله وب 

وال قدير) على تقليب قلوب العباد وإصلاح أهل الفساد لوالله غفور 
رحيم) لا يتعاظم عليه مغفرة تلك السيئات الشنيعة» والصفح عن تلك الجنايات 
الفظيعة. 

قوله تعالی: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) ذهب حماعة من 
المفسرين: إلى أا نزلت في النساء والصبيان. 


(۱) تفسبر مقاتل (۳/ .)٠١‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:۳٤٤).‏ 


ASSEZ و‎ 

قال ابن الزبير: نزلت في أسماء بنت أي بكر» وذلك أن أمّها قتيلة بنت عبد 

العزى قدمت عليها المدينة بهداياء فلم تقبل هداياهاء ولم تدخلها منز اء فسألت فى 

عائشة رسول الله ل فنزلت هذه الآيةء فقال: مرها أن تدخلها منزهاء تقل 
3 ا ۱ 

هذيتهاء وتكرمهاء وس الها 
وقال جماعة» منهم ابن عباس: نزلت في خزاعة وبني مدلج» وكانوا صالحوا 

رسول الله ج على أن لا بقاتلوه ولا يعینوا عليه أحدا. 
وقال عطية العوفي: نزلت في جماعة من بني هاشم» منهم: العباس بن 

EEE 
وقيل: هي عامة في كل من لم يقاتل من الكفار.‎ 
وكان قتادة وابن زيد يقولان: هي منسوخة باية السيف©.‎ 
٤ وا | لصحيح: انپا عحکمة(‎ 

)۱( آخرجه الطبري (۲۸/٦1)ء‏ وابن أبي حاتم ٠(‏ ۱ والحاکم (۲/ ۵۲۷ ح٤‏ ۳۸۰)» 
والننحاس في ناسخه (ص ۱٩:‏ ۷)» والب زار في مسنده (1/ ۱۹۷ ج۲۲۰۸)» وأحمد «٤ /٤(‏ 
والطيالسي (۱/ ۲۲۸ ح۳۹١١).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١١-٠۳١١‏ وعزاه للطيالسى 
وأحد والبزار وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والننحاس في تاريخه والحاكم 
وصححه والطبراني وابن مردويه. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:٤٤٤).‏ 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۲۳۹/۸). 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۲۳۷). 

(£) أخرجه الطبري .)١١/۲۸(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۱ وعزاه لاي داود في تار يخه وابن 
المنذرعن قتادة. 

)١(‏ انظر دعوى النسخ في هذه الية: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۱۷۷)» والناسخ والمنسوخ 

) لابن حزم (ص:۰٦)»‏ ونواسخ القرآان لابن الجرزي (ص:٥۸٤-٦۸٤).‏ 
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وقوله تعالی: أن تروهم بدل من "الذين ا يقاتلوكم"» وكذلك "أن 
تولوهم""» إذ المعنى: لا ينهاكم الله عن مبرّة هؤلاء الغدل: انا 
HADES‏ الآية). 
ارس عترم :1 ETE‏ هن 
جام ور ا انقفو 


اق وتو ES 1T‏ کک ا 
کی 9 وإن اتک شىء ن زوجم ا الكفار عاقب اتو 


0 ذهَبّت روجهم مل ق تفقوا و آله اذى 2 ب4 


مۇينون ® 

قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) 
وقال ابن عباس: صالح رسول الله ب مشركي مكة يوم الحديبية على أن من تاه 
من آهل مكة رده عليهم» ومن آتى أهل مكة من آصحابه ل يردوه» وكتبوا بذلك 
الكتاب والنبي بذ با لحديبية» فأقبل زوجها مسافر من بني خخزوم -وقال 


(۱) انظر: التبيان (۲/ ١٠۲)ء‏ والدر الملصون(٦/٦٠١٠).‏ 
(۲( في الأصل: وختموه. والتصويب من ب. 


[المقاتلان]: هو صيفي بن الراهب- ني طلبهاء وکان کافراء فقال: یا حمد! اردد 
علي امرآتي» فإنك قد [شرطت]" لنا أن ترد علينا من أتاكم مناء وهذه طينة 
الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله هذه الآية". 

وذكر جماعة؛ منهم محمد بن سعد -كاتب الواقذي-: آنها نزلت في أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط وهي أول من هاجر من النساء إلى المدينة بعد هجرة 
رسول الله ي فقدمت ال مدينة ني هدنة الحديبية» فخرج في أثرها أخواها الوليد 
وعمارة أبنا عقبة فقالا: يا حمد! وف لنا بشرطناء وقالت أم كلثوم: يا رسول الله! 
أنا امرة وحال النساء إلى الضعف [ما]“ قد علمت» فإن رددتني إل الكفار فتنوني 
عن ديني ولا صبر لي» فنقض الله العهد في النساء وأنزل فيهن المحنة. 

فصل 

قال الماوردي: اختلف أهل العلم هل دخل رد النساء في عقد الهدنة لفظاًأو 
غو 

فقالت طائفة منهم: قد كان شر ط ردهن ني عقد المدنة لفظاً صريحاًء فنسخ الله 
رَدَهْنٌ [من العقد] ‏ ومنع منه» وبقّاه في الرجال على ما کان. 
(۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان (۴/ .)١١‏ وما بين المعكوفين في الأصل: مقاتلان. والتصويب من ب. 
(۲) في الأصل: شرط. والتصويب من ب. 
(۳) انظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص:٤ »)٤ ٤‏ وزاد امسر (۸/ ۲۳۸). 
(6) في الأصل: ك|. والمثبت من ب. 
() ذکره ابن الجوزي في زاد المسہر (۸/ ۲۳۹-۲۳۸). 
)٩(‏ تفسیر الماوردي .)٥۲١ /٥(‏ 
(۷) زيادة من الماوردي» الموضع السابق. 
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وقالت طائفة من أهل العلم: ۴ يشترط ردهن في العقد لفظاًء وإن)] أطلق 
العقد [في رد1 من أسلم» فكان ظاهرٌ العموم اشتمالّه عليهن مع الرجال» فبيّن 
الله تعالی حرو جهن عن عمومه» وفرْق بينهن وبين الرجال لأمرين: 

آحدھما : ا 

والثاني: أن أرق قلوباً وأسرع تقلباً منهم. 

فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم. 

قال القاضي آبو يعلى ر حه الله: إن لم يرد النساء عليهم؛ لأن النسخ جائز بعد 
ت O al‏ 
التمكن من الفعل وإن ل يقع الفعا” 

قال ابن زید: راتا آمربامتجا نهن؛ لأن المرأة كانت بمكة إذاغضبت على 
زوجھا تقول: لاحن بمحمد“ 
ا لحسن الصوفي» قالا: خبرنا عبدالأول» أخبرنا عبدالر هن أخبرنا عبدالهء أخبرنا 
محمد حدثنا الببخاري» حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي 
ابن شهاب» عن عمه قال: خبرني عروة» أن عائشة زوج النبي بل أخبرته: «أن 
رسول الله ا كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات هذه الآية بقول الله: يا أا 
الي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) إلى قوله: إغفور رحيم). قال عروة: قالت 


(۱) زیادة من الاوردي .)٥۲۱ /٥(‏ 

)۲( في الأصل: ورد. والمثبت من ب٬‏ والاوردي» اموضع السابق. 

)۳( ذکره ابن الجوزي في زاد الملسير (۸/ TE‏ 

.)٠٤١ /۸( آخر جه الطبري (۲۸/ 1۸). وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 


عائشة: فمن قر هذا الشرط من المؤمنات قال ها رسول الله :قد بايعتك 
[كلاما]» ولا والله! ما مشت يده يد امرآة قط في المبايعةء ما ببايعهن إلا بقوله: 
قد بايعتك على ذلك». وأخرجه مسلم أيضاً. 

وقال ابن عباس: كان رسول الله ي يمتحن النساء بشهادة أن لا إله إلا الله 
ا و 

وني رواية عنه: کان يستحلف المرأة بالله ما حرجت من بض زوج» ولا 
رغبة عن أرض إلى أرض» ولا التهاس دنياء وإنما حرجت حباً لله ولرسوله. 

وقيل: امتحنوهن بالنظر في الأمارات. 

(فإن علمتموهن) با يظهر لكم عند الببحث عن حالمن (مؤمنات) والمراد 
بالعلم: غلبة الظن» [فلا ترجعوهن إلى الكفار) أي: إلى أزواجهن الكفار. 

رفي قوله: (لاهن حل هم ولاهم لون هن) تعليل للمنع من ردهن إلبهم. 

قوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا) أي: أعطوا أزواجهن ما بذلوا هن من المهور. 

قال مقاتل: هذا إن تزوجها مسلم» فإن م يتزوجها أحد فليس لزوجها 


لکافر شيء. 
(۱)( زيادة من الصحيحين» و ب. 


.)۱۸٩٩ح‎ ۱٤۸۹ /۳( ومسلم‎ »)٤1۰ ٩ح‎ ۱۸٥٩ /٤( آخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري (۲۸/ 1۸). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١١‏ وعزاه لابن مردويه. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۸/ »)٦۷‏ وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۳۰۰)ء والترمذي ٤۱۲ /٥(‏ ج۳۳۰۸)» 
والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۱۲۷ ح۲۹۹۸١).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۱۳۷) وعزاه لابن أي 
أسامة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

.)۳٥۱ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 


أجورهن) يعني: ورن 
فصل 

الصحيح من مذهب الإمام أحمد: أن الحربية إذا هاجرت إلينا ‏ بعد الدخول 
توقفت الفرقة بينها وبين زوجها على انقضاء عدتها. فإن أسلم قبل انقضاء عدتها 
فهى امرأته. وهذا قول الأوزاعى والليث ومالك والشافعى. 

وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين. 

قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر) قرا أبو عمرو ويعقوب: 'مسکوا' 
ا ك و ا ا ا 

وقراً ابن عباس والحسن: بفتح التاء والميم والسين مشدد0. الأصل: 
تتمسکواء من قولك: کک بالىء» فحذڏذف إحدی التائين لاجتاعھ|. 

والكوافر: جع [كافرة]. 

قال ال زجاح : أي: إذا كفرت فقد زالت العصمة بين المشركة والمؤمن» أي: 
قد نبت حبل عقد النكاح. وأصل العصَمَة في اللغة: الحبلء وكل من مسك شيا 
(۲) انظر: المغني (۷/ ١۲٠)ء‏ وبدائع الصنائع (۳۸/۲). 
)۳( ا لحجة للفارسي /٤(‏ ۳۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷۰۷)» والکشف (۲/ »)۳٠۹‏ والنشر 

(۲/ ۳۸۷). والإاتحاف (ص ٠٠٥:‏ ٤)ء‏ والسبعة (ص:٤۳٦).‏ 
() إتحاف فضلاء البشر (ص:١٠٤).‏ 
)٥(‏ في الأصل: كافر. والمثبت من ب. 
(( معاني الزجاج .)٠١۹ /٥(‏ 
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وقال ال فة اة الال 

وقال الزخش رى : الوصْمَة: ما بعصم به من عقد وسبب» والمعنى: لا يكن 
بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية. 

قال ابن عباس: من کانت له امرأء کافرة ہمكة فلا ]امن 
O‏ 


وقال النخعى: هى المسلمة تلحق بدار الحرب فتكف . 

وقال مجاهد: آمرهم بطلاق الباقيات مع الكفار ومفارقتهن ° 

وروی" ' موسی بن طلحة بن عبيدالله عن آبيه قال: لا نزلت هذه الآية 
ا اروق ر بن ارت عار ب اکان 


قريبة بنت أبي أمية بن المغبرة» فتزوجها بعده معاوية ر تن ان مان ی 


(۱) ذكر قول ابن قتيبة: الماوردي .)٥۲۲ /٥(‏ 

.)٥۱۷ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۴) في الأصل و ب: يعيذن. والمثبت من الكشافء الموضع السابق. 

.)٥١۷ /٤( ذكره الزخشري في: الكشاف‎ )٤( 

() ذكره السيوطي في الدر (۸/ )۱١۸‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(۱) آخرجه تجاهد (ص:1۸٠)ء‏ والطبري (۲۸/ ۷۲). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١۳‏ وعزاه 
للفريابي وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر. 

(۷) في الأصل زيادة قوله: أبو. وهو خطا. وانظر: ب. 

(۸) في الأصل: طلق. والتصويب من ب. 
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وطلق أي يضاً أمٌ كلثوم بنت جرول الخزاعية أم عبدالله بن عمر. 
فصل 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: (واللحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم) [الائدة:٠]‏ ناسخ لقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وهذا 
تخصيص لا نسخ. وقد قزرت مثله في سورة البقرةء فافهم ذلك. 

قوله تعالى: #(واسألوا ما أنفقتم) أي: اطلبوا مهرَ أزواجكم اللاحقات 
بالكفار منهم. 

(وليسألوا ما أنفقوا) من مهور أزواجهم المهاجرات منكم» وهذا كان في 
هدنة الحديبة. 

(ذلكم) إشارة إلى ما تقدم ذكره (إحكم الله). 

وقوله: [يحکم بینکم) کلام مستأنف» أ E‏ 
الضمر» ا CES‏ 

قوله تعالى: ((وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم) وقرأًابن 
مسعود والزهري والنخعي: "فعقبتّم" بغير ألف. 

RT EE 


0 ار چان ای ي حاتم (۰ ۱۰ 0° (TY‏ . وذکره السیوطي في الدر الور (۱۳۸/۸) وعزا لابن آي 
حاتم. 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للانحاس (ص‌:۷۳۹). 

(۳) انظر: الدر المصون .)١١/١(‏ 

(€) انظر هذه القراءة ن زاد امسر (۸/ ۳ ). والدرالمصون(٦/‏ ۳۰۷). 


۹٦‏ | رموز الكنوز 
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وقرأ أبي بن كعب وعكرمة ومجاهد: "فأعقبتم" بهمزة بعد الفاء وسكون 
العين وفتح القاف والتخفيف. 

وقرأً معاذ القارئ وآبو عمران الجوني: "فعقبتم" بفتح العين وكسر القاف 
وتخفيفها من غير ألف. 

قال الزجاج: المعنى في التشديد والتخفيف: فكانت العقبى لكم» إلا أن 
"عقبتّم" -بالتشدید- أبلغ. 

قال غيره: ومن قرأ "[فأعقبتم]“" فمعناه: دخاتم في العقبةء وهي النوبة. 


قال ابن جني : "فأعقبتم " صنعتم بهم مثل ما صنعوا بکم. 
e ET‏ 

ومن قراً: 'فعقبتہ' ' فهو مثل: غَنمُتم وزنا ومعنی. 

وقال الزخشري: قرئ: "فعقبتم" بالتشديد "فعقبتم " بالتخفيف» 0 
القاف وكسرها. فمن شدد فهو من عقَبّه؛ إذا فقا وكذلك "عقب " 
(۱) انظر هذه القراءة في: إتحاف فضلاء البشر (ص:١٠٤)»‏ وزاد المسیر (۸/ .)١٤۳‏ 
(۲( انظر هذه القراءة في: زاد امسر (۸/ ٤۳‏ ۲)ء والدر الملصون(٦/۷١٠).‏ 
)۳( انظر هذه القراءة في: زاد امسر (۸/ .)۲٤۳‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج .)٠١١ /٥(‏ 
)٥(‏ في الأصل: عاقبتم. والتصويب من ب. 
()( الحتسب (۲/ .)١۲١‏ 
(۷) الکشاف .)٥۱۸/٤(‏ 
(۸) انظر: اللسان (مادة: عقب). 
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قال ابن فارس بعد أن ذكر تصاريف هذه اللفظة: الباب كله يرجع إلى 
صل واحد» وهو ان ڃجيء الشيء بعقب الشيء. 

والمعنى على قراءة الجمهور: فعاقبتم من [العقبة] وهي النوبة شبّه ما حَكَمَ 
به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة» وأولئك مهور 
نساء هؤلاء آخری» بأمر یتعاقبون فیه» کا یتعاقب في الرکوب وغیره. 

وقال الزجا_“: العنى: أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم. 

وقال الماوردي: ومعنی هذا: آن [من] فاتته زوجته بارتدادها إلى آهل 
العهد المذكور ولم يصل إلى مهرها منهم» ثم [غنمهم المسلمون]» ردواعليه 
کا 

وفي المال الذي يرد منه هذاالمهر ثلاثة أقوال: 

أحدها: من أموال غنائمهم. قاله ابن عباس .. 

الثاني: من أموال الفيء. قاله الزهری“. 


(۱) في معجم مقاييس اللغة /٤(‏ ۷۷). 

(۲) في الأصل: العقوبة. والتصويب من ب. 

(۳) معاني الزجاج .)٠١١/٥(‏ 

.)٥۲۳ /٥( تفسیر الماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من تفسير الماوردي» اموضع السابى. 

.)٥۲۳ /٥( في الأصل: غنمتم. والتصويب والزيادة من الماوردي‎ )١( 

(۷) آخرجه الطبري (۲۸/ .)۷١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ (٠١١‏ وعزاه لابن مردويه. 
(۸) خر جه الطبري (۲۸/ .)۷١‏ 


لثالث: من صداق من [أسلمن] “ منهن عن زوج كافر. وهذا مروي عن 
الزهري يفا . 
فصل 
قال القاضي آبو يعلى رحه الله: هذه الأحكام في آداء المهر وأخذه من الكفارء 
وتعويض الزوج من الخنيمة» أو من صداق قد وجب رده على آهل الحرب: 
منسوخة عند جماعة من أهل العلم. وقد نص أحد على هذا. تم كلام القاضي. 
وقال فا هذدالایات ها اة الف 
وقال عطاء: بل حکمها باق ثابت. 
i‏ 
قال ا ماوردي”": لا جوز لمن بعد زسول الله َه من الأئمة أن يشرط في عقد 
الهدنة رَد من أسلم ؛ لأن رسول الله ب [كان]“ على وعد من الله في فتح بلادهم 
ودخوهمم في الإسلام» طوعاً وكرهاًء فجاز له ما م جز لغيره. 
وقال شيخنا الإمام بو محمد ابن قدامة المققدسي رضي الله عنه في] قرأته 


(1) في الأصل و ب: أسلمت. والمئبت من الماوردي .)٥۲۳ /٥(‏ 

(5) أخرجه الطبري (۲۸/ .)۷١‏ وذكره السيوطي في الدر )١۳۷-۱۳۹/۸(‏ وعزاه لعبد بن يد وأبو 
داود في ناسخه وابن جریر وابن المنذر. 

(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)۲٤٤‏ 

(oY /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

.( ۲۳ /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 

.)٥۲۳ /٥( تفسیر الماوردي‎ )٩( 

(۷) زيادة من ب» وال ماوردي» الموضع السابق. 
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عليه : يجوز في الصلح رَد من جاءه من أهل الحرب من الرجال؛ لأن النبي 4 
رط ذلك في صلح الحديبيةء ولا جوز رَد النساء المسلهات؛ لقول الله تعالى: لإفإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار). 

ولانه لايؤمن ن ترج بمشرك. 

ولا يجوز رد الصبيان العقلاء؛ لأنم بمنزلة النساء في ضعف قلوم» وقلة 
معرفتهم» فلا يؤمن آن يفتتنوا عن دينهم. 

وإن شرط رد الرجال لزم الوفاء هم» بمعنى: نم إن جاؤوافي طلب من جاء 
منهم م يمنعوا من أخذه» ولا جره الإمام على الرجوع معهم» وله أن يأمره سرا 
(۲ 

بالفرار منهم وقتاهم؛ لقصة أ eT‏ 

وإن جاءت امرأة مسلمة م جز ردهاء ولا جب رد مهرها؛ لأن بُّضَعَها لا 
يدخل في الأمان. وإن| رَد النبى بل المهر؛ لأنه شرط رد النساء» وكان شرطاً 
صحيحاًء فلا فسخ ذلك وجب رد البدل؛ لصحة الشرطء بخلاف حكم من 
درعلذه. ۰ ) 


ا ا خا ك المؤمات ت بمايغتك على أن لا نر a‏ 
ولا رقن ولا يزين ولا يقتلن أولدهنّ ا يان تن بهن يغتریکه بین 


1 e ER ارا‎ 


ہ ہے ر 


إن الله غفورر جم @ 


(۱) في الکافي .)١١١/٤(‏ 
(۲) انظر: صحیح البخاري (۲/ .)٩۷۹‏ 
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قوله تعالى: يا أا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) قال المفسرون: لما فتحَ 
TT‏ 

وني هذا القول منافاة لحديث عائشة الذي رويناه آنفاًفي الامتحان. ومعلوم أن 
امتتحانهن كان قبل الفتح في هدنة الحديبية. وما أعلم أحدا من المفسرين حظ هذا 
الذي ذكرته مع [حكايتهم]“ القولين المتنافين» غير أن حديث عائشة أصح 


وا 
والظاهر: أن هذه الآية نزلت قبل الفتح» وآن الناقلين نزو ها يوم الفتح ل 


الصفا وعمر بن الخطاب آسفل منه [یبایع ٩]‏ النساء بأمر رسول الله ب ويبلخهن 
عنه» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء» فقال النبي 4 
للنساء: آبایعکن على آن لا تشر کن باه [شيئا]» فرفعت هند رأسها وقالت: 
والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال» وبايع الرجال يومفذ“ 
على ال سلام والحهاد» فقا اللبي ا ولا تسر قن»› قالت امرأة أي سفیان: إن ایا 
سفيان رجل شحيح» [وإني] أصيبُ من ماله اهكات» فلا أدري يحل لي أم 
)١(‏ انظر: تفسير الماوردي »)٥۲ ٤ /٥(‏ والوسيط /٤(‏ 1) وزاد المسبر (۸/ ٤٤‏ ۲). 

(۲) في الأصل: حكاياتهم. والتصويب من ب. 

(۳) في الأصل: يباع. والتصويب من ب. 

€3 زيادة من ب. 

)٥(‏ في الأصل زيادة قوله: علي رضي الله عنه. وهو خطا. وانظر: ب. 

(1) في الأصل: وأن. والتصويب من ب. 


فقال ابو سفيان: ما أصبتِ من شيء فيا مضى وفيم) غبر فهو لك حلال. 
قال: فضحك رسول الله ب وعرَّفهاء وقال: وإنك هند بنت عتبة؟ قالت: نعي 
فاعفبٌ عا سلف يا رسول الله عفا الله عنك» فقال: ولا تزنین» فقالت هند: أو تزني 
ا لخرّة؟ فقال: ولا تقتلن آولادكن» فقالت هند: ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً 
فأتتم وهم أعلم» وكان ابنها حنظلة قتل يوم بدر» فضحك عمر رضي الله عنه حتى 
استلقی» وتبسم رسول الله ل فقال: ولا تأتین ببهتان تفتریته بین آيديكنْ 
وأرجلکنٌ» وهو [أن] ' تقرف ولداً على زوجها ولیس منه» فقالت هند: والله إن 
البهتان لقبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» فقال: ولا يعصينك في 
معروف» فقالت: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا آن نعصيك في شيء »فار 
ةنا غل 

والمراد بقوله: ولا يقتلن أولادهن): وَأ البنات» وبقوله: ولا يأتن 


(۱) زيادة من ب. 

(۲( ا 

(۳) في هامش ب: وني المسند ومسند البزار: لا جاءت أختها فاطمة تبايم» فذكر الزناء وضعت يدها 
على رأسها حياء» فأعجبَ رسول الله ل ما رأى منهاء فقالت عائشة: اوري أيتها ا رأة فوالله ما 
بایعنا إلا علی هذاء فقالت: فنعم إذا (مسند امد ۱١۱ /٦‏ ح۲۱۹٥۲).‏ 
وفيه: ني حديث أراه في الأنصار: "ولا يغششن أزواجهن" فقالت امرأة: وما غش أزواجنا؟ قال: 
بأخذ ماله تحابي به غیره (مسند آحمد /٩‏ ۳۷۹ ح۲۷۱۷۷). 

-۲۸٦/٤( خر جه الطبري (۲۸/ ۷۸) من حدیث ابن عباس. وذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 
وعزاه لابن جریر وابن مردويه عن ابن عباس. قال ابن‎ )٠٤ ۰ /۸( والسیوطي في الدر‎ )۷ 
بعد سياقه: وهذا أثر غريب» وفي بعضه نكارة» والله أعلم.‎ )۳١١ /٤( کثیر‎ 
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ببهتان)€: ما ذكرناه: لا يُلحقن بأزواجهن أولادا من غيرهم'» بأن تلتقط ولداً 
فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. في قول ابن عباس وجهور المغسرين. 

وإنا قال: بين أيديهن وأرجلهن)؛ لأن الولد إذا وضعته الأم بسقط بين 
یدیما ورجايها. 

فإن قيل: ما منعك من تفسيره بولد الزناء على ما قاله بعض المغسرين؟ 

قلث: لأن الزنا قد تقدم في قوله: ولا يزنين). 

وحكى الماوردي فیه قولین آخریږ(: 

أحدها: آنه السحر. 

والثاني: لمشي بالنميمة والسعي في الفساد. 

قوله: ((ولا يعصينك في معروف) قال ابن عباس: هو التوع. ویروی 
مرفوعاً إلى النبي ڪيل . 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا عبدالأول» آخبرنا 
عبدالر من» أخبرنا عبداللهء أخبرنا حمد» حدثنا البخاري» حدثنا أبو معمر» حدثنا 


(۱) آخرجه الطبري (۲۸/ ۷۷)ء وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۳۵۲)» كلاهماعن ابن عباس. وذکره 
السيوطي في الدر (۸/ )٠١١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وان المنذر وابن بي حاتم وابن 
مردويه عن ابن عباس. 

.)٥۲١ /٥( تفسير الماوردي‎ (۲) 

(۳) آخرجه الطبري (۲۸/ ۷۸). 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۱/ ۰۰۳ ح۷۹٥۱)»‏ وآحمد (7/ ۳۲۰ ح۲۱۷۹۳). 


عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن حفصة بنت سيرين »عن أم ا الت 

«بايعنا رسو ل الله به فقراً علينا: [أن لا يشر كن بالله شيعا ونهانا عن النياحة» 

فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة فأريد أن آجزياء فا قال ها النبي ل 

شیئاًء فانطلقت ورجعت فبايعها»". 

0C ۰ +‏ و ټل ۰ 3 
وقال مصعب بن نو : أدرکت عجوزا بایعت رسول الله ی فحدثتني عن 

النبي ب ولا يعصينك في معروف) قال: النؤے. 
وني حديث عن النبي ب قال: «أربع في متي من أمر الجاهلية لا 

TT‏ الفخر في الأحساب» والطعن ف النسابء والااستسقاء بالنجوم» 

مډ مو + ا E4‏ 
والنياحة. وقال: النائحة إذا ت قبل موتا تقام يوم القيامة علبها سر بال من 

طران» ووِزْعٌ من جرب . 

() حفصة بنت سيرين» أم الهذيل الأنصارية البصريةء تابعية ثقةء ماتت سنة إحدى ومائة (تهذيب 
التهذیب ۱۲/ ٤۳۸‏ والتقریب ص١٥٤‏ ۷). 

(۲) نسيبة بنت كعب» ويقال: بنت الحارث» أم عطية الأنصارية» صحابية مشهورة» كانت تغخزو مع 
رسول الله ي عرض المرضى وتداوي الجرحى» وكان جماعة من الصحابة وعلاء التابعين بالبصرة 
يأاخذون غنها غسل المت (ممذيب التهذيب ٤4۸۲ /١١‏ والتقريب .)۷١ ٤:‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۸٥١ /٤(‏ ح٠٠٦٤).‏ وأسعدتني فلانة: قامت معي في نياحة لي. 

)٤(‏ مصعب بن نوح الأنصاري» جهول» روى عن سقط» روى عنه عمرو بن فروخ (ال جرح والتعديل 
7/۸( 

)٥(‏ أخرجه امد »)٥٥ /٤(‏ وابن سعد في طبقاته (۸/ ۸)» والطبري (۲۸/ ۷۹). وذكره السيوطي في 

الدر (۸/ )۱٤١‏ وعزاه لأحمد وعبد بن مید وابن سعد وابن مردویه بسند جید. 


)1( في الأصل: يتركوهن. وا ثبت من صحيح مسلم» و ب. 
(۷) اخرجه مسلم (۲/ ٦٤٤‏ ح٤۳٩).‏ 
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وقال زید ر بن آسلم وأسید بن أ بي أسيد: من المعروف أن لا تمش وجهاء ولا 
Meya‏ 

وقال ابن السائب وأبو سليمان الدمشقي وغيرهما: هو عام في كل معروف أمر 
الله ورسوله به 

قوله تعالى: فبايعهن) جواب قوله: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) أي: ! 
بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن. 

وقد ذكرنا كيفية مبايعته َة النساء في حديث عائشة. 

وروي عنه ب آنه قال: «إني لا أصافح النساءء إن قولي لامرأة [قولي]" لائة 
اا 

اا ا ی ا 
دعا بقدح من ماء» فغمس يده فيه» ٹم عمسن ا فره»( 


ا is e‏ 
زه جناي شیة سن زد نالم 
ليان التي 

0 E AS (€) 

)€3 ذكره السيوطي في الدر (۸/ )۱٤۳‏ وعزاه لابن سعد وابن مردویه. 


سے 
ر ق ر و ر مړ ° ع 


يتا دين ءامنوا لا ولوا قوّمّا عضب آله عَلَيهم قد يسوا مِن آلا خرة 
كما بيس أالْخُفار ين اصعب آالفبرررق 

قوله تعالى: لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم) قال المقاتلان : يريد: 
اليهود» وذلك أن ناساً من فقراء المسلمين كانوا خبرون اليهود الحتار لاهن 
يتوصلون بذلك إليهم» لیصیبوا من ٹمارهم» فنزلت هذه الآية . 

((قد يئسوا) يعني: القوم الذين غضب الله عليهم من الآخحرة) أي: من 
ثواب الآخرة بسبب کفرهم بمحمد يه وهم یعرفونه کا يعرفون آبنائهم. هذا 
قول مهو ر العلاء. ) 

(ك| يئس الكفار) يعني: عبد الأوثانء يسوا (من) الموتى (أصحاب 
القبور) أن ير جعوا أحياء» فيكون على حذف المضاف» تقديره: من بعث أصحاب 
القبور. 

قال ابن عباس: كا يئس الكفار مِنْ بعث مَنْ في القبور“. 

فيكون "من" على هذا القول؛ مفعول "يئس الكفار". 

وقال مجاهد: ک| يئس الكفار الذين ماتوا من ثواب الآخحرة؛ لأهم أيقنوا 
ا 

فو ع ااال اا ا ان وا 
(۱) تفسیر مقاتل بن سلیان (۳/ .)۳١ ٤‏ 
(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:٥٤٤).‏ 


(۳) ذکره الاوردي »)٥۲١ /٥(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)۲٤۸‏ 
)٤(‏ أخر جه مجاهد (ص:۷۰٩)»‏ والطبري (۲۸/ ۸۲). وذكره الماوردي .)٥۲٠ /٥(‏ 
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فن قیل: ما 5 مول فی قول اعا 5 کا س الکفار من أضخاب القبور أن 
E‏ ا ا و ا 
أصحاب القبور إل > فيكون الاقتصار على ذكر الكفار عديم التأثير. [والله 


E 


(۱) تفسیر الشعلبي (۹/ ۲۹۹). 
)۲( زيادة من ب. 


ری آرم رای 
وهي مدنية في قول ابن عباس والحسن وجاهد وقتادة وجمهور المفسرينء 


ومكية في قول أبن ار 

سح به ما نی الوت ومان آلأرض وهو آلعریژ كم ي ينأ لذن 
ا سے تاک فعاو سک منت عد اران فووا 
لا تفلو @ ن آه سیت آلزیے قولوت فی سیل صفا نهر 
بين مرصو ص 


قوله تعالی: یا آہہا الذین آمنوا م تقولون ما لا تفعلون) قال ابن عباس في 
رواية ابن أي طلحة: كان ناس من المؤمنين يقولون قبل أن يفرض الحهاد: وددنا 
أن الله تعالى دنا على أحب الأعمال إليه» فلا نزل فرص الجهاد كرهه بعض 
القائلين» فنزلت هذه الية. 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:٥٤۲).‏ 
(۲) انظر: زاد المسیر (۸/ .)۲٤۹‏ 
)۳( خر جه الطبري (۲۸/ .)۸٤-۸۳‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۱١١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن 


مردويه. 


وقال تجاهد: نزلت في قوم كانوايقولون: لو علمنا آحب الأعمال إلى الله 
لسارعنا إليهء فلم نزلت فريضة الجهاد تثاقلوا عنه. 

وقال عكرمة: كان الرجل منهم يقول: قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن» 
وضربت ولم يضرب» وصبرت ولم يصب . وهذه الأقوال مروية عن ابن عباس. 

وروی سعيد بن المسیب عن صهیب رضي الله عنه قال: کان رجل يوم 
[بدر] قد آذى المسلمين ونکآهم» فقتله صهیب في القتال» فقال رجل: يا رسول 
اله! قتلت فلاناء ففرح بذلك رسول الله بك فقال عمر وعبد الر من لصهيب: 
أخبر رسول الله نك قتلته» فإن فلاناً یشحله» فقال [صهیب]: إن قتلته له 
ولرسوله» فقال عمر وعبد الرحمن لرسول الله: یا رسول الله» قتله صهیب» قال: 
كذلك یا با بجیی؟ قال: نعم يا رسول الله» فأنزل الله تعالى هذه الآية والآية 
الأحرى. 

وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا يدون المؤمنين النصر وهم 


اون . 


فیکون نداؤھم بالایمان؛ ہکا بہم وبإیانہم. 
وقال ميمون بن مهران: نزلت في الرجل يقَرْظ نفسه ب)| لا يفعله نظبره 


(۱) ذکره ال ماوردي .)٥۲۷ /٥(‏ 

(۲) مثل السابق. 

)۳( زيادة من ب» وتفسیر الثعلبي (۹/ ۰۲). 
)٤(‏ مثل السابق. 

.)۳٠۲ /۹( آخرجه الثعلبي في تفسیره‎ )٥( 
.)۳۰۲ /۹( ذكره الثعلبي في تفسیره‎ )1( 


NSanerToereaennerrrreeennasanntenememmaanneeannnanavevseswenanarenvunnnessasssvevnnnnnasvennesananeseekvssssnnnanaevvneeeeananneessevenananaaasseesaannnnnasasunnnnnaana eas 


ويحبون أن يحمدوا با م يفعلوا". 

قال الزخشري في قوله: لم تقولون): هذه لام اللإضافة داخحلة على ما 
الاستفهامية كا دحل عليها غيرها من [حروف الجر ]في قولك: [ بم 
وفيمَه» ومِمُ» وعَمّء وإلام» وعلام. وإن) حذفت الألف؛ لأن "ما" والحرف كشيء 
واج ووقع استعماله کثیراً ني کلام المستفهم؛ وقد جاء استعال الأصل قليلا 
والوقف على زيادة هاء السكت أو [الإسكان]“. ومن أسكن ف الوصل 
فلإجرائه مجرى الوقف» كا سمع: ثلاثه» أربعهء بالهاء» وإلقاء حركة اهمزة عليها 
حذوفة. 

قوله تعالى: كر مَفتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) قال الزجاح: 
"مقت" نصب على التمییز. والمعنی: کب قولکم ما لا تفعلون مَقتاً عند الله. 

وقال ر احتر لفظ القت؛ لأنه أشد البغض وأبلغهء وم يقتصر على آن 
جعل القت كبيراً حتى جعله أشدّه وأفحسّه» وعند الله أبلغ من ذاك؛ لأنه إذا ثبت 


کبر مقته عند الله فقد تم کبره وشدته. 


(۱) ذکره الشعلبی في تفسیره (۹/ ۳۰۳)ء والسیوطي في الدر (۸/ )۱٤١‏ وعزاه لعبد بن ميد وان 
المنذر: 

.)٥۲۲ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: جر. والتصويب والزيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: ثم. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 

)٥(‏ في الأصل: الإنسكان. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

.)٠١۳ /٥( معاني الزجاج‎ (1) 

(۷) هذا قول الزخشري في الكشاف .)٥۲۳ /٤(‏ 


ا رموز الكنوز 


aS SSS SSeS eA SS TTT ame‏ ا 


E E PIES 
مرصرص) قد 1رف و1 بعضه يعد‎ 

وقال الفراء: الَرْصوص: المبنيّ بالرَّصاص. 

وقوله: (صفا كانم بنیان) حالان متداخلتان. 


وذ قال موس قوھ يوم لِم تودوتی وقد نموت أن رَسُولْ 

آل لڪ ما رَاغوا آراع آنه قوب وا ى الْقَوَمٌ الفسقين 

9 2 ر ried‏ ا ِ ا 

@ وإِذ قال عیسی ابن مریم يی إِسرءِیل ار ا 
ا e‏ 


vg 


لما بن دى من الكرردة ومبشرا بر“ سول ياتى من بعدی اسه مد ف 
جاءھم لیت قالوا هنذا خر میں Os‏ 


SEA ALA e e! 

على إفراطهم في آذاه» على ما ذكرناه في أواخر الأحزاب عند قوله: لا تكونوا 
کالذین آذوا موسی) e‏ 

ا ا »أي: : تؤذونني عا مین علا لا ردد عندكم فيه 


(1) في الأصل: تزا حمهم. والتصويب من ب. 

(۲( في الأصل: رص وقد رص. والتصويب من ب. 
(۳) معانی الفراء (۳/ .)٠٥۳‏ 

() انظر: التبيان (۲/ ١٠۲)ء‏ والدر المصون .)١٠١ /٦(‏ 
() انظر: الدر المصون(/ .)"٠١‏ 


(آني رسول الله)» فهيّح دواعي شفقتهم بقوله: "یا قوم"؛ لیکفوا عن اذاه ہسبب 
اتةه وعاب علیهم اذاه( یاه مع کونہم عالمىن برسالته» مصدقين بنبو ته. 

وني ضمن ذلك: تخويفهم من إقدامهم واجترائهم على الله وعلى أذى 
ا ا بعدما شاهدوا معجزاته وعاینوا آیاته. 

لإفل] زاغوا) مالوا عن الحق (أزاغ الله قلوهم) عن الهدى الواضح؛ جزاء ‏ 
هم على سوء ما اختاروه لأنفسهم من الزيغ. 

ومعنى الآية: اذكر يا عمد لقومك وقت قول موسى لقومه هذا القول» لعلهم 
يرتدعون عن أذاك. خوفا ما جوزي به قوم موسى من إزاغة قلوبهم ومنعهم 


اا 
فان قیل: لم قال عیسی: يا بني إسرائیل) ولم يقل : "یا قوم" کا قال 
موسی؟ 


قلت: عنه أجوبة: 

أحدها: أن الله أوجده من غير أب» فلم يكونوا قومه؛ لأن قوم الإإنسان 
عصبته الذين يقومون بأمره. 

الثاني: آن إججاده من غير أب کان أعظم آياته وأوضح معجزاته» فکره أن ياي 
بلفظ پوهم نفي معجراته وآيته ولو على بعد. 

الثالث: أن موسى قصد استدفاعً أذاهم» فأتى بلفظ يستعطف به قلومم» 


)۱( في ب: أذاه. 
(۲) في الأصل: رسله. والتصويب من ب. 
(۳) قوله: "ولم يقل" مكرر في الأصل. 


asussansasunanamsssssbasuasnnsasosovvovouvtavnasannasnoksvsenasssvvnnasaseasensessssSvovossesetexkaonnnovovearceasnnnnsevuvtisscecssosuvsvvnssvwessonocnovutvvvriveneeweuevovettntennens 


وذگرهم بالقرابة التي بينه وبينهم» بخلاف عيسى» فإنه قصد إخبارهم برسالته 
إل وبشارتہم بمحمد ل رسولا من بعده. 

فإن قيل: بمأذا انتصب قوله: "'مصدةا" و "مشر "؟ 

لتا ياق رسرل من ماران 

فإن قيل: ما منعك أن تجعل الظرف هو العامل ؟ 

قلت: لأن "إليكم" صلة ل"رسول"» وحروف الجر لا تعمل إلا ب فيها من 
معنى الفعل. فإذا وقعت صلات لم تتضمّن معنى الفعل» فلا تعمل. 

قرا ابن کثیر ونافع وأبو عمرو وآبو بكر: "من بعدي اسمه أحمد" بفتح اليا 
وأسكنها الباقون. والعلة في ذلك: التقاء الساكنين. 

والخليل وسيبويه بختاران الفتح. 

فإن قیل: ما معنی "آخمر"؟ 

قلٿت: هو آفعّل من الحمد» بمعنی: آنه أكثر هدا لله من غبره» أو مد أكثر من 
غيره» بيا فيه من تحاسن الشيم ومكارم الأخلاق. فتكون المبالغة على المعنى الأول 
من الفاعل» وعلى الثاني من المفعول. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم العطار وأبو الحسن بن العطار قالا: أخبرنا أبو 
الوقت» أخبرنا الداودي» أخبرنا السرخسى» أخبرنا الفربري» حدثنا الببخاري» 
حدثنا آبو اليمان» آخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني محمد بن جبير بن 
مطعم» عن آبيه» سمعت رسول الله َل يقول: «إن لي أسماء؛ آنا محمد وأنا أحمد» 


(۱) الحجة للفارسی .)٤١ /٤(‏ والکشف (۲/ ۳۲۱)ء والنشر (۲/ ۳۸۷)ء والإتحاف (ص:٥٠٤)ء‏ 
والسبعة (ص:٠١).‏ 


e o e i a e ei e DD CLL CLL LC e EEE EEE 


وأنا ا لمحي الذي يمحو الله بي الكفرء وآنا ا لحاشر الذي تحشر الناس على قدميء 
ااافا اخ چە ارىق ها اور 

ورواه في موضع آخر عن إبراهيم بن ا لمنذر» عن معن» عن مالك» عن 
الزهري“. 

وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه؟. 

وهذا الاسم من أسماء النبي 4 الأعلام» وفيه يقول حسان بن ثابت: 

صل الإلةومن حف بعَرشه ‏ والطيون على المباركٍ نمر 

فإن قيل: ما ا لحكمة في بشارة عيسى بني إسرائيل بإرسال محمد من بعده؟ 

قلت: التنبيه على فخامة أمره بي وتعظيم شأنه» وتحقيق رسالته» وتقرير نبوته 
في قلوب آهل الكتاب» وتوكيد حجته» مع ما ني ذلك من المعجزة له ولعيسى صلى 
الله عليه وسلم. 

قوله تعالى: فلا جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين) 1 أَرَ أحدأمن 
المفسرين تعض للتصريح باسم الفاعل وا مفعول في "جاءهم"؛ اعتماداً منهم على 
وضوح معناه» وتبادره إلى الأفهام» كأن التقدير والله أعلم: فل جاء عيسى بني 
إسرائيل بالبينات. 


.)٤٦۱٤ح‎ ۱۸٥۸ /٤( أخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۱۲۹۹ح۳۳۳۹). 

.)۲۳٣ ٤ح‎ ۱۸۲۸ /٤( آخرجه مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ البيت لحسان. انظر: ديوانه (ص:٦٠))»‏ والماوردي (°/ ۹) والبحر المحیط (۸/ »))۲٥۹‏ والدر 
لصون (1/ ١٠)ء‏ وروح المعاني (۲۸/ .)۸٠‏ 


.aaaaaaananananssanuewasmsassnanaanaannneaascnnssêsetasssavkanaaaaanannannannawaasssavcvsavrnmenswaaaaanannnenoe—reaanananensdvevvi BSA vevrrnrtstnannannnnunenvvrevitSStmnnnanos 


و جوز أن يكون التقدير: فلا جاءهم أحمد الذي بد بر به عیسی وأوضح أمره 
بالبينات»› ۰ بالدلالات الشاهدة برسالته» منضمّة إلى بشارة عیسی به» قالوا ہتاناً 


ا 1 pied,‏ 
ہے ہے 22 م ے ےو 
من أظلَمُ من آفری على آل اذب وهو يدع إإ الا و الله لا 


دی القوَم الظايِين © بریدون إيطفعوا ر تور الله بوهيم والله متم 
وره وَلْوَ ڪره الكَفرُونَ @ هو لى أَرَسَل سول باهْدً 
لل عل الزن ن ولو کره امرون 

قوله تعالى: (إومن أظلم من افترى على الله الكذب) قال مقاتل": هم 
الود 

وقال ابو شلىان التصارئ خن فالا الع ابن ار . 

وقرأً ابن مسعود وعاصم الجحدري: "وهو يدعي ا 
وتشدیدهاء وکسر ا 


»)٤١١ /١( والحجة لابن زنجلة (ص‌:۲۳۹-٩۰٤۲)ء والكشف‎ »)٠٤١ /۲( الحجة للفارسی‎ )١( 
.)۲٤۹:ص( والسبعة‎ )٤٠١ ۲٠۳: والإتحاف (ص‎ )۲١۹/۲( والنشر‎ 

(۲) عندالآية رقم: ٠٠١‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٥۹‏ 

() ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ .)٠٠۳‏ 

.)١١١ /٣(نوصملا انظر هذه القراءة في زاد المسير (۸/ ۳٠٠)ء والدر‎ )٥( 


saalannauvuanaronvmvewvuktneeummanemaamanrqraauvvvrravnwnenunennnamenenmnananennaranunrsnencvevwvwenarknnnwmamvwranananannnnarnnanaananaunaa RHEE nevet wwwwemwa anwar 


قرأ ابن کثیر وحهمزة والکسائي وخلف [وحفص] : :متم a‏ 
"وره" با لجر على الإضافةء وقرأ الباقون من العشرة: "مم" بالتنوين» "وره" 
بالنصب» وهو الأصل في اسم الفاعل إذا كان للحال أو للاستقبال. 

وهذه الآية مفسرة في براءة° 
NL‏ اکر عل ی عاب لم 
ومون لَه وَرَسول4ے دون فی سبیل الله نولک يكم دل 
حير لک إن کم عون( یغفر اکر دو نکر و دلگ جَتستونجری ِن 
ب اوسن عيب جت عدن ذيك الفرز الم ي @ وخی 
یربا رين آله E‏ ریب ر الزيين @ ا انين 


رہ 9 َ 


سے 


تنو رىزاه مانتو ا 


e N N‏ ا 


(۱) زيادة من ب. 

(۲) الحجة للفارسى ٤١ /٤(‏ -١٤)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۰۸-۷۰۷)»ء والکشف (۲/ ١۳۲)ء‏ 
والنشر (۲/ ۳۸۷)ء والإتحاف (ص ٤٠٥:‏ -١٠٤)»ء‏ والسبعة (ص:٠۳٠).‏ 

(۳) عند الآية رقم: ۳۲. 

)٤(‏ في اللأصل: خبره. والتصويب من ب. 


يتضمن من ربح [التَجًاة]'. 
(ننجیکم) وقرأ ابن عامر: 'نتَجیگم" بالتشدید) من عذاب آلي). 

ثم بين تلك التجارة فقال: (تؤمنون بالله) وهو خبر في معنى الأمرء ولذلك 
أجيب بقوله: لإيغفر لكم)» ويدل عليه قراءة ابن مسعود: "آمنوا بالل "'. 

قوله تعالى: ((وأخرى تحبونا) قال الفراء“: أي: وخصلة أخرى تجبونها ني 
العاجل مع ثواب الآخرة. 

ثم فشر الخصلة فقال: ((نصر من الله وفتح قريب) عاجل» وهو فتح مكة. 

وقال الحسن وعطاء: فتح فارس والروم. 

قوله تعالی: (وبشر المؤمنین) عطف على "تؤمنون"؛ لأنه في معنی آمنوا. 

والمعنى: وبشر يا حمد المؤمنين بالنصر والتمكين في الدنياء والجنة في الآخرة. 

قوله تعالی: ((کونوا آنصاراً لله) قرا ابن كثبر ونافع وأبو عمرو: "أنصارا" 
بالتنوين» "لله ". وقرأ الباقون: "أنصارَ الله" على الإضافة » وهو اختيار أي عبيد؛ 


(1) في الأصل: التجارة. والتصويب من ب. 

(۲) الحجة للفارسى /٤6(‏ ١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۰۸)ء والکشف (۲/ ١۳۲)ء‏ والنشر 
(۲/ ۹)» والإتحاف (ص:٠٠۲)»‏ والسبعة (ص .)٠۳٠:‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ١٠۲)ء‏ والدرالمصون .)"١١/٣‏ 

.)٠١٤ /۳( معاني الفراء‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۲۹۳)ء وابن الحوزي في زاد المسير (۸/ )۲٠٠١‏ كلاهما عن عطاء. 

.)۳۲١ /۲( والحجة لابن زنجلة (ص:۷0۹-۷۰۸)ء والکشف‎ ء)٤١‎ /٤( الحجة للفارسى‎ )١( 
.)٠۳٠:ص( والنشر (۲/ ۳۸۷) والإتحاف (ص:١١٤) والسبعة‎ 


Sereenneennenannrrvtrrrvenaanmauvnavnvreannneseaannanavnnavuvevveveanaannrsvanvvvvuaavenaunaaannuuvvnvavannevvasnaanenannvvanaaavevenvrevvvesnnanonemsnanananacesvautenvuvnnasnsnaaask 


[لقوله] " تعالى: انحن أنصار الله). 
والتشبية في قوله: [ك| قال عيسى بن مريم للحواريين) حمول على ا معنى» 
تقدیره: کو نوا آنصار الله ک] کان الحواریون آنصار عیسی» حین قال: من أنصاري 


إلى الله. 

وقد سبق ذكر الحواريين. 

لفآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة) قال ابن عباس: يعني: في 
زمن عیسی عليه السلا . 


لإفأيدنا الذين آمنوا) بعيسى على عدوهم) غالفي عيسى. 

وقال مقاتر: تم الكلام عند قوله: لإوكفرت طائفة). 

والمعنى: فأيدنا الذين آمنوا بمحمد بإ على عدوهم. 

لإفأصبحوا ظاهرين) غالبين عالين بمحمد على الأديان. 

قال إبراهيم النخعي: أصبحت حجة من آمن بعیسی ظاهرة بتصديق حم ل 
أن عيسى كلمة الله وروحه". والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: قوله. والتصويب من ب. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۸/ .)٩۲‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)۳٣۷‏ 

)٤(‏ قوله: "غالبین" سقط من ب. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۸/ .)۹١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١١‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن المنذر. 


سومة لمعت 


وهي إحدى عشرة آية في العددين. وهي مدنية پا جماعهم. 
ر ¿ السلمي وعكرمة والنخعي والوليد عن 
ت Î‏ ۰ ۱ اا 
ّ هو آلڍی بے نعٹ ی الام يڪ“ ن تشر چ ر تم ار ین ا e‏ ر 
اتشر درن 


آي :من الأشین لایکتب ولايق! 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:٩٤۲).‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۷١۲)ء‏ والدر المصون(٦/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۸/ ٤۹)ء‏ عن مجاهد وقتادة. وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١١‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن هميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادةء ومن وجه آخر » وعزاه لسعيد بن منصور 
e‏ بن المنذر وابن اى ي حاتم عن مجاهد. 
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وقیل: اا ندیه المعنى. 

ومام أذكره [ظاهر أو مفسر ]إلى قوله: لأ وآخرين) وهو مجرور عطف على 
"الین" على معنى: به ني الأميين» وني آخرين منهم. 

فال الزجاج: وی جوز آن یکون "'وآخرین" ني موضع نصب» على معنی: 
يعلمهم الكتاب والحكمة ويعلم آخرین منهم. 

قال ابن عمر وسعید بن جبیر: هم العج. 

فعلی هااا س قوله: "منهم ': آم مسلمون» فإن المسلمين يد واحدة على 
من سواهم» وإن اختلفت آنواعهم. 

قال ابن زيد: "وآحرين منهم" هم الذين يدخلون في الإسلام إلى يوم 
القيامة“. والقولان عن مجاهد. 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: «كنا جلوسا عند النبي بلا فآنزلت 


)١(‏ في الأصل: ظاهراً أو مفسرآء والتصويب من ب. 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ١٠۲)ء‏ والدر الملصون .)٠١ /٦(‏ 

.)۱۷١ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۸/ ٩۹)ء‏ وابن ابي حاتم (۱۰/ )۳۳٣١‏ كلاهما عن مجاهد. وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير (۸/ ۹١۲)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٠١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جاهد. 

(ه) أخرجه الطبري عن مجاهد (۲۸/ .)۹٦‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ .)۲٠۹‏ والقول الثاني 
أخر جه مجاهد (ص:1۷۳) ولفظه: يعني من ردف الإإسلام من الناس كلهم. 

)٩(‏ آخرجه الطبر ي »)٩۹1/۲۸(‏ ومجاهد (ص:1۷۳). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١١‏ وعزاه 
لعبد بن حيد وابن المنذر. ولفظه: "من ردف السلام من الناس كلهم" وهو لفظ الطبري ومجاهد 
أيضاً. 


De 


عليه سورة الجحمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) قال قائل: منْ هم يا رسول 
الله ؟ -وفینا سلمان الفارسي -» فوضع رسول الله ل يده على سلمان فقال: لو کان 
الإأيمان عند الثريا لناله رجال من هو لاء( . 

وفي ا لحديث عن رسول الله ک: «رأيتني يتبعني غنم سود ثم تبعها غنم عفر 
ا بكر. قال: أما السود فالعرب» وأما العفر فالعجم تتبعك بعد العرب» 
قال: كذلك عبرها الملك سح »'. 

قوله تعالى: للا يلحقوا بهم) أي: م يلحقوا بهم بعد أو م يلحقوا بهم في 
الفضيلة والسبق؛ لأن التابعين إلى يوم القيامة م يدركوا فضل الصحابة رضى الله 


عنهم أجعين. 
قوله تعالى: ذلك فضل الله) إشارة إلى النبوة التی حص الله تعالى ہا رسوله 
ب في قول مقاتر. 


وقال ابن السائب: "ذلك" إشارة إلى الإسلام )فضا الله يته م 
r‏ + س ر س ۳ ۹ 7 ا 9 


بس مثل القوم الین کد بوا ایت آله وال لا دی ألْقَرَم لظن ق 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸0۸ ح٥1۱٤)»‏ ومسلم /٤(‏ ۲ ح1٤‏ 0). 
(۲) آخ رجه الحاکم ٤۳۷ /٤(‏ ح۸۱۹۳). 

(۳) انظر: تفسیر مقاتل (۳/ .)۲٥۹‏ 

.)۷ /٦( ذكره الماوردي‎ )٤( 
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الوت | ا al‏ 
ت إن م ب وک تشمو 5 
ععٍ يِن نالوت ِى تفرو مته فٳنه٫‏ ملقيڪم 


گر ر 


دون إل عل م اليب وآلشه دة فيكم يما كم ملو @ 

قوله تعالى: ((مشل الذين لوا التوراة) أي: كلَمُوا العمل اء ثم ! 
بحملوها) لم يعملوا بهاء وهم: اليهود ل(كمثل الحار حمل اسفارا) کتبا کبارا من 
كتب العلم» » فهو یمشي با ولا يدري منها إلا ما یګقله وشعبه» وکل مَنْ عَم ول 
يعمل فهو من أهل هذا المثل» أعاذنا الله من ذلك. 

والأشفار: جمع سفرء مثل: شبّر وأشبار. 

لبس مثل القوم الذين) إن شئت كان المضاف محذوفاء على تقدير: بشس مل 
القوم مَل الذين كذبواء فيكون "الذين" في موضع رفع؛ لقيامه مقام المضاف 
اللحذوف. وإن شئت كان "الذين' اني موضع الجر؛ وصفاً للقوم» واللخصوص 
بالذم محذوف» تقديره: بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله» ا ممل المضروب 
7 

وقال الواحدي: هو ذم لثلهم. والمراد به: ذمهم. 

قوي وا ق 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ١٠۲)ء‏ والدر المصون .)"١١/١(‏ 
(۲) في الوسیط .)۲۹۰١ /٤(‏ 
(۳) عند الآية رقم: .٠٥ ۰٩٤‏ 
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وكان اليهود يكرهون [الموت] لسوء ما اختاروا لأنفسهم من حب الرئاسة 
والنفاسة على محمد ب حتى أنكروا ما عرفوه ووجدوه مكتوباً عندهم في التوراق 
فأنزل الله تعالى: قل إن اموت الذي تغرون منه فإنه ملاقيكم)» وقرأ زيد بن علي: 
ن ملاققک ". 
وقرآ ابن مسعود: "تفرون منه ملاقیک ". 
قال الزجاج: دخحلت الفاء في حبر "إل" ولا جوز: إن زيداً فمنطلىٌ؛ لأن 
الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم" فيه معنى الشرط وال جزاء. ويجوز أن يكون تام 
الكلام: "قل إن الموت الذي تفرون من" کأنه قیل: إن فررتم من أي موتِ کان من 
قتل أو غيره فإنه ملاقيكم» ويكون "فإنه" استئناف بعد ابر الأول. 
۰ قال غیره في قراءة زید: قد جَعَل "إن اموت الذي رون منه" كلاماً برأسه 
أي: إن الموت هو الشىء الذي هرون منه» ثم استؤنف: 'إنه ملاقیکم . 
وقراءة ابن مسعود ظاهرة. 
جا لین اموا إا ووت يلصاو ةين يوم المع اعرا إل ذر آل 
ودروا الع د حیرلکہ إن ک کنر تعلمون ق 
قوله تعالى: إذا نودي للصلاة) يعني: النداء الثاني إذا جلس الإمام على امبر 


(1) زيادة من ب. 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ١٠۲)ء‏ والدر المصون .)١١۷ /٦(‏ 
(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ ۲۹۱)ء والکشاف .)٥١١ /٤(‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج /١(‏ ۷1( 

.)٥۳١ /٤( هو قول الزخشري في الكشاف‎ )٥( 
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من بوم اة قرات لعب رارت عن آي عمرو و 
واسمه: "عروبة" في اللغة القديمة. 

ويقال: ول من سَاه ا لجمعة: كعب [بن]" لؤي. 

[فاسعوا إل) قال البخاري في صحيحه: قرأ عمر: "فامضوا". 
قلت: [وهي] قراءة ابن مسعود» وان يقول: لو قرعا "فاسْعَوا" لسعيت 
حتی يسقط ردائي. 


والمراد بالسّعّى: المثى. 

قال عطاء: هو الذهاب والمشى إلى الصلاة“ 

وقال عكرمة والضحاك: "فاسعوا" أي: اعملوا» على معنى: اعملوا على 
المضي إلى ذكر الله وذلك بتعاطي أسبابه ا مؤدية إليه. 


(۱) انظر: تحاف فضلاء البشر (ص »)٤ ٠۹:‏ وزاد المسیر (۸/ .)۲١۲‏ 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲/ :)۳٥١‏ روی عبد الرزاق پإسناد صحیح (۳/ ۱۵۹ ح٤٤ )٥۱‏ 
عن محمد بن سيرين قال: جَمَحَ أل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله ب وقبل أن تنزل الجمعة» 
فقالت الأنصار: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل 
یوما نجتمع فيه فنذکر الله تعالی ونصلي ونشکره» فجعلوه یوم و اه. فظهر من الأثر آن أول 
من سمى الحمعة: الأنصار. 

.)۱۸٥۸ /٤(ًاقلعم ذکره البخاري‎ )٤( 

() في الأصل: وفي. والتصويب من ب. 

(۰ ١ /۲۸( أخرجه الطبري‎ (٦) 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۲۹۹)» وابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ .)۲٠٤‏ 

(۸) آخر جه الطبري (۲۸/ .)٠۰۱‏ 
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وقال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام» فقد هوا أن يأتوا المسجد 
إلا وعليهم السكينة والوقارء ولكن [بالقلوب] ‏ والنية والخشوع. ونحوه عن 
قتادة. 

والمعني بذكر الله: ا لخطبة والصلاة. 

وذروا البيم) أي: دعوا التجارة في ذلك الوقت. 

وشدد في ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه فقال: لو باع لم يصح البيع. وهو قول 
a‏ 

فصل 

تجب الجمعة على من سمع النداء من آهل المصرء إذا كان المؤذن صَيناً والريح 

ساكنة. وحَدّه مالك بفرسخ”» وم ده الشافعي. 


وعن الإمام أحمد كالمذهبين. 


وتجب الجمعة على أهل القرى. 


(1) في الأصل: بالقوب. والتصويب من ب. 

(۲) آخرجه مجاهد في تفسیره (ص:٤1۷)»‏ وابن أي حاتم (۱۰/ »)۳۳٠١‏ وابن أبي شيبة (۱/ ٤۸۲‏ 
ح۷٥ .)١ ٥‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )١١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أي شيبة وعبد بن 
حيد وابن النذر وابن أي حاتم. 

() أخرجه الطبري (۲۸/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في الشعب (۳/ ۸۸ ح٦٠۲۹).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۱۲( وعزاه لعبد بن هميد والبيهقي في شعب الإیان. 

() انظر: المغني (۲/ .)۷١‏ 

.)١۷۳ /۱( انظر: الشرح الکبیر لدردیر‎ )٥( 

.)٦ /۷( انظر: المغني‎ )٦( 


TenewweevenanensettvwennenwsesanncsanennvvenvanBeasunaunuvnvronnvacanennaanavatssennnnncsssacstvcevevneavnnnavsanaanavssnravevnsvessennnsasssS tevv vvcvevsnvssanassaaarhsdvvvsn ann: 


وال اة e‏ 
ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين» في أصح الروايات عن الإمام أحمد 
ولو الا ن 
وفي وجوب الحمعة على العبد روايتان: 
[إحداهما]: لا تجب. وهو قول الأكثرين. 
والثانية: تجب» وهو قول الحسن وقتادة“. 
وتجب على الأعمى إذا وجد قائداًء حلاف e‏ 
وهل من شرطها إِذن الإمام؟ على روايتين ٠‏ 
وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد فصاعداً عند الحاجةء حلافاً مالك 
۵ 


فة . 


والشافعي [وأبي يوسف 
i 2‏ ۹ 
ويجوز إقامتها قبل الزوالء خلافاً لأكثره 

وإذا وقع العيد في يوم الجحمعة فاجتزاً بالعيد وصلى الجمعة ظهراً جازء إلا 


)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) انظر: المغني (۲/ ١٠١٠)ء‏ والمبسوط للشیباني .)١٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: المغني (۲/ .(A4-A^‏ 

)٤(‏ في الأصل: أحدهما. والتصويب من ب. 

(9) انظر: الغني (۲/ .)٥‏ 

() انظر: المغني (۲/ ٦4)ء‏ والمبسوط للسرخسی (۲/ .)١۲‏ 

(۷) انظر: الغني (۲/ .)٩۰‏ ۰ 

(۸) انظر: المغني (۲/ ۹۲)ء وبدائع الصنائع (۱/ ۰٠۲)ء‏ ومواهب الجلیل .)۱۹٩/۲(‏ 
(۹) انظر: المغني .)٠١٤/۲(‏ 


.annauvaar=rnuevnmwwrnasnaaananamnaannnaananasnnnnauwanvsnvnennunuuuvuannorrvnvevultetvervTintrtrenvirvanannnanunarvevvviRaenanaanensnnsrnuuuwrnirmkuvêtnnnwanaarunaannnnnaanasannnnneusnnn 


الإمام» وبه قال الشعبي والنخعي» خلافاً لأكثر ى (© 

ر ا ا و اطا رة فا د ن 
لأحد قولي الشافعي" والقيام ليس بشرط في الخطبة خلافاً للشافعى ]°. 

ولا فت الد ا 

والخطبتان واجبتانء ومن شر طها: التحميدء والصلاة على التي بل وقراءة 
آبةء واو عظة0. 

وقال أبو حنيفة: إن اقتصر الخطيب على قول: الحمد لله» أو سبحان الله: 


۸ 
جاز. 

ويس للإمام إذا صعد المنبر أنيُسلّم على الناس» خلافاً لأي حنيفة 
ا 


فصل: في ذد فضيلة الحمعة 
قرأت على أبي المجد محمد بن الحسين» أخبركم آبو منصور محمد بن أسعد 


.)٠٠١ /۲( انظر: المغني‎ )١( 

() انظر: المغني (۲/ .)۷٤‏ 

() انظر: المغني (۲/ ۷۷)» والحاوي للهاوردي (۲/ .)٤٤٩‏ 
() انظر: المغني (۲/ ٤‏ ۷)»ء والحاوي للاوردي (۲/ .)٤۳۳‏ 
(9) ما بين المعكوفين زيادة من ب. 

() انظر: المغني (۲/ .)۷١‏ 

(۷) انظر: المغني (۲/ .)۷٦-۷١‏ 

(۸) انظر: المغني (۲/ ٦۷)ء‏ والمحيط البرهاني (۲/ .)١۷١‏ 
(۹) انظر: المغني (۲/ ١۷)ء‏ والتاج والإکلیل (۲/ .)١١١‏ 
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فأ به قال: حدثنا أبو محمد الحسين بن مسعود» أخبرنا عبدالواحد بن أحمد» 
أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أو جعفر الرياني» حدثنا حميد بن زنجويه» 
حدثنا النضر بن شميل» حدثنا محمد بن عمرو» عن أي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله :خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ا لجمعةء فيه خلق آدم» وفيه 
أدحل ال جنةء وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعةء وفيه ساعة لا يوافقها [مسلم]“ 
یصلی» يأل الله فیها خحیراً إلا أعطاه إیاه» وقال بيده يلاء فقال عبد الله بن سلام: 
قد علمت أية ساعة هي» هي آخر ساعات الحمعةء هي الساعة التي خلق الله فيها 
آدم. قال الله تعالی: اخلق الإنسان من عجل سأریکم آیاتي فلا تستعجلون)»٨.‏ 
هذا حديث صحیح. 

قال اللإمام أحمد في الساعة التي يستجاب فيها الدعوة: أكثر الأحاديث أا بعد 
العصر» وترجى بعد زوال الشمس. ٠‏ 

ویروی عن النبي ب: «آنها ما بين آن يجلس الا مام إلى أن قف الاد . 


(۱) زیادة من ب» والترمذي (۲/ .)۳٣۲‏ 

(۲) اخرجه الترمذي (۲/ ۳٦۲‏ ح4۱٩٤).‏ 

(۳) انظر: الترمذي (۲/ .)۳٠۰‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲/ ٥۸٤‏ ح۳٥۸)‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲/ ١‏ )بعد أن ذكر أكثر من أربعين قولاًفي الساعة التي 
يستجاب فيها الدعوة: قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسىء» وأشهر 
الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. انتهى. 


وعن ابن عباس: آنا ما" بين الأذان إلى انصراف الإمام. 
وقال أبو هريرة: التمسوا الساعة التي في الجحمعة في ثلاث مواطن: ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وما بين أن ينزل الإمام إلى أن يكبر» وما بين صلاة 
اضر إل فوب ار 
فصل: في وعيد من ترك الجحمعة بغير عذر 
قرئ على الشيخ أبي ا لحسن على بن ثابت الطالباني البخدادي الفقيه برأس عين 
وآنا أسمع» آخبركم آبو منصور بن مكارم فأَقرٌ به» أخبرنانصر بن محمد بن 
صفوان» أخبرنا علي بن إبراهيم السراج» أخبرنا هبة الله بن إبراهيم بن أنسء حدثنا 
ابن طوق» [جدئنا] ‏ زید بن عبدالعزیز بن حیان» حدثنا حمد بن عبدالله بن 
عمار» حدثنا ا لمعاف بن عمران رحة الله عليه» عن فضيل بن مرزوق» عن رجل من 
آهل الخير والصلاح» عن محمد بن علي» عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن 
عبدالله الأنصاري قال: سمعت رسول الله ب وهو على منبره يوم الجمعة يقول: 
«يا أا الناس! توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعال الصالحة» وصلوا 
الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم إياه» وكثرة صدقتكم في السر والعلانية 


ثم قال: وما عداهما إما موافق )| أو لأحدهماء أو ضعيف الإسنادء أو موقوف استند قائله إلى 
اجتهاد دون توقیف» ولا يعارضه) حدیث أي سعید في کونه ب أنسيها بعد آن علمها؛ لاحتال أن 
يکونا سمعا ذلك منه قبل آن آنسي. 


(۲) ذکره ابن حجر في الفتح (۲/ .)٤۱۷‏ 
(۳) زيادة على اللأصل. 


amawesananneanamenraaanaanmannanaananaananauanaanaanrmaaanmanamanaavanaanmannmnaanaananananmanmaranaanaaaananmaannewevenruunnanabukwvwoevwwwwaunteubVTBORVOVRArARARAAAnRAASANYRRANOGNaARaAAYR“ 


تؤجرواء وتنصرواء وترزقوا. 

واعلموا أن الله افترض عليكم الجحمعة فريضة مفروضة» من يومي هذاء في 
مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي هذاء إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو 
بعد ماتي جحودا بها واستخفافاً بہاء فلا جمع الله شمله» ولا بارك له في مره ألا 
ولا صلاة له» ألا ولا زکاة له» ألا ولا حج له» [ألا] ولا صوم له» ولا برل" . 


فمن تاب تاب الله علیه»(". 


وقرأت على القاضي أبي المجد القزويني» أخبركم آبو منصور الطوسي فار به 
قال: حدثنا بو محمد البغوي» آخبرنا أبو عبدالله محمد بن الفضل الخرقي» أخبرنا 
أبو الحسن الطيسفوني» أخبرنا عبدالله بن عمر الجوهري» حدثنا أ جمد بن علي 
الكشميهني» حدثنا علي بن [حُجْر] » حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن 
عمرو» عن عبيدة بن سفيان» عن أبي الجعد -يعني: الضمري- قال: قال 


(1) زيادة من ب » ومصادر التخريج. 

(۲) في ب: بركة. 

(۳) آخرجه عبد بن مید (ص:٤٤۳)ء‏ وأبو یعلی فی مسندہ (۳/ ۳۸۲-۳۸۱ ح ٦١۱۸)ء‏ والطبرانی فی 
الأوسط (۲/ ٠٤‏ ح .)١١١١‏ ) 

() في الأصل: حجرة. والمثہبت من ب. وانظر تر ته في: م ذيب التهذیب (۷/ ۹٥۲)ء‏ والتقريب 


(ص:۳۹۹). 
)0( ف الأصل وب زيادة أفظة: و وهو وهي انظر ر جحمته في تہ ذیب التهذيب (۷/ «(VY‏ 
والتقریب (صٰ:۳۷۹). 


والتقریب (ص:۲۸٦).‏ ) 


رسول الله : من ترك الجمعة ثلاث مرات تہاوناً بهاء طبع [الله] على قلبه». 
هذا حديث حسن. ولا يعرف لأب الجعد الضمري حديث سوى هذاء وله 
صحبة» ولا يعرف له اسم. 

وني صحيح مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة قالا: سمعنا رسول الله 4 
يقول وهو على أعواد منبره: «لينتهين أقوامٌ عن وذعهم ال حَمَعَات» أو ليختمن الله 
على قلوهم» ثم لیکوننْ من الغافلين»". 

فصل في فضيلة التبكير إلى الحمعة 

أحبرنا الشيخان آبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا عبدالأول» أخبرنا 
عبدالر ہن» آخبرنا عبدالله» آخبرنا حمد» حدثنا البخاري» حدثنا عبدالله بن 
يوسف» أخرنا مالك. 

وآخبرنا ا لمؤيد بن محمد الطوسى في كتابه» أخبرنا الفراوي» أخبرنا عبدالغافرء 
آخبرنا حمد بن عیسی بن عمرویه الجلوديء أبنا [أبو إسحاق] إبراهيم الفقيه 
أخبرنا مسلم» أخبرنا قتيبة بن سعيد» آخبرنا مالك. 

وأخبرنا الشيخان الإمام أبو محمد ابن قدامة المقدسى وأبو بكر محمد بن سعيد 
بن الموفق النيسابوري بقراءتي عليه قالا: أخبرنا أبو زرعة المقدسي» آخبرنا أبو 


(۱) زیادة من ب» والترمذي (۲/ ۳۷۳). 

(9) آخر جه الترمذي (۲/ ۳۷۳ ح۰۰٥).‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲/ ۵۹۱ ح٥٦۸).‏ 

.)۱۸١:ص( في الأصل: إسحاق بن» والتصويب مع الزيادة من: التقييد‎ )٤( 


amanaaaanuaunanmmmm mna anam wa werem anmaaeaaA mma mann SRL NCNNOVHETORALRLLHRHSRRTTTWNVARAK amaene 


ا لحسن مكي بن منصور [بن]" علان الكرجي» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ‏ 
ا لحيري» أخبرنا آبو العباس الأصم» آخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا مالك. 

وقرأت على أبي المجد القزويني» أخبركم محمد بن أسعد الطوسي فأقرٌ به 
حدثنا بو محمد الحسين بن مسعود البخوي» أخبرنا بو ا لحسن الشيرزي» آخبرنا 
زاهر بن أحمد» أخبرنا بو إسحاق الهماشمي» أخبرنا أبو مصعب» عن مالك» عن 
سم مولى أبي بكر بن عبدالر من عن أبي صالح السانء عن أي هريرة أن 
رسول الله 4 قال: «من اغتسل يوم الجحمعة غسل ال جنابة ثم راح فكأن) قرب بدنة 
ومن راح في الساعة الثانية فكأن) قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأن| قرب 
كبشاء ومن راح في الساعة الرابعة فكأن| قرب دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنا قرب بيضة» فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة [يستمعون]"° 
الذكر». هذا حديث متفق على صحته. 

وبالإسناد قال: أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب «إذا كان يوم الجمعة 
كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازهم الأول 
فالأول» فإذا حرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة» والمهجر إلى الصلاة 


(1) زيادة من ب. 
(۲) سمي مولى أبي بكر بن عبد الر من بن الحارث بن هشام المخزومي» أبو عبد الله المدني» ثقةء قتلته 
ا لحرورية يوم قديد سنة ثلاثين ومائة (تہذیب التهذیب /٤‏ ۲۰۹ والتقريب ص .)٠٠ ٦:‏ 
(۳) في اللأصل: يسمعون. والمثبت من ب» والصحيحين. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱/ ۳۰۱ ح۱٤۸)»‏ ومسلم (۲/ ٥۸۲‏ ح٠٥۸)»‏ والشافعي في مسنده 
- (ص:۲٦).‏ 


asena mnnwamanamananamannnnnnnuuwneannunnvwvascannvorovvavouwerenbEtvECenacarneervereeveverrrwmnmanmanannnttvaasanrrrrannnnnvanvvuverurvkAGGSLVHONnesvernnaannnnnnnanunanuveveunnunns 


کا مهدي بدنةء ثم ثم الذي يليه کا مهدي بقرة» ثم ثم الذي يليه کا مهدي کشا و 
الاو اجات ق عا وة ا ةم طرق ف 
الزهري» عن آبي عبدالله الأغر وأبي سلمة» عن أبي هريرة. ) 

قال اليل بن أحمد رحه الله: التهجير إلى الحمعة: التبىر © . 

واختلفوا في هذه الساعات؛ فذهب بعضهم إلى أا ساعات لطيفة بعد 
الزوال» لا یرید به NS SEO ARPS‏ لن 
يريد به التحديد بساعة النهار. 

وقيل: المراد منه: ساعات النهار» فين فضل من جاء في الساعة الأولى من 
النهار مبكرأ قبل الزوال. وجاء بلفظ الرواح؛ لأنه َرَج لفعل يفعله وقت الرواح» 
كا يقال للقاصدين إلى الحج: حجّاج» وللخارجين إلى الغزو: عَرَاةء وكا جوا 


ویغزوا بعد. 
وقیل: من راح إلى الحمعة أي: ها يقال: َرَو القوم ورا حوا؛ إذا 
ساروا أ وقت کان 


ا ا م چررو ہ 


rer‏ روا فی آلأزض واوا ین قصل أ ودروا ل 


«(AO ٠ ومسلم (۲/ ۷ح‎ «(r ح۰۳۹‎ ı٥۵ A8 «AY ۱ ٤ /۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦۲:ص( والشافعي في مسنده‎ 

(۲) انظر: المغرب (۲/ ۳۷۹). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: روح). 


waveunarasannmmaansnaannnasananvinnerrunwtranunannasevaanaannmamaanaaaseevnnnnvwevevwwewmarcannbmvrnknvvwvOerasuvvEernmenansrynenmnsmmwnmmmuumadknnwelVODIRESEROANRSSn eren mmanavemmaaaneneuvwuwawy 


قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) هذا أمر إباحة. وقد 


تمدمت نظائره. 
قال ابن عباس: إن شت فاخرٌّج» وإن شئت قصل إل العصر» وإن شئت 
فاقىر ° 


لإوابتغوا من فضل اله) أي: اطلبوا الرزق بأنواع التجارة. 

وكان عراك بن مالك إذا صلى الحمعة انصرف فوقف على باب المسجد 
وقال: اللهم! أجبت دعوتك» وصليت فريضتك» وانتشرت كا أمرتني» فارزقني 
من فلك واف شر الرازق. 

وقيل: 'ابتغوا من فضل الله" من عيادة مريض» وحضور جنازة» وزيارة أخ 
في الله. ويروى هذا المعنى عن النبي علا" . 

وقال ا لحسن وسعيد بن جبير في قوله: وابتغوا من فضل الله): اطلبوا 


العل. 


ر وو ر کے کے ف 2ے ق وت ا رو ر ا ٍ ا د د 
وإذا رَأوآ خجرة أو هوا أنفضوآ إلا وتركوك اما قل ما عند أله حير من 
مز کر و رر او ت م 
اللهو وَين النَّجرة واله حَيرالرّزقن ۵ 


قوله تعالى: [وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائ)) السبب في 


(۱) ذکره الواحدې في الوسیط .)۳٠١ /٤(‏ 

(۲( أخرجه ابن آي حاتم .)٣۱ ٠(‏ وذکره الماوردي (/ ۰ .)١‏ 
(۳( آخر جه الطبري (۲۸/ ٠۳‏ ۱) من حدیث آنس. 

)4( دکره ابن الجوزي في زاد المسر (۸/ A‏ (. 


mewan mnnnsnannasannnnnsnanaanvaawamvanervvvvrarnnnnumewunaranaunanaaananrowavrnevuvwenannannnvaanannananasananaannnnnnanenana nanan nna anna rra arr ra rra vwhenaaann uaa anna” 


نوما 1ا آحبرنا به الشیخان آبو القاسم وا وا ل واا آل 
أخبرنا أبو ا لحسن الداودي» أخبرنا أبو حمد عبدالله بن أحمد بن حمويه الس ر خسى» 
a e E‏ 
عمر» حدثنا خالد بن عبد الله» أخبرنا حصين» عن سام [بن] أبي الجعد 
ا ي سفیان» عن جابر بن عبد الله قال: «أقبلتٰ عير يوم الجمعة ونحن 

ا إوإذا روا تجارة أو 
هوا انفضوا إليها»". وأخرجه مسلم أيضا 

وني رواية: «أن النبي ب كان بخطب قات)ء فجاءت عير من الشام» فخرج 
الاس إليهاء فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر». 

وفي رواية: «إلا انا عشر رجلا آنا فیه») 

قال ا لحسن وأبو مالك:.أصاب أهل المدينة جوع وغلا السعر» فقدم دحية بن 
LD E‏ 
خشوا أن يسبقوا إليه» فلم يبق من القوم مع النبي ¥ إلا رهط منهم أبو بكر 


(۱) زيادة من ب. 

(۲) في اللأصل: عن. والتصويب من البخاري و ب. 

(۳) في الأصل: عن. والتصويب من البخاري» و ب. 

e هو طلحة بن نافع الواسطيء‎ )٠ 
والتقریب ص:۲۸۳).‎ ٤٤ ١-- 7۳ 

)٥(‏ خر جه البخاري »)٤٦۱ ٦ح ۱۸٥۹ /٤(‏ ومسلم (۲/ ۰ ح۸1۳). 

.)۸٩۳ح‎ ٥۹۰ /۲( اخرجه مسلم‎ )٩( 

(۷) أخرجه مسلم» الموضع السابق. 


SsesesensseenensvevnevenemnenasannanatvvvewwuwevanaasaasammevnvansauananveeannnvrmoveanannsnsetnsnenenenanasasanaassosuasbssssnsnnnsaacteavrevêvsvuannassunaanaaLasaSessnasnvsaaas asa. 


وعمر» فنزلت هذه الآيةء فقال النبي : «والذي نفسي بیده» لو تتابعتم حتی م يبق 
منكم أحد لَسَالّ بكم الوادي نار». 

وقال قتادة ومقاتل: بلغنا أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات لعير تقدم من 
الشام» وكان ذلك يوافق يوم الجمعة. 

والمراد باللهو: الطّنّل» وذلك أن العير كانت إذا قدمت المدينة استقبلوها 
بالطل والتصفيق. 

وقال مقاتل: كان دحية بن خليفة إذا قدم من الشام يقدم بكل ما بجتاج إليه 
من دقيق أو بر أو غيره» فينزل عند حجار الزيت -وهو مكان في سوق المدينة-. 
ثم ُضرب لطبل لذن الناس بقدومه. 

والضمير ني "إليها" راجع إلى التجارة؛ لأنها أه. هذا قول الفراء“ والبرد. 

وقيل: التقدير: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو هوا انفضوا إليهء فحذف 
أحدهما لدلالة المذكور عليه» وكذلك قراءة من قرأً: "انفضوا إليه" على ضمر 


ا 


ا N‏ (1 
وهي قراءة ابن مسعود» وهذا اختيار الزجاج ٤‏ 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:۹٤٤).‏ وذكره السيوطى في الدر )١٦۷-٠٦٠١/۸(‏ وعزاه 
لعبد بن ميد عن ا لحسن. ۰ 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ .)۳٦۱‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۹۱). 

) معاني الفراء (۳/ .)٠١١‏ 

(ه) وهي قراءة ابن مسعود وابن أي عبلة» كا في زاد المسير (۸/ 1( 

(1) معاني الزجاج .)۱۷۲/٥(‏ 


usnamaunaanannnanananstucvcvttsnaasnanaaaaaasasssvsunucvercavrervrsvsmrrmanaaasaasanaaaaaascenscasvcsssnecvt=maascanaanreeevrwttaanannnunoenee™v=nQanananccnnccnececenTreNSSanaannanccnanenunos 


وقد قرئ: "انفضوا إليي"". 

(وتركوك قائ) يعني: على المنبر. 

وقال الواحدي: أجعوا على أن هذا القيام كان في الخطبة. 

وسل ابن مسعود: اکان النبي با يخطب قائ أو قاعدا؟ قال: أماتقراً: 
لوتركوك قات))". 

قل ما عند الله) من ثواب الصلاة والثبات مع نبيه بإ (أخير من اللهو ومن 
التتجارة والله خير الرازقين) فإنه ينعم بالنوال قبل السؤال» ويرزق على كل 
[حال]“. 

قال الزجاج“: أي: ليس يفوتهم من أرزاقهم لتخلفهم عن النظر إلى الميرة 
شيء» ولا بتركهم البيع في وقت الصلاة. والله تعالى أعلم. 


.)۲۷١ /۸( وهي قراءة ابن مسعود وابن أي عبلةء كا في زاد المسیر‎ )١( 

.)۳١١ /٤( الوسیط‎ )۲( 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱/ ۳۰۲ ح۱۱۰۸)ء والطبرانی في الکبیر (۱۰/٦۷ح۳٠٠٠٠).‏ وذکره 
السيوطي في الدر (۸/ )٠١۷‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن ماجة والطبراني وابن مردويه. 

)٤(‏ زيادة من ب. 

.)۱۷۳ /٥( معاني الزجاج‎ )٥( 


سور المنافتون“ 


وهي كالحمعة إحدى عشرة آية( 

وكان السبب في نزوها: ما صخت به الأخبارء ونقله أئمة الحديث؛ كالبخاري 
ومسلم وغيرماء ونا أجمع متفرّق ما نقلوه على وجه الاختصار بسياقة حصلة 
للمقصود» فاقول: 

اعلم أن عبد الله بن أي خرج مع النبي ني جماعة من المنافقين في غزوة 
الريْيع -وهو ماء لبني المصطلق- طلباً للغنيمة لا رغبة في الجهاد؛ لأنه كان سفرا 
ریا فلا فی ر سرلا # غ رة اقل رجا من ع قال ل ان رهد 
حليف لعبد الله بن أيْ» ورجل من غفار يقال له: جَهْجَاه بن سعيد» وهو اجر 
لعمر بن ا لخطاب رضي الله عنه» فدار بينه| كلام» فرفع الخفاري يده قلطم الجهني 
فأذْمَاه» فنادى الجهني: يا للأنصار» فأقبلواء ونادى الخفاري: يا للمهاجرين» 
فأقبلواء وأصلح الأمرَ قومٌ من المهاجرين» فبلغ ا لخب عبد الله بن ايء فقال ب اعة 
عنده من المنافقين: والله الُم ومثل هوؤلاء إلا كا قال القائل: سن كلبك 
بأكلك» ولکن هذا فعلکم بأنفسکم» آویتموهم ني منازلکم» وانفقتم عليه م 


» مدنية بإجماعهم. 


(۲) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:۷٤۲).‏ 
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أموالكم» فقوا وضعقتم» وايم الله! لو أمسكتم أيديكم لتفْرْقت عن هذا جموعه» 
ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء وكان في القوم زيد بن أرقم» 
وهو غلامٌ لا يوْبَه له» فقال لعبد الله: آنت والله الذليل القليل البغيض في قومك› 
وحم لاني عز من الرحمن» ومودة من المسلمين» فقال عبدالله: اسكت» إن كنت 
ألعب» فأقبل زيد بابر إلى رسول الله ل فقال عمر: دعني أضرب عن هذا 
ا منافق یا رسول الله» فقال: ذا رعذ له أن كثبرة. قال: فإن رهت أن یقتله رجل 
من المهاجرين» فمرْ سعد بن عبادة أو محمد بن مسلمة أو عباد بن بشر فليقتله» 
فقال: إذا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه» فأرسل رسول الله ب إلى عبد الله 
بن أي فأتاهء فقال: آنت صاحب هذا الكلام» فقال: والذي أنرل عليك ما قلت 
اوا ا ال من ق ا رل 0 1 ا 
عليه غلام» عسى آن يكون قد وهم» فعذره رسول الله ك فَمَشَتِ الملامة في 
الأنصار لزيد بن أرقم» وكذبوه» فقال له عمّه: ما أردَت إلا أن يكذبك رسول الله 
والناس وموك فاستحيا زيد» ووقع عليه من الم ما [1] يقع على أحد» 
وجعل لا يسير قريب من النبي يه حياء منه» وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أي ما كان 
من خبر أبیه» فأتى رسو ل الله َل فقال: يا رسول الله! بلغني نك تريد قتل أي لما 
بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فْمّرْني به همل إليك رأسه» فوالله لقد علمتِ الخزرج 
ما کان بها رل أبرٌ [بوالدیه] مني» وني آخشی أن تأمر به غیري فیقتله» فلا 
(1) في الأصل: تصدق. والمئبت من ب. 


(۲) في الأصل: لا. والتصويب من ب. 
(۴) في الأصل: بولديه. والتصويب من ب. 
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تدعتّي نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النارء 
فقال النبي ل بل نرفق به» ولحسن صحبته ما بقي معناء فلم قاربوا المدينة وقف 
له ابنه على فوهة الطريق وقال: وراءك؟ فقال له آبوه: مالك ويلك؟ قال: لا والله 
لا تدخلها أبداً إلا بإذن رسول الله ب لتعلم اليوم من الأعز ومن الأذلء فشكا 
إل رسول الله ب فقال رسول الله بل: حل عنه. قال زید بن أرقم: فلا وای رسو ل 
الله بلا المدينة جلست في البيت لا بي من الهم والحياءء وأنزل الله سورة المنافقين» 
فأرسل رسول الله إلى زيد [فقال]": إن الله قد صدّقك» وكذّبَ عبد الله بن 
ايء فقرأً عليه سورة المنافقين ٠‏ 

وف روات لدی :قران ذلك غرو ةدرك 

قرأت على قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبدالرزاق بن عبدالقادر ا لجيلي 
ا لحنبليء» أخبرتكم شهدة بنت آحمد فأَقرٌ به قالت: آخبرنا محمد بن عبدالسلام 
الأنصاري» أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: سمعت عبدالله بن إبراهيم الجرجاني 
يقول: أخبرني محمد بن سعيد بن هلال الرسعني» حدثنا المعافى» حدثنا زهير» 
NE E E NEE‏ 
أصاب الناس فيه شدَّةء فقال عبدالله بن أي لأصحابه: لا تنفقواعلى من عند 
رسول الله حتى ينفضوا من حوله» وقال: لئن رجعنا إل المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» فأ نيت النبي به فأخبرته بذلك» فأرسل إلى عبدالله» فاجتهد يمينه ما 


(۱) زيادة من ب. 
(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:٠٥٤-١٥٤).‏ 
(۳) أخرجه الترمذي ٤۱۷ /٥(‏ ح٤۳۳۱).‏ 
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فعل» فقالوا: كدب زیڈ رسول اللّه» قال: : فوقع في نفسي ما قالوا شدة» حتی آنزل 
الله تصديقي: إذا جاءك المنافقون)ء قال: ودعاهم رسول الله و ليستغفر هم 
فلووا رؤوسهي»“. آخر جه مسلم عن آي بکر بن آي شیبه عن حسن بن موسی» 
عن زهیر» فکانني سمعته من طریقه من الفراوي. 

إذّا جاك ألمَُفِقون قالوأ سهد إنكَلرسول آله آله واه يعم ك سول 
له غج إن القن كذبُوت © أخذوا امم جه صدا 
E 0‏ اشوا م کرو 


وان فووا ت ع لقي کا ب ر ل 


گے مہ ا ہو م 2 


عليه هر العدوفاحدرم قىتلهم آله أف يونگرن ق 

قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد) أي: نشهد شهادة تتواطاً 
عليها قلوبنا وألستتنا لإنك لرسول الله) وهاهنا تم الكلام. 

ثم استآنف الله تعالى جملة أخرى وهي قوله: لإوالله يعلم إنك لرسوله) 
وكأن الفائدة فيها: دفع ما عساه أن يتوهمه بعضهم عند مرادفة قوله: إوالله يشهد 
إنهم لكاذبون) لقوله: [قالوا نشهد إنك لرسول الله) من أنه تكذيب هم في 
شهادتم آنه رسول الله . 

فلا قصل بين الجملتين بقوله: (إوالله يعلم إنك لرسوله) زاحت علل 


(۱) آخر جه البخاري ٤(‏ / سح" ۲ ) ومسلم (IVT TIE /٤(‏ 
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الميطلين» وطاحت [شے 1 المكذيين. 

والمعنى: واللّه يشهد إنہم لکاذبون ي قوهم: E‏ 

والية التى بعدها مفسرة في المجادلة. 

قوله تعالى: (ذلك) إشارة إلى قوله تعالى: إنهم ساء ما كانوا يعملون)» آي: 
ذلك القول الشاهد عليهم (باہي) اسیا الاش اعا س أنهم (آمنوا ثم 

8 ۶ ۶ س‎ ۶ ۰ ٠ ê 

كفروا) وذلك الکذب بام آمنوا بألستتھم» ثم کفروا بقلوبہم» [أو ب)] ‏ ظهر 
من کفرهم. 

(فطبع على قلوبيم) ختم عليها بالكفرء لفهم لا يفقهون) احق من الباطل. 

قوله تعالى: (إوإذا رأيتهم) حطاب للنبي بإ أو لكل سامع اإتعجبك 
أجسامهم) قال ابن عباس: کان عبد الله بن أي جسيم فصيحاًء ذل اللسان» فإذا 
قال سمع النبي ب قول . 

وقال زید بن أرقم: کانوا رجالا همل E‏ 

4 : 1 : 
وقال غيره : وكانوا يحضرون مجلس رسول الله ل وهم جهارة المنظرء 
لإكأنهم حشبٌ مسندة) قرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل: احشت بسکون 


(1) في اللأصل: بشبه. والتصويب من ب. 

(۲) عند الآية رقم:١٠.‏ 

(۳) في الأصل: أبا. والتصويب من ب. 

.)۲۷١-۲۷ ٤ /۸( ذکره ابن الجوزي في زاد سیر‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه البخاري ٠ /٤(‏ ح۰ )٤1۲‏ ضمن حديث زيد بن أرقم السابق ذكره. 
(0) هذا قول الزخشري في الكشاف .)٥٤١ /٤(‏ 


الشين» وقراً الباقون بضمّها'» وهو جمع OTE ECTE‏ 

والمعنى: كأنهم في عِظَّم أجسامهم وخْمَةٍ أحلامهم» وعدم انتفاعهم والنفع 
بهم؛ حشب. 

وني قوله: (مُستدة) تحقيق لمعنى عدم التفع بهم؛ لأن ا لشب لا ينتفع به ما 
دام متروکاً [مستدا]. 

وقيل: شبههم [بالفشب] المستدة؛ لأا لا مر ولا نمي. 

وقيل: شبّههم باشب النخرة؛ لسوء عخبرهم. 

وجوز بعضهم أن يراد: الأوثان المنحوتة من ا لخشب المسندة إلى الحيطان» فهي 
جيلة في المنظر» خالية عن المىخبر. 

E SS E a Sa 
. سد سبوا بها في نفاقهم وفساد بواطنه ر(‎ 

(يحسبون كل صيحة عليهم) أ ي: سرا من الرْعب كل صيحة 
عليهم. [وثاني]"" مفعولي "يحسبون" ونه یره ا 
واقعة ‏ عليهم. 


)١(‏ الحجة للفارسي /٤(‏ ۳٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۰۹)» والکشف (۲/ ۳۲۲)ء والنشر 
(۲۱۷-۲۱۹/۲). والإتحاف (ص »)٤١١ ١٤۲:‏ والسبعة (ص:٦٠۳٦).‏ 

(۲) في الأصل: مستندا. والممبت من ب. 

(۳) في الأصل: باخشب. والتصويب من ب. 

.)٥٤١ /٤( انظر: الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: ويأتي. والتصويب من ب. 

(1) قوله: "واقعة" سقط من ب. وانظر: الدر المصون .)"۲١۱/٣(‏ 
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رفا ى الال افر نهد ال وراي ل ك رل الاب اير 
فقال: 

ما زلٽ تحب کل شيءِ بعدَهُُ یلا کر علیهم ور جال 

قال المغسرون: لا سمعون صوتاً إلا ظنوا ہم قد أتُواء وإن ناد ماني 
العسكر أو انفلتت دابةء أو نشدت ضالةء ظنوا أنهم يرادون؛ لمافي قلوبهم من 
الخوف» وکانوا كالمتوقعین مرا من عند الله» يستأصل به شأفتهم على لسان رسوله 
وبآيدي المؤمنين. 

(هم العدئ آي: هم الكاملون في العداوة؛ لكفرهم وتفاقهم وما جم عل 
صدورهم من الغل والحسد للنبي ك وامؤمنين» [ولن] ٠‏ تجد أجلب للعداوة من 
اتاتب ل اوا اور ر س دد کا وی ا 
أمنهم خوفاً. 
وإلى هذاالمعنى نظر سديف في قوله: 
ك ها تى من رجال و ت افرع 5ع ور 


NV) Taf lo 4 ٍِ {og 2. 2‏ 
فصع السيف وارفع السوط حتى لاترىفوق ظَهُرمَا آموي“ 


(1) البيت لجرير ضمن قصيدة طويلة له» انظر: شرح دیوان جریر (ص‌:۳۳۹). 

(۲) في اللأصل: ول. والتصويب من ب. 

(۳) زيادة من ب. 

)٤(‏ البيتان لسديف» وهما في: الأغاني )٤۳ /٤(‏ وفيه: "جرد السيف وارفع العفو" بدل: "فضع 
السيف وارفع السوط' » والكامل في التاريخ /٥(‏ ١۲ء‏ ۷۷)ء والبدء والتاريخ /١(‏ ۰ والنجوم 
الزاهرة(۱/ .)۳١‏ 


e Ta‏ ت ت د 4 ھ5 5د د 


وباقي الآية مفسر في براءة 


MT 3 


دک کم انیز اگم زنر اھ رر زمر وتخ بون 
وهم كرون © سوا عليه عفرت لهم ام َم تخر هم لن 
يغفراَُ هم ِن له دى لفو الفسقوت © هم لذن يوون ل 
تفقوأ عل مَنْ عند رَسول آله حو يَنقَضوا وله راي اموت 
لاض ولَكنَ لفون لا فقون يوون لون رَجَعتا إلى مدي 
ليخرجّن الأَعَر ما آلأدل وله الْعِرَة وَلرَسولیے وَلِلمُريییرت لکن 
المتفق لا يعْلَمرنق 

a SDE N‏ خرجافي 
الصحيحين: ۰ بن ارقم قال: ثم دعاهم رسول الله و ليستغفر هم» قال: 
فلووا رؤوسه»° 

ال ليتارت ق او و 
الصامت وغيرّه من آهله: يا آبا ا لحباب! قد نزلث فيك آیات شداد» فاذهب إلى 
N E‏ 


) .١ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸1۰ ح۲۰٩٤)ء‏ ومسلم ۲۱٤۰ /٤(‏ ح۲۷۷۲). 

)۳( خر جه الطبري (۲۸/ ..٠١‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:۳٠٤).‏ وذكره السيوطي في 
الدر (۸/ )۱۷١‏ من حديث بشير بن مسلم. 
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قرا نافع: E E RIN OE‏ 
التشديد للتكشثر. 
TET‏ ر 
قال مقاتل: عطفوا رؤوسهم رغبة عن الاستغفار. 
وقال الفراء: حر کوها استهزاء بالنبى ي وبدعائه. 
فزکیت» ف] بقى إلا أن أسجد لمحمد؟!. ول يلبث بعدها إلا أياماً قلائل حتى 
ثم أخبر آن الاستغفار لا ينفعهم فقال: ((سواء عليهم أستخفرت طهم) وقرئ 
شاذاً: "استغفرْت" على حذف حرف الاستفهام؛ لدلالة "أم" المعادلة عليه . 
وقرأتُ لأي جعفر: "آستخفرت" با مد على الإشباع همزة الاستفهاء؛ 
إظهاراً ها وبياناً. 
والآية التى بعدها قول ابن أي المنافق؛ على ما ذكرناه في سياقة قصته. 
TS eT‏ 
)١(‏ الحجة للفارسي /٤(‏ ¥(« والحجة ا زنجلة ( ف ۷۱( والكشف (۲/ «(YY‏ 
والنشر (۲/ ۳۸۸)ء والإتحاف (ص:١١٤)»‏ والسبعة (ص:٦۳٦).‏ 
(۲) تفسیر مقاتل (۳/ .)۳٦٤‏ 
(۳) معان الفراء (۳/ .)٠٥۹‏ 
)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۸/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۱۷١‏ من حديث بشير بن مسلم. 
)٥(‏ انظر هذه القراءة في: الكشاف .)٥ ٤٥١ /٤(‏ والدر المصون(٣/ .)۲١‏ 
)٦(‏ انظر: النشر (۲/ ۳۸۸)ء والإتحاف (ص:٦۱٤-۱۷٤).‏ 
(۷) في ب: تنفضواء تتفرفوا. 
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[وقر ئ N EEN‏ م E‏ القوم؛ إذا فت 
أزواده(. 

وني قوله: وله خزائن السموات والأرض) إشعار بأنه هو الذي بيده أرزاق 
العبادء فهو الذي رَرَق النبى ب وأصحابه لا أهل المدينة. 

قال المفسرون: خزائن السموات: المطرء وخزائن الأرضص: النبات. 

(ولكن المنافقن لايفقهون) ذلك. 

والآية التي بعدها قول المنافق» وقد ذكرناه في قصته. 

وف فراءة الحسن البصري وابن آي عبلة: "لخ رج" ونصب "الأ" 
و"الأذل"“, 

قال الزخشري”: معناه: حروج الأذل أو إخراج الأذل» أو مثل الأذل. 

ويحتمل عندي: آن يكون مراد المنافق -قاتله الله- على هذه القراءة: إجراء 
الصفتين على النبى ي على معنى: لنخرجن الأعز على أصحابه» الأذل عندناء 
فسلب الله عن المنافق ما انتحله لنفسه المهية من العرة فقال: لإوله العزة) الغلبة 
والقوة» ((ولرسوله وللمؤمین). 
(۱) في الأصل: قرئ. والتصویب من ب. 
(۲) في اللأصل و ب: تنفضوا. والتصويب من : الكشاف »)٥ ٤٠ /٤(‏ والدر الملصون .)١۲۲ / ٣‏ 
(۳) في الأصل: انتفض. والتصويب من ب. 
)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: نفض). 
() ذكره المأاوردي (7/ ۱۸)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۲۷۹). 


(0) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۷١٤).‏ 
(۷) الکشاف .)٥٤١ /٤(‏ 


ا ارالك د موا درك ع و ا ور ا 
الخلصين فيه» تخضع له أعناق ا لمحب ابرة والفراعنة» وتخشع فميبته ذووا الألفة 
والحمية» ما ذاك إلا لا أَلبْسَه الله من عر سلطانه» وكسَاه من هیبته. 

قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنهم): إن الناس يزعمون أن فيك 
[تیھاً] ؟ قال: لیس بتيهء و لکنه ع ت وتلا هذه إلگية. 
اا دين ءامو کا تلھ کر امو کم ولا أوكذُڪم عن ذِڪر لَه ومن 
يفعل ديك اروك يرون ي وأنغو من م ررقتکم قب 
ُن یار أَحَدَگم الْمَوَتُ فقول رَتِ لول اتی إل أجل ریم 
َأصَدَّقت وَأکن ًن الصَلحينَ @ ون يخر اله فسا ذا ا 
وله حَييرُبمًا تَعْمَلونَ ج 

قوله تعالی: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم) أي: لا یشغلکم طلب استثار 
الأموال» والقيام على الأولاد لإعن ذكر الله) قال ابن عباس: طاعته ني ا لجهاد. 

E e 

وقيل: جيع الفرائض. 


(1) فى الأصل: نبيا. والتصويب من ب. 

(۲) ذكره الزنخشري في: الكشاف .)٥١ ٤٥ /٤(‏ 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۲۷۷). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (۳/ .)۷١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ٠١‏ ) وعزاه لابن المنذر 
والبيهقي في شعب الإيان. 


ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) في تجارتهم» لا فاتهم من ثواب 
الاخرة. 

قوله تعالی: [وأنفقوا ما رزقناكم) قال ابن عباس: يريد: زكاة الأموال. 

وقال الضحاك: يريد: الحقوق الواجبة فى الال". 

وقيل: صدقة التطوع". فيكون الأمر للندب. 

قال الضحاك: لا ينزل بأحد الوت لم يجج ولم يؤد زكاة المال إلا سأل الرجعة 
وتلا هذه الكرة. 

(لولا أخرتني إلى أجل) أي: ملا أخرت موتي إلى أجل (قريب) زمان 
فليل» فاأصْدَق وأكون) قرأ أبو عمرو: "أكون" بالواو والنصب» عطفاً على 
لفظ "فأصَدَقّ "+ لأنه منصوب بإضار "أن"» على جواب التمني. 

وقرا الباقون: "وأكنْ" بغير واو مع ا جزم » عطفاً على موضع "فأصدَقّ " 
لآن موضعه قبل دخول الفاء: الجزم. 

وقراعبید بن عمیر: "وأکون" بالرفع» [على معنی]: وأنا أكون. 


(1) أخرجه الطبري (۲۸/ .)١١۸‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۲۷۷). 

(۲( ذكره الماوردي (7/ ۹)» وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ۲۷۷). 

)۳( ذكره المأاوردي (7/ ۱۹)» وابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ ۲۷۸). 

.)۱۱۸/۲۸( أخرجه الطبری‎ )٤( 

)٠(‏ الحجة للفارسي /٤(‏ ٤٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۱۰)ء والکشف (۲/ ۳۲۲)» والنشر 
«(TAA /Y)‏ والإتعاف (ص:۱۷٤)»‏ والسبعة (ص:۳۷١).‏ 

.)۲٤١ /٦( انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ١۲۷)ء والدرالمصون‎ )١( 

(۷) زيادة من ب. 
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قرا بو بکر عن عاصم: اا اا ال وغل ااا چو ل د 
لإولن يؤخر الله زفا). 
وقرأ الباقون: بالتاء» على المخاطبة لحميع الخلق". والله تعالى أعلم. 


)۱( ا لحجة للفارسي /٤(‏ ٤٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۱۱)ء والکشف (۲/ ۳۲۳)»ء والنشر 
(۲/ ۳۸۸). والإتحاف (ص:۱۷٤)»‏ والسبعة (ص:۳۷٦).‏ 


وهي مدنية» في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المغسرين ), 

وقال الضحاك : e‏ ومثله عطاء بن يسار واستشنی منها ثلاث آيات» 
وهي قوله تعالی: یا أا الذین آمنوا إن من زواجکم) واللتان بعدها. 

ت ص مح ٤‏ 
سبح لله ما فى ألسَمَوت وَمَّا فى الأرض له املك وله الْحَمد وهو على 
قاد لے لر 2 ا ا و ق 2 
کل شىء قدیر 9 هو الذی خلقک ر فينک ڪاف ر ونر مون واللهُ يما 
a Sa ST Sag DS‏ 
تعملون بصم 9© خلق السّموت والارَضَ باحق وصور فاحسنَ 

ENE‏ ھ2 ر کر و ا ر ٤‏ ار د ر 
صوركر وَإليه المصير ق يعم ما فى ألسَّمَوت ولأ رض ويعلم ما ترون 
ر ر ر ر سر ا ج rd‏ 43 رع ررم ا o‏ 
وما تعلنون وَالَه عَلِم بذات الصدور ‏ ألم يأك تَبؤأ ألذين كفروآ ِن 


فل فاا وال مره وهم عَدَاب ألم چ ذلك بان کت تأت 

(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:۸٤۲).‏ 

(۲) انظر: زاد المسیر (۸/ ۲۷۹)» والدر المنشور ۸2/ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: الماوردی (۲/ ۲۰)ء وزاد المسیر (۸/ ۲۷۹). 

(4) أخرجه الطبري (۲۸/ .)٠٠١‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۲۷۹)ء والسيوطي في الدر 
(۸/ ۱۸۱) وعزاه لابن إسحاق وابن جریر. 
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رر وور 


زسم بالبيْتتفقالوا وتنا مقرو وتوو e‏ َغ ا 
یم ا زعم الین کفروا ان لن يبوا فل بی وري لَعَبَعن م تبون 
ما عَم ولك قل اف ت و قارا بات واف ولور انی 
الا لَه بمَا تَعَمَلونَ خُبير ق 


قوله تعالی: ((فمنکم کافر ومنکم مؤمن) قال ابن عباس: إن الله خلق بني آدم 
مؤمناً وكافرا ثم بُعيدهم يوم القيامة کا خلقه م 

قال الزجاح: جاء في التفسیر: أن یحیی بن زكريا خلق في بطن مه مؤمناً 
وخلتق فرعون في بطن آمه كافرا. 

قلتٌ: وعلى هذا جاءت الأحاديث الصحيحة» وليس هذاموضع 
استقصائها: 

منها: «السعيد من سعد في بطن أمه» والشقيٌ من شقي في بطن أمه»“ 

ومنها: «ثم يبعث الله إليه الك فيؤمر بأربع کلیات» فیکتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي ا 

ومنها: «الغلام الذي قتله الخضر 0 

وقيل: تج الكلام عند قوله: إخلقكم), ثم ابتدا فقال: (فمنكم كافر ومنكم 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ ۲۷۹). 
(۲) معان الزجاج /٥(‏ ۱۷۹). 
(۳) أخر جه الطبراني في الأوسط (۳/ ۱۰۷ ح۳۱٠۲)‏ من حديث ابن مسعود. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۳/ ۱۱۷۲ ح٦۳۰۳)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۳۹ ح۳٤۲۱).‏ 
)٥(‏ اخزجه مسلم ۲۰٣۰ /٤(‏ ح۱٦۱٦۲).‏ 
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مؤمن) قال ابن عباس في رواية أب الجوزاء: فمنكم افر يؤمن» ومنكم مؤمن 
E‏ 

[وقال] الزجاج“: أحسن ما قيل فيه: هو الذي خلقكم فمنكم کافر بأن 
لله خلقه» وهو مذهب آهل الدهر والطبائع» ومنكم مؤمن بأن الله خلقه. 

وما بعده ظاهر أو مُفسّر إلى قوله خاطباً لأهل مكة: ألم يآتكم) والمراد: 
تہديدهم. (فذاقو اوبال أمرهم) وهو العذاب في الدنيا إو هم عذاب أليم) في 
الآخرة. 

(ذلك) إشارة إلى الوبال الذي ذاقوه في الدنيا والعذاب في الآخرة بأنه) 
أي: بأن الشأن والحديث. 

وقوھم: (آبشر بہدوننا) [إنکار] آن یکون الرسول [ہشرا]) کا آحر 
الله عن كفار قريش وغيرهم من كفار الأمم الماضية. 

والبّشر: اسم جنس» معناه الجمع. ((واستغنى الله) عن إيانمم 

e e 


ا ا ⁄ مھ السا ا َم O‏ 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .(A®‏ 
(۲) في الأصل: قال. والمئبت من ب. 

(۴) معاني الزجاج /٥(‏ ۱۷۹). 

)٤(‏ في الأصل: إن كان. والتصويب من ب. 
)٥(‏ في الأصل: بشر. والتصویب من ب. 


sananmwnmanunenaanananvanavnvwubrmewrveacnnvrewweannmanaanaaaaaanuwmunumrvkaavvwtewwwenunanmnpmnmaARHRELLARCGRGAEm Yreka mmnenmamannanwmmamnm wanan aA PRA HLHTOANESSShS vn 


خلت فیا بدا دللک ألفْرر العم ج والذت كفرُوا و دبوا 
ايتا وتك اصح ب ألتار خَلدِين فما وَس آلّمَصِرق 

قوله تعالى: لإيوم جمعكم) منصوب بقوله: ثم لتنبؤن). 

وقیل: ب"خبير"؛ لتضمنه معنی الوعید, و بإضار: اذكر. 

والخًابن: تفاعل من العَبْن» وهو فوت الحظ والمراد. 

وأسباب الغبن في ذلك اليوم كثيرة: منها ما روي عن ابن عباس وغيره» [وهو 
حديث] مرفوع إلى النبي ل: «أنه ليس من كافر إلا وله متزل وأهل في ال حنة لو 
أسلم» قرت المؤمن ذلك منه بعد أن يوتف عليه ويقال له: هذالك لو كنت 
آحستت» فيغر حینذ غبنا شدیدآ»". 

وقال مجاهد: هو غب أهل الحنة آهل النار. 

قوله تعالی: یکفر عنه سیئاته) قرأ نافع وابن عامر: "نکفر" و"ندخله' 
بالنون فيهما. وقرأهما الباقون: بالياء“. ووجهه) ظاهر. 


رر ږ ا چ رت وو و ي دقو وق ا 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۳٠۲)ء‏ والدر المصون .)"۲٣/٣۷‏ 

(۲) في اللأصل: وحديث. والتصويب من ب. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ ۲۸۲). 

)٤(‏ آخرجه مجاهد (ص:1۷۹)ء والطبري (۲۸/ ۱۲۲)ء وابن أب شیبة (۷/ ۱۹۱ ح۲۳۱٥۳).‏ وذکره 
السيوطي في الدر (۸/ ۱۸۳) وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن هيد وابن المنذر. 

)0( الحجة للفارسي /٤(‏ ٦٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:١١۷)ء‏ والكشف »))۳۸١ /١(‏ والنشر 
»)۲٤۸ /۲(‏ والإتحاف (ص:۱۸۷ء »)٤۱۷‏ والسبعة (ص:۳۸٦).‏ 
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ص 
- ® ر 2 ا 
ص و 2 Triad‏ م 2 ل ۶2 ر کے ر و 


شر ن 


پد قلبه) قال ابن عباس: اَم أن ما أصابه م يكن ليخطئه» وما 
a‏ 

قالات الاب إذا ابش صبرء وإِذا نعم عليه شکر» وإذا ظلم عر 2 

لاوا كا ص اا غ 6 اد 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه) فسألناه فقال: هو الرجل 
تصيبه ا لمصيبة فيعلم أا من عند الله فيرضى ويس . 

وفي قراءة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعاصم الجحدري: "- 


H7 ا‎ 


E‏ الباء 


(۱) آخرجه الطبري (۲۸/ .)٠۲۳‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۱۸١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(۲) ذکره الماوردي (۲/ ۲۳)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۲۸۳). 

(۳) حصين بن جندب بن الحارث بن وحشى بن مالك الحنبي» أبو ظبيان الكوفي» ثقةء مات سنة 
تسعین (تہذیب التهذیب ۲/ ۳۲۷ والتقریب ص:۱۹۹). 

)٤(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بن کهل» ويقال: بن کهيل بن بكر بن 
عوف» ويقال: بن المنتشر بن النخع» أبو شبيل النخعي الكوفي» ولد في حياة الرسول يب وكان ثقة 
من آهل الخيرء مات سنة إحدی وستین (عہذیب التهذیب ۷/ ۲٤٠١-۲٤٤‏ والتقريب 
ص:۳۹۷). 

)0( خر جه الطبري (۲۸/ ۱۲۳)ء والبيهقي في الکبری ٦٦ /٤(‏ ح٥1۹۲)ء‏ وي الشعب (۷/ ٠۹٩‏ 
ح1 ۹4۹۷). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۱۸٤-1۸۳١‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن المنذر والبيهقي 
في شعب الإيمان عن علقمة. 
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والدال» ا بالرفع ( 
قال الزجا_(“: ر ES‏ 
فا لمعنى: إذا استسلم لأمر الله سكن قلبه. 
ایا ا ی ا ا 
وفي قراءة علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وآي عبد الرحهمن: . E o21‏ 
مضمومة [وفتح]ا الالء "لبه بالرفع 9 


تاا لزت ءامنا س مِن ن ازو جکہ ِڪ عدوا لڪ 
ا وهم إن تعفوا e‏ وَتغفِروا ف اله عُفو ررحي @ 

E‏ ا ر عظیځ اي فاقوا | ال 
کنیب ارك م خود ره ر ا 


ا 2 2 رو CC‏ مہ ی ص 5 
لکم ويغفِرَ لک واللَهُ شکور حلي @ عَلم الْعَيب والشَدة العريز 


(۱) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ .)۲۸٤-۲۸۳‏ 

.)۱۸١ /٥( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ٤۲۸)ء‏ والدر المصون ..)"۲١/١(‏ 
)٤(‏ في الأصل: فتح. والتصويب من ب. 

.)"۲٠/۹( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ٤۲۸)ء والدر المصون‎ )٥( 
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قوله تعالی: إن من آزواجکم وأولادکم عدوا لکم فاحذروهم) قال ابن 
عباس: هو لاء ا ا 
آزواجهم وأولاده(“. 

والمعنی: إن بعض آزواجکم عدوا لکم ني دینکم» حیث راموامنعکم من 
الهجرة إلى نبيكم» فأاحذروهم. 

قال المفسرون: فلا هاجروا وروا ہم قد سبقوا سَبْقاً بعیداء وفَاَبّم ما أدركه 
المهاجرون قبلهم من العلم والحكمةء هموا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم الذين 
منعوهم من الهجرةء فأنزل الله: ((وإن تعفوا... الآية)'. 

قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة) أي: بلاءٌ وعحنة وغل عن الآخرة؛ 
لأنهم يورّطون في المهالك» ويوقعون ني العظائم» وتحملون على تناول الحرام. 


وني الحديث عن النبي ل «إنكم لتَجَبشُون ونبَخْلُون» وإنكم لمن ريحان 


اله( . 


أخبرنا الشيخ أبو نجيح فضل الله بن أبي رشيد الأصبهاني إجازة قال: أخبرنا 
الحافظ أبو [القاسم]“ إساعيل بن محمد إملاءً من لفظه سنة 


(۱) آخرجه الترمذي ٤۱٩۹ /٥(‏ ح۳۳۷۱)» والطبري (۲۸/ »)۱۲٤‏ وابن أب حاتم (۱۰/ ۳۳۵۸)» 
والحاکم (۲/ ٥۳۲‏ ح٤١۳۸)ء‏ والطبراني في الكبير ۲۷١ /۱١(‏ ح٠۱۷۲).‏ وذكره السيوطي في 
الدر (۸/ )۱۸١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن ميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاکم وصححه وابن مردویه. 

(۲) انظر: تخريج الأثر السابق. 

(۳) خر جه آحمد ۰۹٩ /٦(‏ € ح00 .(Y‏ 

)٤(‏ في الأصل: إسحاق. وهو وهم. والتصويب من ب. 


[اثتتين]“ وثلاثين وخسائةء آخبرنا محمد بن أحمد بن على السمسار» أخبرنا أبو 
إسحاق بن خورشيد قولّه قال: حدثنا اللحاملي» حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري» حدثنا على بن الحسن"» أخبرنا الحسين بن واقد» عن عبد الله بن 
بريدة عن آبيه: «آن النبي ب كان يخطب فجاء ا لحسن والحسين وهما يعثران على 
قميصيهماء فنزل النبي ك حتى لها ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة ٠»)‏ . 

وني رواية أحرى: «نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى 
قطعت حدیثي ورفعته)»“. 

وني قوله تعالی: (والله عنده آجر عظيم) ترغيبٌ للمؤمنین في ثواب الله 
وحص همم على إيثاره على الأموال والأولاد. 

قوله تعالی: فاتقوا الله ما استطعتم) ذکرنا أا نسخت قوله: ((فاتقوا الله حق 
تقاته) في آل عمرانء وحققنا القول على ذلك ف موضعه. 


(1) في الأصل: اثنين. والتصويب من ب. ٠‏ 

() علي بن الحسن بن شقيق بن دينار بن مشعب العبدي مولاهم» أبو عبد الرحن المروزي» ثقة 
حافظ» توفي سنة مس عشرة ومائتین (عہذیب التهذیب ۷/ ۰۲۹۳ والتقریب ص‌:۳۹۹). 

(۳) الحسين بن واقد ا مروزي» ابو عبد الله» قاضي مرو مولى عبد الله بن عامر بن كريز» ثقة له أوهام» 
مات سنة تسع وسين ومائة (عہذیب التهذیب ۲/ ۳۲۱ والتقریب ص:۹١١).‏ 

۳٣٤ /٥(دمحآو ح۱۷۳۱)ء‎ ٥۳۵ /۱( والنسائي‎ ء)۳۷۷٤ح‎ ٦5۸ /٥( آخرجه الترمذي‎ )٤( 
(۳۰ ٤0ح‎ 

)٥(‏ انظر: تخريج الحديث السابق عند الترمذي وأحمد. 

)0( عند الآية رقم: ۲ 


O 

وقال الضحاك: أنفقوا في الجهاد. 

وقال غبره: في وجوه الطاعات. 

ل(خيراً لأنفسكم) منصوب بمحذوف, تقديره: ايتوا حيرا لأنفسكم من 


الأموال والأولاد. 
۴ چ مم اکم بن + ۹ ٥‏ مه ہے رھ ك ٠‏ 1 ۰ ۷ 
ومام الآية مُفسرفي [الحشر » وباقي السورة مسر في] ‏ البقرة) 
وغیرها. والله أعلم. 


(1) في الأصل: واتقوا. والتصويب من ب. 

(۲) ذكره الماوردي »)۲١ /٦(‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۸/ )۲۸١‏ ولفظها: الصدفة. 
(۳) ذکره الماوردی (۲۱/۱)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)۲۸١‏ 

.)۲۷ /٦(نوصلملا انظر: الدر‎ )٤( 

.۲٤ عند الاآية رقم: ۲۳ و‎ )٥( 

(1) زيادة من ب. 

(۷) عند الآية رقم: .٠٠٤‏ 

(۸) في سورة الحديدء عند الآية رقم: ١١‏ و۱۸. 


سوم الطلاق 


ج لال رار 


وهي اثتتا عشرة آية. وهي مدنية بإ جماعهم. 


اس کے 


يتا الى ! ذا طلقم السا ء ُوه ودرک وأخصوا اَذَه وا تقو 
الله ك لا رجو ِن وهن ولا e‏ ُن يان 
a‏ وا حدود الله ه ومن يتَعَدٌ حدود د آله قد طلم كفس" 
ل دزی لعل الله عدت بعد كاش 

قال الله تعالى: يا أا النبي إذا طلقتم النساء) قال المفسرون: نادى النبي ل 
ثم حاطب أمته؛ أنه السيد قد وإمام الأمة كما يقول السلطان لرئيس القرم 
وکبیرهم: یا فلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهارا لتقدمه» وتنو مأ بشرف منزلته» 
وإشعاراً مم بأن الأمور المنوطة بهم مفوضة إليه. 

والمعنى: إذا آردتم طلاق النساء. 

لإفطلقوهن لعدتهن) أي: لاستقبال عدتهن. 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:۹٤۲).‏ 


.aaSaaaensununssnsomasananasasonvsaseaaananocsoencuvvvasaanaananancavtevrsevomsunannansasesnvoveseasnnanvuovvanaanancvodveencanacaneevevnanannnnenecnGenvennnenennttnONttESNnEnNSOnY 


ال ابن فاس قطلدرین بل چا 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: «آنه طلق امرأته وهي حائض» فسأل 
عمر رسول الله ل عن ذلك فقال رسول الله ب مُرہ فلیراجعھا ثم لیترکھا حتی 
تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طَلَقّ قبل أن يمس» فتلك العدة 
التي أمر الله أن تطلّق ها الساء»“. 
فحصل من الآية والحديث: أن الطلاق على ضربين: طلاق السنةء وطلاق 
البدعة. 

فأما طلاق السنة: فهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. 

وأما طلاق البدعة: فهو أن يطلقها في زمن الحيض» أو في طَهّر جامعها فيه 
ويقع الطلاق؛ لأن النبي بل آمر ابن عمر بمراجعة زوجته» ويأئم لارتكابه ما ني 
ته . 

فصل 

والأولى آن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدّتها) فإن أرسل عليه 

ثلاث طلقات أثم. وهو قول أبي حنيفة ومالك . 


)۱( أخرجه الطبري (۲۸/ ۲۹)ء والنسائي في الكبرى (۳/ ۳٤١‏ ح٦۸١١)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
(۷/ ۳۳۱ ح۷۲۱٤۱).‏ وذکره السيوطي في الدر (۸/ ۱۹۱-۱۹۰) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد والطبراني وابن مردويه. ) 

(۲( آخرجه البخاري /٥(‏ ۲۰۱۱ ح۳٥۹٤)»‏ ومسلم (۲/ ۰٩۳‏ ۱ ح۷۱٤۱).‏ 

(۴) انظر: المغني (۷/ ۲۷۹-۲۷۸) 

.)۲۸١ /۷( وبدائع الصنائع (۳/ ٩۸)ء والمغني‎ )۳ /١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )٤( 


ر المام احمد روا آدری: آنه لاني وهو قول الشافعيء ویقع طلا 
من غبر خحلاف ت 
وني هذه الآية مستدل لن يقول: الأقراء: هي الأطهار. 

وفيه عن الإمام أحمد روايتان» أصحهم): أا ا لحيض» وهي قول بي حنيفة. 

والثانية: أنها الأطهار» وهو قول الشافعي؛ لقوله تعالى: (فطلق وهن 
لعدتين)» وإنم تطلق في الطهر. 

وطريق الانفصال من ذلك على الرواية الصحيحة: أن المرآة إذا طلقت في 
الطهر المتقدم للقرء" الأول من أقرائهاء فقد طلقت لاستقبال عدتما. 

قوله تعالى: لإ وأحصوا العدة) أي: احفظوها واضبطوهاء لتعلموا ما يترتب 
عليها من أحكام النفقة والرجعة والسكنى» وتوزيع الطلاق على الأقراء لمن أراد 
أن يطل ثلاثاً إلى غبر ذلك. 

لإواتقوا الله ربكم) خافوه واحذروا خالفة ما شرع لكم من الدين. 
[ (لا تخرجوهن من بيوتهن) التي کن يسکتهاء وهن ني نكاحكم أا الأزواج» 
وأضيفت إليهنْ؛ لكان اختصاصهن ہن. 

ولا بخرجن) هَن بأنفسهن (إلا) لضرورة؛ لأنهن عبوساتِ ححق الأزواج» 
(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد: هي 


(۱) انظر: المغني (۷/ ۲۸۱-۲۸۰). 
(۲) انظر: المغني (۷/ »)٤۰ ٩-٤۰٥‏ والإنصاف /٩۹(‏ ۲۷۹)ء والأم ٩ /٥(‏ °( 
)۳( ي ب: للقروء. 


Da 


ق ا ا ی ی ر 

وقيل: الفاحشة: البذاء على المطلق وأهله» فيحل مم إخراجها حينئذ. وهذا 
مروي عن ابن عباس“ 

رل اى الي الا ر دا اتا دو 
اس 

وفي قوله تعالى: لا تدري لعل الله بحدث بعد ذلك آمرا) تحقيق وتقرير؛ لا 
سبق من شرعية الطلاق السني وإحصائه. فربما قلب الله قلبه إلى حبتهاء أو ندم 
على مفارقتها فیکون بسبیل من استرجاعها. 


فإدا بلغنَ أله فأمكوهنٌ يمعروفي و ارقو بمعروف سدوا 
دویٰ عدل ay‏ ويوا الشهددة ر 4 که لِم e‏ ب4 من کان 


ر کے 


یویر بال الَو آل خر ومن يق الله که عل له رج و © ويرزقه ِن 


(۱) آخرجه مجاهد (ص:1۸۱)ء والطبري (۲۸/ ۱۳۳). وذکره السیوطي في الدر (۸/ ۱۹۳) وعزاه 
لعبد بن ميد وابن المنذر عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن الحسن والشعبي» وعزاه لعبد بن 
حيد. ومن طريق آخر عن جاهدء وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(۲) هو آن يطول لسانہا على قارب زوجها. 

)۳( آخر جه الطبري (۲۸/ ٤۳٠)ء‏ والشافعي في مسنده (ص:۲۱۷)» وا بن أبي شيبة /٤(‏ ۱۸۹)» وعبد 
الرزاق /١(‏ ۳۲۳ ح۲۲١٠۱١).‏ ا 
لعبد الرزاق وسعید بن منصور وابن راهویه وعبد بن هید وابن جریر وابن مردویه. 

.)۲۸۹ /۸( ذكره الماوردي (7/ ۲۹)ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 


Iga SST eettTtarewenrSannonnnerbénbeceasadivnveneeSeeoaLiTrmmenneDaSaiaenoSeSeen ece aa nala a e e aaa 


رپ ور a‏ ا ر ص بور اوو ی تہ ہے ر ر ۶٤‏ 2 
حَیث لا تحتیمب ومن یتوکل على الله فهو حسّبهء إن الله بلغ امرەء قد 


جَعَل الله لکل شىء قدَرا@ 

قوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن) أي: شَارَفنَ انقضاء عدتهن. 

وما أفسّره في هذه الآية مذكور في البقرة. 

قوله تعالى: ((وأشهدوا) يعني: على الرجعة (إذوي عدل منكم) وهل 
الإشهاد عليها واجب أو مستحب؟ فيه عن الإمام أحمد روايتان» وللشافعیى 
و 

وقال حماعة من المغسرين: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة. 

ثم حاطب الله الشهداء فقال: (إوأقيموا الشهادة لله) أي: لوجه الله حالصا 
لا للمشهود له ولا للمشهود عليه ولا لغرض فاسد بل لإأقامة الحق» ودفع 
الظلم. 

وما بعده مُفسّر في البقرة" إلى قوله: اومن يتق الله عل له خر جا) قال أكثر 
المفسرين: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي» أسَرَ العدو ابناً له» فذكر [ذلك]“ 
للنبى ب وشكا إليه الفاقةء فقال له: اتق الله واصبر» وأكثز من قول: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ففعل الرجل ذلك» فبينا هو في بيته إذ آتاه ابنه وقد غفل عنه العدوء 
فاأصاب إبلا. وقيل: ساق أربعة آلاف شاة وجاء إلى أبيه» فذلك قوله: (ويرزقه 
)١(‏ عندالآية رقم: .۲١١‏ 
(۲) انظر: ا مغني (۷/ »)٤۰۳‏ والماوردي (۱۰/ ۳۱۹). 
(۳) آیة رقم: ۲۳۲. 


(€) زبادة من ب. 


mrovan annmananannnnewevceensavenveunaearvrHvHCBEBKKVmEECRYHRALRAKALKRAAnAAALAAAASnanewmmvwwtrmktatmnanuaananmnaweweseevrwmvmnuanvannnaraananasaannwnaacenanevuvvsvrvvnew 


وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن أي ذر قال: قال رسول الله 
ا «إني لأعلم آية لو أحذ بها الناس لكفتهم: لإومن يتق الله مجعل له خرجاً 
ویرزقه من حیث لا بحتسب)» فما زال يقو ها ویعیدها»'. 


وقال ابن عباس: ومن یتق الله نجه من کل كرب في الدنيا والآخرة. 


٤ ر‎ 4 n 

وقال الربيع بن خثيم: مجعل له خرجا من كل ما ضاق على الناس. 

وحدثني جماعة من أشياخي عن الوزير عون الدين أبي ا لمظفر يحيى بن هبيرة 
رحه الله قال: أنشدن المستنجد بالله أمىر المؤمنين رحه الله: 
ll‏ 
ومنل يتت اله جل له کے قال م امو چ 

وال تو ايلاء ٠‏ ودا اع اا و ا موت جرا ا 
الطلاق على السنةء وطريقه الأحسن» والأبعد من الندم. 

ويكون المعنى: ومن يتق الله فيطلق للسنةء ولم يضار ا لمعتدة ولم يخرجها من 


)۱( أخرجه الطبري (۲۸/ ۱۳۸)ء وابن أي حاتم .)““١ ٠(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص:۷٥٤).‏ 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص:١٤٠).‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۸/ ۱۳۸). وذکره السیوطی في الدر (۸/ )٠۱۹١-۱۹٩‏ وعزاه لابن المنذر وابن 
آي حاتم. ۰ 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۸/ ۱۳۸)» وابن ابي شيبة (۷/ ۲۳٣‏ ح۹۲۹١).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۱۹۸) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وان بالنذر. 

.)٥5۸ /٤( هو قول الزنخشري في الكشاف‎ )٥( 


sananaaarsevevwvevarvwemerenrnvenanenamananrmaumnvrenuvvvvwuvweamvwnanumanananaarennvuvvwenanmanenanenQHA HRH reamnmmunanmnnanaanaAPLVACVOSVECAGLLSLSSvanrnnvuanannsananascovvvkAm n 


مسكنهاء واحتاط [فأشهد]') يجعل له حرجا من الغموم» والوقوع في المضايق» 
ویکون بسبیل من الارتجاع. 

ویروی أن رجلا سأل ابن عباس وقد طَلّیَ أكثر من ثلاث فقال: تق ق الله 
فلم مجعل لك محر جاًء بَاتَث منك بثلاث» والزيادة إثمٌ في عنقك. 

اومن يتوكل على الله فهو حسبه) آي: افيه في كل آمر بحذره» أو كرب يقع 


ل اوا ا ل ع وغل اوا د ر 


فأخذلك. 

قوله تعالى: إن الله بالغ أمره) وقرا حفص : "بالغ أمره" على الإضافة. 

وقد سبق ذكر نظائره ني مواضع آخرها ني سورة الصف عند قوله: والله 
ميم نوره) [الصف:۸]. | 


فإن قيل: ما وجه قراءة من قرآً: "بالغا" بالنصب؟ 

قلت: نصبه على الحال» وخبر "إن": لإأقد جعل الله لكل شىء قدرا)» ومعناه: 
ا ا 
نقديراً وتوقيتاً. فكل شىء من الرزق وغيره له قدرٌ وأجل وحَد ينتهي إليه. 

وي هذا تقرير لمعنى ا على الله e‏ إليه. 


.)٥٥۸ /٤( في الأصل: وأشهد. والمئبت من ب» والكشاف‎ )١( 
.)0٥٥۸ /٤( ذكره الزخشري في: الكشاف‎ )۲( 
.)١ ١١:ص( أخرجه آحمد في الزهد‎ (۳( 


.aaanmamnanansnasenanunanssvenvevrrenvrunvuutnuvuwumuwaammRaARELRRLRRLLSKARARRAnARARAAAALAARAAARSSnaAuTrewanEvêwwauaanacmanaanaanaanaanneaananannnnnunwanranssoenvvevornnvvovvvans 


i ا کا‎ ٤ لھ صد‎ OTT 
2 2 لكام ارا‎ 


ل ا اوه سرا ق َلك 5 


عت ساتم وَبعَظ م لاجر ی 


قوله تعالى: [واللائي يئسن من المحيض) السبب في نزوها: أن أي بن كعب 

قال: يا رسول الله! إن نساءَ من أهل المدينة يقلْنَ: قد بقي من النساء ما م يُذكر فيه 

شيء» قال: وما هو؟ قال: الصْعَارٌ والكبارٌ وذوات الحملء» فأنزل الله هذه 
< 02( 
الاية . 


ومعنى: إن ارتبتم) أشكل عليكم أمرهنٌء وجهلتم عدتهن. 

لإواللائي لم بحضن) يعني: الصغار. وهذا وقف التمام. وفيه إضارء تقديره: 
فعدتهن أيضاً ثلاثة أشهر. 

ثم استأنف اللإخبار عن عدة الحوامل فقال: وأو للات الأ حمال أجلهن أن 


8 Yu ع ب‎ 2 Ci 


(۱) في ب: فنزلت. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۸/ »)۱٤۱‏ وابن أي حاتم (۱۰/ ۳۳۹۰)» والحاکم (۲/ ۵۳٤‏ ۳۸۲۱ 
والبيهقي في الكبرى (۷/ .)٠١٠١ ١ح ٤١٤‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲١١‏ وعزاه لإإسحاق 
بن راهویه وابن جریر وابن المنذر وابن أ بي حاتم والحاکم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 

(۴) آخرج الطبري (۲۸/ )٠٤١‏ عن ابن مسعود أنه قال: من شاء لاعنته » ما نزلت إوأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن) إلا بعد آية المتوفي عنها زوجها وإذا وضعت التوفي عنها فقد حلت. 
وانظر: الدر المنثور .)۲٠٤-۲۰۳/۸(‏ 


ترد وع اة رال فين مدر ا اا 

ويحكى عن علي وابن عباس: أن الحامل المنوفى عنها زوجها تعتد بأطول 
ا 

والصحيح: مذهب الجمهور؛ لا أخبرنا به الشيخان الإمام بو محمد عبدالله 
بن أحهد المقدسي» وأبو بكر محمد بن سعيد بن الموفق اللخازن النيسابوري قالا: 
أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي» أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور 
[الكرجي]» آخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» حدثنا أبو العباس محمدبن 
يعقوب الأصم» آخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان» عن الزهري» عن 
عبيدالله بن عبدالله» عن آبيه: «أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها 
بليال» فمرٌ با أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت للأزواج» إنها أربعة أشهر 
وعشرء فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله ل فقال: كذب أبو السنابل» [آو ليس ۲“ 


(۱) في ب: والأعلام. 

(۲) آخرجه البخاري ۱۸٦٤ /٤(‏ ح۲۹٩٤)»‏ والنسائي في الکبری (۳/ ۳۸۷ ح۹٥‏ ۷۰٥)ء‏ کلاھما عن 
ابن عباس. 
وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۲۰۳) من طرق عن ابن مسعود آنه بلغه عن علي رضي الله » وعزاه 
لعبد الرزاق وابن بي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جریر وابن 
لمنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. 
وذكره السيوطي أيضاً (۸/ )۲١ ٤‏ عن ابن عباس » وعزاه لعبد الرزاق وابن أب شيبة وعبد بن هميد 
والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه. 

() في الأصل: الكرخي. والتصويب من ب. 

(6) في الأصل: وليس. والمئبت من ب» ومسند الشافعي (ص:٤٤).‏ 


أخرجاه من طرق عن الزهري. وأبو السنابل اسمه: حبة. 

قوله تعالى: ومن يتق الله جعل له من أمره يسرآ أي: يسهل عليه أمر الدنيا 
والآخرة. 

(ذلك) إشارة إلى ما شرع من الأحكام [أمر الله آنزله إليكم). 
a‏ وا ۰ عل 


> 


ا ا مروا کک وان ا ضع 2 
خی @ ِيْفِق ذو سو من سَعوِ e‏ 


وع ی 


۶اتله آله لا کلف آله فسا إل مآ انها سَيَجْعْل آله بعد سرا ري 


قوله تعالی: (أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم) " ين" الأول زائدت 
أو للتبعيض» ! اا کار شد آسکنوهن مکاناً من حیث سکتتم» 
آي: بعض مساکنکم. 

والثانية عطف بیان لقوله: "من حیث سکتنتم"» كأنه قيل: أُسكنوهن مكاناً 

قر يعقوب في رواية روح: "من وجدكم" بكسر الواو» وصََّها الباقون من 
(۱) آخرجه البخاري ۱٤٩٦ /٤(‏ ح۳۷۷۰)ء ومسلم (۲/ ٠١۲۲‏ ح٤۸٤٠)ء‏ والشافعي في مسنده 


(ص:٤ ٤‏ ۲). 
(۲) في الأصل: وبعضها. والتصويب من ب. 


-<-aaaanssansanasevsnvvutvvvnaanaannanesessrsevmevvvunanaanaanesavnevvenvsamummuntsuavaananaanancacvnvevvrvananaanncencvvavevtêdovIessansaanacevevevvANRNNNSammvanaCETOVOLTTHKOOAS 


العشرة' وهي قراءة بي ر ة وآبي yT‏ السلمي وقتادة. 
وفتحها ابن يعمر وابن أبي عبلة وأبو حيوة. 

والوجد: الوسع والطاقة. 

قال الفراء: على ما جد إن [كان] مُوسعاً وسح عليها ني المسكن والنفقة 
وإن كان فقيراً فعلى قذر ذلك. 

ولا تصَارُوهُنٌ لتضيقوا عليهن) يعني: وأنتم تجدون السعة. 

قال القاضي آبو يعلى: المراد با الرجعية دون المبتوتةء بدليل قوله: لا تدري 
ات س ذلك أمرا) [الطلاق:١]ء‏ [وقوله] تعالى: (فإذا بلخن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) [الطلاق:۲]»ء فدلٌ ذلك على أنه أراد 
ا 

فصل 

لا نعلم خلاقاً بین أهل الع أن المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى ما 
دامت في العدة. واختلفوا في المبتوتةء فقالت طائفة: لا نفقة ها ولا سكنى» إلا أن 
تکون حاملاً. روي ذلك عن ابن عباس» وهو قول الحسن وعطاء والشعبي» 


(۱) النشر (۲/ ۳۸۸)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:۱۸٤).‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ »)۲۹٦‏ والدر المصون .)١۳١١ /٦(‏ 
(۳) معان الفراء (۳/ .)۱١۳‏ 

(6) زيادة من ب» ومعاني الفراء» الموضع السابق. 

() في الأصل: قوله. والتصويب من ب. 

() ذکره ابن الجحوزي في زاد المسیر (۸/ ۲۹۱). 


henne uwwwnnnnnamanannaanananvitvuvuuwwawneannnnrvanarantrervvkunannnaunnnHHLECRAALVbhGAnGmnmmnnnmanamnaaRHANNNLPNDLDCICESCSEAS SSSA“ yn avan renenasseanassaksnkanasrr 


وأصح الروايتين عن الإمام أحمد أخذأ بحديث فاطمة بنت قيس حين طلقها 
زوجها البتةء فلم يجعل ها رسول لله ل سکنی ولا نفقة. 

وقالت طائفة: ها السكنى والنفقة. يروى ذلك عن عمر بن ا لخطاب وابن 
مسعود. وبه قال النخعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة. 

وقالت طائفة: ها السكنى بكل حال» ولا نفقة هما إلا أن تكون حاملا. بجحكى 
ذلك عن ابن المسيب» وبه قال الزهري ومالك والليث بن سعد والأوزاعي 
والشافعي» والرواية [الثانية] عن أحمد رضى الله عنهء واعتذروا عن رق 
فاطمة بقول سعيد بن الد فال اا 
فاستطالت على آحمائهاء فأمرها رسول الله ب أن تعتد في بیت ابن آم مکتو م . 

قوله تعالى: ((فإن أرضعن لكم) يعني: المطلقات ولد منهن أو من غيرهن 
بعد انقطاع عصمة النكاح (فآتوهن أجورهن) يعني: أجرة رضاعهن» إوائنمروا 
بينكم بمعروف) أي: ليأمر بعضكم بعضاً با معروف» ولا يشتط أحد على صاحبهء 
وی اا ا أخری) خبرفي 

ما ر 


(۱) انظر: الغني (۸/ ٥‏ ) والانصاف ٠ /۹٩(‏ ) والمبسوط للس رخسي /١(‏ ۰*۱( 
(۲) مثل السابق. 
(۳) زيادة من ب. 
)٤(‏ انظر: المغني (۸/ .)۱۸١‏ 
)٥(‏ في الأصل: ذراية. والئبت من ب. 

ولسان ذَربٌ: أي: فيه حدّة. وامرأة دربة: سليطة اللسان (اللسانء مادة: ذرب). 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ ٤‏ ١٤)ء‏ والشافعي (ص:۲٠).‏ 


e | ET PEE TAT E 
وقوله: "له" أي: للأب» أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن‎ 
عاسر ته آمه‎ 

(لينفق) وفتح القاف: ابن السميفع"» على معنى: شرعنا ذلك لينفق» ذو 
سعة من سعته» ومن قدر عليه رزقه) أي: ضِيّق. وقد سبقت نظا ٥‏ ) 

وقراً ای بن کعب: ر 

e‏ بي الفرج بن أبي منصور بقراءتي عليه قال: آخبرنا آٻو 
القاسم ابن بَوْش» حدثنا أ بو العز بن كادش» أخبرنا أبو على الجازري» حدثنا 
المعانی بن زكرياء حدثنا علي بن محمد بن عبيدالله البزازء حدثنا جعفر بن محمد 
البزازء حدثنا إبراهيم بن بشير أبو إسحاق المكي» حدثنا معاوية بن عبدالكريم 
الضال -وإنم| سمي الضال؛ لأنه حرج يريد مكة فضل الطريق» لقيناه بمكة في 
الطواف- قال: سمعت أبا جمرة الضبعي قال: سمعت ابن عمر يقول: قال 
رسول الله يَ: «إن المؤمن أخذ عن ربه أدبا حسناًء فإذا وسع عليه وسع على نفسه» 


.)٥٠٦۳ /٤( هو قول الزخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ ۲۹۷)ء والكشاف .)٥٦۳ /٤(‏ 

(۴) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ ۲۹۷)» والدر المصون(٦/ .)١۳١‏ 

() معاوية بن عبد الكريم الثقفي مولاهم» أبو عبد الرحمن البصري المعروف بالضالء صدوق» مات 
سنة انين (تعہذیب التهذیب ۱۰/ ۱۹۲» والتقریب ص:۳۸٥).‏ 

(0) نصر بن عمران بن عصام» وقيل: بن عاصم بن واسع» أبو جمرة الضبعي البصري» كان ثقة مأموناً 
مقي بنيسابور» ثم خرج إلى مرو ثم إلى س رخس فمات بها سنة ثمان وعشرين ومائة (عمذيب 
التهذیب ۳۸١ /٠١‏ والتقریب ص:۱٦٥).‏ 


aaa nwe wna vnnrmummawmaacnnannanaanannnn waa SAS TCLVCORNESDVTBSCSRGALGSLRRASA SSNS nesrennngnonerrarnreaavacaasnannaganas 


وإذا أمسك عليه أمسك»'. 

قال المفسرون: كان الغالب عليهم في ذلك الوقت الفقر» فوعدهم الله أن 
يفتح عليهم أبواب الرزق» فذلك قوله: (سيجعل الله بعد عسر يسرا) ففتح الله 
عليهم البلادء وأعطاهم جباية الأمو ال 

وکين من قري عََت عن اس را ور م فحَاسَبَتنها حسَابا شدیدا 
۰ عد تک اقتو ارما وگ عبة انرما نرق 
اعد n‏ شدیدا فاد وا اله زي لابب الزن اموأ َد 


ا 


الف اا وا للحت من عات إ او ومن يؤيِن 4 5 


e‏ ر کین فیا ادا د 


قوله تعالی: من قرية) أي: وكم من قرية (عَتَث) [أعرضت] على 
وجه العتو والعناد لأعن آمر رما ورسله فحاسبناها حسابا شديداً) أي: جازيناها 


(۱) آخرجه البيهقي في شعب الإیم‌ان (۰/ ۲۰۹ ح۹۱٥٦)‏ وقال: هذا حديث منكر» وأبو نعيم في 
الحلية .)١٠١ /٦(‏ 


(۲( في ب: عصت. والمئبت من ب. 


serummwmveveweewanatusuvevmvwmvevvewwtwwawvvenweewrevunmawnavecnunveasannvannevnacasnnnnnnannnnassacannananaveveruanaannennuvoevevecvrnvovwvrrkbuhvvCUVVRCOALVOVARARARRRHAALIYARRARRR“ 


وقال 8 عباس والفراء :]فa‏ تقد تقديم وتأخير» تمدیره: عذيناها عذاباً 
نكرآًني الدنيا با لجوع والسيف والبلاياء وحاسبناها حساباً شديدآفي الآحرة(“. 

قوله تعالى: (أقد آنزل الله إليكم ذكرآ# رسولاً) قال مقاتل والسدي: 
الرسول: محمد ب . فيكون المعنى: أنزل الله إليكم ذكراً وهو القرآن» وأرسل 
رسولا. 

وقال ابن السائب: الرسول: جبريل عليه السلام. 

فعلی هذا: یکون "رسولا" بدلا من "ذکرً"؛ لأن جبریل موصوف بتلاوة 
آیات الله» فكان إنزاله في معنى إنزال الذكر» فص إبداله منه» أو جعله لكثرة ذكره 
کأنه ذکر. أو یراد ٻالڈکر: الئّرف» أو على معنى: ذا ذكر» أي: مَلَكاً ذا ذكر. 

وما بعده ظاهر أو مُمْسّر إلى قوله: ((قد أحسن الله له رزقاً) يعني: الجنة التي 
لا ينقطع نعيمها. 


ا دژر کے ر و 2 


لله نی وع ووی لاز بقن ا ار بين لتعاموا 


ر 
ا a‏ ڪھ ٤‏ 


(۱) معاني الفراء (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ ۲۹۸). 

.)۳۷ ٤ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

() آخر جه الطبري (۲۸/ .)٠٥۲‏ 

.)۳٣/۲( ذکره الماوردي‎ )٩( 

(۷) انظر: التبیان (۲/ »)۲٠۳‏ والدر المصون /٦(‏ ۳۲). 


mamsasaanasananavanaaurueennrvevvrwvravwuwannnnenmnnaansaanannnananuvrvretuwwansannnnannnananauaaaaananannaanmnnnananasnnnanannna anna anan nna nanan nnn nnn maa Sanna nana vate verrtvew 


قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن) جاء في 
الحديث: أن كثافةَ كل سماء مسيرة خمسمائة عام وما بينها وبين الأخحرى مسيرة 
خسائة عام» وكذلك كاه الأرض والمسافة ما بين كل أرضين'. 

ورز أو الق ف ارغ فل ي [کل] رض آدم مثل آدمکې» 
ونوخ مثل نوحکم» وابراهیم مثل إبراهیمکم» وعیسی کعیسی. 

قال بو سليمان الدمشقي: [سمعنا ني معناه: أن معناه]: أن في كل رض 
خلقاً من خلق الله» هم سادة يقوم كبيرهم ومقدّمهم في الخلق مقام آدم فيناء . 
وتقوم ذريته في السنٌ والقدم كمقام نوح. وعلى هذا امال سائره. 

E ET A DE 

وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس: هل تحت الأرض خلق؟ قال: نعم. قال: 
ف الخلق؟ قال: إما ملاتكة وإما جن. 


(۱) خر جه ا لجاکم (۲/ ٤۱١١‏ ح۲۸٤۳).‏ 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۳۹۱)» والحاکم (۲/ ٥۳١‏ ح۳۸۲۲). وذكره السيوطي في الدر 
(۲۱۱/۸) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب وني الأسماء 
والصفات وقال: قال البيهقي: إسناده صحيح ولكنه شاذء لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. 

)٤(‏ في ب زيادة قوله: في. 

.)٠١ /۸( في الأصل: معناه في معناه. والمئبت من ب» وزاد المسير‎ )٥( 

)7( في ب» وزاد المسير: ومتقدمهم. 

(۷) ذكره أبن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٠٠١‏ 

(۸) مثل السابق. 


ی وو ی و 0 


قال قتادة: فی کل ساء أو ني كل أرض خلت من خلقه» وأمر من أمره» وقضاء 
ا 


وقال ل الوحي بينهن. 
لإلتعلموا) أي: أعلمكم ذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدیر ون الله قد 
أحاط بکل شيء) من خلوقاته ما کان ویکون (عل)). والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في اللأصل: وحكمته. والمئبت من ب. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۸/ .)٠١ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
هيد وابن المنذر. 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ٤‏ ۳۷). 


سوم اب لتحرم 


وهی [ اش ۳ عسرة آة) وهی مدنىة بإ جماعهم. 


i 2‏ 2 س ہیں ۶ ۳ و ا ً2 ّ n‏ م ا 
يتام لی لم حرم حل الله تبتغی مرضات ازو - 
سے و ٣ےد‏ ع و ےً م ر م 3 2 


e‏ کچ ا e‏ وہ ر ك کا 
ق 
للم یک 

قال الله تعالى: يا أا النبي لم تحرم ما أحل الله لك) أخرجا ني الصحيحين 
انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت 
عمر فاحتبس أكثر نما كان يجتبس» فغِرْت» فسآلت عن ذلك» قيل لى: أهدت ها 
امرآة من قومها عَکة“ عسل» فَسَقَتٍ النبى ل منه شربةًء فقلت: أما والله لنحتال“ 
زی( ) 


(۱) في الأصل: اثنا. والثبت من ب. 
(۲) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:۰٠۲).‏ 


(۳) العكة: هي وعاء من جلد مستدير بختص بالسمن أو العسل» وهو بالسمن أخص (اللسانء مادة: 
عكك). 


() أخرجه البخاري ١۷ /٥(‏ ۰ ح۹1۷٤)ء‏ ومسلم (۲/ ۱۱۰1 ح٤۷٤۱).‏ 


وني رواية آخحری: قالت: «کان رسول الله ٤‏ یمکث عند زینب بنت جحش 
فيشر ب عندها عسل قالت: فتواصينا أنا وحفصة [أن] ‏ أيتنا دحل عليها رسول 
الله ل فلتقل: إني أجد منك ريح مغافر» كلت ا فدخل على إحداهما 
فقالت له ذلك فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش» ولن أعود له» 
وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدأء فنزل: 1 تحرم ما أحل الله لك)»'. 

وهذا هو الأشبه؛ لأن عائشة وحفصة كانتا متظاهرتين. 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي وعامة ا لمفسرين في 
سبب نزوها: أن حفصة ذهبت إلى أبيها تتحدث عنده» فأرسل النبي ي إلى مارية 
فظلّت معه في بيت حفصة» وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشةء فر جعت حفصة 
[فوجدتہا] فی بيتهاء فغارت غيرة شديدة» فلا حرجت دخلت حفصة فقالت: 
قد رأيتُ من كان عندك وقد سؤتني» فقال النبي 45: والله للأرضينك» وإني مسر 
إليك سا فاحفظيهء قالت: وما هو؟ قال: إني أأشهدك أن سريتي هذه عل حرام 
ك 

فانطلقت حفصة إلى عائشة فقالت هما: أبشري» إن النبي 5 قد حرم عليه 


)١(‏ زيادة من ب. 

)۲( امغافير: صمغ شبيه بالناطف ينضحه العفرط فيوضع في ثوب ثم ينضح بالاء فيشرب» واحدها: 
مغفر (اللسانء مادة: غفر). 

(۳) أخرجه البخاري ۱۸٦٩ /٤(‏ ح1۲۸٤)»ء‏ ومسلم (۲/ ۱۱۰۰ ح٤۷٤۱).‏ 

)٤(‏ في الأصل: وجدتها. والتصويب من ب. 


فتاته» فنزلت هذه الكية. 

وقال الضصحاك: قال لحفصة: لا رى ا مارت ت 
عائشة» ولم تزل بنبي الله حتی حلف أن لا یقر اء فنزلت هذه الي" . 

قال المغسرون: وآلى رسول الله يل بعد ذلك أن لا يدخل على نسائه شهرا 
وطلق حفصة بنت عمرء فقال عمر: لو كان في آل الخطاب خير لا طلقكِ رسول 
لله 4 فنزل جبريل على النبي َب وقال: راجعهاء فإنها صوّامة قوّامة» وإنها لمن 


نسائك فى المنة". 
والمعنى: م تحرم ما أحل الله لك من ملك اليمين» أو من العسل. 


2 


م ل 


(تبتغي) إما تفسير ل "ترم" أو حال أو استفناف0. 

قد فرض الله لكم) أي: شرع لكم عة أيمانكم) تحليلها بالكفارة. 

قال ا لحسن وقتادة والشعبي: حلف رسول الله يمينا حرمها اء فعوتب 
التحريم» وأمر بكفارة الیمین(. 

وقال ابن عباس: حرّمها على نفسه بغیر يمين» فكان التحريم موجباً لكفارة 


(۱) أخرجه الطبري (۲۸/ ١١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۲ ح۲٥۸٤۱)‏ کلاهما عن ابن عباس» 
وابن سعد في طبقاته (۸/ ۱۸۷) عن عروة بن الزبیر. وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲٠٣١-۲۱۴‏ 
وعزاه لابن سعد وابن مردویه عن ابن عباس. وانظر: آسباب النزول للواحدي (ص:۹٥٤).‏ 

(۲) آخرجه الطبري .)٠٥١١/۲۸(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۸/ ۱۳۲)ء والحاکم ۱٦ /٤(‏ ح۳٥۷٦).‏ 

() انظر: التبیان (۲/ .)۲٠٤١‏ والدر المصون .)۳۳٤١ /٦(‏ 

)٥(‏ آخر جه الطبري (۲۸/ ٠١١‏ و۸١٠).‏ وذكره السيوطي في الدر )۲۱١/۸(‏ وعزاه لعبد الرزاق 

وعبد بن هميد عن الشعبي وقتادة. 


E E E ES ES E E CCE E EE EE e rr 


وى الصحيحين عن ابن عباس قال: في الحرام يُكفر» ثم قال: لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب:٠۲].‏ 

واختلفوا: هل کفر یمینه؟ 

فقال الحسن: لم یكَفُر؛ لأنه کان مغفورا له . 

وقال المقاتلان“: أعتق رقبة. 

فصل 

إذا قال لزوجته: أنتِ عل حرام؛ ففيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات: 

إحداهن: أنه ظهار» نوى الطلاق أو م ينوه. ذكره الخرقي» وهو مروي عن 
عثان وابن عباس؛ لأنه صريح في تحريمهاء فكان كقوله: أنتِ علي كظهر آمي 

الثانية: هو كناية ظاهرة في الطلاق» وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن 
مسعود. 

الثالثة: هو يمين» وهو قول أي بكر الصديق وعمر وعائشة . 

e‏ هو لغو. 


)۱( ذكره الما وردي /٦(‏ ۳۹)ء وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)۳٠۷‏ 

(۲) خر جه الببخاري ۱۸٦٩ /٤(‏ ح1۲۷٤)»‏ ومسلم (۲/ ۱۱۰۰ ح۷۳٤۱).‏ 
(۳) ذکره القرطبي (۱۸/ .)۱۸٩‏ 

.)۳۷٣ /۳( انظر: تفسبر مقاتل بن سلیان‎ )٤( 

.)۱۷۳ /۳( والکاني في فقه ابن حنبل‎ »)۳۱۷ ۳۱٦ /۷( انظر: ا لمغني‎ )٥( 
.)١١١ /۷( انظر: المغني‎ )١( 


i EEE CE DEC LL E el ehh RE EE 


فإن قال أنه عليه حرام» أو هذا الطعام عل حرام اها عا وهه 
فول ان گراوعاتا وان غا دە اا 
وقال الشافعي: لیس 


وذ آل إل خض اچ بر ٹا فلما تبات بے وأظهره الله عليه 
ر ن 
ر و اھ a‏ و ارغ ا 2 
ر 2و ر وو و 
1 


قال ان آل لی لخب إن ر 1 
ا CC‏ 2 رم 77 و س و 7و و ص ر ~8 
تظهرا عليه فإن الله هو موّلله وجتريل وصلح الموَمِيِين والمُلترڪة 
و ت (ê‏ 
بعد ذلك ظهير ق 

قوله تعالى: [وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً) يعنى: حفصة» والذي 
أسره إليها: تحريم مارية» في قول عطاء والشعبى والضحاك وقتادة. 

وقيل: الذي أسرّه إليها: أنه قال ها: أبوك وأبو عائشة واليا الناس من 
بعدي. والقولان عن ابن عباس. 


(1) في الاضل: غاشة. والضويت موت 

(۲) انظر: التحقیق في أحادیٹ الخلاف (۲/ ۳۷۹). 

(۳) انظر: منهاج الطالبين (ص:١٠١٠).‏ 

(٤(‏ أخرجه الطبري (۲۸/ .)٠١۸‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲٠١‏ وعزاه لابن مردویه 
عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادةء وعزاه لعبد بن حهميد. ومن طريق آخر عن الشعيي 
وقتادةء وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

)0( ذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۲٠۹‏ وعزاه لابن مردويه. 


ال و ف اک ی ا 


قال حماعة من المغسرين: قال ما ا رأى عندها من الغيرة والكراهية 
إلبك شيئين: aE‏ 


و 

ل(فل] نبأت به) خيرت حفصة عائشة با لحديث» لاو أظهره الله عليه) أطلح 
له نييه على قول حفصة لعائشةء (إعرف بعضه) أعلم حفصة ببعض ما أفشّت 
عليه من الس ((وأعرض عن بعض) تكرما. 

قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام". 

وقراً الكسائي: "عرف" EEE EGE‏ 
أعرف لأهل الإحسان» وأعرف لأهل الإساءة أي: لا أقصر ني [مجازاجم]“. 
وعليه حملوا قوله تعالى: (إوما تفعلوا من خير يعلمه الله) [البقرة:۱۹۷] أي: 
يجازیکم به اللّه. 

ولا جوز أن حمل هذه القراءة على العلم؛ لأن الله قد أعلمه بالحديث كلهء 
وأحاط النبي ب به علا. 

قال المفسرون: جازاها عليه بطلاقها. 
(۱) ذكره السيوطي في الدر امنور (۸/ ۲۱۹) وعزاه لابن عساكر. 
(۲) ذکره الزخشری فی الکشاف .)٥۷٠-٥٦۹ /٤(‏ 
(۳( الحجة للفارسي /٤(‏ ١٥)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۱۳)»ء والکشف (۲/ ١۲۲)ء‏ والنشر 

(۲/ ۳۸۸)ء والاتحاف (ص:۱۹٤)»ء‏ والسبعة (ص:٠٤٠).‏ 
)٤(‏ في الأصل: بقوله. والتصويب من ب. 
() في الأصل: مجازتمم. وا ثبت من ب. 


a acess asme STE ED TTT 


فان قيل: ما معنى جازاتها على بعض إفشاتها السر ؟ 

قلتٌّ: تخفيف ما جازاها به بالنسبة إلى ما كانت تستحقه ني مقابلة إظهار سره 
وغ 

فإن قيل: ما البعض الذي عرّفها به» على قراءة ا لجمهور؟ 

قلت: عرّفها آنا أفشت عليه تحريمه ماريةء وتغافل عن الباقي. 

وقال ابن عباس بالعكس من ذلك. 

فإن قيل: ما ا لحكمة في الإإعراض عن السر الآخرء وهو إمامة الشيخن عليا 
السلام؟ 

قلت: لم يكن [مأذونا]" له في إشاعته وإذاعته» فأعرض عنه قَطْعالِمَالَة 
الناسء وسا لاد تاره 

فإن قيل: فلم كره ل إظهار حفصة تحريمه مارية؟ 

قلت: إجلالاً لمنصب النبوة عن إظهار ما الأحسن والأمل كتانه. 

(فلما نبأها به) أي: بذلك البعض الذي عرّفها إياه ل(قالت) مُستفهمة له: 
من أنبأك هذا) أا حافت آن تكون عائشة أشاعت سرّها إليه (أقال نبأني 
العليم الخبير). 

ثم حاطب عائشة وحفصة فقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبك)) ملت 
عا يجب علیک| من مناصحة رسول الله ل واتباع مرضاته. 


)۱( في الأصل: مأذون. والتصويب من ب. 
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لا ا 

قال مجاهد: كنا نحسب "صَعَتْ" شيئ هينا» حتى وجدنافي قراءة ابن 
غود فد اغا فى ”° 

وي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: «لم آزل حريصا على أن أسأل 
عمر بن ا-لخطاب عن المرأتين من أزواج النبي بإ اللتين قال الله: إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبکا) حتى حج عمر وحججت معه» فل| كان ببعض الطريق عَدَلَّ 
عمر وعدت معه بالإداوّة ‏ فتبرٌّز» ثم آتاني فسکبت على یدیه فتوضأء فقلت: يا 
أمير المؤمنين من المرآتان من أزواج النبي ب اللتان قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى 
الله فقد صخت قلوبك|)؟ فقال عمر: وا عجبا لك ياابن العباس!!. -قال 
الزهري: كر والله ما سأله عنه ولم يكتمه-. قال: هما عائشة وحفصة» ثم أخذ 
A TE ET‏ 

فإن قیل: ما وجه الجحمع وما قلبان؟ 

قلت: لأن الاثنين فا فوقهي| جماعة» وهم ضابط وهو: أن كل ماني اللإنسان 
منه واحد يشتى على لفظ الحمع؛ لزوال اللبس»[تقول]: ضربت ظهورهى 


(1) أخرجه الطبري (۲۸/ .)١١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۲۱۹) وعزاه لابن جرير وابن 


مردوبه. 
(۲( خر جه مجاهد (ص:1۸۳)ء والطبري (۲۸/ ۱.). وذکره السیوطی في الدر (۸/ ۲۱۹) وعزاه 
لعبد بن حمید. 


)۳( الإداوة: إناء ا للاء كالسطبحة ونحوها (إاللسان» مأدة: آدا). 
)٤(‏ اخ رجه البخاري /٥(‏ ۱۹۹۱ ح٥‏ ۸۹٤)»ء‏ ومسلم (۲/ ۱۱۱۱ ح۷۹٤۱).‏ 
)٥(‏ في الأصل: بقوله: والتصويب من ب. 
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وقطعت رؤوسه|. و جوز أن یثنى على واحد قال: 
EERE as‏ 

قوله تعالى: (أوإن تظاهرا عليه) أي: تتعاونا عليه بم) يسوؤه» من اللإفراط في 
الغيرةء وإفشاء السرء فإن الله هو مولاه) وليه وناصره» وزيادة "هو" للإيذان 
بتحقيق مناصرة الله له ومظاهرته» زوج ريل ) عطف على "هو مولاه". 
[((وصالح المؤمنين)]" قال ابن مسعود وعكرمة والضحاك: أبو بكر 
e‏ 

وال افوا ت غ 

وروي عن مجاهد: أنه علي عليه السلام. 


(۱) عجز بیت خطام المجاشعي» وصدره: (ومَهمَهين قذفين و في: اللسان (مادة: مرت)ء 
والقرطبي /٥(‏ ۰۷۳ 1/ ٤۱۷)ء‏ وروح المعاني /۱١(‏ ۲۸۲). 
وما بين المعكوفين في الأصل: الفرسين. والتصويب من ب» ومصادر البيت. 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۸/ )٠١۳‏ عن الضحاك, والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۲۰١‏ ح۷۷٤١٠).‏ وذكره 
الماوردي /٦(‏ ١٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٠١‏ والسيوطي في الدر (۸/ ۲۲۳) وعزاه 
للطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في فضائل الصحابة عن ابن مسعود مرفوعاً. 

_ ح۱۹۹۱ ۳)» وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۳۹۲) کلاهما عن سعید بن‎ ۳٣٦ /7( آخرجه ابن آي شیبة‎ )٤( 
جبير. وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ ١٠۳)ء والسيوطي في الدر (۸/ ۲۲۳) وعزاه لسعيد‎ 
بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن بي حاتم وابن عساکر عن سعید بن جبیر.‎ 

.)٤١ /1( ذکره الماوردي‎ )٥( 
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وقال السدي: أصحاب النبي بل . 

وقال ابن زید: الملائكة. 

وقال قتادة: الأنبياء عليهم السلاء“. 

وقيل: الخلفاء من الصحابة. 

وقيل: هو عام في کل من آمن وعمل صالا. 

قال صا حب الكشاف7: إن قلت : صالح المؤمنين واحد أو جمع؟ 

قلت: [هو] واحد أريد به الجمع» كقولك: لايفعل هذا الصالح من 
الناس» يريد: ا لجنس. ويجوز أن يكون أصله: "صالحوا المؤمنين" بالواو» فكتب 
بغير واو على اللفظ؛ لأن لفظ الواحد والجحمع واحد فيهء كما جاءت أشياء في 
اللصحف متبوع فيها حكم اللفظ دون وضع الخخط. 

قوله تعالى: (والملائكة بعد ذلك ظهير) أي: والملائكة على كثرتهم» وامتلاء 
السموات من جموعهم» بعد نصرة الله وجبريل وصالحي المؤمنين. 

ويجوز أن يكون "وجبريل ": مبتدأء فيكون "صالح المؤمنين": عطفاً عليه» 
اللاك غطف أبضا و "طهر" خر الد 


.)٤١ /٨( ذکره الماوردي‎ )۱( 


(۲) مثل السابق. 
)۳( آخر جه الطبري (۲۸/ .)۱١۳‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ١‏ ۲۲) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 


.)٥۷١ /٤( الكشاف‎ )٤( 
زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق.‎ )٥( 
.)"۳٣/۱(نوصملا والدر‎ »)۲٠٠-۲ ٠٤ /۲( انظر: التبیان‎ )( 


menu wnrnmwenennmnmamannaanaanuknmrmnnnenunmewnnaLaavmannvnmvnvwrwenenanannnrmarastmvnnvrunananawaanaannnnnannanaansarnapnaananSSaARKORVBGVEaAmanasnmnnanaaaauaananurevwnmrmeveemnewaannn 


فإن [قيل]: المخبر عنهم جمع» فكيف [جاء] الخبر على لفظ الواحد؟ 
فلت الخ والملائكة فوج ظهير» آي: مظاهر» أو كل واحد منهم ظهير. 
والجواب المتداول بين أكثر أهل العلم: أن "ظهير" في تأويل ظَهراء» كقول 


الشاعر: 
EEE e‏ 
ی e‏ يجله ا e‏ 


قوله تعای: ص ربه إن e‏ ارب البخاري في صحيحه من حديث 
عمر قال: «اجتمع نساء النبي ب في الغيرة عليه» فقلت هن: إعسى ربه إن طلقكن 
أن يبدله أزواجاً حبرا متكن) فنزلت هذه الكية». 

وهذا تخويف لنساء النبي ب. ولعمري إنهن خير نساء الأمة» لكن لو طلقهن 
رسول الله 5 لعصيانہن» وإيذائهن له» كان غيرهن من المؤمنات السليمات من 
ذلك لو تزوجهن رسول الله خيراً منهن» فهو على سبيل الفرض والتقديرء لا أن 
غيرهنٌ خيرا منهن. 


(۱) زیادة من ب. 

(۲) في اللأصل: جاز. والتصويب من ب. 

(۳) عجز بیت» وصدره: (يا عاذلاتي لا تردن ملامتى). وهو في: اللسان (مادة: ظهر)ء والطيبري 
(۱۹/ )» والقرطبي (۱۳/ ۸۳)ء وا خصائص (۳/ »)۱۷٤‏ ومغني اللبیب (ص:۲۷۹) وفیهم: 
"پمیر" بدل: "بامین". 

.)٤ ٩۳۲ح‎ ۱۸٦۹ /٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 


اوتا رن رم وات ی تهت 
قانتات) أي: طائعات إسائحات) أي: صائات» وقيل: مهاجرات. وقد ذكرنا. 
ذلك في براءة عند قوله: إالتائبون العابدون) [التوبة:١١١].‏ 

قال الزخشري": فإن قلت: ل أَخْليتِ الصفات كلها عن العاطف» ووسط 
بین الثبات والأبكار؟ 

قلت: لأا صفتان متنافيتان لا بجتمعن فيه| اجتماعهرٌ في سائر الصفات» 
فلم یکن ˆ بد من الواو. 
NL‏ اشر واهلیکر کار ووا الاس وآليجارة ع 
لتک غلاظ سداد لا يَعَصونَ ناله ا مرم ويفعلون ما يوون © 
تاا لذن كفروا ا تَععَذِرُوا الوم إِنَمَا ِرون ما کن نارن ج اي 
SE‏ وة نصح عسی ربكم أن فر عنکہ 
سيَاکم ويد جلڪخ جَمتٍ رى ين نها اهر يوم ری ا ل 
لی والذين ءامثوا معهء هميش بت تیم وبأيمنم ول 
را اتيم ا ورا عفر لا ك عل ڪل ىء قدير وي يناي انى 
جهدِ آلڪُفارَ وَألمُتَفِقين وَاَعَُظ وَماأونهُمَ جهنم وبٿسَ 


مر 


2م 


۲ 3 > 0ے 
ر OT‏ 


(۱) الکشاف .)٥۷۲-١۷۱ /٤(‏ 
(۲) في الأصل زيادة قوله: بعد. 


mentsssverenrensasenasananantnnnvveeeceanananananuatcvavrvownnsaanaaaruvovvvennenananaaasnrvrvvuennannnnnanaananananngcansatvvvursrvevmeuceesssenannanaaasasaandthvênssasnnnnasaasnasa vv 


قوله تعالى: إقوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) وقاية 
الأنفس: أن تعمل بطاعة الله وطاعة رسوله» [ووقاية]" الأهلين: أن تأمرهم 
رلك 

قال علي عليه السلام: علَمُوهم وأدبو ٩‏ 

ف افر هااا و اة AoE‏ 

لإعليها ملائكة غلاظ شداد) أي: ني أَجُرَامهم غلظة وشدة» أي: جفاء وقوة. 

وقيل: غلاظ القلوب» شداد الأبدان» م يخلق الله في قلوبمم الرحمة» وهم 
الزبانية التسعة عشر وأعوانمم من خرََة النار. 

وني كتاب الزهد للإمام أحمد: أن داود کان یُعاتّب فی کثرة البکاء» [فقال]“: 
ذروني أبكي قبل أن تؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


ما ودا 


فصل 
ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتدبر ما اشتملت عليه هذه الآية» من 


)۱( ى الأصل: وقاية. والتصويب من ب. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۸/ »)٠٠١‏ والبيهقي في الشعب (۱/ ۳۹۷ ح۸٤۸1)»ء‏ والحاکم (۲/ ٥۳١‏ 
ح١۳۸۲).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲۲٠‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في المدخل. 

(۳( عند الآية رقم: ٤‏ 

)٤(‏ في الأصل: قال. والتصويب من ب. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في الزهد (ص:۸۸). 
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وينظر بنور إيمانه قيام الحرّنة الغلاظ e‏ عذاب أهل النارء بأيديم مقامع 
الحديد» يمضون فيهم أمر الله جل وع( 

كان مالك بن دينار يقول: لو وجدت أعوانا لفرقتهم في منار الأرض ينادون: 
أا الناس النار التار“. 

وفي الحديث: «آن لنبي بل تلا هذه الآية وعو اه فيهم] 
شيخ فغشی علیه» فناداه رسول الله ل [فقال]: قل: لا إله إلا اللهء فقاطما فبشره 
بالحنة» فقال اصحابه: امن بیننا يا رسول الله؟ قال اا ااا ا 


وخاف وعيد»( 


وقد کا یوما نشدارس الق ران ی یٹ من زت آله بر أن ان سة افن 
وعشرين وستمائة» وكان عام قحط وغلاء وموت ذريع بسبب الجوع» فأتينا على 
هذه الآية: يا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) وعندنا 
رجل من ذوي اليسار يستمع القرآن سباع تفكر واعتبار» فصاح صيحة شديدة» 
وألقى نفسه في وسط الحلقة كهيئة الو هانء ثم تراجعت إليه نفسه» فقال لنا: 


(۱) في ب: عز وجل. 

(۲( أخرجه أحمد في الزهد (ص:۳۸۷). وذكره أبو نعيم في: حلية الأولياء (۲/ ۹٠۳)ء‏ وابن الجوزي 
في: صفة الصفوة (۳/ .)۲۸٠‏ 

(۳) في الأصل: فيهم. والتصويب من ب. 

.)۳۸۲ /۲( زیادة من الحاکم‎ )٤( 

.)۷۳٤ح‎ ٤٦1۸ /۱( خر جه ا لحاکم (۲/ ۳۸۲ ح۳۳۳۸)ء والبيهقي في الشعب‎ )٥( 


آشھدکہ أن لله في مالي مائ ر i‏ وستمائة درهم ا 
وأطعمها لفقراء المسلمين» أقي بها نفسي وأهلي من نار جهنم» ثم مض وأمضى 
ذلك باطلاع منا في أيام» فكان مجموع ما أنفق نحواً من مائتين وخمسين ديناراً 
تقرياً 

قوله تعالی: ([لايعصون الله ما أمرهم) أي: في) أمرهم. 

وقيل: "ما أمرهم" في محل النصب على البدل"» أي: لا يعصون ما أمر الله 
أي: أمره» كقوله: (أفعصيت أمري) [طه:۹۳]. 

لإويفعلون ما يؤمرون) قال بعضهم: ليست الجحملتان في معنى واحد؛ لأن 
معنى الأول نهم يتقبلون أوامر الله ولا يأبونها. 

ومعنى الثانية: يؤدون ما مروا به لا يتثاقلون عنه ولا یتوانون فيه. 

قوله تعالى: ((توبوا إلى الله توبة نصوحا) قال أبو زيد: توبة صادقةء يقال: 


ا e‏ 
صحته» ي 


وقال بعض 5 امعانى: وُصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازيء» 


(۱) الكّوك: مكيال معروف لأهل العرب» وا لجمع: مكاكيك» وهو صاع ونصف (اللسانء مادة: 
) مكك). ) 
(۲) انظر: الدر المصون(۱/ ۳۳۷). 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط .)۳۲۱/٤(‏ 
)٤(‏ أخرج نحوه ابن أبي شيبة (۷/ »)٤ ١٠٠ح ۱٠۷‏ والبيهقي في الشعب /٥(‏ ۳۸۷ ح١۳٠۷)‏ من 
حدیث ابن مسعود. وذکره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۲۲). 
)٥(‏ هذا قول الزنخشري في: الكشاف .)٥۷۳ /٤(‏ 


eroieneesnnesanenrrneveannnanacavavwneannasaneesevevneannnnsQnsnvvnvrevananansekunensanauanevmucvvnnannnenannsLsnsvunssnnnsnansnevevansevescnnnnnnaesaestvalkaaaaaoaaavceooocan nnn ans 


راوه لان وخر ان ب ااي ا 
وقرا أبو بكر عن عاصم: "ضوح" بضم النون . 
قال الأخحفش: لا أعرفه. ) 
لفل اشر ا ای اف و دات 
نصوح. 
وقيل: اشتقاقها من نصاحة الثوب» وهي خياطته. 
والتاصح: اباط والتّصًّاح: السَلّكُ [الذي يخاط ]" به“ . 
کان العتی: توبوا توبة وم کم رَو روق دینکم. 
وقیل: من قوهم: عسل ناصح؛ إذا حَلَّص من شمعه. 
أي: توبوا توبة خحالصة. 
فإن قيل: ما وجه قراءة ابن أبي عبلة: "ويُذخلكم" با لجزم؟ 
ا ا یک أن یکفر 4 . 
فإن قيل: ما العامل في يوم لا يخزي)؟ 
قلت: "ویدخلکہ". 


)١(‏ الحجة للفارسى /٤(‏ ١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤۷۱)»ء‏ والکشف »)۲١/۲(‏ والنشر 
(۲/ ۳۸۹-۳۸۸ والإتحاف (ص:۱۹٤)»‏ والسبعة (ص:۱٤٠).‏ 

(۲) في الأصل: كاللاهوت. والتصويب والزيادة من ب. 

(۳) في الأصل: بخيط. والتصويب والزيادة من ب. 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: نصح). 

)٥(‏ مثل السابق. 

(0) انظر: الدر المصون /٦(‏ ۳۳۸)ء والكشاف .)٥۷٤ /٤(‏ 


.cesaaaaaannnnsssavsenvsaananananasssunvvutesasaasaaasaanaannnvenvavvvasseasaanannnnnnnoscvocvnbcovrerranananvonartesaananseasccestSVsaaanaananenvorvetanpanannnnnaternosentonnnnnnnsnns 


فإن قيل: لم عدل عن لفظ الإكرام إلى نفي الخزي عن النبي؟ 

قلت: تعريضا بخزي الذین کذبوه وکفروا به. 

فإن قيل: [والذين آمنوا معه) ما موضعه من الإعراب؟ 

قلت: يجوز أن يكون منصوباً عطفاً على "النبي". وج جوز أن يكون مرفوعا على 
الابتداء. 

وقوله تعالی: نورهم یسعی بین ید ااا ا 
ال 

وقد فسرنا: ((یسعی نورهم بین يدهم وبایانهم) في الحديد. 

ليقولون ربنا تمم لنا نورنا) قال ابن عباس: ليس أحدّ من المسلمين إلا يعطى 
2 القيامة نورأ. فأما امنافق فيطفاً نوره» وا مؤمن مُشفق ما رأى من إطفاء نور 
اوی وو 

والآية التي بعدها مفسرة ی 


2 ھ ن ا 1 ر 0 ر ر ص دري ر د ا 
ضرب الک ملا لیر ~ کفروا امرات نوح وامرات لوط ڪانتا حت 


سے وا 


بین من اوا لحن اهما فر غا عا و الله شيعًا 
وَقِيلّ ذخا ألتَارَ مَعَ الد خن ج 


.)١۳۸ /٦( انظر: الدر المصون‎ )١( 
۲ عند الآية رقم:‎ (۲( 
ح۳۸۳۲). وذكره السيوطي في الدر (۲۲۸/۸) وعزاه للحاكم‎ ٥۳۸ /۲( آخرجه الحاکم‎ )۳( 


NT عند الآية رقم:‎ (٤( 
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ثم مثل الله تعالى حال الكفار في أنهم يُعاقبون على كفرهم وعداوتم 
للمؤمنين» غير نافع هم ما بينهم وبينهم من حمة نسب أو مصاهرة فقال: اضرب 
الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح) واسمها: واعلة. وقال [مقاتل]: والعة. 

لإوامرأة لوط) واسمها: واهلة. وقال مقاتل : والمة. 

كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما) قال ابن عباس: ما بغت 
امرأة نبي قط وإنما كانت خيانتهم| في الدين» كانت امرأة نوح بر الناس أنه 
ن ت ر و ع ا ال ا 
أوقدت النارء» وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه قد نزل بلوط ضيف . 

وقال السدي: كانت خیانته): كفر هما . 

وقال الشاك: تت 

وقال الكلبي: نفاقه". 


(۱) زیادة من ب. انظر: تفسیر مقاتل (۳/ ۳۸۰). 

(۲) في تفسير مقاتل: والغة. 

(۳) تفسبر مقاتل (۳/ ۳۸۰). 

)٤(‏ آخرج نحوه الطبري (۲۸/ ۱۷۰)ء وابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۳۹۲). والحاکم (۲/ ٥۳۸‏ ح۳۸۳۳( 
وذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۳۲۲)ء وابن المجوزي في زادالمسير (۸/ .)۳٠١‏ وذكر نبحوه 
السيوطي في الدر (۸/ ۲۲۸) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن 
أي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس. 

.)١٠١ /۸( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 1 /٩( ذکره الماوردي‎ )٥( 

(1) مثل السابق. 

(۷) ذکره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۳۲۲). 


[كونه]"ء [ادخلا النار مع الداخلين). 
n‏ لد ازير ت اموا مرت فزعورت إذ e‏ 
ب او hs‏ وک وتن آلقَدّ ج 

ثم مثل حال المؤمنين في أن وَْصْلَةَ الكفار لا تضرّهم فقال: ل(وضرب الله مشلا 
للذين آمنوا امرأة فرعون) أي: مثل امرأة فرعون» فحذف المضاف» وهو بدل من 
قوله: مثا اواتها] :اة نبنت مزاحم علبها السلام وهي من النساء 
الكوامل. 
ا لحسن الداودي» آخبرنا أبو حمد الس ر خسى» أخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مرة» عن أبي 
موسى الأشعري قال: قال رسول الله : «كمُل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء 


E 
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ص + 


قال آبو هريرة: صرب روا لامرآته أوتاداًفي يدا ورجليهاء وكانوا إذا 
تفر قوا عنها أظأتها الملائكة فقالت: ((رب ابن لى عندك بيت في الحنة)» فكشف الله 
عن بیتها فی الجنة حتی رأته قبل موا . 

ل(ونجني من فرعون وعمله) قیل عمله: جاع . وقیل: دين . رويا عن 
ابن عباس. 

((ونجني من القوم الظالين) أهل دينه. 

قوله تعالى: ((ومريم ابنة عمران) عطف على "امرأة فرعون" ٠‏ بتقدير 
حذف المضاف» أي: ومثل مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها). 

اإفنفخنا فيه) أي: في الفرج. 

و قل ف جیب درغها. وقد ذكرناه ى سوزةالأنساة. 

(وصدقت بكلمات رما) التي أنزها في الصحف. 


.)۲٤۳۱ح‎ ۱۸۸٦ /٤( ومسلم‎ »)۳٥٥۸ح‎ ۱۳۷٤ /۳( آخرجه البخاري‎ )۱( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (6/ ۳۲۳)ء وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ١٠)ء‏ والسيوطي في الدر 
(۸/ ۲۲۹) وعزاه لأبي يعلى والبيهقي بسند صحيح. 

(۳) ذكره الماوردي »)٤۸ /٦(‏ والواحدي في الوسيط /٤(‏ ۲۳)ء وابن المحوزي في زادالمسير 
(۳۱۹/۸)ء والسيوطي قي الدر (۸/ ۲۲۹) وعزاه لوكيع في الغرر. 

(6) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر .)"۱١/۸(‏ 

.)۳۳۹ انظر: الدر المصون(۱/‎ )٥( 

() عندالاآية رقم: .٩۲‏ 
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وقيل: هي قول جبریل: (أنا رسو ل ربكٍ) [مریم:٩۱].‏ 

ا ین پارا افاي "'بكلمة" على 
التوحيدء إشارة إلى عيسى عليه السلام. 

وقرآت لأبان عن عاصم: "وصَدَقت" بالتخفيف» وهي في معنى 
التشديد“. 

وقرأً أبو عمرو وحفص: "وكتبه" على الجمع. وقرأًالباقون: "وكتابه" على 
إرادة ا لجمع) أو الإنجيل. 

لإوكانت من القانتين) أي: من القوم القانتين. 

قال قتاد:(°: من القوم اللطيعين [لربهم 

وقال غطاء :من لين كانت تصلي بين مغرب والعشاء E‏ 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله: هو. 

(۲) انظر هذه القراءة فی: زاد المسیر (۸/ ١۳۱)ء‏ والدر المصون (۱/ ۳۳۹). 

(۳) انظر هذه القراءة فى: البحر المحیط (۸/ ۲۹۰)ء والدر المصون /٩(‏ ۳۳۹). 

)٤(‏ الحجة لفارسی /٤(‏ 0۲)» والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠۷)»‏ والکشف (۳۲۹/۲)» والنشر 
9 ۸۹ والإتحاف (ص:۹١٤)»‏ والسبعة (ص:١٤٠).‏ 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۲۸/ ۱۷۲). وذکره الواحدي في الوسیط »)۳۲١ /٤(‏ والسيوطى في الدر 
TD‏ ۰ 

فلمل وت ا رعو غطا لان فا إغاة الضج ن ارد زل لط الع اة 
والصواب -والله أعلم - كا ذكرناه؛ لأنه من المتعارف لغوياً أن يتفق الضمير العائد مع ما عاد عليه 
لفظاً ومعنى وتذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنية وجمعاً. (هامش الوسیط .)١۲١ /٤‏ 

(۷) ذکره الواحدی ف الوسیط .)۳۲٤ /٤(‏ 


ہے ام سے ےہ 


وهي إحدى وثلاثون آية في المدنيء وثلاثون في ا وهي مكية 
بإ جماعهم. 

قال ابن مسعود: هي المانعة من عذاب القبر. 
تبلرك ای يِه املك وهو عل کل بث شىء یژ دی حلق المَوَتَ 
وألتيوة لوكي رسع وهو العر رالمور لدی حلَقَسَبَعَ 
سَمَدوّتوطباقا "2 ما ری فف لق لرن ون تفوت فاجع البَصرَهَلَ 
تر ن فطور@ ¢ مرجع البصر كرتن غ هو 


ر 
7b‏ 


اخر او ادا عمد ین ید یو آی کن ارتا عبد الرزاق بن 


(۱) انظر: البيان في عد آي الق رآن (ص:٠٠).‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الصغرى (ص:۳٥٥٨).‏ وذكره ابن المجوزي في زاد المسير (۸/ »)۳٠۸‏ 
والسيوطي في الدر (۸/ ۲۳۱) وعزاه لابن مردويه. 

)۳( زيادة على الأصل. وفي ب: أخبرنا حمد. انظر تر ته في: التقييد (ص:۰۸٠۱).‏ 


عبدالر هن بن [ همد" الدوني» أخبرنا القاضي أبو نصر ابن الكسارء أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني» أخبرنا أبو عبدالر حن النسائي» أخبرنا 
إسحاق بن منصور وحمد بن ا مئنی» حدثنا بجیى [بن]“ سعيد» عن شعبة» عن 
قتادة» عن عباس الجحشمي » عن أبي هريرة عن النبي َب قال: «في القرآن سورة» 
ثلاثون آيةء شفعت لصاحبها حتى غفر له (تبارك الذى بيده الملك)(“). 

وڼ خدیت ان غاس ان رول الله ب قال: «وددت أن تبارك الذي بيده 
اللك) نی قلب کل عبد مۇم )0. 

وفي حديث ابن شهاب عن يد بن عبدالر حمن» آن رسول الله ب قال: 


(1) في اللأصل: أحمد. والثبت من ب. 

(۲) في الأصل و ب: عن. والتصويب من عمل اليوم والليلة. وني هامش ب: صوابه: بن سعيد. وهو: 
بحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري الأحول» ثقة متقنء حافظ إمام قدوة 
مات سنة أن وتسعين ومائةء وله ثہان وسبعون سنة (تچذیب التهذیب ۱۱/ ۱۹۲-۱۹۰ء 
والتقریب ص‌:۹۱٥).‏ 

(۳) عباس الحشمي» يقال: اسم أبيه عبد الله» روى عن عثان وأبي هريرةء وعنه قتادة وسعيد الجريري 
(عذیب التهذیب /٥‏ ۱۱۸ والتقریب ص ٤:‏ ۲۹). 

As في هامش ب: ذکره ابن طقوش» وهو في سننه» وفي د ت ق.‎ )٤( 

)٥(‏ خر جه النسائي في الکبری ٤۹1 /٩(‏ ح۱۱۱۱۲)» وابن ماجه (۲/ ۱۲٤٤‏ ح٦۳۷۸)»ء‏ وأحمد 
(۲/ ۲۹۹ ح۷۹41۲)ء وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:٠۲).‏ 

(1) في هامش ب: رواه عبد بن مید في مسنده» والطبراني في معجمه» وفیه إبراهیم بن الحم بن أبان 
وهو ضعيف. 


)¥( آخرجه عبد بن مید في مسنده (۱/ ۲۰۹ ح1۰۳)» والحاکم في المستدرك (۱/ ۷٥۳‏ ح۲۰۷۹). 
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«[تبارك الذي بيده الملك) تجادل عن e‏ د ا ١‏ 

وقد شرحتا "تبارك" فى الأعراف. 

لاان قو و 

قوله تعالٰی: الذي خلق الموت والحياة) قال ابن عباس : یرید e‏ 
والحياة في الآخر 

وقال قتادة: موت اللإنسان وحياته في الدني. 

قال أهل المعاني: الخحياة: ما يصح بوجوده الإإحساس» أو مايُوجب كون 
الشىء حياًء وهو الذي يصح منه أن يَخْلَمَ ويَقَدِرَ» وا موت عدم ذلك فيه. 

ومعنى خلق ذلك: إمجاده وإعدامه. 

فإن قيل: لم قدم ا موت على الحياة؟ 

قلت: لأنها مسبوقة به» يدلك قوله: ((وكتتم أمواتا اا YA:‏ 
فقدمه في الذكرء وإن كان المراد الموت الثاني» نظراً إلى أنه 

ولأنه أقرب إلى القهر والملك. 

ولأن المقصود التنبيه وا حص على عمل الآخرة فقدم لذلك. 


(۱) أخرجه مالك في الموطً(۱/ ۲۰۹ ح۸۷٤).‏ 

(۲) عندالآية رقم: .٥٤‏ 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۱۹). 

.)٣۲٣/٤( بلا نسبةء والواحدي في الوسیط‎ )٥١ /٨( ذکره الماوردي‎ )٤( 
.)۳۲٣/٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 

.)٥۷۹ /٤( هو قول الزخشري في: الکشاف‎ )٨( 
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کے و ن ۰ ۱ 

اليبلوكم أيكم أحسن عملا مُفسّر ني هود 

فإن قيل: من آين تعلق قوله: [أيكم أحسن عملا) بفعل البلوى؟ 

OG TED OT‏ ن 

قلت: قال الزجاج : المتعلق ب "أيكم مضمر» تقدیره: لیبلوکم فیعلم آیكم 
أحسن عملا. وقد ذكرنا في مضى أن "أي" لا تعمل فيها ما قبلها. 

قوله: (طباقا) أي: مطابقة بعضها فوق بعض» من طَابَقَ النعل؛ إذا خصفها 
ا ی ی ا 
طباقاً. 

م تری في اق رحن من تفارت) ال قا :ما تری یا ابن آدم ي 

aS 

وقال و حققة التفاوت: عدم التناسب» كأن بعض الشىء تا 
ولا يلائمه. 

وقرأً حمزة والكسائي: 

FOE ERR 


ا م 2 CD‏ 
ب 


)۱( عند الآية رقم: ۷. 

(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۱۹۷). 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۸۱)۔ 

.)"۲٠٣/٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

.)0۸۰ /٤( هذا كلام الزخشري في: الكشاف‎ )٥( 

)٦(‏ الحجة للفارسي /٤(‏ ۳٥)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥٠۷)»‏ والکشف (۲/ ۳۲۸))ء والنشر 
(۲/ ۸۹). والإتحاف (ص:٠۲٤)»‏ والسبعة (ص:٤٤٦).‏ 
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وموضع" هذه الجحملة: النصب صفة ل"طباة". 

لإفارجع البصر) أي: كر النظرء هل ترى من فطور) أي: صضدوع 
[وشقوق] “)» جمع فَطر» وهو الشق. وأنشدوا قول عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن 
a‏ 


وقال الضحال: اخحتلاف وشطور. 

لإثم ارجع البصر كرتين) أي: مرّة بعد أخرى. 

أمر الله تبارك وتعالى بالتوقف وتكرير النظر إلى أن يسر بصره من كثشرة 
ا معاودةء ليتحقق الناظر أنه لا يعثر على شىء من الفطور. 

لينقلب إليك البصر خاستا) مبعدا لم يظفر با رام من رؤية الفطور» لإوهو 
حسير) كليل منقطع. قال الشاعر: 

نظرت إليها با حصب من منى افا اک 2 
قال ال زجاح( : وا للا 


(۱) في ب: وموقع. 

(۲) انظر: الدر المصون(٦/ .)١٤١١‏ 

(۳) في الأصل: وتشقق. والمئبت من ب. 

)٤(‏ البيت لعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. وهو في: اللسان (مادة: ذرأًء ذرر» فطر)ء والبحر 
(۸/ ۲۹۳). والدر المصون ۱/۹ .)٤‏ والقرطبي (۱۸/ ٩‏ ۰) وروح المعانی (۲۹/ ۷)» وديوان 
ا لجاسة (۲/ »)٠١۴‏ وتاج العروس (مادة: فطر» بلغ)ء ونسبه في الموضع الثاني لقيس بن ذريح. 

.)٠٠١ /۸( انظر البيت في: القرطبي‎ )١( 

() معان الزجاج .)۱۹۸/٥(‏ 
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EES CE E a‏ يريد إجابات 
كثيرة بعضها في إثر بعض» وقوهم في المثل: E‏ ين سد لين" من ذلك لك 
أي: باطل بعد باطل. 


3 شا السة الت مي و ا رجو شط 


ورو 


س لیر قرافب یر ET‏ 
EEE‏ لمآ ای فا وج سام خُر را الم انکر کذي رھ 
قالُوا بی قد جاءتا کذی رفکد با وقلا ما درل الله ِن سىء إن اسم إلا فى 
صلل کیمر وقالوا كا اوقل ماکان أعح ب آلعر ي 
فاغىرفوا بدنہ م فقا لصح السعر © إن آلذین شون رهم 
بالغيب لهم مغفرة واج ركب 

قوله تعالى: (ولقد زينا الساء الدنيا بمصابيح) وهي السّرج» سمّيت بها 
الكواکب؛ لاإنارتا. 
(۱) الکشاف .)٥۸۱ /٤(‏ 
(۲) في الأصل: القلين. والمئبت من ب» والكشاف .)0٥۸١ /٤(‏ 


وهو مثل يّضرب لن يأتي بالباطل. قال الأصمعي: ولا نعرف أصله. انظر: الستقص في أمشال 
العرب (۲/ ۸۳)ء وجمهرة الأمثال .)٤٤۸/١(‏ 
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لإوجعلناها) يعني: المصابيح لإرجوماً للشياطين) مسترقي السمع. 

ومن تصفًح كتاب الله وسنة رسوله كا رأى انحصار خلق النجوم لثلاث 
حکم 

قال قتادة: حل الله النجوم لثلاث: زينة للساء» ورجوما للشياطينء 
وعلامات بہتدی بہا. فمن تأوّل فیها غير ذلك [فقد تکلّف] "ما لا علم له به . 

وقال محمد بن كعب: والله ما لأحد من أهل الأرض في الساء نجم» ولكنهم 
تبعون الكهانة ويتخذون النجوم عة“ . 

وأعتدنا PN‏ بالشهب [عذاب السعير)ء و"الشهيق" مذكور 
في أواخر هود“ . 

قال الخد( ال لامها من تقدم طرحهم فیها [آو من ٩‏ 
أنفسهم» كقوله: لهم فيها زفير وشهيق) [هود:١١٠]ء‏ وإما للنار؛ تشييها 
بحسيسها المنكر الفظيع بالشهيق. 

لأتفور) تغلى مهم غليان الرْجَّل" با فيه. وجعلت كالمغتاظة عليهم؛ لشدة 


)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۹/ .)٤-۳‏ 

(۳) خر جه ابن ای E CAE AD‏ ۰ ح۲۷٦۷۰).‏ وذکرہ 
السيوطي في الدر (۳/ ۲۹) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 

۰ ٠٦ عندالاية رقم:‎ )٤( 

.)٥۸۳-٥۸۲ /٤( الکشاف‎ )٥( 

(1) في الأصل و ب: ومن. والتصويب من الكشاف .)0۸١ /٤(‏ 

(۷) الرجَّل: القذر من الحجارة والنحاس (اللسانء مادة: رجل). 


غلیانما بہم» ویقولون: فلان یتميّر غيظاً ویتقصف غضباء وعَضِب فطارت منه 
شقة في اللأرض وشقة في السماء: إذا وصفوه بالافراط فيه. 

ويجوزآن يراد: غيظ الزبائية. 

ألم يأتكم نذير) سؤال توبيخ وتقريع. 

والنذير: بمعنى الإنذارء أي: أهل نذير» أو وصف [منذروهم] ‏ لغلوّهم ني 
الإنذار كأنم ليسوا إلا الإنذار» وكذلك قد جاءنا نذير. 

قوله تعالى: إن آنتم إلا ني ضلال كبير) من تمام ما أخبر به للكفار عن 
أنفسهم بم قالوه للنذرء على معنى: إن آنتم إلاني ضلال عن الصواب. 

ويجوز أن يكون من كلام احَرّنة للكفار على إرادة القول» أرادوا حكاية ما 
کانوا عليه من ضلاهم في الدنيا. 

قال الزجاج”: ثم اعترفوا ببجهلهم فقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل). 

قال ابن عباس: لو كنا نسمع الهدى أو نعقله فنعمل به لما كنا في أصحاب 
السىر 0€ 

وقيل: إنا جمع بين السمع والعقل؛ لأن مدار التكليف على أدلة السمع 
والعقل. 


(1) في الأصل: منذوهم. 
(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۱۹۹). 
(۳) ذکره القرطبي (۱۸/ ۲۱۲)» والبغوي /٤(‏ ۳۷۱). 


e‏ ۳ فسحقا) قال ابن عباس : ا 
f ES Ht.‏ ۲ 


مَتاکما وکوا ین ززق ER‏ 


وقوله تعالی: وآسروا قولکم أو اجهروا به) قال ابن عباس: کانوا ینالون من 
رسول الله ل فیخبره جبریل» فقال بعضهم لبعض: آسروا قولکم کي لا يسمع له 
محمد فأنزل الله هذه الكية. 

(ألا يعلم من خلى) [أي] :ألا يعلم ماني الصدور من حَلَقَهاء و 

خحلق" في حل الرفع بإسناد الفعل إليه. 

ویجوز آن یکون منصوباء على معنی: آلا يعلم مخلوقه. 

والأول أظهر. 

لإوهو اللطيف الخبير) فهو يعلم ما ظهر وبطن من خلقه. 

قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً) مذللة سهلةء ولم يجعلها 


(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ ٦)ء‏ وابن آبي حاتم (۱۰/ .)۳۳٣۳‏ وذكره السيوطي في الدر (۲۳۹/۸) 
وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم. 

(۲( الحجة للفارسي /٤(‏ ٤١)ء‏ والحجة لاإبن زنجلة (ص SS‏ 
(۲/ ۲۱۷). والإ تحاف (ص:٠۲٤)ء‏ والسبعة (ص:٤٤٦).‏ 

(۳) ذکره الواحدې في الوسیط /٤(‏ ۳۲۹)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)۳۲١‏ 

)٤(‏ زيادة من ب. 
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وعرة منعکم بز وها عن کثير من مصالحكم. 

ل(فامشوا في مناكبها) قال ابن عباس وقتادة: أي: جباها. واختاره الزجاج» 
قال : لأن المعنى: سل لكم السلوك فيهاء فإذا أمكنكم السلوك في جبا لها فهو 
أ 

وقال مقاتل :في جوانبها. وإليه ذهب الفراء وأبو عبيدة» وهو اختيار ابن 
قتيبة قال : ومنكبا الرجل: [جانباه]“. 

قوله تعالى: لوإليه النشور) المعنى: وإليه تبعثون من قبوركم فيسألكم عن 
شکر نعمه ورزقه إیاکم. 
انم من فى ألسمًاء أن نيف يكم لأر ض إا هت نَمو( ام منم 
من فی السَماءِ أن برل عليكم حاصبًا فَسعَعمُونَ كيف ذير @) وَلَهَدَ 
کڏب آلذينَ من قَبلهِم فَكَيّفَ کن كير @ اوم يروا إلى لطر فَوَقَهُمَ 

قوله تعالى: ([[أمتتم من في السماء أن خسف بكم الأرض) قرا ابن عامر 


(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ .)۷-٦‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۲۳۷) وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس. 

(۲) معاني الزجاج (۰/ ۱۹۹). 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۸۳). 

.)۲٠۲ /۲( معانی الفراء (۳/ ١۱۷)ء وم جاز القرآن لأ عبيدة‎ )٤( 

.)٤۷٥:ص( تفسہر غریب القرآن‎ )٥( 

(1) في الأصل: جنباه. والتصويب من ب» وتفسير غريب القرآنء ا لموضع السابق. 
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وأهل الكوفة: "أأمنتم" ب بتحقيق الهمزتين» والباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانيةء 
إلا 1ما]" روي عن قنبل عن ابن شنبوذ من قلب همزة الاستفهام واوا لانضام ما 
قبلهاء وهو الراءء وتليين الثانية بين بين» وابن شنبوذ كذلك إلا أنه [يمقق]“ 
الهمزة الثانية. قصل بين الممزتين بألفي: قالون وأبو عمرو» وترك الفصل: ابن 
کثیر غير من ذکرته عن قنبل ووَرْش. 

قال ابن عباس: آمنتم عذاب مر فى الساء» وهو الله عز وجل . 

قال الشعلبي“: واعلم أن الآيات والأخبار الصحاح ني هذا الباب كثيرةء 
وله إلى العلو مشبرة» ی ات رای ساك 

ومن المواضع التي سلب فيها الزخشري التوفيق» وقاده إليها شؤم بدعته» 
قوله هاهنا": كانوا يعتقدون التشبيه» ون الله ني السماء» وأن العذاب والرحمة 
لان مه واو دعر من جھتهاء ا ا ا 
من تزعمون أنه في السماء. 


(1) زيادة من ب. 

(۲) في الأصل: بخقف. والمئبت من ب. 

(۳) الحجة للفارسي ٤-٥۳ /٤(‏ ٥)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۱۹)» والکشف (۳۲۸/۲))ء والنشر 
»)٠١ /١(‏ والإتحاف (ص:٠١٤)»‏ والسبعة (ص:٤٤٦).‏ 

.)۲۲ /۸( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

.)٠٠ /۹٩( تفسير العلبي‎ )٥( 

.)٥۸٥١ /٤( الکشاف‎ )1( 

(۷) في الأصل و ب: يدعونما. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 


E 


وهذا المذيان الذي رام به جحد النص الجل ااا ف 
وإبطال. ‏ 

وقد قررنا وأثبتنا صفة العلو لله تعالى ني مواضع من هذا الكتاب. 

قوله تعالى: [فإذا هي تمور) قال مقاتل": تدور بكم إلى الأرض السفلى. 

وقداسبق ذكر "الحا" . 

(فستعلمون كيف نذير) أي: ذا رتم المنذر به تعلمون كيف إنذاري حين لا 
ينفعكم العلم. 

قوله تعالی: اإصّافات) أي: باسطات اجنحتهن في الحو عند طبرانهاء 
(ويقبضن) بعد البسط» وهذا معنى الطيرانء وهو بسط الجناح وقبشه بعد 
البسطء ما يمسکهن) آن يقعن إلا الرحمن) بقدرته» [وبا) ركب هر من 
القوَادم [والحوّاني] ودبّر فيهن من ا لخصائص والأشكال التي ينفعل عنها 
الطران. 


(۱) زيادة من ب. 
(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۸۳). 
(۳) في سورة الإسراء عند الآية رقم: 1۸. 
)٤(‏ في الأصل: ب|. والتصويب من ب. 
)٥(‏ في الأصل: الخوافي. والتصويب من ب. 
والقَرًادم: ربع ريشات في مقدم الجناح» الواحدة: قادمة (اللسانء مادة: قدم). 
وا لخوافي: ريشات إذا صم الطائر جناحيه خفيت» واحدتما: خافية (اللسانء مادة: خفا). 
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ف رور منم هدا لی رزگ إن مسك ررر بل لواف خر 
وفور @ @ امن می مُککا عل وَجْھو أَهَدَی امن یَمَثِی سویا عل 
صِرّطرٍ مسقم (@ فل هو ألّذِى انشا وَل لسن صر 
الأفيدة لیل با كرون چ فل هو الَِی دراك فی لاض وليه 
حون ( ولون می هدا اوعد إن نة صقن @ قل انما 
العم عند آله وَإنما أا کذِيڙ مين چ م e‏ 
الذي کفروا وقي هَددًا ای کن بو تدعو @ 

ولفظ "الند": موحد وههذا قال: أم من هذا الذي هو جن لكم). 

وام من هذا الدي برزقکم) أي: يرزقكم المطر وغيره. 

قوله تعالى: ((أفمن يمشي مُكياً على وجهه) هذا مكل ضربه الله للمؤمن 
ا ۰ 

والمعنی: لیس من یمشی مُکبًاً على وجهه لا ینظر مامه ولا یمینه وشماله» بل 
خی کان ر کے فور ری کن بی ا دل اا ن 


العثور والخرور. 
وقال [قتادة]: هذا فى الآ خرة حشر الله الكافر مكبًاً على وجهه»ء والمؤمن 
ت (J‏ 


ج 


قال الكلبي: يعني با محكيب: أبو جهل. وبالسوي: النبي 3#. وقيل: حمزة بن 


(1) في الأصل: مقاتل. والتصويب من ب. 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١١۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ ۲۳). 
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وجميع ما لم آذكره ظاهر أو مُفسّر إلى قوله تعالى: (أفل) رأوه) أي: شاهدوا 
الوعد [زلفة) أي: قريباًء ونصبه على الحال أو الظرف» أي: رأوه ذا زلفةء أو 
مكاناً ذا زلفة» ل(سيئت وجوه الذين كفروا) أي: ساءت رؤية الوعد وجوههم بأن 
نها الكآبةء وغشيها الكسوف والقرة. 

وقيل هذا الذي كنتم به تدعون) قال الفراء وابن قتيبة : تَفتَعِلُّون» من 
ESE‏ 

وقرأت ليعقوب الحضرمي: "لَذْعون" بالتخفیف» وهي في [معنی]°: 
ا مدد 

وقال جماعةء منهم: الزجاج» في معنى افد تدغ 
والأكاذيب» فتدعون أنکم إذا متم لا تبعثون 


a‏ فمن ير آلکفرين من عَدَاب 
لمر ل هری امنا ی وعد نر لتا قَسَتعمون مهو صلل 


مين )قل رر إن اصح ماؤ کر عورا فمن اتیک ر اء مون ق 
(۱) ذکره القرطبي (۱۸/ ۲۱۹). 


(۲) انظر: الدر المصون .)٤۷ / ١‏ 

(۳) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:٥۷٤).‏ 

.)٤١٠:ص( النشر (۲/ ۳۸۹)ء وإتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 
زيادة من ب.‎ )٥( 

.)۲۰٠/٥( معاني الزجاج‎ )٩( 
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فال انرون کان ااا فود ا نول ارا ا ا 
الله على رسوله : قل ا رأيتم إن آهلكني ا)“ أي ي: أخبروني إن أهلکني الله 
لإومن معي) كا تتمنون أو أبقانا N N‏ 
أليم) فإنه واقع بهم لا حالة وأنتم إن تتربصون بنا إحدى الخستين؛ النصر أو 


الشهادة. 
وقيل: معنى الآية: نحن في إیم‌اننا بین حوف ورجاء؟ فمن جير كم نتم من 
عذاب الله مع كفركم. 


قوله تعالى: ((فستعلمون) وقرا الكسائي: "فسيعلمون" بالياء؛ ملا على 
قوله: لأفمن جير الكافرين). 

قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غور( ذاهباً في الأرض 

وقد فسرناه في الكهف. 

فمن يأتيكم بماء معين) ظاهر العيون. 


)١(‏ في الأصل: المؤمنين. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل زيادة قوله: ((ومن معي) وستأتي بعد. 

() الحجة للفارسي .»)٤ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹٦۷۱)»‏ والکشف (۲/ ۳۲۹)»ء والنشر 
(۲/ ۳۸۹)ء والإتحاف (ص:٠١٤)ء‏ والسبعة (ص:٤ .)٦٤‏ 

.٤١ عند الآية رقم:‎ )٤( 


سوا ور ی 


وهي مكية يإ جماعهم» إلا ما بحكى عن ابن عباس وقتادة: أن فيها من المدني 
(إنا بلوناهم) إلى قوله: لو كانوا يعلمون). 

و ر کو ا و و کک ر 
رت والقلم وما سّطرون @ ما انت بِيِعمة رَبك يمَجنونِ ‏ وَإِن لَك 
لأجرا غير مَمنونِ © وَإِنك لعل خلق عظيم @ فَسبَصِ ر ويْبَصرونَ رم 
گ۴ ر 7 2ء ۾ لے ٤ري‏ ق ر 
يم المَقَتونُ ج إن رلک هو اعم بن صل عن سيلو وهو اع 

احتلف القراء السبعة في إدغام النون في الواو من قوله: ((نون). والإدغام 
اختيار الزجاج والإظهار اختيار الفراء. 


(۱) انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:۲٠۲).‏ 

(۲( ذکره الماوردي »)٥۹ /٨(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۳۲۹/۸). 

(۴) انظر: الحجة للفارسى (٤/1٥)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۱۷)ء والکشف (۲/ »)۳۳١‏ 
والنشر (۲/ (۱۹-٠۸‏ والإتعاف (ص:٠١٤)ء‏ والسبعة (ص:١٤٠).‏ 

.)۲۰۳ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)۱۷۲ /۳( معاني الفراء‎ )٥( 
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صاد. وقد تقدّمت عل ذلك ف مواضعه. 
To 1 E E 1‏ 

قال الحسن وقتادة: هى الدواة. 

وني حديث أبي هريرة أن رسول الله ي قال: «أول ما حلق الله القلم» ثم خحلق 
النون وهى الدواة». 

وقال مجاهد والسدي وابن السائب ومقاتل:الحوت الذي على ظهره 
ST‏ 

رس . 


i (4 : Toe 
وقيل: النون اخر حروف الرهن' . وهذه الأقوال عن ابن عباس.‎ 


(۱) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ ۳۲۹)ء والدر المصون(٩/ .)٤۹‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ۳۰۲)ء والدر المصون .)١٤۹ /٦(‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر .)"۲٠٣/۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ .)٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲٤١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر 
عن قتادة وا لحسن. ومن طریق آخر عن ابن عباس» وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

.)۲٤۱ /۸( مطولا ک) في الدر‎ )۳٣٤ /۲( خر جه الحكیم الترمذي في نوادر الأصول‎ )٥( 

.)۳۸۲ /۳( تفسبر مقاتل‎ )٦( 

(۷) أخرجه مجاهد في تفسيره (ص:1۸۷)»ء والطبري (۲۹/ .)٠٤‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(۸/ ۳۲۷)» والسيوطي في الدر (۸/ )۲٤۱‏ وعزاه لابن جریر والطبراني وابن مردویه عن ابن 
ان 

.)۳۲۷ /۸( ۳۳۲)»ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ (A) 


a‏ ور 
وقال معاوية بن قرة: "نون": لوح من نور. رواه مرفوعاً إلى النبي عي . 
وقال جعفر الصادق: نهر في الحنة. والله تعاى أعلم. 
وقال صاحب الكشاف: اراد هذا الحرف من حروف المحجم. وأما قوهم: 

هو الدواةء فما أدري آهو وضع لخوي أو شرعي؟ ولا بخلو إذا كان اس) للدواة من 

أن یکون اا علا [فإن كان جنسا فأین الإإعراب والتنوين. وإن كان عل 

فأين الإعراب؟ وأا كان فلا بد له من موقع في تأليف الكلام. 
فإن قلت: هو مقس[ وجب آن یکوت چن وو جب أن [ جره 

a‏ ويکون القَسّم بدواة ف جهولةء كانه فيل : ودواة. و إن کان علا أن 

تصرفه وتجره» أو لا تصرفه وتفتحه للعَلّمية والتأنيث» وكذلك التفسر بالحوت 
قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره /۳١(‏ ۷۷) بعد ذكره هذا القول: وهذا ضعيف؛ لأن تج ويزه 
يفتح باب ترهات الباطنية. والصواب أن "ن" من الحروف المجائية التي ذكرت في آوائل السور 
بياناً لإعجاز القرآنء وأن الخلق عاجزون عن معارضته. 

() آخرجه الطبري )١١/۲۹(‏ من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً. وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۲۲۱) وعزاه لابن جریر. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۲۷). 

(۳) مثل السابق. 

.)٥۸۹ /٤( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من الكشافء» الموضع السابق. 

(0) زيادة من ب» والكشافء الموضع السابق. 

)۷( في الأصل: تنونه وتجره. وامثبت من ب» والكشاف» الموضع السابق. 
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واللوح والنهرفي الجنة. 

والمراد بالقلم: الذي يكتب به الذكر في اللوح المحفوظ. 

قال ابن جریج: هو من نور» طوله ما بين السماء والأرض”. 

وقيل: القلم الذي يَكشَبْ به الناسء أقسم به؛ لأنه نعمة عظيمة» ومنة 
TS‏ 

قال ابن [هيشم]: من جلالة القلم آنه لم يكتب لله كتاب إلا به فلذلك أقسم 


الله 0 


وقيل: الأقلام مطايا الفطَن ورل الكرام. 

وقیل: البیان اثنان؛ بیان لسان وبیان بنان» ومن فضل بيان النان أن ما تثبته 
الأقلام باي على الأيام» [وبيان اللسان تدرسه الأعوام].. 

وقال بعض الحكاء: قوام مور الدين والدنيا بشيئين: القلم والسيف» 
والسيف تحت القل“ [وفيه] يقول ابن الرومي: 


(1 )زه الماوردي /* © 

(۲) واستظهر هذا القول ابن کثیر .)٤٠١ /٤(‏ 
(۳) في الأصل: هثيم. وا ثبت من ب. 

.)۳۸۱ /٦( ذکره ابن عجیبة في تفسیره‎ )٤( 
انظر: المصدر السابق.‎ )٥( 

(1) زيادة من تفسير ابن عجيبةء الموضع السابق. 
(۷) انظر: تفسير ابن عجيبةء الموضع السابق. 
(۸) مثل السابق. 

)٩(‏ زيادة من ب. 
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إن حدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب ودانث دونه الأمَم 

فالموت» والموت لا شيءبُغالُه مازالّ يبع ما يجري به القَكَّم 

كذاقَمی الله للأفلام مُذبريَّت أن السيوف ها مذ ارهق حى( 
وقوله أيضاً: 

في كو قلم ناهيك من فلم نُبْلاوناهيك من كف به انشا 
يحو ويب ت أرزاق العبادبه فم الق اديرإلام اواو 
ولأبي تمام في محمد بن عبدالملك الزيات: 

له القلم الأعلى الذي [بشباته) يُصابُ من الأمر الكل والماصل 

صي إذا استنطقته وهوراكب وأعجم إن خاطبت ةوهو راجل 

إذا ما امتطى الخمس اللّطاف وأَفْرَعَّتْ عليه شعاب الفكر وهي حَوافِلٌ 

أطاعتة أطراف الرماح [وقَوْصَّت لتَجُواه قوي الخيام ا حاف © 


وما أحسن قول المتنبي في وصفه: 


(۱) الأبيات لابن الروميء انظر: خزانة الآدب (۱/ ۰۲۲۹٠۲۳)ء‏ وصبح الأعشى ٤۷۷ ۷١ /١(‏ 
(EVA‏ 

(۲) البيتان لابن الرومي. انظر: محاضرات الأدباء .)٤١ /١(‏ 

(۳) في الأصل: بشتاته. والتصويب من ب» ومصادر الأبيات. 

)٤(‏ في الأصل: وفوضت لنجواه تفويض. والمثبت من ب. 

() الأبيات لأبي تام الطائي. انظر: صبح الأعشی (۲/ ۷۸٤)ء‏ والحيوان للجاحظ (۱/ ۲۲)» والعقد 
الفرید (۲/ .)٤۹‏ 


ٌحيف الشوى يعدو عل أ رأسه ويحمّى فيقوى دوه حين يقطّع 
EE EE E ETE E‏ 
وآثر الوزير ضياء الدين أبو الفتح ابن الأثير تشر هذا النظم» فقرطس في 
البلاغة بالإصابةء وحلاه إذ جل فاتسعت به الأسماع مع الغرابة فقال: أخرس 
وهو فصيح الإيراد» أصمٌ وهو يسمع مناجاة الفؤاد. ومن عجيب شأنه: أنه لا 
ينطق إلا إذا قطع لسانه» ولا يضحك إلا إذا بكت أجفانه. 
قوله تعالى: وما يسطرون) "ما" موصولةء أو مصدرية. 
قال تجاهد: ما تكتب الملائكة من الذكر. 
وقال مقاتل وغبرد TEE‏ 
وقيل: ما يسطره جميع الحتبة. 
ما أنت) يا حمد بنعمة ربك بمجنون) نفى ذلك عنه لقوهم: إنك 
ناوالا ن ا ن ار رهی ن عل 
الال > تقديره: ها أنت بمجتون منغ بذلك»والباء فق "بمجنون" لتر كيد 
اللى: 
لإوإن لك) بصبرك على أذاهم مضا إلى ما أنعمت عليك به من النبوة 
والإيمانء وظهور دينك على سائر الأديانء وارتفاع شأنك» واستفحال سلطانك 


(۱) البيتان للمتنبي» انظر: ثار القلوب (ص:۷١٠۲).‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ .)۱١‏ وذكره الماوردي .)٠١ /٩(‏ 
(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)۳۸١‏ 

(6) انظر : الدر المصون(٦/ .)٠١‏ 


(لأجرا) ثواباً [غير منون) منقوص ولا مقطوع. 

وقال الحسن: غير منون عليك من آذى'. 

لإوإنك لعلى خلق عظيم) قال بعض أهل المعاني: استعظم حلقَّة لفرط 
احتماله باالْوصات من قومه» وخسن خالفته ومداراته هم. 

قال ابن عباس: هو دين الإسلام. 

وقال عطية: آداب القرآن. 

وقال قتادة: ما یأر به من آمر الله ویتتھی عنهء ما یہی الله عن . 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآنء يسخط لسخطه» ويرضى 
ET‏ 

الا و ا و ا 


.)٦۱ /٦( ذکره الماوردي‎ )۱( 

(۲) هو قول الزخشري في الکشاف .)٥۹۰ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۸). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲٤۳‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردویه. ) 

)٤(‏ اخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲٤۳١‏ وعزاه لابن المبارك وعبدبن 
حيد وابن المنذر والبيهقي في الدلائل. 

.)۳۳٤ /٤( ذکره الواحدې في الوسیط‎ )٥( 

(7) في ب: بسخطه. 

(۷) آخرجه البيهقي في الشعب (۲/ ٠١ ٤‏ ح۲۸٤١).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲٤۳‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

.)١۲-٣۱ /7١( تفسیر الماوردي‎ )۸( 


eae memure awate vêran raanannamnnnmaanaaanannnqeaanvananeacnrmmnmmnaansaaanaanavanasaasavanannanaanesanaaaaaassaanmaaaa n 


[الإنسان]" نفسه من الآداب» سمي خلقا؛ لأنه يصير كاخلقَة فيه. ٠‏ 
فأما ما طبع عليه من الآداب فهو الخيمء فيكون الخلق: الطبع المتكلّف. 
والخيم: الطبع الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره حيث يقول: 
وإذا ذو الفضول ضر على الَو وعادث بخيوةا الأخلاق" 
قوله تعالى: [فستبصر ويبصرون) وعيد لأهل مكة» ظهَر أره يوم بدر. 
(بأيكم المفتون) قال الحسن: المفتون: الصّال. 
وقال حاهد: الشبطان“. 
وال ا ا 
والباء زائدة» في قول أبي [عبيدة]" وابن قتيبة؛ كقول الشاعر: 
SET‏ ا 
a Da a e AS‏ نضرب با لسیفی ونرجو بالق 


(۱) زياد من ب» والماوردې .)١١ /٨(‏ 

(۲) وهي الطباع. 

() البيت للأعشى. انظر: ديوانه (ص:٠٠)‏ وفيه: "وصارت" بدل: "وعادت"» والقرطبي 
(۸/ ۲۲۷ والماوردي .)١۲ /٩(‏ 

.)١۲ /٨( ذکره الاوردي‎ )٤( 

.)٦۲ /٦( آخر جه الطبري (۲۹/ ۲۰). وذکره الماوردي‎ )٥( 

)٦(‏ مثل السابق. 

(۷) في الأصل: عبيد. والتصویب من ب. وانظر: مجاز القرآن (۲/ .)۲٠٤‏ 

(۸) تفسہر غریب القرآن (ص:۷۷٤).‏ 

(۹) عجز بيت للنابغة الجعدي» وصدره: (نحن بنو جَعْدة رباب الفَلَح). 
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وأصلية» في قول الفراء والزجاح'. 

وقول الضحاك أشبه لقوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون). 

فإن قلنا: الباء زائدةء فيكون التقدير: يكم المجنون» سمي بذلك؛ لأنه جن 
با جنون» أو لكونه من تخييل الجن» وهم الفتان. 

وإن قا ال اأصلة كان لمرن" مدر اا كردا ر عر قال 
الراعي: 

حتی إذا لم نرکا لظام 1 

أي: : عقا فيكون التقدير: بأيكم الفتونء أ ی: الجنون. 

وقیل: الباء بمعنى "في" تقديره: لیکې آي :ف اي رین الجن 
ني [فريقك] أو في فريقهم. . ومن يستحق هذا الاسم آنتم آم هم؟. 

E‏ وآبي عمران ا لجوني وابن آبي عبلة: "في أيكم 
المفتون". 


انظر: الطبري (۲۹/ ۲۰)» وزاد المسیر ۰٤۲۱ /٥(‏ ۸/ ۳۲۹)ء والنزانة /٤(‏ 5۹)ء وغريب القرآن 
لابن قتیبة (ص‌:۲۹۲)ء والماوردي .)۱١ /٤(‏ 
(۱) انظر: معان الفراء (۳/ ۱۷۳)ء والزجاج .)٠٠٠١ /٥(‏ 
(۲) في الأصل: كالمعقود. والتصويب من ب. 
(۳) البيت: للراعي. وهو في: الطبري (۱۲/ ۱۹۵)» والقرطبي (۲۲۹/۱۸)» وزاد سیر ۱۹۲/50 
ومعاني الفراء (۲/ ۳۸). 
(6) زيادة من ب. 
)٥(‏ في الأصل: فريقكم. والمثبت من ب. 
(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١۳)ء‏ والدر المصون(٦/ .)٠١١‏ 


فلا تطِع المُکذیین 9 ودوا لو تذهِنْ فیدهئوت ( ولا تطِع كل 
حلاف مهن ا ماز مشا میم 9 مئاع َر معد ثم عل 
عد لِك رنیم أن کن دا مال ون @ ذا على عليه ءايشا ا 


ا و ٤‏ 


سط رالاولت © سدسم على الخرطرر ق 

e EA 

أبو الحسن الأصبهاني: أي: آن لو تدهن» فأضمر أن» و "لو" زائدة. 

0 :فان ات رة نرا ر‎ e 
وهو جواب التمني؟‎ 

قلت: قد عدل به إلى طریق آخر : وهو آن جعل خب مبتداً حذوف» آي: فهم 
يدهنون» كقوله: ل(فمن يؤّمن بربه فلا مخاف) [الجن:١٠]ء‏ على معنى: وذوالو 
[تدهن] فهم [يدهنون حيتعذ. أو وذّوا إدهانك فهم الآن] يُدهنون؛ 
[لطمَعهم في إدهانك]“. 


قال سيبويه: وزعم هارون" آنهافي بعض المصاحف: "ودُوا لو نهن 


(۱) في ب: زيادة. 

.)٥۹۱ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۴) في الأصل: دهن. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

)٤(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

)٥(‏ في الأصل: لطعهم في الدهانك. والتصويب من ب» والكشافء الموضع السابق. 

.)١١/۳( الکتاب‎ )( 

(۷) هارون بن موسى الأزدي العتكي النحوي البصري» صاحب القراءات. روى عن أي 
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قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف) أي: كثير الحلف بالباطل (مهين) من 
المهانةء وهي القلّة والحقارة في الرأي [والتمييز]. 

قال ابن عباس ومقاتل: يريد: الوليد بن المخيرةء عرص على النبي بلك ال مال 
ليرجع عن دینه. 

و ال ی و 

e وقال‎ 

(هماز€ عاب E‏ ً 


قال e:‏ اوي شدقه في أ e‏ 
وي ت اس ا لک = O‏ 


عمرو بن العلاء» وابن إسحاق» وعبد الله بن أبي إسحاق» والخليل بن أحمد» وعدة. وعنه: شعبة 
ووکیع؛ وز بن أسد» وغيرهم (عہذيب التهذيب .)٠٤ /١١‏ 
(۱) في الأصل: والتميز. والتصویب من الکشاف .)٥۹۱ /٤(‏ 
(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۸۷). وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۳۱). 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط »)۳۳٣ /٤(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)۳۳١‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ابي حاتم (۱۰/ .)۳۳٣٤‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲٤۸‏ وعزاه لابن آي حاتم. 
)٥(‏ قوله: "طعان" سقط من ب. 
(1) ذکره الزخشري في: الکشاف .)٥۹۱ /٤(‏ 
(۷) القتات: هو الذي يتسمّع أحاديث الناس من حيث لا يعلمون فينم عليهم (اللسانء مادة: قتت). 
)۸( آخر جه البخاري /٥(‏ ۲۲۰۰ ح۷۰۹٥)»‏ ومسلم (۱/ ۱۰۱ ح٥٠٠).‏ 


[مناع للخير) قال ابن عباس: مََعَ وله وعشيرته الإسلام . 

وقيل: "مناع للخير": بخيل بال مال. 

لإمعتد أثيم) ظلوم فاجرء كثير الآثام. 

(عتل) غليظٍ جافِ» من قوهم: عَنَله؛ إذا قاده بعنفي وغلظة. 

قال أبو عبيدة: هو الأأكول القَّرٌوب القوي الشديد". 

وقال الفراء: الشديد الخصومة بالباطل. 

قال ابن عباس: العاتل: الشديد المنافق. 

وقالفكزمة: الشدند ق كفره. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا 
الداودي» آخبرنا السرخسي» أخبرنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا أبو نعيم» 
جا اناع ما ا ال ست ار زو 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۳۲). 

(۲) انظر: اللسان (مادة» عتل). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۹/ )۲٤‏ عن عبيد بن عمير. وانظر: مجاز القرآن لاأبي عبيدة (۲/ )۲٠١‏ ولفظه: 
الحتل: الفظ الكافر في هذا الموضع» وهو الشديد في كل شيء. 

.)۱۷۳ /۳( معان الفراء‎ )٤( 

.)۲۳ /۲۹( آخر جه الطبري‎ )٥( 

(0) ذکره الماوردي (7/ »)٦٤‏ وابن ا لجوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۳۲). 

ی ا و ی ن اا و رو ی ی ی ی و 
بن عدوان ا لحد القيسى العابد الكوفيء ثقة صدوق» كان عابدا صابرا على التهجدء يصلي الغداة 
a NA Ne Ee ES‏ 
ص .)٥۳۹:‏ ) 


Ta 


e‏ سمعت التي اقول 1 لارا ا ر ن 

متضعف] لو آقسم على الله لابه ألا أخبركم بهل النار؟ كل عتل جَرَاظ 
E‏ 
او ي : بعدما e‏ من اثالب والقاص زي 


أكثر المغسرين واللغويين» وآنشدوا: 
a GS‏ ا 
زنیم تدا عاه الرّجَال زيادة كاز ي عرض الأديم الأگارع' ( 
ل 
رنیم لیس يعرف مَنْ آبوه بغي الام ذا > حسب لیم٠‏ 


CG E RTS )۱( 
.)١٤۹:ص والتقریب‎ ۰۱٤١ /۲ (تہذیب التهذیب‎ 

(۲) في الأصل: مستضعف. والمثبت من ب» والصحيحين. 

(۳) خر جه البخاري »)٤٦۳ ٤ح ۱۸۷۰ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۰ ح۳٥۲۸).‏ 
والح اظ: المتكبر الحافي (اللسانء مادة: جو ظ). 

)٤(‏ في الأصل: أعد. والمئبت من ب. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ .)٠١‏ وذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۴۴)ء‏ والسيوطي في الدر 
)۲٤۹ /۸(‏ وعزاه لعبد بن هید وابن عساکر. 

() البيت لحسان بن ثابت. انظر: ديوانه (ص:٠٠۲)»ء‏ واللسان (مادة: زنم)ء والقرطبي ٠۲١ /١(‏ 
۸ ) والماوردي /٦(‏ ١٠)ء‏ والبحر (۸/ ١٠٠)ء‏ والدر الملصون /٦(‏ ۲ ؛) وروح المعاني 
(۷/۲۹). 

(۷) انظر البيت في: المستطرف (۱/ ۷۰ ۱۹۱)ء والقرطبي (۱/ /۱۸۰۲١‏ ٤۲)ء‏ والطبري 
))۲١ /۲۹(‏ والدر المنثور (۸/ »)۲٤۷‏ وروح المعانی (۲۹/ ۲۷). 


N 


وأنتَ زنيمْ نيط ني آل هاشم كانيط حف الراب القَدَح الفَرد ٠‏ 

قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحداً ولا بلغ من ذكر عيوبه ما بلغه 
ن د كر الو لىك ين الغرة: 1ا10 وض اغا وا اة و الى للا 
والمشى بالنهائم» والبخل» والظلم» والإثم والجفاءء والدعوة. فألحق به عاراً لا 
يفارقه في الدنيا والآخرة. 

قال مرة الهمداني: إن ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة نة . 

وقال ابن عباس في رواية عكرمة: بعت آمه فلم يبعرف» حتى قيل: زنيم» 
فعُرف» فکانت له رَنّمة في عنقه عرف سا . 

1 EEG TE a ا ا‎ : 

وقال في رواية سعید بن جبیر: بُعرف بالشر» كا تعرف الشاة برََمَيها . 

يريد ابن عباس -والله أعلم-: أن هذا الذي رماه به قد صار طوقاًفي عنقه 
كرَدّمة الشاةء وهي اة من جلد الماعزةء تقطع فتخلى معلقة في حلقها. 


(۱) البيت لحسان بن ثابت. انظر: ديوانه (ص:* »)١ ٠‏ واللسان (مادة: زنم)ء والقرطبي «(f /٠۱۸(‏ 
والطبري (۲۹/ ١۲)ء‏ والبحر (۸/ ١٠)ء‏ والدر المصون /٦(‏ ۲١٠)ء‏ وزاد المسیر (۸/ ۳٣۳٣)ء‏ 
والکشاف .)٥۹۲ /٤(‏ 

(۲) تأویل مشکل القرآن (ص‌:۹٥٠).‏ 

(۳) في الأصل: لا. والتصويب من ب» وتأويل مشكل القرآنء الموضع السابق. 

.)۳۷۸ /٤( والبغوي‎ »)۲٣٣ /۱۸( ذکره القرطبي‎ )٤( 

() آخرجه الطبري (۲۹/ .)۲١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲٤۹‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

() آخرجه الطبري (۲۹/ ١۲)ء‏ والحاکم (۲/ ٥٤۱‏ ح۳٤۳۸).‏ وذکره السیوطي في الدر (۸/ )۲٤۹‏ 
وعزاه للفريابي وعبد بن ميد وابن المنذر والخرائطي في مساوئ الأخلاق والخحاكم وصححه. 
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وقال عكرمة: الزنيم: الذي يُعرف بلؤمه» كا عرف الشاة برنَمَته ا" وهو 
غر ھا ا 

وقال الضحاك: كانت للوليد رَنَمَة أسفل من أذنه» كرَدّمة الشاةء وفيه نزلت 
ا 

ره ال 0 ف اغا ا هاف 

ویروی عن ابن عباس أن الزنيم: الظلوم. 

قوله تعالی: أن كان) قرأ حمزة وأبو بكر: اا د 
وقصّل بينهه) بألف: هبة الله عن الداجوني. وقرآابن عامر إلا هبة الله عن 
الداجوني» وأبو جعفر وزيد ورويس عن يعقوب: بتحقيق الأولى وتليين الثانية. 
وفصّل بينه) بألف: أبو جعفر» والحلواني عن هشام» وزيد عن يعقوب» الباقون: 
بهمزة واحدة» على ا لبر . ومن استفهم فعلى معنى التوبيخ. 

فإن قیل: با يتعلق قوله: أن كان)؟ 

قلت: بمجذوف» تقدیره: لأن أ ا . کان ذا مال 
وبنین) یکفر ويچحد. 

وجوز أن يتعلتق بقوله: "ولا تطع" على معنى: لا تطعه مع هذه ا لالب لأن 


(۱) ذکره القرطبي (۱۸/ .)۲۳٤‏ 

.)٦٥ /٦( ذکره الماوردي‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹/۲۹). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲٤۹‏ وعزاه لابن جرير. 

ء)۳۳١‎ /۲( والحجة لابن زنجلة (ص:۷۱۸-۷۱۷)ء والکشف‎ ء)٥١‎ /٤6( الحجة للفارسى‎ )٤( 
.)٠٤۷-٦٤٩:ص( والنشر (1/ ۷٦۳)ء والإتحاف (ص:١١٤)ء والسبعة‎ 
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کان» والتقدير في الاستفهام : أتطیعه" لن کان. 

فإن قيل: ما منعك E NO TE‏ 
کان ذا مال وبنین؟ 

ل و ٠‏ لا جوز عندهم : هذا ضارب ظريف زيدا. 

فإن قيل: فهلا علق بقوله: (إقال أساطر الأولين)؟ 

قلت: لأنه جواب الشرط» وجواب الشرط لا يعمل فيا قبل الشرط؛ لأن 
حكم العامل أن يكون قبل ا معمول فيه» وحكم جواب الشرط: آن يكون بعد 
والشيء ذا کان في رتبته وموضعه لم ینوبه غير موضعه. 

ثم إن الله توعد هذا المخذول الموصوف بهذه الأوصاف التسعة من الذم 
فقال: ل(سنسمه على الخرطوم) قال المبرد: "الفرزطوم" من الناس: الأنف» ومن 
البهائم: الشمَة“. وكذلك قال الفراء وآبو ت وأبو زد وغيرهم: الخرطوم: 
A EN‏ 

والمعنى: سنجعل له يوم القيامة في وجهه علامة مشوهة يتبين بها عن سائر 
الكفرّة. 

قال الكلبي: يُضرب في النار على أنفه يوم القيامة. 


(1) في ب: أنطيعه. 

() انظر قول الميرد في: الماوردي (1/ .)١١‏ 

(۳) معاني الفراء (۳/ .)١۷ ٤‏ ولم أقف عليه في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 
)٤(‏ ذکره الماوردي .)٦٩٦/١(‏ 


وقال الفراء": ا لخرطوم وإن كان قد حص بالسّمَةء فإنه ني مذهب الوجه؛ 
لآن بعض الو جه يودي عن البعض. 

قال ال زجاح : سنجعل له في الآخرة العَلَّم الذي يعرف [به]" أهل النارء 
من اسوداد وجوههم. 

ااج ول ا ا ا 

قال ابن قتيبة في تفسير هذا المعنى: العرب تقول: قد وَسَمَه ميْسّم سوء» 
ان ل عار ق 

وقد ألحقه الله تعالی با ذكَرَ من عيوبه عاراً لا يفارقه» كالوّسّم على الخرطوم» 
وآبين ما يكون الوَسم: على الوجه. وآنشد قول جرير: 

E Es. a او 5 ا‎ 

آراد: باهجاء. 

وقال بعض آهل المعاني: الوجة أكرم موضع في الجسد والأانف أكرم 


(۱) معاني الفراء (۳/ .)۱۷٤‏ 

.)۲٠۷ /٥( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) زيادة من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 

.)۳ ٤ /۸( وابن الحوزي في زاد المسیر‎ ء)۳۳١‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

` .)٠١٦:ص( تأویل مشکل القرآن‎ )٥( 

(1) البیت لحریر. انظر: دیوانه (ص:٣۳۳)ء‏ والأغانی /۱٤(‏ ۳۳۸)ء والمشل السائر (۲/ ۳۷۹)» 
والقرطبي (۱۸/ ۲۳۷)» والبحر (۸/ ٠١‏ ) والدرالمصون(/٤١۳)ء‏ وروح العاني 
4/9 

(۷) هو قول الزخشري ني الکشاف .)٥۹۳ /٤(‏ 
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موضع من الوجه» ولذلك جعلوه ه مكان العز والحميةء وقالوا: مى من 
الأسد» واشتقوا منه الأنفةء وقالوا: شامخ العرنين. وقالوا في الذليل: جدع أنفه» 
ورَغم آنفهء فعبّر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة. 

ویروی عن ابن عباس: سنخطمه بالسيف» فيكون علامة باقية على أنفه 
عاش» فقاتل یوم بدر فخطم بالسيف'. 

ومن الأقوال التي تحكى للقدح فيها لا للأخذ اء قول النضر بن شميل: 
المعنى: سنحدّه على شرب الخمر. والزطوم: الحَمْر» والجمع: خراطي. قال 
الشاعر: 

تظَل يوك في كو ونی لعب وآنت [باللیل۲ قراب ا خخراطی ٩‏ 

وهذا تعسّف في التأويل؛ لأن الله ذمّه بأوصاف آيسرها مُوبق. ثم ختم ذلك 
بقوله: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطبر الأولين) أفتراه [يعدل] عن التهديد 
SS‏ ة إلى الوعيد على شربه ا لخمرء وهو كافر مكذب؟ 
وكيف يكون ذلك وشرب الخمر لم يكن حين نزول هذه الآية حرّماً بإجماع آهل 
العلم؛ لأن تحريمه كان بالمدينةء وهذه السورة مكية؟ 


(۱) آخرجه الطبري (۲۸/۲۹). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ١۳۳)ء‏ والسيوطي في الدر 
)۲٠۰-۲۲۹/۸(‏ وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم وابن مردویه. 

(۲) ذکره القرطبي (۱۸/ ۲۳۸). 

() في الأصل: في الليل. والمئبت من ب» ومصادر البيت. 

)€( البيت للأعرج. وهو في: القرطبي (۱۸/ ۲۳۸)ء والبحر (۸/ ٣١ ٠‏ والدر الصون 0| «(oc‏ 
وروح المعانی (۲۹/ ۲۹). 

)٥(‏ في الأصل: يقول. والتصويب من ب. 
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! ا ونا اصعب اة إذ E‏ يَصرما مُصّبحین @ ولا 
ا ن ® فطاف علا عاف ن ربك وه ارون و بحت 
کالصریم ا تاوا مُضبحون زي انعدو على حر کان نتم صرهين 
فانطقوا اهرفون چ أن ل بذخلہا الیرم عر سکن ج 
وَغَدَوا عل حَردٍ قدرین @ © فا روَا فوا إن َصَالُونَ @ بل حن 
حون @ قالوا سُبَحنَ 
رتا إنا کا لیک ت فال نی غل تند وئر قار 
بوا إن کا ن چ عت NCE OL‏ 

بون @ كدلكَالْعَدَات اتال اکر ونوا يمون ج 

قوله تعالى: (إنا بلوناهم) يعني: أهل مكة بالقحط وال جوع حين دعا عليهم 
رسول الله لا فقال: «اللهم ساط عليهم سنين كسنيٌ يوسف». 

لإك| بلونا أصحاب الجنة) حين هلكت جنتهم. 

وكان من حديثهم على ما نقله آهل العلم بالتفسير والسير: أن رجلاً كان 
بناحية اليمن له بستان» وكان مؤمناء وذلك بعد عيسى بن مريم عليه السلام. 

واختلفوا فی کان يصنع؛ فقال قتادة: کان مسك منه قدر کفایته وکفایة آهله» 
ويتصدق بالباقي“. 


(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۳٤۱‏ ح1۱٩)‏ مطولا. 
(۲) انظر: الماوردي /٦(‏ ۷)» وزاد المسیز (۸/ .)۳۳١‏ 
)۳( اخرجه الطبري (۲۹/ ۲۹). وذكره الماوردي (1/ 1۷)ء والسيوطي في الدر (۸/ (0٠۰‏ 


Ae IES 
النخل» وما نتشر عند الدياس» وكان جتمع من هذا شيء كثبر.‎ 

ال قاد وان ل نكا ل م ون الا ولال فل 
ولنفعلن» فلا مات ورثوه وقالوا: نحن أحق من الفقراء والمساكين؛ لكثرة عيالناء 
فحلفوا ل[ليصرمنها مصبحين) أي: ليقَطَعَنّ ثمر نخيلهم في أول الصباح قبل 
انتشار المساكن. ) 

ولا يستثنون) قال عكر مة: ا 

و قال هور اشر تن ولون ا ون ن ا اا 

وسّمي استثناء؛ لأنه يؤدي مؤدى الاستثناءء من حيث إن قولك: لأخرجن 
إن شاء الله» ني معنی: لا آخحرج إلا أن يشاء الله. 

لإفطاف عليها طائف) قال الفراء: الطائف لا يكون إلا بالليل. 

قال قتادة: طرقها طارق من آمر الل . 


)۱( المنجَّل: ما تحصد به. أو: هو الذي يقَصَبٌ به العود من الشجر فينجَل بهء آي: يُرمّى (اللسانء مادة: 
نجل). | 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)١۳١‏ 

(۳) في الأصل: لا. والتصويب من ب. 

.)١۳٠١ /۸( ذکره الما وردي (1/ 1۷)» وابن ا لجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

.)١۳١ /۸( ذکره الاوردي (1/ 1۷)» وار بن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

.)۳٠١ /۸( ذکره الطبري (۲۹/ ۲۹)» والماوردي (1/ 1۷)ء وابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٨( 

(۷) معاني الفراء (۳/ .)۱۷١‏ 

(۸) ذکره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۳۳۷). 
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ال ان غا اغاطت س الار فح و 
قال مقاتل : بعث الله عليها ناراً باللیل فأحرقتها حتى صارت سوداء 
فذلك قوله: لإفأصبحت كالصريم) أي: كالليل المظلم واا اء وقي ' 
تطاول ليك دالیم فاینجاب عن نع ری 
E Sh e‏ 
و 
وقال امؤرج ملت انمرمت من شم لمر 0 
وأصل الصريم: الَضرُوم» وكل شيء فطع من شيء: : فهو صريم» فالليسل 
صریم» والصبح صریم؛ لان کل واحد منیا و 
أن اغدوا على حرثكم) أي: [إلى]“ حرثكم. 


(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر .)۳۳١/۸(‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۸۸). 

() انظر البيت في: اللسان (مادة: صرم)ء والطبري (۲۹/ ١۳)ء‏ والقرطبي (1۸/ ١٤۲)ء‏ وال ماوردي 
1۸/0 وتجاز القرآن .)۲۹٣/۲(‏ 

.)۳۳۹/۸( ذکره الماوردي (1/ 1۷)» واہن الحوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

() ذکره القرطبي (۱۸/ »)۲٤۲‏ والبغوي /٤(‏ ۳۷۹). 

.)۲٤٩ /۱۸( ذکره القرطبي‎ )٩( 

(۷) زيادة من ب. 
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و ا او ق ا عا وله کا 
تقول: غدا عليهم العدو. و ا 

ومعنی: یتخافتون) يتسارَرُون فيا بینهم. 

ثم فشر ما تسارَرُوا به فقال: أن لا يدخلنها الیوم علیکم مسکین). 

إوغدوا على حرد قادرين) ا ردني اللغة يكون بمعنى: القصد. وهو قول 
قتادة والحسن ومجاهد وابن السائب ومقاتر . 

أي: [غدوا] على ا من أمرهم؛ لأن القاصد إلى الشيء جاده يقال: 
ردت حَردك» آي: قصدت قصدلك وأنشدوا: 


ا ا اف ارا E‏ 
وهذا قول جمهور المفسرين. 


(1) في اللأصل: العدو. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: توعد. والتصويب من ب. 

(۳) في الأصل: العدو. والتصويب من ب. 

.)۳۳٣ /۸( 1۸)ء وابن الجوزي في زاد المسیر‎ /٨( ذکره مقاتل في تفسیره (۳/ ۳۸۸)» وال ماوردي‎ )٤( 

)٠(‏ في الأصل: عدوا. والتصويب من ب. 

(1) انظر البيت في: زيادات ديوان حسان (ص:۲۲٥)»‏ واللسان (مادة: حرد» غلل» آله)» والطبري 
(۲۹/ ۳۳). والقرطبي /۱۸۰۱٦/٥(‏ ۲٤۲)ء‏ والماوردي (7/ 1۸)ء وزاد المسیر (۸/ ۳۴۳۷)ء 
وروح المعانی (۲۹/ ١۳)»ء‏ والبحر .)١١/۸(‏ 

(۷) ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۳۷). 
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وآنشد آبو عر : 
SIE o o < (r s1 9 A 3 A ٣‏ )"( 
| سود شری لاقت [اسودا خمیه تساقوا على حرد دماء الاساود 


ويؤيد هذا قراءة من قرآ: "حَرد" بفتح الراء. 

OI OE 
الحنة.‎ 

ويكون ال زد بمعنى: المنع» تقول العرب: حارَدّت السنةء إذا منعت مطرهاء 
والسنة حاردة» وحارَدَت الناقة؛ إذا لم يكن ها لبن . 


فا معنى: وغدوا مجمعين على منع المساكين. 

وقال السدي: الحزد: اسم الينة. 

قال قتادة وجمهور المفسرين: قادرين على جنتهم عند أنفسهم 
وقال الشعبي: قادرين على المساكين". 


(۱) تجاز القرآن .)۲٠٠١/۲(‏ 

(۲( في الأصل وب: أسوداً. والتصويب من مصادر البيت. 

(۳) البيت للأشهب بن رميلة. وهو في: اللسان (مادة: حرد)ء وتاج العروس (مادة: حرد)ء وأمالي 
القالي /١(‏ ۸)ء والمخصص (١١/۱۸)ء‏ والبحر (۸/ ١١)ء‏ والدر المصون /١(‏ ١٠٠)ء‏ والطبري 
(۲۹/ ۳۳). وزاد المسبر (۸/ ۳۳۷). 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: حرد). 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)۳۳٠١‏ 

)٩(‏ آخرجه مجاهد (ص:1۸۹)ء والطبري (۲۹/ ۳۲). وذكره الماوردي /٦(‏ 1۹)ء وابن ا جوزي في 
زاد المسیر (۸/ ۳۳۸)»ء والسيوطي في الدر (۸/ )٠٠۲‏ وعزاه لعبد بن هميد عن قتادة. 

(۷) ذكره الماوردي (1/ 1۹)ء والواحدي في الوسيط /٤(‏ ۳۳۸)ء وابن الحوزي في زاد المسير 
.(TTA/۸)‏ 


« 
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وقال ابن قت قتيبة: المعنی: مَتَعوا وهم قادرون واجدون. 

وقيل: مقدّرين أن يتم مم مُرادهم من الصّرام والحرمان. 

والنصب في "قادرين" على الحال» وقوله: "على حرد" في موضع الحال 
اا ا و و ا 

لفلا رأوها) شاهدوها فو جدوها على غير ما عهدوها ل(قالوا) لفرط ما بين ٠‏ 
ارين من التنافر (إنا لضالون) أي: ضللنا عن طريق جتنناء وما هي بها. 

فلم تفكروا وعرفوا ما أنكرواأضربواعن ذلك بقوهم: بل نحن 
محرومون)ء حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا بمنع المساكين. 

قال أوسطهم) أعدهم وخيرهم ألم قل لكم لولا تسبحون). 

قال عامة المفسرين: أي: هلا تستثنون عند قولكم: اليصرمتهامضبحین " 
ا : هلا استه ستشنيتم فقلتم: إن شاء الله. 

قال ازجا : وإنما قیل للاستتاء تی لأن التسبيح في اللغة: تنزيه لله عز 
وجل من السوءء والاستثناء تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر أحد أن يفعل فعلاً إلا 


(۱) تفسہر غریب القرآن (ص:٩۸۰٤).‏ 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ۲۹۷) والدر لصون .)٠٦/٩(‏ 

(۳) ذكره الطبري (۲۹/ ١)ء‏ والماوردي /٦(‏ 1۹)ء وابن المحوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۳۸)ء 
والسيوطي في الدر المنثور (۸/ .)٠٠۴‏ 

.)۲۰۹/۰( معان الزجاج‎ )٤( 


. ا ر کان استشناؤ ذلك الزمان قول: سبحان الله‎ ٠ 

وقيل: المعنى: لولا تسبحون الله بالذكر والتوبة والاستغفار من خبث نيتكم. 

كانه والله أعلم كان ناهم وخوفهم عاقبة أمرهم حين أصرُواعلى منع 
لمساكينء يدل عليه قوله: لإقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين) فاعترفوا بذنبهم 
وظلمهم في منع الفقراء» وترك الاستثناء. 

فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) يلوم بعضهم بعضاً؛ لأن منهم من 
E EOE EVA‏ 

ثم نادوا على أنفسهم بالويل فقالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين) حيث لم نصنع في 
جُنینا ما کان أبونا يصنع فيها. 

ثم رجعوا إلى الله راجين فضله وإحسانه فقالوا: إعسى ربنا أن ييدلنا خيرا 
منها إنا إلى ربنا راغبون) طالبون منه الخير. 

قال ابن مسعود: بلخني أن القوم أخلصوا وَعَرَف الله منهم 2 ا 
الله مہا جنة يقال ها الحيوان» فيها عنبٌ يحمل البغل منها عنقوداً واحد. 

قال بكر بن سهيل: حدثني أبو خالد اليمامي: أنه رأى تلك الحنة فقال: رأيتُ 
كل عنقود منها كالر جل الأسود القاى'. 

قوله تعالى: لإكذلك العذاب) أي: مثل ذلك العذاب الذي بلونا به آهل مكة 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم (۳۳۹۹/۱۰) عن السدي. وذکره ابن ا وزی في زاد المسیر (۸/ ۳۳۸)» 
والسيوطي في الدر (۸/ )٠٠۳‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 

(۲) ذکره القرطبي في تفسیره (۱۸/ .)۲٤١‏ والبغوي /٤(‏ ۳۸۱). 

(۳) ذكره القرطبي في تفسيره» الموضع السابق. 
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وأصحاب الحنة عذاب الدنياء ولعذاب الآخرة أكر) [أشد] وأعظم لو 
كانوا) يعني: المش ر كين زيعلمون). 
e Nah FT a‏ 
تا لكر کف نيون ام کر َب فيه فيه تَذَرْسُونَ @) إِنَ کر فيه 
مرون ج أم کراأَيْمَيٌ عليتا بعلغة إل يوم ليدم RO‏ 
@ سلھر آم دلت عم ت ام شم شک ء فلیاتواً بش رای م إن انوا 
TT‏ 
المشركون: إنا تعطى في الآخرة أفضل ممايعطونء فأكذمم الله تعالى بقوله: 
(أفتنجعل المسلمين كالمجرمين # ما لكم كيف تحكمون) هذا الحكم الجائرء كن 
أمر الجزاء في الآخرة مفوض إل 
(آم کم کناب فیه تدرسون × إن لکم فی ا تخیرون) ولولا اللام في خر 
E ET E E O E‏ 
للمدروس. 
(أم لكم أيمان) تقول العرب: لفلان علٌ يمين بكذا؛ إذا ضمته منه» وحلفت 
له على الوفاء به. 
والمعنى: أم ضمنا لكم وأقسمنا لكم بأيّان (بالغة) أي: مغاّظة. 
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وقوله تعالى: إلى يوم القيامة) متعلق بالمقدر في الظرف تقديره: هي ثابتة 
لكم علينا إلى يوم القيامة. ويجوز أن يتعلق ب "بالغة". 
وقيل: "إلى" صلة. 
وقرآ الحسن: "بالغة" بالنصب على الحال من الضمبر فى الظرف. 
إن لكم لا تحكمون): مثل التي قبلها. 
لا تتوهمَن بسبب كسرها أن الوقف على ما قبلها في الموضعين» بل هو 
مفعولٌ لا جوز الوقف دونه» ومثاله قولك: علمت أن فى الدار لزيدا. والأظهرفي 
الموضع الثاني [أنه] جواب القسم؛ لأن معنى: "أم لكم أيمان علينا": آم أقسمنا 
قوله تعالى: (سَلهُم)“ أي: سل يا عمد هؤلاء القائلين الحاكمين لأنفسهم 
بأنهم يعون ني الآخرة أفضل منكم» أيهم بذلك) الحكم (زعيم) كفيل به» أو 
قائم بصحة الاحتجاج على صحته. 
آم هم شركاء) ناس يشاركونمم في هذا القول ويوافقونهم عليه» ويذهبون 
اف مذهبهم فيه. 
رقاب الراد اد 
لفليآتوا بش ركائهم) يشهدون بصحة قوهمم إن كانوا صادقين) في دعواهم. 


(1) انظر: الدر المصون .)١١ /٦(‏ 

(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠١٤).‏ 

(۳) في اللأصل: أن. والتصويب من ب. 

() في الأصل زيادة قوله: "أهم". وستأتي بعد. 


و ل 

يوم يكف عن ساق ويد عون إل جود فلا يَسَتَطيعون (@ حدشعة 
صل 

ا و م ردو ور و و وو وک ق و ی جر وا د 

ص هح ت هقهو دلة وقد كنأ يذعوّن إل السجود وهم سللمون لى 

بصرهم ترهَقهم ذله وقد انوا يدعون إلى لسجود وهم سللمون 9 


اسر ر ر 


ری ومن یکذ دا يث سَسعَدَرجُهُم يِن حي لا يعلمُون 
@ وَأملی هُہ إن کیدی من 9 آم تلهم اجرا فهم مِن مغر م متقلون 
s٤ €‏ ‌ 2 و د ر ور 
آم عن دهم الغیب فهم یکتبون ی 
قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق) العامل في الظرف قوله: ل[فليآتوا). 
قال عكرمة: سل ابن عباس عن قوله: يوم يكشف عن ساق) فقال: إذا 
حفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر؛ فإنه ديوان العرب» أما سمعتم 
قول الشاعر: ‏ ) 
ENES et‏ 


ا : ,)6 
ولا درل كر ال ن واو 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: (صبراً أمام إن شَرّ باق)» وهو في: البحر (۸/ ١٠١)ء‏ والدر المصون 
)9۸/7"(. 

(۲) في اللأصل: حرب. والتصويب من ب. 

(۳) آخر جه الحاکم (۲/ ٥٤۲‏ ح٥‏ ٤۳۸)ء‏ وابن آي حاتم (' .)/١‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۲۵۲) وعزاه لابن عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
الأساء والصفات. 

)٤(‏ وسيذكر المؤلف في) يأتي أن المراد بالساق ساقه جل ذكره. 
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[وقال] ‏ مجاهد عن ابن عباس: هى أشد ساعة في القيامة“. 

وقال عكرمة: إذا اشتد الأمر في الحرب» قيل: كشفت الحربُ عن ساق. 
أخبرهم الله تعالى بشدة ذلك اليوء. 

قال ابن قتيبة: أصل هذا: أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم بحتاج إلى الج 
فيه» قيل: شمر عن ساقه» فاستعير الكشف عن الساق في موضع الشدة. 

فتأويل الآية: يوم يشتد الأمر كا يشتد ما يحتاج فيه إلى أن ُكشف عن ساق. 

فصل 

اعلم آنني سلكت في تفسير هذا الحرف سبيل كشبر من [عل|ء السنة)“) 
وسوغ ذلك: أن ابن عباس والحسن في جماعة من التابعين فَسّروه هذا التفسس 
ونقله الإمام مد ورواه. 

قال الزجاج في معانيه”: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حتنبل قال: 
حدثنا آبي» أخبرنا محمد بن جعفر» عن شعبةء عن مغيرة» عن إبراهیم قال: قال ابن 


() في الأصل: قال. والمئبت من ب. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ ۳۹). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٠٠١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن منده. 

(۴) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۳۳۹)ء والسيوطي في الدر (۸/ )۲٠١‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن 
النذر والبيهقي في الأساء والصفات. 

)٤(‏ تأویل مشکل القرآن (ص:۱۳۷). 

)١(‏ في الأصل: العلاء بالسنة. والمئيت من ب. 

.)۲٠١ /٥( معاني الزجاج‎ )7( 


_ 


وقاعدة مذهب إمامنا في هذا الباب: اتباع السلف الصالح» ف] تأولو ه تأولناه 
E EUS Ol OEE e E‏ 


م م س 


يجلاله. 
وذهت جاعة من علاء السنة إلى إلحاق هذا بنظائره من آيات الصفات وأخبار 
الصفات. 


ورووا عن عبدالله بن مسعود في قوله: یوم يکشف عن ساق) قال: عن 
KT‏ 

زویو يد هذا ما أخبرنا به الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: آخبرن 
أو الو قت]) أخبرنا عبدالر من بن محمد أخبرنا عبدالله بن مد أخبرنا عمد 
ا E ENES E ENE EL‏ 
خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسارء عن 
أي سعید قال: سمعت رسول الله ب یقول: «یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له 


(۱) أخحرجه الطبری (۳۸/۲۹)»ء وابن أبي حاتم ( ٠‏ ۱ .). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١ ٤‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. وابن كثير في تفسیره ٤٠۸/٤‏ . 

(۲) زبادة من ب. 

(۳) أخرجه الطبری (۲۹/ ۳۹) مطولا. وذكره السيوطي في الدر (۸/ .)٠١ ٤‏ 

)€( في اللأصل: ويد. والرن م ت 

)0( في الأصل: أبو قت. والتصويب من ب. 

(٦)‏ في الأصل زيادة لفظة: ا وهو خطاً. 

(۷) في ب: النبي. 


كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسْمُعة فيذهب ليسجد 
فيعود ظهره طبقاً واحدا» . هذا حديث صحيح أخرجه البخاري هكذا. وهو 
حدیث طویل آخرجه مسلم بطوله. 

وقال مقاتل بن سلیان: یی ف 
عن ساق) وقال: ٠‏ عن ساقه اليمين فتضيء من نور ساقه الأرض» فذلك قوله: 
وأشرقت الأرض بنور ربا) [الزمر:۹٦].‏ 

وهذا إن ثبت عن ابن مسعود من طریق يوثق به غير طریق مقاتل فمقبول» 
وإلا فمقاتل لا ثبت [حديثه عند]" أهل العلم بالحديث. 

[وقد] أشرنا إلى مذهب آهل السنة في هذه الآية تأويلاً وسكوتاً. 

ومذهب الورعين عن الخوض في تأويلها أسلم المذهبيّن» وأشبه بأصول 
صاحب المذهب» الإمام آي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» رضی الله 
عنه» ورزقنا الاهتداء بانواره» والاقتداء باثاره. 

قوله تعالى: ((ويدعون إلى السجود) قال أهل التفسير: يسجد الخلق كلهم 
سجدة واحدة» ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون) 
کان ني ظهورهم [سفَافید] الحدید. 


(۱) اخرجه الببخاري »)٤ 1۳٩ح ۱۸۷۱ /٤(‏ ومسلم (۱/ ۱۹۸-۱71۷ ح۱۸۳). 
(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۹۰). 

() في الأصل: حدثه. والتصويب والزيادة من ب. 

)٤(‏ في الأصل: وهذا قد. والتصويب من ب. 

)٥(‏ في الأصل: سافيد. والتصويب من ب. 
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) قال النقاش: ليس ذلك بتكليف مم أن يسجدوا وهم عجزة» ولكنه توبيج 
هم [بتركهم]" السجود)» -يعني: في الدنيا-. 

(إخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة) أي: ذليلة آبصارهم» تعلوهم كابة إذا عاينوا 
العذاب» وقد كانوا يدعون إلى السجود) يعنى: بالأذان في دار الدنيا ل(وهم 
سالمون) [أصحاء]" في أصلابم» التي هي اليوم كأن فيها السفافيد. 

قال سعيد بن جبير: يسمعون "حي على الفلاح ‏ فلا يبون . وهذا تمدید 
شدي للمتخلفين عن الصلوات في ا لجاعات. 

قوله تعالى: (أفذرني ومن يكذب بهذا الحديث) آي: تخل بيني وبين من 
یکذب ذا القرآن. 

وما بعده إلى قوله: آم تسام أجرا) مسر في أواخر الأعراف. 

مه 1 ٣‏ 7 < لر لس ٠‏ 1 

وقوله: [أم تسأهم) إلى آخر الآيتين مُفسّر في الطور' 
اضر کر رَبك ولا تکن كصَا حب اوت إِذ ادى وهو مكظوم ‏ 


سے 


رصم و رر ړ 


ولا ان درک عم من َيه لِد بالعرآء وهو مَذْمومٌ ج فَاَجبده 


(1) في الأصل: تركهم. والتصويب من ب. 
(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)۳٤٩-۳٤۱‏ 
(۳) زيادة من ب. 
)٤(‏ أخرج نحوه الطبري (۲۹/ )٤١‏ ولفظه: يسمع المنادي إلى الصلاة المكتوبة فلا يجيبه. وذكره 
الواحدي في الوسيط .)٤١/٤(‏ 
)٥(‏ عند الآية رقم: .٤٠-۳۹‏ 
)٩(‏ عند الآية رقم: ۱۸۳-۱۸۲. 


OT TT GD e r 
2 2 ر ا‎ E ر ر ت‎ < رر٤‎ 
ياتصرھِم لما “يعوا الذكر وَيٌقولون إن لجنون @ وما هو إلا دک‎ 

قوله تعالى: ((فاصبر لحكم ربك) هذ آم للنبي 4# [بالصبر]" على ما حكم 
به سبحانه وتعالی من تأخير العذاب عنهم. 

(ولا تكن كصاحب الحوت) وهو [يونس] عليه السام لذ نادى) في 
ملوءٌ غا وكربا. 

وا معنى: لا يوجد منك ما وجد منه من الغضب والضجر والعجلةء فتبتللى 
لاه . 

ل(لولا أن تداركه نعمة من ربه) وقرآابن مسعود: "ندرکن" ؛ لتأنيث 
النعمةء وحَسْنَ التذكير على قراءة ا لجمهور [للفصل “. 

وا معنى: لولا أن تداركته رحمة من ربه وتوبة. 

لبذ بالعراء) أي: لال بالصحراء. وقد سبق تفسره ٤‏ 
(1) في الأصل: باصبر. والتصويب من ب. 
09 0 فل نالرت ت 
() انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ ٤۳‏ ۳)ء والدر المصون (۱/ .)٠١۹‏ 


() في الأصل: للفضل. والتصويب من ب. 
)٥(‏ في الأصل زيادة قوله: في. 
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اأضافا ت“ 

قال الزجاح": المعنى: أنه قد بذ بالعراء وهو غير مذموم» ويدل على ذلك: 
أن النعمة قد شملته. 

وقال ابن جریج: الد بالغراء و ار اکر ا لی : انه گان سه 
مكانه إلى يوم القيامة. 

[فاجتباه ربه فجعله من الصالخين) قال ابن عباس: رد إليه الوحيء» وشفعه 
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قوله تعالى: لإوإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر) 
"إن" هى المخففة من الثقيلة بإضار الشأن» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. 
وقرأ نافع: "ليزلقونك" بفتح الاء وها لختان» يقال: رَلقّه وأزلقّه عن 
المكان؛ إذا نحاه عنه. واللازم منه: رَلِقَ. مثل: سوع. ۰ 
قال [ابن] السائب وحاعة من المفسرين: قصد الكفار أن يصيبوا رسول الله 
بالعين» وكان فيهم رجل يمكث اليومين والثلاثة لا يأكل شيئاً ثم يرفع جانب 
خبائه» فم به النعم فيقول: ل أر كاليوم إبلاً ولا غنا أحسن من هذه فا تذهبُ 
)١(‏ عندالآية رقم: .٠٤١‏ 
(۲) معاني الزجاج ..)۲۱۱/٥(‏ 
(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)۳٤۳‏ 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۲٤۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)١٤۳‏ 
)٥(‏ الحجة للفارسي /٤(‏ ۸٥)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۱۸)ء والكشف (۲/ ۲) والنشر 
(۲/ ۳۸۹)ء والإتحاف (ص:۲۲٤)ء‏ والسبعة (ص:۷٤٦).‏ 
(1) زيادة من ب. 


إلا قليلاً حتى يسقط منها عة فسأله الكفار أن يُصيبَ رسول اله ل بالعين» 
فعصمه الله تعالى منه » وأنزل هذه الكية. 

وأبى الزجاج”" هذا القول [وقال]“: التأويل: أنهم من شدة إبغاضهم لك 
وعداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء يصرعونك. وهذا مستعمل في الكلام» 
يقول القائل: نظر إل فلان نظراً يكاد يصرعني به» ونظراً ياد يأكلني فيه 
وتأویله کله: آنه [نظر] ‏ نظراً لو أمكنه معه أكلي» أو أن يصرعني؛ لفَعَل. 

قال : وهذا تن واضصح. 

وقال ابن قتيبة: ليس يريد أنهم يصيبونك بأعينهم كا ُصيب العاين بعينه ما 
يعجبهء وإنا آراد: أنهم ينظرون إليك -إذا قرأت القرآن- نظراً شديدا بالعداوة 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير (6/ :)٤٠١‏ وني هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثبرها حق بأمر الله 
عز وجل» كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثبرة. 
SE SND SS‏ 
قال: "العين حق» ولو کان شيء ساب القدر سبقته العينء وإذا استخسلتم اغ 

قلت: وقد ورد اظ رجه انه اة رة من الأحاديث المي تبت قثي المين والحسده 

.)٤١١- ٤٠١ /٤( فراجعها في التفسیر‎ 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:٤٠٤)ء‏ وزاد امسر ٠ .)۳٤۳/۸(‏ 

(۳) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۱۲). 

)٤(‏ زيادة من ب. 

)٥(‏ في ب: کاد. 

(1) زيادة من ب. 

(۷( ائ الزجاج في معانیه /٥(‏ ۲۱۲). 

(۸) تفسیر غریب القرآن (ص:۸۲٤).‏ 
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والبغخضاءء یکاد سقط ک| قال الشاعر: 
LES sae‏ 

ويدل على صحة هذا المعنى: أن الله تعالى قرن هذا النظر بسماع القرآن» وهو 
قوله تعالى: لا سمعوا الذكر) وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة» فيحدون 
النظر إليه بالبغضاءء والإصابة بالعين تكون مع اللإعجاب الا ان و 
تكون مع البخض. 

وعبارات العلاء متقاربة. 

المعنى: ليزلقونك أي: لينفذونك بأبصارهم» قال: ويقال: رَه السهم 

وقال الكلبي: يَضْرَعُونك. 

وروي عنه: يصرفونك عا أنت عليه من تبليغ الرسالة. 


)١(‏ عجز بيت وصدره: (يتقارضون إذا التقوا في موطن). ويروى: "مجلس" بدل: "موطن '. وهو في: 
اللسان (مادة: قرض› زلق)» والقرطبي (۱۸/ »)٠‏ وزاد المسرر (۸/ »))٤٤‏ والبحر 
(۳۱۱/۸) وتاج العروس (مادة: قرض» زلق)» وروح المعاني (۲۹/ ۳۸)ء والحجة للفارسي 
(6/ 0۸)ء وتهذیب اللغة (۸/ »)٤١۲ »۳٤۲‏ ومقاييس اللغة (۳/ .)١١‏ 

(۲) في ب: والاستحباب. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۹/ )٤١‏ عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (۲۹۲/۸) وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

.)۷٤ /1( وذكره الماوردي‎ .)٤١ /۲۹( أخرجه الطبري‎ )٤( 

.)۳۸٩ /٤( والبغوي‎ »)۲٥٣ /۱۸( ذکره القرطبي‎ )٥( 


E 


وقال ابن كيسان: يقتلونك. وروي عن الحسن أيضاً مغله. 

وقال قتادة: بزهقونك°. 

وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس: "ليرهقون ك" )» من رَهَمَّت نفسه 
وأزهقها. 

وباقي السورة ظاهر ومفسّر. والله أعلم. 


(۱) ذكره القرطبي )۲٠۹/۱۸(‏ ولفظه: يزیلونك. 

(۲) ذکره القرطبي (۹/۱۸٥أ۲).‏ 

(۳) أخرجه الطبری .)٤٦/۲۹(‏ 

.)١١١/۸( انظر هذه القراءة في: الطبری (۲۹/ ١٤)ء والبحر‎ )٤( 


سومة الاق 


۲ 
م و وموضع [النزول]" ). 
ص د کا ۶ مہ 2 ا E OY‏ ص < 


e 5‏ ٹمود وَعاد 


و 
وہ2 ~ ۴ ر و 2ع ۶ 


a‏ ٹمود فَاهَلڪوا بالطًَاغيَة عة 9 وما عاد فاهَلڪوا 
برح زمر عجو رقا طن من کل و ا 


ر 
سر و fy sg‏ 


ری قوم ہا صر کم اعجار ل خاو و َل ری لهم من 
باقَيَةَ @ @ وجاءَ فرعوَن ومن قَبَلدُد وَالموّتفکت بالخاطمَّة ل @ فعصرا 
رول يم فأخذهم أخدة زاي ي إت لما صا ّنا ملتک رف آجارية 
9 لتجعلها لكر تذكرة وتا اَذُنوَعِيدق 

قال الله تعالى: ا لحاقة ما الحاقة) قال المفسرون: الحاقة: الساعة. 

قال الفراء ا 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۳٥أ۲).‏ 
(۳) آخرجه الطبري (۲۹/ .)٤۸-٤۷١‏ 
)(٠‏ معاني الفراء (۳/ ۱۷۹). 
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وقال الزجاح: لأا تق كل إنسان بعمله من خير وشر. 

وقال غيره: "الحاقة": هي الساعة الواجبة الوقوع» الثابتة ا مجيء. 

والرفع على الابتداءء والخبر: "ما الحاقة". 

والمعنى: أي شيء هي الحاقة» على مذهب التفخيم لشأًنماء والتعظيم لأمرهاء 
وكذلك قوله: وما دراك ما ا لحاقة). وهذا لا يختص بالمدح» بل هو [جار] ني 
لمدح والذم. 

وموضع: ماالحاقة' في الموضعين: الرفع على الابتداء. 

قوله تعالى: لإكذبت ثمود وعاد بالقارعة) قال ابن عباس: القارعة: اسم من 
أسماء يوم القيامة. 

قال مقاتل: وإنها سميت القارعة؛ لأن [الله] يقرع أعداءه بالعذاب. 

وقال غيره: لأنها تَقَرَعٌ الاس بالأفزاع والأهوال» والسماءَ بالانشقاق 
والانفطارء والأرص وال جبال بالدك والنسف» والنجوم بالطمس والانكدار. 


(۱) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۱۳). 

(۲) هو قول الزخشري في الكشاف .)٠٠۲ /٤(‏ 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ۲۹۷)ء والدر المصون .)۳١١ /١(‏ 

)٤(‏ في الأصل: جائز. والمئبت من ب. 

.)٠٦١ /١( انظر: التبيان (۲/ ۷١٠۲)ء والدر المصون‎ )٥( 

() آخرجه الطبري (۲۹/ .)٤۸‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤١‏ 
(۷) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۹۲). 

(A)‏ زيادة من (ب)» وتفسير مقاتل» الموضع السابق. 

(۹) هو قول الزخشري في الکشاف .)٠٠۲ /٤(‏ 


ووضعت موضع الضمير ليدل على معنى القرع في الحاقة؛ زيادة في وصف شدتها. 

(فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) قال ابن عباس ومجاهد: بطغيانهم وكفرهم. 
وفاعلة تأي بمعنى المصادر؛ كالخائنة [والعافية]" والعاقبة. 

وقال قتادة: بالصيحة الطاغية. وذلك نها جاوزت مقدار الصيا-'. 

وقال ابن زيد: الطاغية: عاقر الناقة. 

والريح ا ة في سورة حم السجدة کن : التي جاوزت 
المقدار. 

وجاء في التفسیر: آنہا عتت على الخژان» فخرجت بلا کیل ولا وزن ٠‏ 

((سخرها عليهم) التسخيرً: استعال الشيء على وجه الاستعلاء والاقتدار. 

والمعنى: شاطمًا عليهم. 

سبع ليال وثمانية يام حُسوما) قال ابن عباس: تباع. 

قال الفراء“: الحسوم: التتابع. 


.)١٤١ /۸( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ ء)۳٤١‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۹/ .)٤۹‏ وذكره الواحدي في الوسيط .)٣٤٤ /٤(‏ 

.)۳٤٩/۸( ذكره الماوردي (1/٦۷)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

.٠١:مقر عند الآية‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري (۲۹/ )5١‏ عن ابن عباس. وذكره ابن المحوزي في زاد المسير (۸/٦٤۳)ء‏ 
والسيوطي في الدر (۸/ .)۲١١‏ 

(۷) أخرجه الطبري (۲۹/ .)٠١‏ وذكره السيوطى في الدر (۸/ )۲٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

(۸) معاني الفراء (۳/ ۱۸۰). 
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وقال الزجاج: الذي توجبه اللغة في معنى قوله: "حسوماً"» تحسمهم 
حسوما آي: تفنيهم ونُڏهبهم. 
فعلى معنى " قول الزجاج: هو مصدر؛ كالشكور والكفور» أو هو صفةء أي: 
ذات حسوم» أو هو مفعول له تقدیره: سخرها عليهم للاستقصال. 
وقرئ شاذاً: "حشوم" بفتح الحاء» فيكون حالاً من الريح» أي: سره 
ایسا 
وقال غيره A‏ 
فا لمعنی: انها ننحسات کر ورادا کک کار ي الأيام 
التي تسميها العرب أيام الأعجازء وأيام العْجّز» وهي آخر الشتاء. 
tL E N E EE‏ 
ارح في اليوم الثامن فأهلكتهاء وأنشدوا فيها: 
ااا ي يام يتايس الشهر 
وا ب وا ور 


وبامروأخيومُؤ قر ولل وبمُطفئ الجر 


.)۲٠١ /٥( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) قوله: تحسمهم حسوماء سقط من ب. 

(۳) قوله: معنی» سقط من ب. 

() انظر: الدر المصون .)١١۲ /١(‏ 

.)٠٠۴۳ /٤( والكشاف‎ »)۳١١ /۸( انظر هذه القراءة في: البحر‎ )٥( 
.)٠٠۳/٤( هو قول الزخشري فی الکشاف‎ )١( 
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قال الزخشري”: ويقال: ومكفيء الظعن. 

قلت: فعلى هذا؛ تكون ثمانية أیام» کا ني كتاب الله عز وجل» والأكثرون ل¿ 
يذكروا هذا الاسم الثامن» فتكون الريح أرسلت عليهم في يوم آخر منضا إلى 
[الأيام]" السبعة. والله تعالى أعلم. 

والنخل يذكر ويؤنث,» فلهذا قال هاهنا: "خاوية"» وقال في سورة القمر: 
إنخل منقعر)[۲۰]. 

لإفهل ترى هم من باقية) أي: من بقاء؛ كالطاغية بمعنى الطغيان» أو بقية» أو 

قوله تعالى: (وجاء فرعون ومن قله قرأ أبو عمرو والكسائي: "قبل" بکسر 
القاف وفتح الباء» على معنى: ومن عنده من تباعه. 

ويؤيده قراءة ابن مسعود واي بن كعب: "ومن معه". [وقراً]“ الباقون: 


(۱) الأبيات لابن آحر. انظر: المزهر في علوم اللغة (۱/ ۳٤۲)ء‏ وثمار القلوب (ص:٤٠)ء‏ واللسان 
(مادة: كساأء أمر» عجزء علل)ء والقرطبي (۱۸/ .)۲٠١‏ 

.)٦١۳ /٤( الكشاف‎ )۲( 

(۴) في الأأصل: أيام. والتصويب من ب. 

.)٠١ ٤ /٤( والكشاف‎ ء)٠۲‎ /٦( انظر هذه القراءة في: الدر المصون‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: قرأً. والمئبت من ب. 
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ب" بفتح القاف وسكون الباء ٠ء‏ على معنى: ومن تقدمه من كفار الأمم. 

(والمؤتفكات) قرى قوم لوط» با لخاطئة): أي: الخطاً العظيم» أو بالفعلة 
ا لخاطئة» آي: ذات الخطاً. 

لإفعصوا) يعني: آهل المؤتفكات إرسولّ ره.) لوطاء (فأحذهم) الله 
لأحذة رابية) زائدة في الشدة على الأخذات؛ لشدة قبائحهم» وأصله: من الرباء 
وهو الزيادة -ك| سبق-. 

$إنا ما طغى ا لاء أي: جاور ا لحد في الكثرة لإحملناكم) وأنتم في أصلاب 
آباتكم في ا لجارية) في السفينة ا لجارية. 

لإلنجعلها لكم) أي: لنجعل تلك الفعلة التي فعلناها من إغراق قوم نوح 
ونجاة من نجينا مع نوح في السفينة لكم (تذكرة) عظة وعبرة لوعي ا) أي: 
تعفظها (أذنٌ واعية) من شأنا أن تحفظ وتعي ما سمعت ولا تضيعه بترك العمل 
8 

ا نمت رفا اة 

قال الزجاج والزخشري: فکل ما حفظته في نفسك فقد وعیته» وما حفظته 
في غير نفسك فقد أوعيته» كقولك: أوعيت الشىء في الظرف. 


)۱( الحجة للفارسي /٤(‏ ۹٥)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۱۸)» والکشف (۲/ ۳۳۳)ء والنشر 
«(A4 /۲)‏ والإتحاف (ص:۲۲٤)»‏ والسبعة (ص:۸٤٦).‏ ) 
(۲( خر جه الطبري (۲۹/ .)١ ١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲٠۸‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 
ھمل. 


.)٠١ ٤ /٤( والکشاف‎ »)۲۱٦-۲۱۰١ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 
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فإن قلت: لم قال: "۳ أذن واعية"» على التوحيد والتنكير؟ 

E قلت:‎ 

وقرأت على شيخنا أي البقاء العكبري اللخوي لابن كثير من رواية نظيف» 
عن قنبل عنه» [ومن]" طريق النهرواني» عن ابن بلال الكوني» عن ابن فرح» عن 
البزي عنه: ["وتغْیّها"] بسکون العین للتخفی ف۰ کا في "ارا" وني قوهم: 
کبد وعضد. 
إا ْح فى آلصُور فة و حدَة @ وات الأرض وبال فد کا دک 
وَحِدة ‏ فوم وفع ت ألَوَاقَة وأنشَقتِالسَمَآء هى يمين وَاهِيةٌ 
e‏ عل رايا َمِل عرش ريك دوقم ومين َي @ 
وميد ون ا فی نک حافي ٥ھ‏ 

قوله امل اشن در نفخة واحدة) عامة القراء قرؤوا: "نفخة 
وا بالرفع» على ما م يسم فا 

وقراً أبو [الكًال]“: "نفخة" TT‏ 
بس فاعله. 


(1) في الأصل: من. والمئبت من ب. 

(۲) في الأصل: تعيها. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: الحجة للفارسي .)٠١ /٤(‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۲۲٤)ء‏ والسبعة (ص:۸٤٦).‏ 
)٤(‏ في الأصل: السماك. والتصويب من ب. 

.)٦۳/۹( انظر هذه القراءة في : البحر (۸/ ۷١۳)ء والدر المصون‎ )٥( 


SSmaaaannmanesuamasacnnnsaannnerreranasannansavosvvaannnaannnonovvcssananannnnnnooconocnnasannnnnanoeessnanannecanaaanonanveecsennnonrSnSODOSNTONNIMOBOCONINNNTHIITIATIETIIS 


وحم التذکير في 'نفخ"؛ لوقوع الفصل» أو لأن التأنيث في "نفخة" ليس 

ا لأن عندها حراب هذا العال. 

وقال ابن الاضت IT‏ هي النفخة الثانية؛ لقوله تعالى: أيومعذ 
تعرضون) [الحاقة:۱۸] عقيب ذكر النفخة. 

ويجاب عن هذا بأن يقال: المراد بقوله: "يومئذ" ا لحرن الواسع الذي يقع فيه 
[النفختان]" والنشور والحساب» کا تقول: رأيته في عام كذاء أو في يوم كذاء وإن) 
كانت رؤيتك إياه في جزء منه. 

لوحيلّتِ) وقرآث لابن عامر من رواية الوليد بن عتبة عنه: "و 6 
و 

(فدكتا دكة واحدة) أي: كُيرَتا كَسْرةً واحدة حتى تندق. وقد أشرنا إلى 
ذلك في قوله تعالى: ((جعله دكا) [الأعراف:١٤١].‏ 

والمراد: أا تصبر أا اخ ل ع افوخ وات 

لإفيومئذ وقعت الواة قعة) قامت القيامة» (وانشقت السماء) لنزول من فيها 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط ٤٥ /٤(‏ )» وار بن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)١٤۸‏ 

(۲) ذکره مقاتل (۳/ ۳۹۳)» والواحدي في الوسیط »)۳٤٥ /٤(‏ وار بن الحوزي في زادالمسير 
.(€A/۸)‏ 

() في الأصل: النفخات. والابت من ب. 

(5) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:١۲١٤)»ء‏ والدر المصون .)٠۳ /٦(‏ 


Me e e i e E E e te EES ch e Di n e hh e hh Cl COLT TT TE TEE E EEE 


O 
لا وها ا‎ 
TT 0  لتاقم وقال‎ 

للك اسم جنس» يريد: الملائكة على أرجاتها) على جوانبها واه 

قال الزجاج: رجا کل شيء : ناجيتةء مقصول والتثنية: رَجّوانء والجمع: 
ا 

قال الضحاك: إذ انشقت الساء [كانت] الملائكة على حافاتما» حتى 
يأمرهم اله تعالی فینزلون» فيحيطون بالأرض ومن عليه . 

لإويحمل عرش ربك فوقهم) أي: فوق رؤوس الحَمَلَة أو فوق الذين على 
أرجائهاء أو فوق آهل القيامة. 

يومئذ ثمانية) جاء في الحديث: «أنهم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة 
أمدهم ا 1ار اماك آخرین. وهذا فول هرز ایی 


(۱) معانی الفراء (۳/ .)۱۸١‏ 

(۲) انظر: تفسیر مقاتل (۳/ ۳۹۳). 

(۳) معاني الزجاج (ه/ (1٦‏ 

)٤(‏ في الأصل: فكانت. والتصويب من ب. 

(0٠ ' 10 وابن ن الجوزي في زاد الس‎ »)۳٤١ /٤( ذکره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 

(1) في الأصل: أربعة. والتصويب من ب. ) 

ا ا 
ح۳۸1( 

.)۲۷۰ /۸( ذکره الطبري (۲۹/ 0۹) ابن ا جوزي في زاد السير (۸/ ۰ ) والسيوطي في الدر‎ (A) 


قال العباس بن عبد المطلب: ثمانية ملاك على صورة الأوعال'. 

وني الحديث: «ما بن ظلافهم إلى رگيهم ما بين سماء إلى س|ء»(. 

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: ثمانية [صفوف]" من الملائكة لا 
یعلم عددهم إلا الله E‏ 

وفي سنن ابي داود من حديث جابر بن عبد الله عن النبي ي أنه قال: «آذن الله 
لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل» من حملة العرش: أن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعائة عام»“. 

يومئذ تعرضون) على الله للحساب لا تخفى منكم خافية). 

وقرأً حمزة والكسائي: "لا يخفى" بالياء. 

والمعنى: لا يخفى منكم نفس خافية» أو فعلة خافية. 

وني مسند الإمام آحمد من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله ا «(يعرض 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ٤٤۰‏ ح۲۹٤۳‏ ۲ ۴ ح۸٤۳۸)»‏ وأبویعلی في مسنده (۱۲/ ۷٤‏ 
ح۲ ١1۷)ء‏ وا لخطيب في تالي التلخیص (۲/ ٤۹٠-٤۸٩‏ ح١۲۹).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/۲) وعزاه لعبد بن ميد وعثان بن سعيد والدارمي في الرد على ا لجهمية وأبي يعلى وابن 
المنذر وابن خزيمة وابن مردويه والحاكم وصححه وا لخطيب في تالي التلخيص. 

(۲) آخر جه آبو داود /٤(‏ ۲۳۱ ح۷۲۳٤).‏ 

(۳) في الأصل: صوف. والتصويب من ب. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۹/ ۸٥)ء‏ وابن آي حاتم (۱۰/ ۳۳۷۰) کلاهما عن ابن عباس. وذکره ابن 
ا جوزي في زاد المسير (۸/ .)٠١‏ 

)0( أخر جه أبو داود .(EVTV> ۲ /٤(‏ 

(1) الحجة للفارسي /٤(‏ 0۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷۱۸)»ء والکشف (۲/ ۳۳۳)ء والنشر 
(9/ ۳۸۹) والإتحاف (ص:۲١٤)‏ والسبعة (ص:۸٤٠).‏ 


E E Bi E i BS E i e ig al lak i hE EDE EO PEA 


0 القيامة ثلاث e‏ فاما e‏ ل وسافر. ا الغالغة 


ت دو < 


فأمًا ا کلبەر بیمینهے ول ھاؤم قروا ية 2 انی طت 
ئی م حِسَابيةَ @ فَهُرَ فی عِيشَو رَاصِيَ )فى جن علي قطوفما 
انیاچ گوا وشرو هیا شفرف آلأبا راق 


قوله تعالى: فما من أو کتابه بیمینه فیق ول هاؤم اقرؤوا کتابیه) هاء: 


n 


صوت يصوت به يمهم منه: : خ. 

قال الكسائي: العرت رل لار اة ها ولان مارا ول 
ھاۇم ٠.‏ 
وقال الزجاح": "اوم" أمرٌ للجماعةء بمنزلة: هاكمٌ تقول [للواحد]“: 
A A SS‏ 
بكسر الهمزة- وللائتين: هاؤًماء وللجهاعة: هاؤن. 

وقال ابن قتیبة: "هاوٌم": بمعنی: هَاكّم» فأبدلت الواو من الكاف. 


HH Z2 


(۱) أخر جه أحمد .)٤١٤ /٤(‏ 

(۲) ذكره الماوردي /٦(‏ ۸۳). 

(۳) معان الزجاج /٥(‏ ۲۱۷). 

)٤(‏ في الأصل: للوحد. والتصويب من ب. 
)٥(‏ تفسہر غریب القرآن (ص:٤۸٤).‏ 
(1) في تفسير غريب القرآن: الهمزة. 


a 


قال المفسرون: إنا يقول هذا ثقة بسلامته وسر ورا بنجاته( 

(إني ظننت) أيقنت وعلمت في الدنيا [أني مُلاق حسابيه) يريد: الإخبار بأن 
سبب نجاته وإعطائه کتابه بیمینه؛ إیمانه في الدنيا بالبعث والحساب. 

قرأ يعقوب: "كتابيه" و" حسابيه" في الموضعين» وكذلك: "مالیه وسلطانيه" 
ببحذف الهاء في الوصل في المواضع الستةء وافقه حمزة في: "ماليه" و"سلطانيه"» 
والهاء فيهن للسّكت» فلذلك أسقطها يعقوب في الوصل» وهو الوجه. والباقون 
تاا 

قال الزجاج": الواجب أن يُوقف على هذه الهاءات ولا توصل؛ لأا 
أدخلت للوقف» وقد حذفها قوم في الوصل» ولا أحب مخالفة الملصحف ولا أن 
أقرأً وآثبت الماءات في الو صل. وهذه رووس آيات» فالصواب أن يو قف عندها. 

قال : وكذلك قوله: لإوما أدراك ما هيه) [القارعة:٠٠].‏ 

قوله تعالى: ل(فهو في عيشة راضية) أي: في حالة من اعيش برضاها آو ذات 
رضاء مثل: لاء ودامر. 

قال الزخشري: "راضية" منسوبة إلى الرضاء كالدارع والتابل» والسبة 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)٥۲‏ 

(۲) انظر: ا لحجة لابن زنجلة (ص:۷۱۹)ء والكشف (۱/ »)١۷‏ والنشر (۲/ ۲) والإتحاف 
(ص:۲۲٤-۲۳٤).‏ 

(۳) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۱۷). 

(€) آي الزجاج. 

.)٦۰۷ /٤( الكشاف‎ )٥( 


لاجا 
قال آبو هريرة وأبو سعيد يرفعانه: إنهم يعيشون فلايموتون [أبداً]“» 
ویصځُون فلا یمرضون آبداً» وینعمون فلا یرون بؤساً آبدأء ویشبون فلا ېرمون 
یں . 
لإني جنة عالية) مرتفعة المكان والمنازل والدرجات والأشجار. 
لإقطوفها دانية€ ثأرها قريبةء يناما القاعد. 
وقد سبتق هذا المعنى في سورة الرحمن. 
#كلوا واشربوا) على إضمار القول» تقديره: يقال ههم: كلوا واشربواء (هنيئ) 
صفة مصدر محذوف» تقديره: أكلاً وشر با هنيئاً. 
لبا أسلفتم في الأيام ا لخالية) أي: بم قدمتم في الأيام ا لماضية من الأعمال 
الصالحة. 
وعن مجاهد: آيام الصياء. 
وني کتاب الزهد لاومام آحمد من زیادات ابنه عبدالله بإسناده» عن یوسف بن 
يعقوب الحنفي قال: بلغنا أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آوليائي طال ما نظرت 


(1) في اللأصل و ب: بالصفة. والتصويب من الكشاف .)٠٠۷ /٤(‏ 
(۲) زيادة من المصادر التالية. 

(۳) ذکره الماوردي في تفسیره »)۸٤ /٦(‏ والقرطبی (۱۸/ ۲۷۰). 
)٤(‏ عندالآية رقم: ٠ .٥٤‏ 

.)٠١١۷ /٤( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 


uuauanvsevsarvrtvuvnanuwanaanaannaannanansnvannnasscenvrevverermenvvamnnrmunnnm mmm RRR ORWOAaaAwa nnn nna cenannnewacubVOBOVGRRAARDuRuRRRSLSS aaa 


إليكم في الدنيا وقد قلصت [شِفَاهُكم]" عن الأشربةء وقد غارت e‏ 
وحصت بطونکم» فکونوا الیوم في نعیمکم» وکلوا واشربوا هنيئاً با أسلفتم في 
الأيام الخالية". 

ll,‏ ل ينی لم وت ية )َم أذ م 
ية يا کت الاه اغى عى مَالبة ج هلک عى 
e he‏ 2 2 


کم تینک ی ی کی کی وک ر 
سین ج ل اکل إل شرن 
قوله تعالی: وما من وتي کتابه بشماله) قال ابن السائب: تلوی يده الیسری 
خلفَ ظهره» ثم يعطى كتابه» لأفيقول) حين يقف على تلك الفضائح والقبائح: 
آيا ليتني لم أوت كتابيه # ولم در ما حسابيه)“. 
کان ی ا 2 ا ا نا ن ا اس 


(1) في الأصل: شفاكم. والتصويب من ب. 

( 0 أعینكم. 

(۳) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد لاومام أحمد. وقد ذكره السيوطي في الدر المنشور (۸/ (VY‏ 
وعزاه لابن المنذر. 

.)۳۸۹ /٤( ذکره البغوي في تفسیره‎ )٤( 

(9) زيادة من ب. 


Seems StwmwwewwneneeeuemtEnewveunvenennebvveévuvsnuunavsniviivbsvoueuesevnevEsuuvusenisnvovesStecvvvuundvunnnevnesssecissossnscnsasvecesceodsséossêsvusesss eee iss ss 


ئم أدخل الجنةء لاخترت أن أكون تراب . 

ليا ليتها) يعني: الموتة التي ماتها في الدنيا لإكانت القاضية) القاطعة لأثره. 
تمنى آنه م يبعث. وقيل: يتمنى الموت في ذلك اليوم. 

قال قتادة: تمنى ا موت ولم يكن عنده في الدنيا شيء أكره من الموت. 

لما آغنى عني) نفي [أو] استفهام بمعنی الإنکارء تقدیره: أي شيء أغنی 
عني اليوم ما كان لي في الدنيا من المال. 

هلك عني سلطانيه) ذهب عني تسلطي واقتداري. 

وقال جمهور المفسرين وأهل المعاني: السلطان: الحجة. 

قال الزجاج؟: قيل للأمراء سلاطين؛ لأهم الذين تقام بم الحجج 
N‏ 

والمعنی: صَلّتْ عني حجتي. 

قال مقاتز : حين [شهدت] عليه الجوارح الشرك. 

فيقول الله حینئذ: ((خذوه فغلوه # ثم الجحيم صلوه) أي: اجعلوه صل 


(۱) آخرجه ابن أي الدنيا في كتاب الأولياء (ص:٦٤).‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۹/ .)٦۲‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۲۷۳) وعزاه لعبد بن هميد. 

(۳) زيادة من ب. 

«(or /۸( وابن الجوزي في زاد المسير‎ ء)۸١‎ /٦( وذکره الماوردي‎ .)٦۳ /۲۹( آخرجه الطبري‎ )٤( 
.)۲۷۳ /۸( والسيوطى في الدر المنثور‎ 

)0( معاني الزجاج (/ ۲۱۷). 

.)۳۹٤ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٩( 

(۷) في الأصل: شدت. والتصويب من ب» وتفسير مقاتل» الموضع السابق. 


.anannnsevsannsernerruvrstarananananannansnsreaauannnnnnusasnansarssnsvnvoevhttebtavetvaavvananranwwanaananunoanêwwnanaravananaannnnubbCessanesanrransannnnannnnnuveuaCcsanecovcorevrosTrnranananann 


الثار. ٠‏ ) 
لثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه) قال ابن عباس: بذراع 
اك . 

وقال نوف البكالي: كل ذراع سبعون باعأًء الباع أبعد ما بينك وبين مكة 
وكان في رحبة الكوفة. 

وقال سفیان: کل ذراع سبعون ذراع". 

وقال الحسن: الله أعلم أي ذراع هو. 

وقال مقاقإ : سبعون ذراعاً بالذراع الأول. 

قال كعب: لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها. 

وني حدیث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله 4: «لو أن رصاصة مثل 
هذه -وآشار إلى جمجمة- أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة خمسائة 
عام لبلغت إلى الأرض قبل الليلء ولو أا أرسلت من رأس السلسلة لسارت 


(۱) أخرجه الطبري (۲۹/ .)٠٤-٦۳‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٠٠۳‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ ١1)ء‏ وابن المبارك في الزهد (ص:۸۳)ء وهناد في الزهد أيضاً(۱/ .)۱۸١‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲۷٤-۲۷۳‏ وعزاه لابن المبارك وهناد في الزهد وعبدبن ميد وابن 
امنذر. 

(۳) ذکره ابن الحجوزي في زاد امسر (۸/ .)٥١۳‏ 

.)٣٤١ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

.)۳۹٤ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:۸). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲۷٤‏ وعزاه لابن المبارك 
وعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن المنذر. 


rma vrvrwmervreewevvrurmnvwrwnrwremrwwrmewwensmamamanmuanannanunamuanvrvnrwnvnenwwwwamnanawrnrnmanaananannaaanaannan vanan aaanenanaaan unwan ven wwe enue mme 


أربعين خريفاء الليل والنهارء قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها». 

وقال سويد بن نجيح: بلغني أن جميع أهل النار في تلك السلسلة. 

ومعنى: "اسلکوه": اجعلوه فيها. 

قال ابن السائب: كا يُسلك الفيط فى الولو“ . 

وجاء في التفسير: آنا تخل من فيه ور من دبره ) 

قال الزخخشري: ومعنى "ثم": الدلالة على تفاوت ما بين الغل والتصلية 
بالجحيم» وما بينها وبين السلك في السلسلةء لا على تراخي المدة. ) 

ثم ذكر السبب الموجب لذلك فقال: لإنه كان لا يؤمن بالله العظيم # ولا 

)۱ ي: لا بحث على طعام) آي اا ا لا 
طول بام اطا 

خی ارت ری ا ا ی ا کر و ر 
المساكين» وكان يقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا [نخلع] نصفها 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۱۹۷ ح٦٥1۸).‏ 

(۲) سويد بن نجیح» آبو قطبة» سمع عكرمة» والشعبي» ويزيد الفقير. روى عنه عبد الواحد بن زياد 
وحمد بن عبيد الطنافسي» توفي في شهر رمضان سنة إحدى وتسعين ومائتين (الثقات ›٤١١ /١‏ 
والإکال لابن ماکو لا ۷/ .)۹٤‏ 

(۳) ذکره الواحدې في الوسیط .)۳٤۸ /٤(‏ 

٠ مشل السابق.‎ )٤( 

.)٠۳ /۸( ذکره الطبري (۲۹/ 1۳)» وابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

.)1٠١۰۸ /٤( الکشاف‎ )1( 


(۷) في اللأصل: نجعل. والتصويب من ب. 


لإفليس له اليوم هاهنا حيم) قريب أو صديق يدفع عنه. 

ويقال: إن اشتقاقه من الحميم» وهو الماء الحارء كأنه القريب 
محترق قلبه لأجله. 

ولا طعامٌ إلا من غِسلين) وهو صديد أهل النار» وما ينغسل من ا 
من القيح والدم. 

قال ابن عباس: لو أن قطرة من غسلين وقعت في الأرض أفسدت على الناس 
)"( 


أو الصديق الذي 


اي 
وقال الضحاك: هو شجر يأكله أهل النار“. 

3لا يأكله إلا الخاطئون) الآثمون أصحابٌُ ا لخطاياء وهم الكافرون. 
yT‏ 


ا 
قوله تعالى: فلا أقسم) "لا" رد لقول المشركين. 
(1) ذكره الزخشري في الكشاف .)1٠۹ /٤(‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر (۸/ )۲۷١‏ وعزاه لأي 
e‏ عن آي O‏ 
العظيم» فَحْضي على طعام المسكين يا أم الدرداء. 
(۲) ذکره الواحدي في الوسیط .)۳٤۸ /٤(‏ 
(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)٠٠٤‏ 
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) أي: ليس الأمر كا قالوا من نسبتهم الرسول إلى الشعر والكهانةء أو هي زائدة 
مؤكدة» وهو مذكور في الواقعة. 

یا تبصرون وما لا تبصرون) أي: ب ترون وما لا ترون» فهو قسم بجمیع ‏ 
الكائنات من الس|اوات» والملائكة» والعرش» والحنة والنار» والأرض» واللإنس 
والحن» والدنيا والآخرة. 

وقيل: هو قسم بالخالق والمخلوق. 

وقيل: ما أظهر عليه الملائكة وما استأثر بعلمه. 

وقيل: ما تبصرون من آثار القدرة» وما لا تبصرون. 

وقیل: و 

(إنه) يعني: القرآن لقول رسول كريم) وهو محمد بل في قول جمهور 
شرن 

والأول! صح؟ القرل :وما ول ا والمعنى: إنه رل رسول کریم 
جاء به من عند اللّه. 

Lk 

وما هو بقول شاعر) کا زعم آبو جهل» قلیلاً ما تؤمنون). 

ولا بقول کاهن) ك| زعم عقبة بن أبي معيط. 

(قلیلاً ما تذكرون) وقراً ابن کثیر وابن عامر: "يذكرون" و "يؤمنون" بالياء 


(۱) ذكره الماوردي (۸1/1)» وابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)١ ٤‏ 
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فیھم) ء حملا على قوله: لا یأکله إلا الخاطئون). 

قال الزجاجح": "ما" مؤكدة» وهي لغ في باب الإعراب. والمعنى: قليلاً 
يذْكٌرون وقليلاً يۇمنون. 

وقال غيره: القلَة ني معنى العدم» أي: لا يؤمنون ولا ي كرون البقة» على 
معنی: ما أكف ركم وما آغفلكم. 

(تنزيل) آي: هو تنزيل من رب العالين). 

وقرأأبو [السّال]: "تنزيلً" بالنصب على المصدر. 

أخرج الإمام مد رضي الله عنه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: «خحرجت أتعرض لرسول الله ل قبل أن أسلم» فو دنه قد سبقني إلى 
الملسجد» فقمت خلفه» فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن. 
فقلت: هذا والله شاعر کا قالت قریش» فقرآً: نه لقول رسول کرم # وماهو 
بقول شاعر قليلا ما تؤمنون) قال: قلت: کاهن» قال: ولا بقول کاهن قليلاً ما 
تذكرون # تنزيل من رب العالمين... إلى آحر السورة) قال: فوقع اللإسلام في قلبي 
کل موقع». 


)١(‏ الحجة للفارمى /٤(‏ 0۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷۲۰)ء والکشف (۲/ ۳۳۳)ء والنشر 
(۲/ ۳۹۰ والإتحاف (ص:۲۳٤)ء‏ والسبعة (ص:۸٤۹-1٤٠).‏ 

(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۱۸). ) 

(۳) في الأصل: الساك. والتصويب من ب. 

.)۳۷١ /١( انظر هذه القراءة في: الببحر (۸/ ۳۲۲)ء والدر المصون‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مد (۱/ ۱۷ ح۱۰۷). 
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کر کے ار 


ولو تقول علَيتا بع ض لاويل و لأُخذدًا ينه اَن ( تم َقَصعَتا 
ينه آلوَټن ر فما نكم من أحَد عَنهُ حَجزين و وإنهء لتذورة 
A E‏ و ت ا کو ٤ر‏ وة ر ور ۴ 
للمتقين ي وإنا لتعلم ان منکم مكذ بین 9 وَإِنهء لحسرَة على الکفرین 
@ ونه لَحَقَالَفنِ ج سبح بام ريك لطر @ 

قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل) أي: لو تكلف قولا من تلقاء 
نفسه ونسبه إليه. | 

۰. ن ا 
a‏ قال الزجاح' : بالقدر ة والقوًة. قال الشماخ: 
إذا ما راية رُفعت لَجْدِ تكَقاها عَرَابة باليمين“ 

وهذا قول الفراء والميرد وعامة أهل البيان. 

قال ابن قتيبة: إنما أقامَ اليمين معام القوة؛ لأن قوة كل شىء في ميامنه. 

لثم لقطعنا منه الوتين) وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب. 

والمفسرون يقولون: هو نياط القلب» فإذا انقطع مات صاحبه. 

وقيل: هو القلب. 


(۱) معاني الزجاج .)۲۱۸/١(‏ 

(۲) البيت للشماخ بن ضرار المري. وهو في: اللسان (مادة: عرب» يمن)ء والطبري (۲۳/ ٩۹٤)ء‏ 
والقرطبي c01 N° /٩(‏ °|« | 0 | ۷) وا ماوردي (°/ .)٤0‏ 

(۳) معاني الفراء (۳/ ۱۸۳). ) 

() تأویل مشکل القرآن (ص:٤ .)٠١‏ 

)٠(‏ الوتين: الشريان الرئيس الذي يغذي جسم الإنسان بالدم النقي الخارج من القلب (المعجم 
الوسیط ۲/ .)۹٤۳‏ 
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وولا اي هو عرق بين العلباء والحلقوم ) وأنشدوا للشًاخ: 


إذا بني و حلت رل عراب فاشرَقي بدَم الوټين ٤‏ 
فا منكم من أحد) "من" زائدة لتوكيد النفيء لآعنه حاجزین) حائلین 
بینه وبين ما يقعل به. 


والضمير في "عنه": للنبي . 

وقيل: للقتل. 

والخطاب بقوله: "منم ": للناس 

قال الزخشري: فيل "'حاجزين' اي وصف أحد؛ لأنه في معنى الجاعة» 
وهو اسم يقع في النفي العام» مستوياً فيه الواحد والحميع» وا لمذكر وا مؤنث» ومنه 
قوله تعالی: لا نفرق بين أحد من رسله) [البقرة:٠۲۸]»‏ (إلستن كأحد من 

النساء) [الأحزاب:۲"]. 

(وإنه) ر و : (هدى للمتقن) 
[البقرة:۲]. us‏ فى أول البقرة. ) 

(وإنالنعلم أن منكم) خطاب للناس كله.. 


(۱) ذکره الماوردی /٦(‏ ۸۷). 

(۲) البيت للشاخ. انظر: دیوانه (ص:۹۲)» وشرح صل (۳۱/۲)ء والطبري (۲۹/ ۷٦)ء‏ 
والقرطبي (۸٠/٦۲۷)ء‏ والماوردي /٦(‏ ۷) والدرالمصون (/ ١۳۷)ء‏ وزاد المسير 
»)۳٥١ /۸(‏ وروح المعاني (۲۹/ .)٥ ٤‏ 

(۳) في الأصل زيادة قوله: عنه. 

.)١٠١ /٤( الكشاف‎ )( 


E a A sS 


لإمكذيين) بالقرآن والوحدانية والرسالة. 

لإوإنه) يعني: القرآن إلحسرة على الكافرين) إذا رأوا ثواب المصدقين به. 

لإوإنه لحق اليقين) قال الزجاح: "لليقين" حق اليقين. 

قال الزخشري": كقولك: هو العام حق العال. وا معنى: لعين اليقين» 
وحض اليقين. 

وباقي الآية مسر ني آخر الواقعة. 


(1) في الأصل: منكم. والتصويب من ب. 
(۲) معاني الزجاح /٥(‏ ۲۱۸). 

.)١٠١ /٤( الكشاف‎ )۳( 

.4٦-٩٩ عندالاية رقم:‎ )٤( 


سومة ا معارج 


Dr‏ ن 
وهي ربع وأربعون آي » وهي مكية پإجاعهم. 


ساي داب واقع و لڪ ورين ل لَه دانع 9 ر الله ی 
TT e‏ 


2 م و‎ Sa 


ا ر 

وروى ورش من طريق النهرواني: "سايل" بتخفيف الهمزة بين بين هنا 
۰ ۰ ج ۲٣‏ مہ مه٣٠٣‏ 
فحسب» كالخزاعي عن ابن فليح من طريق ابن كثير . وقرأ الباقون من العشر ة: 
بتخفيف اهمزة فيهماء إلا مزة إذا وقف» فإنه يبدل من الهمزة ألفاء ساعاًفي هذا 
على غير قياس. 

وكان القياس: أن يجعل اهمزة بين بين» أي: بين الهمزة والأل > کا یفعل في 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:٤ .)۲٠‏ 

(۲) الحجة للفارسى 1١ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۲۱-۷۲۰)ء والکشف (۲/ »)٣٣۳٤‏ 
والنشر (۲/ »)۳۹١‏ والإتحاف (ص:١١٤)»‏ والسبعة (ص:٠٠٠).‏ 

(۳) انظر: النشر (۲/ ۹۰). 


وق کے سو الل ن ال اعا و دعل دك اانا م 

قول الشاعر: 
سَالّت هذيل رسول الله فاحشة o‏ 

فمن حقق الهمزة في "سال" جعله من السؤال وأتى به على أصله» وهو اختيار 
أكثر القرّاء. 

قال ابن عباس وججاهد وأكثر المفسرين: السائل: النضر بن الحارث» والذي 
سأل قوله: إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائننا 
بعذاب آليم) [الأنفال:۲"]. 

(5) 

وقال الربيع بن آنس: هو بو جهل . 

وکان ذلك على وجه الاستهزاء.» ک| ذکرناه ی موضعه. 


.)٥١٤ /۳( انظر: الكتاب‎ )١( 

(۲) صدر بیت لحسان بن ثابت» وعجزه: (صَلّت هذيل بم قالت ول تصب). انظر: ملحق ديوانه 
(ص:۳۷۳)ء وشرح المفصل (۹/ ١٠١)ء‏ والكتاب (۳/ ٤ ٤٦۸‏ ١١)ء‏ والمقتضب /١(‏ ۷١۱١)ء‏ 
والحتسب »)4١ /١(‏ والحجة للفارسى /٤۰۳۷۸/١(‏ ١٦)ء‏ والدرالمصون 0 / ۳۷۳)ء 
والقرطبی (۱۸/ ۲۸۰)ء وروح المعانی .)٥٩/۲۹(‏ 

(۳) آخرجه ابن بي حاتم (۱۰/ ۳۳۷۳) عن ابن عباس» والحاکم (۲/ ٤٩‏ ۵ ح٤‏ ۲۸۵) عن سعيد بن 
جبير. وانظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص:٦٦٤).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۴۷۷) 
وعزاه للفريابي وعبد بن هميد والنسائي وابن بي حاتم والحاکم وصححه وابن مردویه عن ابن 
عباس. 

.)١۷ /۸( ذکره ابن الحجوزي في زاد المسير‎ )٤( 
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قيل: دعا داع بعذاب» من قولك: دعا بکذا؛ إذا استدعاه وطلبه» ومنه قوله: 
ليدعون فيها بكل فاكهة آمین) [الدخان:١٠٠].‏ 

وبعضهم يقول: الباء في "'بعذاب" زائدة. 

وقوله: زللکافرین) متصل ب "عذاب" صفة له» أي: بعذاب واقع كائن 
للكافرين. أو ب"واقع ٠"‏ على معنى: بعذاب نازل لأجلهم. أو بالفعل» على معنى: 


دعا للکافرین بعذاب واقع'. 
وقيل: الباء بمعنى عن» كقوله: إفاسال به خبرا) [الفرقان:۹٥]‏ اى عنه» 
وانشدوا 
فإن تسأليني بالنساء o‏ 
اي: عن النساء 


وقد سبق إنشاد البيت في الفرقان. 

وا لمعنى: سأل سائل عن عذاب واقع لمن هو؟ فقال الله تعالى: للكافرين. 

وهذا قول الحسن وقتادة قالا: كان هذا بمكة لما بعث الله تعالى حمداً ف 
وخوّفهم بالعذاب» فقال بعضهم لبعض: من اهل هذا العذاب؟ سلوا حمداً من 
هو؟ فقال الله تعالی: للکافرین. 

وقیل: هو رسول الله ب استعجل بعذاب [للکافرین]". 
(1) انظر: التبیان (۲/ ۸٠۲)ء‏ والدر المصون /٦(‏ ۷۳). 


(۲) تقدم. 
(۳) في الأصلل: الكافرين. والمئبت من ب. 
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ومر قرا "سال بغر هر امل ثلا اوه 

أحدها أن نكن من المرال لکن أندل من اة الفا فل ما دراه افا 
من اللغة المسموعة فيه» وتكون الممزة في "سائل" أصلية. 

الثاني: أن تجعله من سِلْت تَسَالٌء لغة في السؤالء كخْفْت تحَاف» فتكون 
الألف ني ل ا ن ا اق ال اوا 

الثالث: أن تكون من السيل لا من السؤال» فتكون الألف في "سأل" بدلا من 
یاء» کگالّ» وتکون اهمزة فی "سال" بدلا من ياء. 

قال زید بن ثابت: هو واد في جهنم يقال [له]: سایل. 

ويؤيد هذا قراءة ابن عباس: "سال e‏ 

قوله تعالی: من الله يتصل ب "واقع"» على معنی: بعذاب واقع من الله» آو 
ب"دافع"» على معنى: ليس له دافع من جهة الله إذا جاء وقته. 

قوله تعالى: لإذي المعارج) آي: المصاعد. وقد ذكرنا في) مضى آنه جمع: مِعرَّج. 

قال مجاهد: هي معارج الملائكة. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ E OS e‏ 
استضعف هذا القول ابن كثبر )٤۱۹ /٤(‏ وقال: وهذا القول ضعيف بعيد عن المرادء والصحيح 
الأول» لدلالة السياق عليه. 

(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۸١)ء‏ والدر المصون .)١۷۲ /٦(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ )۷١‏ ولفظه: "معارج الساء". وذكره ابن المجوزي في زاد المسير 
(۹/۸). 


DA 


وقال ابن عباس وابن السائب: ذي السماء ٠ء‏ وسماها اي لأن املائكة 
ee‏ 

وقال قتادة: ذي الفضائل العالية. 

وقيل: ذي الدرجات العاليةء يعطيهن من يشاء من خلقه. 

والأول أصح» ألا تراه وصف الملصاعد وبعدَ مداها فقال: لتعرج الملاتكة). 
وقراً الكسائي: "يَعْرّح" بالياء؛ لأن تأنيث الجمع غير حقيقي. 

(والروح) وهو جبریل» في قول جمهور المفسرین(° 

وقال قبيصة: هو روح الميت حين يقبض ٩‏ 

لإليه) أي: إلى الله تعاىء لني يوم كان مقداره خسين ألف سنة). 

E‏ :لو سار بنو آدم من الدنيا إلى موضع العرش ساروا 

E 
وقال ابن عباس وعكرمة والحسن وقتادة والقرظي و جمهور المفسرين: يعني:‎ 


)١(‏ في ب: السموات. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط .)٠١/6(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۹/ ۷۰). ا ا ر 

)٤(‏ الحجة للفارسي /٤(‏ 1۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷۲۱)ء والکشف (۲/ ١٠٠)ء‏ والنشر 
١ /9(‏ والإتحاف (ص:١۲٤)‏ والسبعة (ص:٠٥٠).‏ 

)٥(‏ ذکره الطبري (۲۹/ ٠١‏ والماوردي في تفسيره (1/ ٠۹)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
(۸/ ۹). 

.)٠١۹ /۸( ذكره الماوردي (/ ۹۰)ء وابن ا لجوزي في زاد المسیر‎ )٩( 

(۷) ذکره البغوي في تفسیره /٤(‏ ۳۹۲). 
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ويؤيده ما أحرجه اللإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري قال: 
«قيل لرسول الله ب: في يوم كان مقداره خسين آلف سنةء ما أطول هذا اليوم؟ 
فقال رسول الله ا والذي نفسي بیده! إنه لیخفف عن المؤمن حتی یون خف 
عله من ضلاة مكوبة لها فى الدنا ° 

ا ف لتا و ر و 

فعلى هذا القول: يتعلق قوله: إفي يوم) بقوله: "ليس له دافع" أي: ليس له 
دافع من الله ني ذلك الیوم» أو [بقوله]: "بعذاب واقع"» على معنی: سأل سائل 
بعذاب واقع في ذلك اليوم. 

فولة تعال: فاص متعلق بقوله: "سال سائ "+ لأن ذلك كان [منه]“ 
على سبيل الاستهزاء برسول الله ي وذلك ما يوجب تله وتضجُره» فأمر بالصبر 
عليه. 

انا ك اف امن و ال ا ا ل 


(۱) أخرجه الطبري (۲۹/ ١۷)»ء‏ وابن أبي حاتم ٤ /٠١(‏ ۳۳۷). وذكره الماوردي /١(‏ 4۰( 
والواحدي في الوسیط /٤(‏ ١١۳)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ ۲۸۰-۲۷۹) وعزاه لابن أبي حاتم 
والبيهقي في البعث عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن عكرمة» وعزاه لابن مردويه. ومن طريق 
اخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن حميد. 

(۲( آخرجه آحمد (۳/ ۷۵ ح٣۱۱۷۳).‏ 

(۳) في الأصل: فقوله. والتصويب من ب. 

)٤(‏ في الأصل: فيه. والتصويب من ب. 

)٥(‏ في الأصل: آلف. والمثبت من ب. 
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N 


رای 


إنهم يرونه) يعني: يرون العذاب الواقع» أو يوم القيامة إبعيدا) غير كائنء 
لونراه قریبا) کائناً. وکل ما [هو ]ا آت فهو قریب. 
يوم تكن أَلسَمَاءُ اهل @ و ون ابال یھن ري و نل خی 
یما © يبرو یصو م مجر أو کدی من عدب می ينيمد 9 
وصلحبته ا e‏ 
ا 
زو 


(1) زيادة من ب. 

(۲) عندالاآية رقم: .٠۸‏ 

() زيادة من ب. 

(6) دري الزيت: ما يبقى في أسفله (اللسانء مادة: درد). 

() أخرجه الطبري /٠١(‏ ١٤۲)ء‏ وأحمد (۱/ ۲۲۳ ح١٤۱۹).‏ وذكره الماوردي »)٩۲ /٦(‏ 
والواحدي في الوسيط /٤(‏ ١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر 
)۳۸١ /٥(‏ وعزاه لابن آي شيبة وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


avumvesenuvesssansassanacnnanavanuanurununmnvrnnnvevreuevacvmwmewanannmnnmamaaaanaramrananvruannvwvvewverrvvrnnnneerenennewanevwenmaveananaanennnmannanavvnnnnnaan Tanase 


وقال عطاء: كَحَگر القطران('. 

وقال ابن مسعود والحسن: كالفضة [المذابة. وقد ذكرناه فى الكهف. 

وتكون الجبال كالعهُن) قال الزجاج“: العِهُن: الصوف. 

وقال ابن قتيبة: الصوف المصبوغ. 

الا الصف ااج وو ا ا 

وقال مقاتل": المنفوش» وهو [جمع]: عِهْتةء كصوقة وصوف. 

وقال الزخشري: "كالعهن" كالصوف المصبوغ ألواناً؛ لأن الجبال جدد 
يض ومر وغرابيب سود فإذا بشت وطبّرت ني ا لجو أشبهت العهن المنفوش إذا 
طيرته الريح. 

وقال غيره: شبّهها بالصوف في ضعفها ولينها. 

وقيل: شبّهها به ني الخفة إذا سارت. 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط .)٥۲/٤(‏ . 
(۲) مل السابق. وما بين المعكوفين في الأصل: الذائبة. والمئبت من ب. 
(۳) عندالآية رقم: ۲۹. 

() معاني الزجاج /٥(‏ ۲۲۰). 

.)٥۳۷:ص( تفسہر غریب القرآن‎ )٥( 

(1) ذكره القرطبي في تفسیره (۱۸/ .)۲۸٤‏ 

(۷) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۹۸). 

(۸) زیادة من ب. 

.)٦١١ /٤( الکشاف‎ )۹( 


ولا یسال حیم )€ قال مقاتل: لا یسال الرجل قرابته» ولا یکلمه من 
شدة الأهوال. 

وقرأت لىم اعة منهم: ا بضم ا 

قال ال زجاح : المعنى: لا يسال قريب عن قرابته. 

قوله تعالی: یبصرونہم) کلام مستأنف» کأنه قیل: لعله لا يبصره» فقال: 
يبصرونهم» لكنه منعهم التساؤل ما خامَرَهم من أهوال القيامة. 

وجمع الضميران في "يبصرونهم" وهما للحميمين؛ نظراً إلى المعنى؛ لأنه ل يرد 
حهیمین حصوصین» بل کل حهیمین. 

وقرأ جماعةء منهم: قتادة وأبو المتوكل: "يبصرونهم" بالتخفيف. من 
[أبصرا ‏ ينصر 

یود ای این یر ألو يفتدي من عذاب 
يومثذ ببنيه) الذين هم أحب الخلق إليه. 

(وصاحبته) يعني: زوجته» ل(وأخيه) الذي هو أعر آهله عليه“ . 

ا 
إليهاء أو حدباً عليه. 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۹۸). 

(۲) النشر (۲/ ۳۹۰)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:١١٤).‏ 

(۳( معاني الزجاج /١(‏ °( 

.)۳۷١/١( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١٠۳)ء والدر المصون‎ )٤( 
في الأصل: البصر. والتصويب من ب.‎ )٥( 

(1) قوله: "عليه" ساقط من ب. 


لإومن في الأرض جيعا ثم ينجيه) يعني: ذلك الغداء. 

قال ارجا( : "کا" ردعٌ [وتنبيه» آي: لايرجع أحد من هؤلاء فارتدعوا. 

وقال غيره": "كلا" ردع]" للمجرم عن الودادة» وتنبية على أنه لا ينفعه 
الافتداء ولا ينجيه من العذاب. 

ولا كان المراد ب "عذاب يومغذ" النار كنى عنها بقوله: ما لظى) قال 
الفراء: هو اسم من أسماء جهنم» فلذلك ل نجره. 

وقال غبره: معناها في اللغة: اللهب الخالص. 

وقال ابن الأنباري: میمت داك له A E‏ يقال: هو يتلظى» 
آي: و 

(رَاعة للشوى) أي: هي نزاعة» أو هو خبر بعد خبر "إن" أو خب 
ل"لظى" إن كان اماء في "إا" ضمبر القصة والشأن» والجملة خر "إن"» آو 
صفة ل"لظى" إن كان المراد بلظى: اللهب. 
وقراً عمر بن الخطاب وأبو رزين وآبو عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وحفص 


(۱) معاني الزجاج .)۲۲۱/٥(‏ 

(۲) هو قول الزنخشري في الكشاف .)٦١۳ /٤(‏ 

(۳) زيادة من ب» ومعاني الزجاج IT /١(‏ 

.)۱۸٤ /۳( معاني الفراء‎ )٤( 

() ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ .)۳١١‏ 

(1) انظر: التبیان (۲/ ۲1۹)ء والدر المصون .)۳۷۷-۳۷٦ /٦(‏ 


عن عاصم: "نزاعة" بالنصب'. 

قال الزجاج”: هي حال مؤكدة ك قال: ((هو احق مصدقا) [فاطر .]١١:‏ 
وقال غبره: على الاحتصاص للتهويل. 
قال الفراء والزجاج: الشوّى: الأطراف؛ اليدان والرجلان والرأس 
وأنشد على ذلك: 

ليم الشظى عَبلٍ الشوى شنج النساء o‏ 
وقال جاهد وغبره: الشوّى: : جمع شِوَاة» وهي جلدة الرس 
وانشدو اقول الاش 

قال فة ما له دجلل شاک ا 


0 اة لقا 00/0 اة ان تة( ¥۴ الشف 5/6 والنشر 
(۳/ ۳۹۰ والإتحاف (ص:٤١٤)»‏ والسبعة (ص:٠٥٠-١٥٠).‏ 

(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۲۱). 

(۳) في ب: للتنويل. 

(۲۱ /١( ومعاني الزجاج‎ ),٥ /۳( معان الفراء‎ )٤( 

»)٠:ص( صدر بیت لامرئ القیس» وعجزه: (له حَجَبات مُشرفات على الفال). انظر: ديوانه‎ )٥( 
٠ واللسان (مادة: شنج» فيل» شظي)»ء وتاج العروس (مادة: شنج» عبل» فيل» شظي»نسا)»‎ 
.)۲۸۸ /۱۸( والقرطبي‎ 

() ذکره الماوردي /٩(‏ ۹۳)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۲٠۳)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ ۲۸۲) 
وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذر. 

(۷) البيت للأعشى» وليس في ديوانه. وهو في: اللسان (مادة: شوا)ء والطبري (۲۹/ ٦۷)ء‏ والقرطبي 
(۲۸۸/۱۸)) والبحر (۸/ ١۳۲)ء‏ والدر المصون (1/ ۳۷۷)ء وروح المعانی (۲۹/ ١٦)ء‏ والمزهر 
للسيوطي (۳۱۱۰۳۰۹/۲). 


eanassasnnnssscassaesenannnnvssssvsessrvrkssunemmnnanevensauvaenewvvvvcevivvOVVNOGSESmSanvaanennsenasnatcevteaannqunnsninvvevteGCSOnaaacnsncnneccvdatdeccecvranaaaanon VV vnodctectoegrennvwvenvs 


وقال اخسن واو الال المرى عاسو ال 
قال الضحاك: تنزع الجلد واللحم عن العظ.. ‏ 
تدعو من أدبر) عن الحق» ((وتولى) أعرض عنهء فتقول: إل يا مشرك إل 
يا منافق» إل يا فاسق» إل يا ظا . 
وقيل: دعاؤها جاز عن إحضارهم» كأا تدعوهم فتحْضرُهم» كقول ذي 
الرمة: 
الي اللهو يطبيني ابه a‏ 
آي: ا لاطا وا ا 
وقول آبي النجم: 
E ng‏ ارلا 
وقيل: هو دعاء الزبانية. 
(وجمع فأوعى) أي: جمع الال [فجعله] "في وعاء وكنَرَهٌ ول يود حقوقه. 


(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)١١۲‏ 

(۲) ذکره الماوردي /٨(‏ ۹۳)ء والواحدې في الوسیط .)٥۲ /٤(‏ 

(۳) صدر بيت لذي الرمةء وعجزه: (كأنني ضاربٌ في عَمْرة لَعبُ)ء وهو في: اللسان (مادة: ضرب» 
طبي)» وروح المعانی (۲۹/ .)١١‏ 

() في الأصل: أبطاه وبطاه. والتصويب من ب. 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: طبي). 

(۲) عجز بیت لاي النجم» وصدره: (مستأسد آذنابه في عيطل). انظر: اللسان (مادة: عشب» أسد)» 
والكشاف /٤(‏ ١١١)ء‏ والمستقص في آمثال العرب (۱/ .)١٠٤‏ 

(۷) في الأصل: جعله. والتصويب من ب. 
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إن لسن حل لع ( إا مه اشر > جروعا © وإذا مسه ایر 
موعا @ إلا الْصَْنَ ر اين هم على صلم يون @ 


الست ٤‏ موه حق معلوم 2 @ للسایل والّمَخْرُومِ @ والذِين 
يفون ٤‏ بوم الین وج ودين هم من عذاب رم مُقَفِقَونَ @ إن 
عذّاب ر عير امون ج وين روجهم حَفِظونَ @ إل عي 
روجهم أو م ما ملحت يمم فإ چم عير ومین 9 فمن ابی و رَآءَ ذلك 
بكم مئود ج وآ ملأتي رعهدهم عون( والنين 
هم شهدم ہم قآپمرن @ والِین ۵ على صلاتچہ عانظرن @ @ وتيك 
ف جتسونكرى وة @ 

قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا) المراد بالإنسان: الناس» فلذلك 
استشنی منه OEY‏ اللصلن. 

وقيل: المراد بالإنسان: الكافر. فيكون استفناء منقطعاً. 

واهلع: E‏ ة الجزع عند مس ال مكروه» وسرعة ا م 
قوطمم: ناقة هَلوعٌ: سريعة السير. 

قال [المغسرون]: ما بعد الملوع تفسير له. 

(ذامسه الشر) وهو انر والرض وتحو ذلك (جزوعآ) لايصر. 


)۱( زيادة من ب. 
(۲( في الأصل: بعض المفسيرين. والتصويب من ب. 


E 


وإذا مسه الخير) وهو الال والشرف ونحوهما لإمنوعاً) لا يشكر بفعل ما 
أوجب الله عليه بسبب إحسانه إليه. 

ثم استشنى الموحدين فقال: إلا المصلين ٭ الذين هم على صلا تم دائمون) 
أي: محافظون على الصلاة المكتوبةء على الو جه المأمور به. 

وقال الرجاج” : هم الذين لا يُزيلون وجوههم عن سمت القبلة. 

وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: هو الذي إذا صلى م يلتفت عن يمينه ولا 
E‏ 

لوالذين في آموالحم حق معلوم) وهو الزكاة المغروضة. 

(اللسائل والمحروم) مسر في الذاريات. 

وما بعده مسر ني المؤمنین إلى قوله: ((والذين هم بسَهادتمم قائمون). 

وقراً حفص: "بشهاداتهم قائمون" على الجمع. 

واللإفراد أولى؛ لأنه مصدر. 

والمعنى: يقومون فيها باحق ولا يکتمونا. 

وقال سهل: قائمون بحفظ ما يشهدون به» من شهادة أن لا إله إلا الله فاد 


(۱) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۲۲). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ ١۸)ء‏ وابن أبي حاتم ١ /٠١(‏ ۳۳۷)ء وابن المبارك في الزهد (ص‌:۱۹٤).‏ 

(۳) عند الآية رقم: .٠۹‏ 

.۸-۷ عندالآية رقم:‎ )٤( 

)١(‏ الحجة للفارسى ٦۳ /٤(‏ -٤٦)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤‏ ۷۲)» والکشف (۲/ ١۳۳)ء‏ والنشر 
١ 9‏ والإتحاف (ص:١٤١٤)ء‏ والسبعة (ص:٠٠٠).‏ 


رکون په ی شى من الأفران والاضان رجور o.‏ 
كمال اذست كُفرُوا فبك مُهْطِِينَ ( عَنِأليَمِينِ وَعَنِ لمال زين 
يمع ڪل اې مم أن يذ ڪل جنه وير( گلا إن ا حلفت 
ما بغلمورت (@ فلا قم برب اشرق شکب إن لقىدرون@ عل 
فا2ا اموم حن بمَسبوقین @) @ قَذره ووا ويلعبُوآ حى 
يقو ر بای يوعدون 9 ر يوم محر جون مِنَ ن الأّجَدَاث براع کا ٣‏ 
1 صب يوفضون @) خىشعة اتصرهم تَرهَقَهة ذل آم ی 
ئو يوعدون © 

قوله تعالى: فال الذين كفروا قبلك مهطعين) نزلت في جماعة من الكفار 
جلسوا حول النبي ب يستهزؤون بالقرآن والمؤمنين ويقولون: إن دخل هؤلاء 
الجنة کا يقول محمد [لندخلنها]" قبل (؟. 

وا لمعنى: ماهم مسرعين نحوك» ماذي أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم 
عليك. 


o 


وقد ذكرنا معنى الإهطاع في ابراه 


(۱) تفسير سهل التستري (ص:۱۷۸). 

(۲) في الأصل: لندخلها. والممبت من ب. 

(۳) انظر: أسباب نزول القرآن للواحدي (ص:٦٩٦٤).‏ 
)٤(‏ عند الآية رقم: .٤۳‏ 
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(عن اليمين وعن الشمال عزين) [جمع: عزة» يريد: ججاعات]' في تفرقة. 
كأنْ كل فرقة [تعتزي]" إلى غير من تعتزي إليه الأخرى. 

وني الحديث: «أن النبي ب حرج على أصحابه يوماً وهم حلق حلق متفرقونء 
فقال: مالي راکم عزیر ؟»'. 

فان ان قیل' ما إعراب هاتين الآيتين؟ 

قلتٌ: [ما] رفع بالابتداء» واللام خبره» وفيه ضميره» "قبلك": حال من 

الواو في "كفروا"» "مهطعين" حال بعد حال» وكذلك "عزين'٠‏ والتقدير: عزين 
عن اليمين وعن الشال. ومن رأى وصف الحال كان "عزين" صفة 
ل "مهطعين". ويجوز آن يكون "عزين" حالاً من الضمير ني "مهطعين". ويجوز 
أن يكون "مهطعين" حالاً من الضمير في "قبلك". ويجوز في "قبلك" أن يكون 
ظرفا [للام]» أو ل "مهطعين". ويجوز أن يتعلق "عن اليمين" بمضمر أيضا ني 
موضع a‏ 

وله تعالی: (کلا) رع مم عن طمعهم في دخوهم الجنة وإعلام هم آنیم لا 
يدخلونما. 

ثم ابتدا فقال: (إنا خلقناهم ما يعلمون) أي: من نطفة» ثم من علقةء ثم من 
)١(‏ في الأصل: يريد جمع عزة جماعات. والتصويب من ب. 
(۲) في الأصل: تعظزى. والمثبت من ب. 
() آخرجه مسلم (۱/ ۳۲۲ ح۳۰٤)ء‏ وآحمد /٥(‏ ۱۰۷ ح٣٦۲۱۰).‏ 
)٤(‏ زيادة من ب. 


(٥)‏ في الأصل: واللام. والتصویب من ب. 
)٩(‏ انظر: التبیان (۲/ ۲۹۹)ء والدر المصون /٩(‏ ۳۷۹). 


مضغة. يشير بذلك إلى نهم من أصل واحد» ومادة واحدة» ونه لا فضل لأحد 
على أحد إلا بالإيمان والتقوى» فكيف يتعظمون على المؤمنين ويعتقدون أنهم أولى 
بالجنة منهم لشرفهم. 

قال قتادة في هذه الآية: نما خلقت یا ابن آدم من قذرء فاتّق الله تعالى. 

وني الحديث: «آن رسول الله ب تلا هذه الآية ثم بزق على کفه ثم قال: يا ابن 
آدم! نى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه» حتى إذا سويتك وعدّلتك مشیت بین 
و وللأرض منك وئید » فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت التراق ى 
فلت ادى وا اران دة 00 

وقيل: المعنى: إنا خلقناهم مايعلمون» أي: من أجل مايعلمون» وهو 
الطاعة» على حذف المضاف. المعنى: فم عملوا ما فلا يدخلون الحنة. 

فإن قيل: هؤلاء كفا فمن أين عَلِمُوا أنهم خلقوا للطاءة؟ 

قلت: عَلِمُّوا ذلك من براهين العقل» وأدلة السمع الواردة على ألتة الرسل 
صلل الله عليه.. 


وقال صاحب الكشاف'): المعنى: کلا إنہم منکرون للبعث والحراء؛ فمن 


(۱) أخرجه الطبري (۲۹/ ۸۷). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۲۸7) وعزاه لعبد بن حميد. 

(۲) البّردان والأبردان: الغداة والعشىء» وقيل: ظلاأهما (اللسانء مادة: برد). 

(۳) الوئيد: شدة الوطء على الأر ض کالدّو ي من بعد (اللسانء مادة: وأد). 

(6) التراقي: جمع ترقوةء وهي: العظم الذي بين تغرة النحر والعاتق من الجحانبين (اللسانء مادة: ترق). 

)٥(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۰ ) والحاکم (۲/ )۳۸١ ٥ح ٥‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و 
يخرجاه» ووافقه الذهبي فقال: صحيح. 

.)٦١١/٤( الكشاف‎ )1( 
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ين يطمعون في دخول الحنة؟ 

فإن قلت: من أي وجه دل هذا الكلام على إنكار البعث؟ 

قلت: من حيث إنه احتجاح عليهم بالنشاة الأولى» كالاحتجاج با عليهم في 
مواضع من التنزيل» وذلك قوله: لإخلقناهم مما يعلمون) أي: من النطفة» 
وبالقدرة على آن [نہلکهم]'» ونبدل ناساً خیراً منهم» وأنه [لیس] بمسبوق 
على ما یرید تکوینه» لا یعجزه شیء» والغرض: آن من قَدَرَ على ذلك لا تعجزه 
الإأعادة. 

قوله تعالى: ((فلا أقسم) سبق تفسيره. 

برب المشارق والمغارب) مشرق کل یوم ومغربه. 

وما نحن بمسبوقين) مُفسّر في الواقعة . 

والآية التي بعدها مَفسرة في الطور. 

e‏ تعالی: (كأنہم إلى نصب يوفضون) قرا ابن عامر وحفص: 

a a‏ وقرأً الباقون با و 
مفب وسقف» ورهن ورڙهن» فالقراءتان بمعنى واحد. 


ET 
EEE 


(1) في الأصل: نملكم. والتصويب من ب. 

COOLS O) 

(۳) عندالآية رقم: .٠١‏ 

.٤٥ عند الآية رقم:‎ )٤( 

ء)۳۳١‎ /۲( والحجة لابن زنجلة (ص:٤۹-۷۲٠۷۲)ء والکشف‎ ء)1٤‎ /٤( الحجة للفارسى‎ )٥( 
.)٦٥١:ص( والنشر (؟/ |4(« والإتحاف (ص:٤ ۲٤)ء والسبعة‎ 
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قال قتادة وغیره: كأ EE‏ غاية جعلت مم يسرعون“. 

قال ابن جریر: [تأویله]: کأنهم إل صنم منصوب يسرعون. 

قال الراء” ): الإيفاض: الإسراع» وأنشدوا" 

E STEN N Sl 

الميفاض: السريعةء وخرجاء: ذات لونين سوداء وبيضاء» ومعنى الإإضاض: 
الموضع الذي يلجا إليه. يقال: آضتني الحاجة إليك إضاضا. 

[خاشعة أبصارهم) حال من الضمير ني "يوفضون"'. 

(أترهقهم ذلة) يغشاهم هوان. وقد سبق تفسيره مع ما م أذكره. 

لإذلك اليوم الذي كانوا يوعدون) أي: يُوعدونه» فحذف العائد من 
[الصلة] إلى الموصول. 


(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)٣۹١‏ 

(۲) تفسیر الطبرې (۲۹/ ۸۸). 

(۳) زيادة من ب. 

.)۱۸١ /۳( معان الفراء‎ )٤( 

(9) في ب: وأنشد الزجاج. 

(0) البيت لم أعرف قائله. وهو في: اللسان وتاج العروس (مادة : د RI‏ 
۹/ ۸۹)» والبحر المحيط (۸/ ١١)ء‏ والدر الملصون (7/ .)۸١‏ وفي جميع المصادر: "لأنعتن 

(۷) انظر: التبیان (۲/ ۲۹۹)ء والدر المصون(٣/ .)١۸١‏ 

(۸) في الأصل: أصله. والتصويب من ب. 


سومۃ وح علیہ السلام 


س ا ناکرا یچ یر 


٤ i * “ To inl‏ ۾ ٠‏ )1 ج 
وهي ثلاثون آية في المدني» وثمان وعشرون في الكو . وهي مكية 


يۇر لو كىت تَعَلَمُوَ @ قال رب ی دعوت د وی َد هارا 
َم يزذهم دُعَءِیَ إلا کا ول سط م م غر لهم جِعْلوا 
ا ءاام واستخشَو سوا تاچ وَاصروا واشت کروا آ شی کارا چ کد 
ی دعوم جھارا 2 د ج ف ا اقلت کم ونیرت کم نرا چ ق 
استغفِروا رکم إن گار عفارا © يرل السَمَاء عَلَیکر مِدَرَار 
ودد بامولِ وبين ول کر وجل کر اھر ر ما کر 
ترجُو ن لل وار @ وقد حلقک ر أطرار ق 


(۱) انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:٥٠۲).‏ 


.wmwanannuvmunaarnuevensnuvnunarvravervreveraravrvuveennurtteuvnueranuuvvevansanvnvnnuanmnannsaannannssnnuuuwhnrnnerrmsnmacaranuaaanananannaaacansannnneeannscenearanvvvnnarrrvvovasrntovoveros 


قوله تعالى: أن أنذر قومك) "أن" مفسّر ة؛ لأن الإرسال فيه معنى القول» 
فهي بمعنی: آي. 

د "آنذر قومك" بغر 

انق وات : هي "ن" الناصبة للفعل aT ll‏ 
حذف الجار وصل الفعل» فنصب "أن' » والتقدير: أرسلناه بأن قلنا له: أنذر. 

وقوله تعالى: أن اعبدوا الله) مثل قوله: أن أنذر). 

لمن قبل أن يأتيهم عذاب أليم) قال ابن عباس: هو عذاب النار. 

وقال الكلبي: هو الطوفان". 

قوله تعالى: لإيغفر لكم من ذنوبكم) قال مقاتل“ والسدي: "من" هاهنا 
صلة. 

وقال الزجاح”: دخحلت "مِنٌ"؛ لتخصيص الذنوب من سائر الأشياء» ول 
تدخل لتبعيض الذنوب. ومثله: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) [الحج:٠].‏ 

وقال غيره من آهل المعاني: هي للتبعيض» على معنى: ا 
ذنوبکم إلى وقت إیمانكم» وذلك بعض ذنو م 
ويؤخركم اى أجل مسمی) وهو أجل موتهم» یرید: آم يۇخرون إلى 


Ce "أن‎ 


(۱) انظر هذه القراءة في: الطبري (۲۹/ ف -4۱)ء والکشاف .)٦1۱۸ /٤(‏ 

(۲) ذکره الاوردي /٦(‏ ۸). 

)۳( ذکره الطبری (۲۹/ )٩۱‏ بلا نسبةء والماوردي /٩(‏ ۹۸). 

.)۹٩ /٦( وذکره الماوردي‎ .)٤٠١ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

)0( معاني الزجاج /٥(‏ ۲۲۸). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط »)١ ٦ /٤(‏ وابن الحجوزي في زاد المسیر (۸/ .)١٠۹‏ 
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انقضاء آجاهم فيموتون بغير عقوبة. 

إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر) قال الحسن: هو أجل القيامة 0 

وقال مجاهد: أجل الموت. 

وقال السدي: أجل العذاب“ 

وما بعده ظاهر إل قوله: لإجعلوا أصابعهم في آذام) فعلوا ذلك؛ للا 
[يسمعوا] صوته» لإواستغشوا ثيابهم) لئلا يروه (وأصروا) على كفرهم 
إواستكروا) عن اتباعه (استكبارا). 

ثم إني دعوتهم جهاراً) وهو مصدر في موضع الحال» أي: دعوتمم مجاهرا 
وی ی ی : دعوتہم دعاء جهارا. 

قال ابن عباس: بأعلی صوتي ٤‏ 

لإئم إني أعلنت همم وأسررت هم إسرارا) أي: خحلطت دعاءَ العلانية بدعاء 
ار 

قال بعض آهل المعاني: افتتح با مناصحة في السر» فلا لم يقبلوا ثنى 
بالمجاهرة فلا م يؤثر ثلث بال حمع بين الإسرار والإعلان. 


(۱) ذکره الماوردي »)۹٩ /٩(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)۳٠۹‏ 

(۲) مثل السابق. 

(۳) مثل السابق. 

ف الال سرن اریت ب 

.)۸۳ /٦( انظر: الدر المصون‎ )٥( 

() ذكره الواحدي في الوسيط »)١۷ /٤(‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۸/ .)١۷١‏ 
(۷) هو قول الزخشري في: الکشاف .)٦١۹ /٤(‏ 
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و : الدلالة عل تباعد الأحو ال. 

ل(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً) أي: توبوا إليه من الكفر والمعاصي. 

(يرسل السماء عليكم مدرارا) كثبرة الذر. وقد ذكرناه في أول الأنعام. 

قال الشعبي: حرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي» فلم يزد على 
الاستغفار حتى رجع» فقالواله: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث 
بمجاديح السماء التي بها يستنزل القطرء ثم قرأً: (افقلت استغفروا ربكم إنه كان 
غفاراً # يرسل السماء عليكم مدرارا)". 

وشكا رجل إلى الحسن الفقرء وآخر قلة ريع أرضه» وآخر الجحدب» a‏ 
كلهم بالاستغفارء فقيل له في ذلك فتلى هذه الآية. 

قوله تعالى: ((ويمددكم بأموال وبنين) قال المفسرون: حبس الله القطر عنهم» 
وقطْعَ نسلهم ونسل دواهم آربعين شنة. 


.٦ آية رقم:‎ )١( 

(۲) المجّاديح: واحدها مجدح» والياء زائدة للإشباع» والقياس أن يكون واحدها: جداح» فما دح 
فجمعه: تجادح. والمجدح: نجم من النجوم قيل: هو الدَبّران. وقيل هو ثلاثة كواكب كالأثافي؛ 
تشبيهاً بالجْدّح الذي له ثلاث شَعَّب» وهو عند العرب من الأنواء الدّالة على المطر»ء فجعل 
الاستغفار مُسَبّهاً بالأنواءء ححاطبة هم با يعرفونه» لا قلا بالأنواء. 
وجاء بلفظ ال حمُع؛ لأنه أراد الأنواء جميعها التي يرعمون أن من شأنا المطر (النهاية في غريب 
الحدیث ۱/ ٤۳‏ ۲). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹/ ۳٩)ء‏ وسعید بن منصور في سننه /٥(‏ ۳۰۳ ح٩۱۰۹)»‏ وعبدالرزاق في 
مصنفه (۳/ ۸۷ ح۲ .)٤۹۰‏ 

.)٠۲١ /٤( ذكره الزخشري في: الكشاف‎ )٤( 
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لإويجعل لكم جنات ويجعل لكم أغارا بدل بساتینکم وآنہارکم» فاا کانت 
اکت اوسا 

قوله تعالی: ما لکم لا ترجون لله وقارا) قال الزجاج: قیل: ما لکم لا 
تخافون لله عظمة. 

وقيل: لا ترجون عاقبة الإيهان وتوحدون اللّه. 

ول لا تأملون له توقبراء أي: تعظے]. المعنى:مالكم لا 
تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في دار الشواب» و الله" بيان 
للموقر. 

لإوقد خلقكم أطوارا) ني موضع الحال» أنه قال: ما لم لا تؤمنون بالل 
والحال هذه» وهي حال موجبة للإيمان به» لأنه خلقكم أطواراً: أي تارات» 
خلقکم ولا تراب ثم خلقکم نطفاء ثم خلقکم علقاًء ثم خلقکم مضغاء ثم 
خلقكم عظاما ولى)ء ثم أنشأكم خلقا آخر. 


ألم روا كيف حلق الله سَجَعَ سمو تو طباقا 9 وَجَعُل آلقَمَر فن نورا 


ر 


2 ی ا و٤‏ رےد ر ع راز 

وَجَعل الشْمْسَ را @ وال انتک من الأ رض اا نم بعید د 
n‏ کاچ جوت م کے ف رر و ع 2 

ہا عر جڪم إخراج ر وال جعل لكر الأرضَ ساطا @ 


(1) في الأصل: يبست. والتصويب من ب. 
(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۲۹). 

.)٦۲١ /٤( الكشاف‎ )۳( 

.)١۸٤ /٦(نوصملا انظر: الدر‎ )٤( 


a 


لَمَسلْکرا میا سبلا فْجا ج ق 


قوله تعالی: PE Rg‏ 
الى ` 

[وجعل القمر فيهن نورا) قال الحسن: يعني: في سماء الدن. 

وقوله: "فیھن" کا تقول: آتيت بني تميم» وإن| آتيت بعضهم. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الشمس والقمر وجوهياقمل 
اللبجر اتا و وره ف ال رضن لأهل السموات كما [یضیتان] ‏ 
لاحر لار 

وقد كنا هذه الآية فى أواخر الفرقان ٠‏ 

قوله تعالى: لإوالله أنبتكم من الأرض نباتاً) أي دا نکم من الأرض 

فال الخليل وغيره: "نباتاً": مصدر الف للصدر» مجازه: فتم نباتاً. 

قال ابن قتة(: e‏ (وتبتل إليه تبتيلاً) [امزمل:۸] فجاء على بل . قال 


.۳ عندالاآية رقم:‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ .)۷١‏ 

(۳) في الأصل: يضآ. والتصويب من ب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ ۹۷)ء وأبو الشيخ في العظمة ٠٠١١ /٤(‏ ح١١٠١).‏ وذكره الواحدي في 
الوسيط /٤(‏ ۸١)ء.‏ والسيوطي في الدر (۸/ )۲۹١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
وأبي الشيخ في العظمة. 

0 عند الآية رقم:‎ )٥( 

(1) انظر: العبن (۸/ .)١۳١١‏ 

(۷) انظر قول ابن قتيبة في: زاد المسیر (۸/ ۳۷۲). 


<esseerevrememansnnnuannvwvvvvvvnvenuwsanannsvuvavmbenavenuneveaaneauntaprsunvevveveuuaanannuacdnnuvevhcnanannensanasaaSaveaSevvevtuvhuaansnsnananasssassasssrsaasvv SEWE occa aaa 


وخير الأمر ما استقبلت منه ولیس بان عة اتا“ 
قال: وإن تجيء المصادر خالفة للأفعال؛ لأن الأفعال وإن احتلفت أبنيتها 
واحدة في المعنى. ) 
وقال جاج : "بات" حمول في المصدر على المعنى؛ لأن معنى "أنبتكم ": 


قوله تعالی: eS‏ اوا وقد سبق دکره. 


ال وځ ر تم عَصونی واوا من لم رده مال ووا إلا حَسارا ق 
ومکڑوآ مکرا بارا و وقالوآ ا درن ءالهک ولا درن ودا وا 


سواع ولا غوت وَيَعُوق ورا () وَقَدَ أُصلوا کيا ولا تزدِ الظلايين إ 
صللا ق 


قرا نافع وابن عامر وعاصم: 0 بهتح الواو واللام. وقراً الباقون: بصم 
الواو وسکون اللام(“. 


)١(‏ البيت للقطامي. انظر: ديوانه (ص:٠)»‏ والکتاب /٤(‏ ۸۲)ء والدر المصون (۲/ ١۷)»ء‏ واللسانء 
مادة: (تبع)» والقرطبي ٦ ٩ /٤(‏ وزاد المسبر (۸/ ۳۷۲). 

(۲) أي: ابن قتيبة. 

(۳) معان الزجاج /٥(‏ ۲۳۰). 

)٤(‏ الحجة للفارسى ٠٠١ /٤(‏ -١1)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص ٠:‏ ۷۲)ء والکشف (۲/ ۹۲)» والنشر 
(۲/ ۹۱ والإتحاف (ص:٤١٤)ء‏ والسبعة (ص:۲٥٠-۳٥٠).‏ 


.asaannnmannsnnnnnsasaskureesmaawaaunaansasncnueonotkvrstennrecacsaaasasanannnnannnnnnovuvecenvubovttrrmannnnvvevveGnsranannnnnoevebbvevearrrnaamunannnbvuenenrrrnnsrrnnnannanunuevecueoese 


ال ال ز05 : هما بمعنى واحد» كالعُرّب والعَرّب» والعْجُم والعجم. 

وقرأالحسن وأبو العالية والجحدري: بكسر الواو وسكون اللاء. 

والمعنى: أن الأتباع والفقراء اتبعوا الأغنياء والكبراء الذين زادتهم أمواهم 
وأولادهم حساراًفي الآخرة. 

قوله تعالى: ((ومكروا مكراً كارا يعني: الرؤساء احتالوا في إبطال الدين 
وکید نوح مکرا عظیم]. 

E 
E أشرنا إليها ز‎ 

لوقالوا) أي: وقال بعضهم لبعض (لا آهیک) آي لا دعر“ عبادتها 
ولا تذرن رَدا). وضم الواو من "ودا" :نافع E‏ آساء أصنامهم. 

قال ا لمغسرون: انتقلت عنهم إلى العرب» ولذلك سمت العرب بعبد ود 
وعبد يغوث. 

أخبرنا الشيخان أ بو القاسم وأ بو الحسن» قالا: أخبرنا عبد الأول» أخبرنا 


(۱) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۳۰). 

(۲) انظر: تحاف فضلاء البشر (ص:٤۲٤)»‏ وزاد المسبر (۸/ ۳۷۳). 

(۳) وهي قراءة أبي رجاء وبي عمران وغيرهما. انظر هذه القراءة في: زاد المسبر (۸/ ۳۷۳)ء والدر 
لصون .)۳۸١ /٦(‏ 

)€( عند الآية رقم: E‏ 

() الحجة للفارسي /٤(‏ 1۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص والکشف (۲/ ۳۳۷( والنشر 
(۲/ ۳۹۱)ء والإتحاف (ص:٠۲٤)»‏ والسبعة (ص:۳٥٠).‏ 


Sewuavoenaaaarewws 


عذال رمن ارا عدا آحون عمد خا الیخاری» حدقا براه ابن ] ' 
موسی» حدثنا هشام» عن ابن جریج» وقال عطاء: عن ابن عباس: (صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد؛ أما ود فكانت لكلب بدومة 
ا لجندل» وأما سُواع فكانت مذيل» وآما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف 
الف دسا اما بوق فا ت افونا راطا وکات هر 
ذي الکلاع» آسماء رجال صالحین من قوم نوح» فلا هلکوا آوحی الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا بجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك سخ العلم عبدت». انفرد بإخراجه 


قال الزجاح: 'يغوث ویعوق" 5 ینصر فان؛ لاہ ٤‏ وزل الفعل» وما 
معرفتان. 


وقراًالاً ع i‏ اق 
قال ا هله قرأءة مشكالة؛ لأا [إنٰ]“ کان عریینل أو عجمیین 


)١(‏ زيادة من ب» والصحيح. 

(۲) في الأصل: همذان. والمثبت من ب» والصحيح. 

(۳) في الأصل و ب زيادة قوله: ونسرأء وهي غير موجودة في الصحيح. 
)٤(‏ آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۷۳ ح٦۳١٤).‏ 

)0( معاني الزجاج /١(‏ ا( 

.)٦۲١ /٤( انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۲٤)ء والكشاف‎ )٩( 
.)١۲۲ /٤( الکشاف‎ )۷( 

(۸) زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 


aanasannnssukosssanacanaannnvenvesnsasansananansnuenrasssaareaaaannnnnunsovvetsssasaaaasenacoseveosaaannnovonvnnsannnnveneceacanaanvvnreranannnnnnantwensncannnncnannenenrrittntans 


فيه سَبَبَا عدم الصرف: إما التعريف ووزن الفعل» وإما التعريف والعجمة؛ 
ولعله قصد الازدواج فصر فھ|ء› لصادفته آخواتی) منصر فات؛ ودا وسواعاًونسر 
كا قرئ: ل(وضحاها) [الشمس:١]‏ بالإمالةء لوقوعه مع المالات؛ للازدواج. 

قوله تعالی: وقد أضلوا) “ يعني: الأصنام» وقيل: الرؤساء» اکثرا) یرید: 
خلقا كثرا من الناس. 

وهذامن شكاية نوع عليه السلام إلى رب عز وجل. 

ثم دعا على [قومه] “ حين أيس من إيمانهم فقال: ولا تزد الظالمين إلا 
ضلالاً). 
ما تعر أغروا أذجوا کارا دوا كم من ون الله أذ 
(@ وقال د نو ح رب لک تدر گل الأرضٍ يِن أَلكُذِرينَ ی إنك إن 
تدرهم يُضلوا عِبادلك وَل يدوا اڳ فاچر ڪفارًا @ رب اعْفِرَ ى 
ولودی وَلِمن حل بی موِسَا لِلمَُمِنين والمومت ولا تزد 
الطين إا تلاق 

قوله تعالی: ما حطيئاتم أغرقوا) "ما" صلة. والمعنى: من خطاياهم» أي 
من آجلها وبسببها أغرقوا. 


(۱) في ب والکشاف: منع. 
(۲) في الأصل زيادة قوله: ((كثيراً)ء وستأي بعد. 
(۳) زیادة من ب. 


TevnsnenacnnnnnaannenaevasvienevenesaanwanasnvrantevhvenevaauauauaanauraanncvvovvvvaanonanacestetvtvvasnancnnannanVESNPVUDSCCONCSOSGSGnSnanenuaaavevnsan Srnec DVT avvceasaa avs 


قرأ بو عمرو: خحطایاھ هم مثل: عطاياهم. وقرأًالباقون: "خحطيئاتم ا 
وما حمعا: خحطيئة. 


وي قراءة أبن مسعود: "من : ا 


قوله تعالى: (ديّارا) من الأساء المستعملة في النفي العام. 

قال ابن قتيبة: یقال: ما بالمنازل دیار؛ آي: ما با أحد. 

° ٤ 

قال ارجا أصلها: ديوار» فقلبت الواو ياء [وأدغمت] إحداههما في 
الأخرى. 

قال المفسرون: إنما دعا عليهم؛ لأن [الله] تعالى أوحى إليه: أنه لن يؤمن 
من قومك إلا من قد آم 4( [هود:٦"۳].‏ 

قوله تعالی: ((رب اغفر لي ولوالدي) قد ذکرنافي| مضی آن اسم آبيه 
لكا بن وشات واس امه شنا ت انون 


)١(‏ الحجة للفارسى /٤(‏ 1۷)»ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠۷۲)»ء‏ والکشف (۲/ ۳۳۷)»ء والنشر 
)۳۹١ /۲(‏ والإتحاف (ص:٠٠٤)ء‏ والسبعة (ص:۳٠٠).‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ۳۳۷)» والدر الصون١/ (A٦‏ 

(۳) تفسہر غریب القرآن (ص:۸۸٤).‏ 

.)۲۳۱ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ في اللأصل: وأغدمت. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 

)١(‏ زيادة من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۷) آخرجه الطبري عن قتادة. وذكره الماوردي /٦(‏ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )۲۹٩‏ وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن حهميد وابن النذر عن قتادة. ۰ 

(۸) في الأصل: ملك. والتصويب من ب. 


قال ا لمغسرون: كانا مؤمنين. 

وقرأً سعيد بن بن جبير وسعيد بن المسيب والجحدري: "ولوالدي" على 
التوحيد» وهي قراءة أي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وقرأً ابن مسعود وأبو العالية والزهري والنخعي: "ولِوَلَدَيّ" من غير ألف» 
على التثنية » يريد: ابنيه. 

وفي استغفار نوح لوالديه وإبراهيم أيضا في قوله: ربن اغفر لي ولوالدي) 
[إبراهيم:٠٤]‏ شريعة“ وتنبيه لكل مؤمن على الاستغفار لوالديه» إلا أن يموتاعلى 
الكفر» فلا وجه لاستغفاره ه|. 

أخبرنا حنبل بن الفرج إذنا قال: أخبرنا ابن الحصين» أخبرنا ابن المذهب» 
آخبرنا آبو بکر اہن حمدان» آخبرنا عبدالله بن الإمام أحمد» حدثني آبي» حدثنا يزيد 
حدثنا ماد بن سلمة» عن عاصم [بن]“ أبي النجود» عن أبي صالح» عن أبي 
هریرة قال: قال رسول الله ک: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة 
فیقول: یا رب آنی لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك»'. 

قوله تعالی: [ولمن دخل بيتي مؤمنا) أي: منزلي. وقيل: مسجدي. 


(۱) ذکره الماوردي »)۱۰۱/٩(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)۳۷١‏ 
(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسبر (۸/ ١۳۷)ء‏ والدر المصون /٦(‏ ۳۸۷). 
(۳) مثل السابق. 

)٤(‏ في ب: شرعية. 

)٥(‏ في الأصل: عن. والتصويب من ب. 

)0( آخر جه أحمد (۲/ ۰۹ ح۱۸٦۰‏ ۱). 


o TTT e 
وللمؤمنين والمؤمنات) عام في كل من آمن» من الرجال والنساء.‎ 
لإولا ترد الظالمين إلا تبارا) أي: هلاكا.‎ 
فان قیل: ما فعل بصبيانہم حین غرقوا؟‎ 
قلت: عنه أجوبة:‎ 
أحدها: أنه قد روي أن الله أعقم نساءهم أربعين سنة» فلم يكن هم عند‎ 
الغرق صبيان.‎ 
لثاني: أنهم كانوا كفاراني علم الله تعالى؛ لأن نوحاً م يقدم على قوله: ف‎ 
يلدوا إلا فاجراً كفارا) إلا بطريق الوحي.‎ 
الثالث: أنہم أغرقوا بآجالمم لا على وجه العقوبة هم. والله سبحانه وتعالى‎ 


0 


(۱) انظر: الدر المصون /٦(‏ ۳۸۷). 


ف ن اة . وهي مكية بإ جماعهم. 


فلاو ا نه اسكَمَع فر می ِن فقالوآ إنا عتا رانا ج ي 


e لذا شار فام ب4 ون نر وریا‎ e 


a 

کان جال 2 ونس يغُوذُونَ ی ن راوه رھقا € وام 
قوله تعالی: ۴ أوحي إلي) قال ا EE‏ بغیر واو 
[وهو من]' E‏ إليهء [والاکثر ] ا . والأصل: e‏ 0 
Ng a‏ 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:٠أ۲).‏ 

(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۳۳). 

() زيادة من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: وأكثر. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 


TIrTennranrrerenecasnmasattetnvrurrmmmmananevTvuuanaaneanavvvwemaamannunevwemannmmaneuRuweweacaaanma evvan enmmnmaRaARG unwan esamaree ean 


أقتت) [ال ر سلات:٠١]»ء‏ أصله: وقتت؛ لأنه من الوقت. 

قال الزخشري': هو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة؛ وقد 
أطلقه المازني في المكسورة أيضاً؛ كإشاح» وإسادةء وإعاء أخيه. 

وقرأ ابن بي عبلة: "وجي" على الأصل. 

أنه استمع نفر من الجن) [اتفق]" القراء العشرة وأكثر القراء على فتح هذه 
الهمزة» وذلك أنه مفعولٌ [قام] مقام الفاعل ل_"أوحي". وقد ذكرنافي 
ااافا سي ول هادا ا رمت ا عه رغاد وفعي ال 

قال المفسر ون: كانوا من الشيصبان -قبيلة من الجن -» وهم أكثر الجن 
عددا وعامة جنود إبليس ا 

لإفقالوا) لقومهم حين رجعوا إليهم: إن سمعنا قرآناً عجباً) بديعاً بُعجب 
منه؛ لبلاغته» وهو مصدر وضع موضع العجب. 

يمدي إلى الرشد) يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيمان والطاعة. 

لإفآمنا به) أي: بالقرآن. 

قوله تعالى: (وأنه تعالى جد ربنا) قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص: 


.)٠۲٠١ /٤( الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (۸/ ۳۳۹)ء والدر المصون /٦(‏ ۳۸۸). 
(۳) في الأصل: اتفقوا. والتصويب من ب. 

() في الأصل: آقام. والتصويب من ب. 

.۲۹ عند الآية رقم:‎ )٥( 

(1) قوله: "قبيلة من الجن" ساقط من ب. 

.)٠۲١ /٤( الکشاف‎ )۷( 


asasnanannananssesereunrvrtrutvnevakanunanapaannannnmananaaanasswanansnassknsnkvavvtruVEOvraaneravkmannasnasanunevravmmnuanannannoennrenrrmmrvmvammauaanananmnanneavoervivATRVAmARLa naan 


"وأنه" بفتح الهمزة وما بعدها إلى قوله: إوأنا منا المسلمون)» وهى اثنتا عشرة 
همزة. وكسرها الباقون . 

فمن فتح ذلك حله على "أوحي"» ومن كسر فعلى الاستئناف. 
رجال) بالفتح فيهن؛ لما ذكرناه» وكَسَرَ ماعدا هذه المواضع الثلاثة على 
الاستتناف. 

E E ئ(‎ 

قال الزجاح' : والذي يختاره النحويون: قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم في 
هذا؛ لأنه عندهم ما كان حمولاً على الوحي» فهو "آنه" بالفتح» وما كان من قول 
الجن [فهو] مكسور معطوف على قوله: ([قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً). وعلل 
هذه القراءة يكون المعنى: وقالوا إنه تعالى جد ربناء [وقالواإنه كان يقول 
سفیه]. 

فأما من فتح؛ [فذكر]“ بعض النحويين: أنه معطوف على الماء» ا معنى عنده: 
eR E‏ 


)١(‏ الحجة للفارسى /٤(‏ ۸٦-1۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۲۸-۷۲۷)» والکشف (۲/ ۳۳۹)ء 
والنشر (۲/ ١۳۹)ء‏ والإتحاف (ص:١٠٤)ء‏ والسبعة (ص:٦٥٠).‏ 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) النشر (۲/ ۳۹۱)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٥١٤).‏ 

.)۲۳٤-۲۳۳ /٥( معاني الزجاح‎ )( 

)٥(‏ في الأصل: فهور. والتصويب من ب. 

()( زيادة من معاني الزجاج ٤ /٥(‏ ۳). 

(۷) في الأصل: فقال. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 


TTeTerrenesenrarwurwevetmeetatnTrwvememnanunrnvevtwemrenanan Steve nnvavananrvevuunuaanmeanannevvannnannnmaaaan eren een ean 


وهذا رديء في القياس لا يعطف على الماء المخفوضة إلا بإظهار الخافض» 
ولکن وجهه: أن یکون حمولاً على معنی: آمنا به صدّقناء فیکون المعنی: وصدقنا 
آنه تعالی جد ربنا. 

ومعنی: جد ربنا: عظمته. تقول العرب: جد فلان في عيني» بمعنی: عَم 
ومنه الحديث: «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء آي: ظ0 . 

وقلا ع 

وقیل: غناه. ومنه: «لا نفع ذا لحد منك الخد . 

وقوله تعالى: لما اتخذ صاحبة ولا ولداً) بيان ل" جد ربنا" جل وعلا. 

قوله تعالی: لاوآنه کان يقول سفيهنا على الله شططاً) قال مجاهد وقتادة: هو 
إبلیس“. 

وقال مقاتل: کفارهم» "على الله شططاً": جوراً وکذباًء وهو [وصفه] ٩‏ 
بالشريك والولد. 

قوله تعالی: (وآنا ظننا) كان في ظن هؤلاء النفر من الجن أن أحداأ من الثقلين 
لن يكذب على الله وهذا القول خارج مخرج الاعتذار من سوء ما سلف منهم 


(۱) آخر جه أ مد (۳/ ۰ ح۳۹ ۱۲۲). 

(۲) مجاز القرآن (۲/ ۲۷۲). ) 

(۳) خر جه البخاري (۱/ ۲۸۹ ح۸۰۸)» ومسلم (۱/ ۳٤۷‏ ح۷۷٤).‏ 

() أخرجه الطبري (۲۹/ ١١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۳۷۷). وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۲۹۸) وعزاه لعبد بن هید وابن النذر وابن أبي حاتم عن جاهد. 

.)٤۰٥ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

(1) في الأصل: وصف. والتصويب من ب. 


ba aba E 


و"كذبا" صفة مصدر حذوف» تقديره: ناھوت ماوت 


وقرأت ليعقوب: "أن لن قول" بفتح القاف والواو وتشديدها» فيكون 
"كذبا": تقولا؛ لأن التقوّل لا يكون إلا كذباً. 

لإوأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن) قال ابن زيد وغبره: 
كان الرجل في ال جاهلية إذا [سافر]" فنزل واد أو قفر مساءً قال: أعوذ بسيد 
Cd SE BE‏ 

فال مقاتل: کان أولّ من تعوّذ با لجن قوم من أهل اليمن» ثم بنو حنيفةء ثم 
فشا ذلك في العرب. 

قال كردم بن أبي السائب” : حرجت مع أبي إلى المدينة ني حاجةء وذلك أول 
ما ذكر رسول الله ل بمكةء فآوانا امبيت إلى راعي غنم» فلا اتتصف الليل جاء 
ذئب فأخذ حملا من الغنم» فوثب الراعي» فنادى: يا عامر الوادي جارك فضنادى 


(۱) انظر: النشر (۲/ ۳۹۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٥٤).‏ 

(۲) في الأصل: سنافر. والتصويب من ب. ) 

(۳) القفر والقفرة: الخلاء من الأرض وجعه قفور. وقيل: القفر مفازة لا نبات فيها ولا ماء» وقالوا: 
أرض مقفر أيضاً (لسان العرب» مادة: قفر). 

-۳٦۳ /٤( وذكره الماوردي (1/ ١١۱)ء والواحدى فى الوسيط‎ .)۱٠۸ /۲۹( آخرجه الطبري‎ )٤( 
. (E 

.)٤۰٥ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

(0) كردم بن آي السائب الأنصاري» له صحبة» سكن المدينة (اللإصابة /٥‏ 0۷۷). 


mranuetvwemnnewnanavanemntrvvmuvueunecenenavoacvwnvvunvwvVIaaBanaauuanevrvnvenevannnat SASS benennnaasaasnnassaaanan e GHGS euvaansnnnaSSHAVASLCCSASSGSGLSLSSSSsnsnnsaaSnGsnaStKSk Ss 


ارا ا که ایک ای د ی 

كذمة» فأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: (إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهةا)“. 

قال مقاتل وجمهور المفسرين: زاد الإنس الجن بسبب تعوذهم بهم رهقاء 
وذلك أن رؤساؤهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس. 

وقيل: زاد الجن والإنس رهقاً. 

ل 


.)١۸ /۲ السرحان: الذئب» وقيل: الأسدء وجمعه: سراح وسراحين (النهاية‎ )١( 

(۲( أي: يسع. 

(۳) الكَذم: شمش العظم وتعزقهء وقیل: هو العض بأدنی الفم كا يَكدّمٌ ا لحار» وقيل: هو العمض 
عامةء كدَمَه يكدمُه ويكِمُه كَدما؛ إذا أثرت فيه بحديدة (لسان العرب مادة: كدم). 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الکبير (۱۹/ ۱۹1 ح٠٤)‏ وأبو الشيخ في العظمة ٠١٠١١ /٥(‏ 
ح٣‏ ۲٥۰٠۱)ء‏ والعقیلی في الضعفاء (۱/ ۱۰۱ ح۱۱۸)ء وابن اہی حاتم (۱۰/ ۳۳۷۷). وذکره 
السيوطي في الدر (۸/ ۲۹۸) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والعقيلي في الضعفاء والطبراني وأي 
الشيخ في العظمة وابن عساكر. 
قال ابن کثیر في تفسیره E a :)٤۳۰ /٤(‏ العالية والحسن وسعيد 
بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه» ثم قال: وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشات 
کان جنا حتی يرهب النسي ویخاف منه» ثم رده عليه لا استجار به لیضله وينه ویر جه عن 
دینه. والله تعالی أعلم. 

.)٤١٩ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

.)٤٠١ /٤( ذکره البغوي في تفسیره‎ )٨( 
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قال مقاتل: غیا. 
وأصل الرَهَّق: الغشيان. المعنى: [زادوهم]" ETT e‏ الاثم 
والمحارم. 


ثم آخبر الله تعالی أن ا لجن کانوا على نحو ما کان عليه كفار قريش من إنكار 
البعث بعد الموت فقال تعالى: (وأنم ظنوا كا ظنتتم أن لن يبعث الله أحدا). 
اا فوجدها e‏ شديدا وشا @ ونا کنا 
قد ما مقع للع كم يشيع بع اند لہ ابا رم صدا وان 
لک ندری ll‏ يمن في رض ام را يم َم رمَا @ وان ا 
آلصّلحُون وَمِتّا دون ذلك كتا طرآي ددا @ 

قوله تعالى: روأنا لمسنا الس|اء) قال الكلبي : تناها . 

ال غ ا ال قار ا لأن الماس طالب متعرف. 

والمعنى: طلبنا بلوغ السماء» واستماع كلام أهلها. 

لإفوجدناها ملئت حرساً شديدا) الحرس: اسم مفرد في معنى المُرّاس» 
[كالخدم]“ في معنى الدّام» والحَرَّس: الملائكة الذين بجرسون السماء من استراق 
السمع» [وشهباً) جمع شهاب» وهو النجم ا لمضيء. وقد ذكرناه ي قوله: (فأتبعه 


° ۹ 


SF 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۰٦‏ 

(۲) في الأصل: زادهم. والتصويب من ب. 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)٠٠١ /٤(‏ 
() في الأصل: كاخدم. والتصويب من ب. 


e cd a a a i e e e O TD CCL CD EEE OOP EEE 


شهاب ثاقب) [الصافات:١٠٠].‏ 

والرَصد: مثل الحرس» اسم مفرد في معنى الجمع» على معنى: ذوي شهاب 
راصدين بالرجم» وهم الملائكة الذين يرجمونهم بالشهب. 

و جوز أن يكون صفة للشهاب» بمعنى: الراصد. 

قوله تعالى: لإوآنا لا ندري اسر أريد بمن في الأرض) يعني: اشر أريد هم 
بحر اسة السعاء بالشهب» آي: عذاب ویلاءء وام آراد ہم رم رشدا) 
ورحمه. 

ل لال و و ا ل ترقا وون 
الأرض» بإرسال محمد إلیھم فیکذبونه فیھلکون آم اراد بہم ربهم رشدأء وهو أن 
يؤمنوا به فيهتدوا. 

ثم آخبروا عن حال أنفسهم فقالوا: ونا منا الصالحون) أي: الأبرار 
المتقون» لإومنا دول ذلك) آي: قوم دول الصالن. 
وقوهم: لإكنا طرائق قِدَدا) بيان للقسمة المذكورةء أي: كنا ذوي مذاهب 

قال الحسن: الجن آمثالكم» منهم قَدَرية ss‏ 
(۱) تفسر مقاتل (۳/ .)٤١٩‏ 

(۲) اللإرجاء على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير. والثاني: إعطاء الرجاءء ما إطلاق اسم المرجئة 
بالمعنى الأول فهو صحيح لأنهم كانوا يأخرون العمل على النية. والمرجئة أصناف أربعة مرجئة 

ا لخوارج» ومر جئة القدرية ومرجئة الحبرية والمرجئة الخالصة. (انظر: الملل والنحل .)٠١١ /١‏ 
)۳( دکره الواحدي في الوسيط (٤/٦٦۳)ء‏ وابن ا لجوزي في زاد الملسر (۸/ .(TA*‏ 


e 
والطرائق: جمع طريقةء والقِدّد: جمع قَدّةء وهي القطعةء وأنشد ابن عباس‎ 


رضي الله عنه|: 
ا وا و ا و 
و وزید حاسر يوم ولٽ خيل زيل قدد 


٤ ۰ :‏ 5 
وفيه إضارء تقديره: ذوي طرائق أو في [طرائق] “. 


رک سک 


وا تنآ أن ن نَج رال نى آلأزض ون نجه هرا وان نَم i‏ 
el‏ من بون ررم فلا حاف عن ناو رقاو اتا ي 


ورد ر 


المُسلمُون ؤمتا القسطون A‏ اوليك خرو رشا ( وام 
ا ا على لطر 
ل سقينهہ LL‏ عُدَقا @ ميتم فيه ا 
eA‏ 

قوله تعالى: [وآنا ظننا) أي: أيقنا [أن لن نعجز الله في الأرض) أي: لن 
a‏ 

قال اا قوله: "ني الأرض f‏ را" : حالان» آي :لن نعجزه 
كائنين في الأرض» ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء. وهذه صفات أحوال الجن 


(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ .)١١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )١ ٤‏ وعزاه لعبد بن حهيد. 
(۲) انظر البيت في: الدر المنثور (۸/ .)١١٠٤‏ 

(۳) في الأصل: طريق. والتصويب من ب. 

.)٦۲۹ /٤( الکشاف‎ )٤( 


“mrwvunmennecmamnanannnvmrnmnmnvervrernnveanssaanunnwrunnvvwvevecaanannnuaauvanumwmAvvrmneamnauwaawwannsnvreveweeraewwrmanaammmmmaneananrwnm maven anmmana ace vvnevewsanannne 


قوله تعالى: و آنا لما سمعنا الهدى آمنا به) أي: لما سمعنا القرآن صدقنا أنه من 
عند الله» فمن يؤمن بربه فلا يخاف) أي: فهو لا بخاف» ولولا تقدير هذا المبتدا 
لکان وجه الکلام: لا [تخف]. 

(بخسا€ نقصاناً من ثواب عمله» (إولا رهقاً) ظلاً ومكروهاً يغشاه. 

قوله تعالى: (إومنا القاسطون) أي: الجائرون الظالمون بالكفر. يقال: قَسَط: 
ااا وا ا غا 2 

فمن أسلم فأولئك توا رشدا) قال الفراء : أمّوا الهدى. 

وقال رة روا ئو خواو فض دوا الى 

[وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً) أي: وقوداًللنار. 
قال: قاسط عادل» فقال القوم: ما أحسن ما قال» حسبوا آنه وصفه بالق سط 
والعدل» فقال الحجاج: يا جهلةء إنه ساني ظا لما مشركاء وتلا هم قوله تعالى: 
لإوأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً)ء وقوله تعالى: ثم الذين كفروابر م 
يعدلون) [الأنعام:١].‏ 


(1) في الأصل: تخاف. والمثبت من ب. 

(۲) انظر: اللسان (مادة: قسط). 

(۳) معاني الفراء (۳/ ۱۹۳). 

)٤(‏ زيادة من ب. 

.)٤۷١١ /۲( والمناوي في: فيض القدير‎ »)٠١١ /٤( ذكره الزخشري في: الكشاف‎ )٥( 


.sennssasenanasanaanasannnnevre=viasenaananaanannnnnunsescsevvnnvmarmasnevranaranvennannnnnuununavcoetrihernatesaannnnoussvs™4VasaaannnuccaccdtGrvcnocarannannnoenasennndttQanananraannananonr 


لأوأن لو استقاموا على الطريقة) قال صاحب الكشاف”": "أن" خففة من 
الثقيلةء فهو من جلة [الموحى. والمعنى]: وأوحي إل أن الشأن والحديث لو 
استقام الجن على الطريقة اللء أي: [لو] ثبت أبوهم ا جال على ما كان عليه من 
عبادة الله والطاعة ولم يستكبر عن السجود لآدم ولم يكفر» وتبعه ولده على 
الإسلام (لأسقيناهم ماء غدقاً). ويجوز أن يكون معناه: وأن لو استقام الجن 
الذين استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع» ولم ينتقلوا عنها إلى 
الإسلام» لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين هم. 

وقال مقاتل و جمهور المفسرين: هذا إخبار عن أهل مكة. المعنى: وأنلو 
استقاموا على طريقة الهمدى. 

وذهب قوم: إلى أن ا مراد با: طريقة الكفر. وهو قول محمد بن كعب والربيع 
والفراء واين فة . 

فعلى الأول يكون المعنى: لو آمنوا لوشعنا علبهم (لنفتنهم) لنختبرهم فتنظر 
a‏ 

وعلى الثاني يكون المعنى: وأن لو استقاموا على طريقتهم في الكنر لوس عنا 
عليهم لنوقعهم في الفتنة. 
)١(‏ الکشاف .)٦۳١- ٠٦۳١ /٤(‏ 
(۲) في الأصل و ب: الوحي المعنى» والمثبت من الكشاف (6/ .)٠١١‏ 
(۳) زیادة من ب» والکشاف 6/ .)٩۳۰‏ 
)٤(‏ تفسیر مقاتل (۳/ .)٤١١‏ 


)٥(‏ معاني الفراء (۳/ ۹۳٠)ء‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:٠۹٤).‏ وذكره الماوردي 
۱۱۹/7( وابن ا جوزي فی زاد المسیر (۸/ ۳۸۱). 


aamauunnamvaunnannanannannnaenaranaaunaamanvuSaARHAVALVOVEALTHTTHREHNEHIVILNNNTwnTettweamwewwwraramvvrkwtbtOVLOrvraEmGwtwhvErrVnTENNVASNEVECEELGEALNNRARVRASmLRARERANEGRYr 


والماء الغدّق: الكثرء وإنا ذکر لأن عامة ا لخر والرزق 0 

وقيل: المعنى: لأكثرنا هم الماء فأغرقناهم كقوم نوح. 

وليس هذا القول بشيء. 

قوله تعالى: (نَسلكة) وقراً أهل الكوفة: "يسل" بالي ن ای ي: في 
عذاب» إما بتقدير حذف ال جار» وإما لكون "نسلكه" ني معنى: ندخله (صَعَّدا) 
شاقاً. 

والمعنى: ذا صعود. 

وجاء في التفسير: أنه جبل ني النار يكلف صعوده. وسنذكره إن شاء الله عند 
قوله: لإسارهقه e‏ 


Pe‏ رین عت ی ج فل نآ را ی و ي 
احا ُن ی ل مک صا وک رسا و فل ی کن نمی . 1 


وو 


ا لخدا @ إل بلغا من آله ورسلتھے ومن 


س کر ع 


يع ص اله ورَسولهء فان ل تار جهنم لدی فا ابد ا( 


قوله تعالى: (زوأن المساجد له) ات تفق القرًاء على فتح الهمزة هاهناء وفيه 
وجهان: 


۴ و ا ع ¬ Cir a A‏ 
ء 
| 


(1) في الأصل: منهء والبت من ب. ٠‏ 
(۲) الحجة للفارسي /٤(‏ 1۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷۲۹)ء والکشف (۲/ »)۳٤۲‏ والنشر 
(5/ ۳۹۲)ء والإتحاف (ص:٠١٤)ء‏ والسبعة (ص:٦٥1). ٠‏ 


enmmunmaaaaanmumanvannnnmknnnrvrrmwewenmananwnananuaanannu vyan mrrwannanmannaaaanaaanvenavumumwannamaanananranannnnnavarannnancannrevnesreusesanasasanauvanankakaanummmanananannarnvanseuuns 


أحدهما: آن يكون من جلة الموحى. 

والثاني: أن يكون المعنى: ولأن المساجد لله فلا تدعوا). فتكون اللام 
متعلقة: ب "لا تدعوا". على معنى: فلا تدعوا ((مع الله أحدا) في المساجد؛ لأا لله 
خالصة. ومثله: ((وإن هذه أمتكم أمة واحدة) [المؤمنون:۲٠]ء‏ أي: ولأن هذه 
أمتكم أمة واحدة ونا ربكم فاتقون» أي: هذا فاتقون. وهذا مذهب الخليل. 

قال آبو علي : ويجوز أيضاً في غير هذا احرف ما قرئ بالفتح أن حمل على 
هذا التأویل إذا كان ما يليق به. 

وني معنى المساجد آربعة آقوال: 

E أ‎ 

قال قتادة: کانت الیهود والنصاری إِذا دخلوا کنائسَهم وبيَعَهم اشر كوا بالل 
[فأمر الله عز وجل المسلمين أن بخلصوا له الدعاء إذا دخلوا مساجده. 

الثاني: أا الأعضاء السبعة التي يَسجد عليها العبد. قاله سعيد بن جبير؟. 
على معنی: أنہا لله خلقاً وملكاًء فلا يُذللها لغيره جل وعلا. 
وهي على التفسير الأول: جمع مسجد بكسر الجيم. وعلى الثاني: جمع مسجد 
)١(‏ انظر: الحجة /٤(‏ 1۹). 
(۲) ذکره الماوردې (7/ ۱۱۹)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۸۲). 
(۴) زيادة من ب» ومصادر التخريج. 


)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ .)١١١‏ وذكره السيوطي في الدر )۳٠١/۸(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 
هميد وابن المنذر. 


() ذکره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۳۹۷)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۸۲). 
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الثالث: أن المراد بالمساجد: البقاع كلها. قاله الحسن“. على معنى: أن 
الأرص كلها مواضمٌ للسجودء وهي كلها لله فلا تعبدوا عليها غيره. 

الرابع : أن المساجد: السجود. يقال: a‏ 
الجيم- كا يقال: ضربت في الأرض صَرْبا ومَضْرَبا ثم جمع [فيقال]: 
المسناجدوالضار تاكان ق 

كرون الى : وأن السجو داه ص به لا شارك فة فلا تخدوا غر 

قوله تعالى: لإوأنه) من حلة الو حى أيضا لا قام عبد الله) يعني : حمدا 4 
لإيدعوه) يصلي ببطن نخلةء على ما ذكرناه في الأحقاف“) [كادوا) يعني: الجن 
(یکونون عليه لِبدا) يرکب بعضهم بعضاء حرصاً على ساع القرآن. 

وقيل: هو من قول الجن حين رجعوا إلى قومهم» [فوصفوا] “هم أصحاب 
a‏ رأوا من اتتمامهم به في الركوع والسجود والقيام. والقولان عن 
ابن عباس( ٩‏ 


(۱) ذكره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۳۹۷)» وابن ن الجوزی ف زاد المسیر (۸/ ۳۸۳). 
(۲) في الأصل: ویقال. والمئبت من ب» وتفسبر غریب القرآن (ص‌:۹۱٤).‏ 

(۳) تفسیر غریب القرآن (ص‌:۹۱٤).‏ 

)٤(‏ في الأصل زيادة قوله: به. 

.۲۹ عند الآية رقم:‎ )٥( 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ۳۸۳) من رواية عطية عن ابن عباس. 
(۷) في اللأصل و ب: وصفوا. والمثبت من زاد امسر (۸/ .)١۸۳‏ 

(۸) ذکره ابن ا لجوزي في زاد المسیر (۸/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 
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وقال الحسن ال ll‏ قام عبد الله يڏدعو الله [أي]“ ٠‏ بعدذه ویو حلده 
ويدعو إليه» كاد الإنس وا جن يكونون عليه لبدآء ليبطلوا الحق الذي جاء به . 

وقراً هشام عن ابن عامر: Ad‏ بضصم اللام. 

قال ا ومعنی القراءتين وأا حد» يقال: َة ولبدة. 

وقال غيره: لبداً: مع لبْدّة وهي ما يلبد بعضه على بعض» ومنها: لبدة 
الأأسد. 

قال ال زجاح : معن "لبد" :يركب بعضهم بعضاًء وکل شيء ألصقته بشىء 
إلصاقاً شديداً فقد لبّدته» ومن هذا اشتقاق هذه الود اتي [نفرش 

وقراً حماعة» منهم: : عاصم الجحدري: ' ل بصم ولشديد 0 

قال ال زجاح : هو جمع لبد [ولبّد]» مثل مثل: راکم ورکع. 


(1) زيادة يقتضيها السياف. 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)۳۸٤‏ 

)۳( الحجة للفارسي )١ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۷۲۹)»ء والکشف (۲/ »)۳٤۲‏ والنشر 
(۲/ ۹۲). والإا تحاف (ص »)٤۲ ١:‏ والسبعة (ص:٦٥٠).‏ 

.)۱۹٤ /۳( معاني الفراء‎ )٤( 

.)۲۳۷ /٥( معاني الز جاج‎ )٥( 

(0) في الأصل: تفترش. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۷) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۸/ ۳۸۳)ء والدر المصون .)۹٦/۱(‏ 

(۸) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۳۷). 

(۹) زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
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لإقال إن دعو ربي) وقراً عاصم وحزة: "قل" على الأمر. 

قال مقاتل": إن كفار مكة قالوا للنبي ل: إنك جئت بأمر عظيم م يُسمع 
بمثله فارجع عنه» فأنزل الله: قل إنا أدعو ربي). 

ومن قرأ "قال" مل هذا على [آن] النبي ب أجا ہم بهذا. 

قل إني لا أملك لكم ضرأ ولا رشدا) أي: لا أقدر لكم على ضر ولا نفع. 

وقيل: ا مراد بالضر: الغي. 

وني قراءة أي بن كعب: "لا أملك لكم غياً ولا رشدا". 

وقيل: المعنى: لا أقدر على دفع ضر عنكم» ولا على جلب رشد لكم. 

قل إني لن مجيرني من الله أحد) قال المفسرون: كان المشركون قالوا لرسول 
لے کا اترك ما تدعو إليه ونحن نجبرك) فأنزل الله تعالى: (قل إني لن مجيرني 
من الله أحد) أي: لن يمنعني منه أحد إن عصيته» لإولن أجد من دونه ملتحدا) 
ملتجاً. وقد ذكرناه في الكهف. 

قوله تعالی: إلا بلاغاً من الله ورسالاته) استثناء من قوله: لا أملك لكکم 
ضرا). 
(1) الحجة للفارسي /٤(‏ ١۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:۷۲۹)ء والکشف (۲/ ۲٤١)ء‏ والنشر 

(/ ۹۲ء والإتحاف (ص:١١٤)ء‏ والسبعة (ص:۷٥1٠).‏ 
(۲) تفسبر مقاتل (۳/ .)٤۰١۷‏ 
(۳) زیادة من ب. 
)٤(‏ انظر هذه القراءة في: الكشاف .)٦١۳ /٤(‏ 


.)۳۸٤ /۸( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)۳۹۸ /٤( ذکره الواحدې فی الوسیط‎ )٥( 
۷ عند الآية رقم:‎ (1) 
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المعنى: لا ملك لكم إلا بلاغاً من الله وما بينهم| جملة اعتراضية. 

وقال الزجاح": "إلا بلاغاً" بدلٌ من قوله: "ملتحدا". المعنى: ولن أجد 
دونه منجیٌ إلا بلاغاًء آي: لا ينجيني إلا أن بلغ عن الله ما أرسلت به. 

وقال غيره: إلا" هي "إن لا" ومعناه: إِن لا أبلغ بلاغاء كقولك: إن لا قیاماً 
فقعودا. 

"ورسالاته" عطف على "بلاغا"» كآنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ 
والرسالات» و من ليست بصلة لايع إنها هي بمتزل "من" في قوله: زبراءة 
من الله) [التوبة:١].‏ 

المعنى: بلاغا كائنا من الله. 


ود لر r‏ 


حى إا ڌا سا عدون فَسعلمُون سَنَأُضَْت امم اقل عد @ 
َل ِن آذ رٽ قريب ما توعدو ن ام عل له ر مدا ج عل الیب 
ل بطر عل عرو احا چ ل من ری من رَسُولٍ إن يسك من 
بين يديه ومن حَلفِه رَصَدَا 9 َعَم أن قد الغو رسكت ر وأحاطً 
ما لَه وحص کل شىء عَدَدا رج 

قوله تعالى: ل[حتى إذا رأوا) يعني: كفار قريش ما يوعدون) من العذاب في 
الدنيا والآخرة لإفسيعلمون) حينئذ من أضعف ناصراً وأقل عدداً) جنداً أهم 
أم المؤمنون. 


(۱) معاني الزجاج (۵/ ۲۳۷). 


فلم سمع ذلك النضر بن الحارث قال: متى هذا الذي تُوعدنا؟ فأنزل اله: 
قل إن أدري) أي: ما دري قريب ما توعدون) من العذاب أم جعل له ري 
أمدا غانة دة هذا قر ل هور الفمرين. 

وقال بعض المحققين: الأمد يكون قريباً وبعيدأء ألا ترى إلى قوله: تود لو 
أن بينها وبينه مدا بعيدا) [ آل عمران:٠۳].‏ 

وكان رسول الله ب يستقرب الموعد فكأنه قال: ما أدري أهو حال 
[متوقع ]في كل ساعة» او هو مؤجل ضربت له غاية. 

قوله تعالی: اعام الغيب) أي: هو عام الغيب» [أو هو]“ نعت ل" ربي". 
وا معنى: عالم ما غاب عن العبادء لفلا يظهر على غيبه أحدا) من خلقه. 

(إلا من ارتضى من رسول) أي: إلا المرتضى اللخصوص بالرسالة» فإنه 
يطلعه عل ما یشاء من غیبه. 

وني هذا إبطال لأمر النجوم» وما يدعي أصحابا من علم ما غاب عن العباد 
بالنظر فيها. 

قال العلهاء بالتفسير: من اذعى أن النجوم تدلّه على ما يكون من حادث فقد 
كفر با في القرآن. 

لافإنه يسلك من بین يديه) أي: من بين يدي من ارتضاه لرسالته» ومن 


(۱) هو قول الزخشري في الکشاف .)٠١٤ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: مستوقع. اف ت او 
(۳) في ب: أو مؤجل له غاية. 

)٤(‏ في اللأصل: وهو. والتصويب من ب. 
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خلفه رصدا) حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين ويجرسونه من الوساوس؛ 
لئلا يسوا عليه» حتى يبلغ ما أوحي إليه على الوجه الصحيح. 

قال الضحاك: ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة بجرسونه من الشياطين أن 
وا فر 

وقال السدي: بحفظون الو حي» فا جاء من عند الله قالوا إنه من عند اللّه» وما 
كان ألقاه الشيطان قالوا إنه من الشيطان. 

قوله تعالى: (اليعلم) قال الزجاج”": أي: ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالاته. 
وما بعده يدل على هذاء وهو قوله: (وأحاط با لديم وأحصى كل شيء عدداً). 

وقال ابن قتيبة: ليعلم الله ذلك موجوداً. 

وقال قتادة: ليعلم [عحمد] أن الرسل قبله قد بلغوارسالات رهم 
وحفظوا. 

وقال سعيد بن جبير: ليعلم محمد ل أن جبريل بلغ إليه رسالة ربه“. 


(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ ۱۲۲). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ٠-۳١۰۹‏ ۱ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جریر. 

() ذکره الماوردي /٩(‏ ۱۲۲). 

)۳( معاني الزجاج )0 / ۳۸(. 

() تاویل مشکل القرآن (ص:٤۳٤).‏ 

(0) آخرجه الطبري (۲۹/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۴٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 

(۷) آخرجه الطبري (۲۹/ ۱۲۳)ء وابن أي حاتم (۱۰/ ۳۳۷۸). 


وقرأيعقوب من رواية رويس: "ليعْلم" بضم لاء وهي قراءة ابن عباس» 
على معنی: ليعلم اا ) 
قال ابن قتيبة: تقراً: "لتعلم" بالتاءء يريد: لتعلم الجن أن الرسل [قد]" 
لت لا هُم بها رجوا من استراق السمع. 

(وآحاط با لديم) أي: با عند الرسل من الجكَم والشرائع (وأحصى كل 
شيء) من الرمل والقطر وورق الأشجار وغيرها (عدداً) المعنى: فكيف لا بط 
با عند الرسل من وحيه وكلامه. 

و حال» آي: وضبط کل شيء وا ووا 

وقال الزجاے: جوز آن يکون ا في موضع ادر الول عا 
معنی: وأحص» آي: وعد کل شيء [عدداً] . والله تعالی أعلم. 


(۱) النشر (۲/ ۳۹۲)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٣١٤).‏ 

(۲) تفسہر غریب القرآن (ص‌:۹۲٤).‏ 

(۳) زیادة من ب» وتفسیر غریب القرآن (ص:۲٩٤).‏ 

.)۲۳۸ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٤٠١ / 0 والدر المصون‎ »)۲۷١ /۲( انظر: التبيان‎ )٥( 

() في اللأصل: عدا. والمثبت من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 


سو تاماز ملت 


وهي ثماني عشرة آية في المدني» وعشرون بالکوني ) 

وهي مكية إلا قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم...) إلى آخر السورة. 

چ لمرن و ف آل إل فلبلا ر يغه أو تقض ينه فلبلا @ أو 
رڈ عورفل آلقرءان کزتلاً و ا سی عاك ١‏ قَرَلاً ثقيلاً @ إِنَ 
e n‏ قیلاً و ِن َكفی آلار سحا ويلا 
وآذک راشم ريك و له تيلا و رب بْالْمَفْرق مغرب لا إِلَهَ إل 


ر 


هو فاده ولاق ا 


قال الله تعالی: زیا ہا اارمل) قرا الأكثرون: "المزما " 1 التاء في الزاي؛ 
لقربا منها. 
وقرأً جماعةء منهم: أبي بن كعب» والأعمش: "الترقل" EET‏ 


(۱) انظر: البیان فی عد آي القرآن (ص:۷٠٠).‏ 

(۲) انظر الاإتقان »)٥ ٤ /١(‏ وزاد المسیر (۸/ ۳۸۷). 
قال السيوطي في الإتقان: ويرده: ما خر جه الحاكم عن عائشة آنه نزل بعد نزول صدر السورة 
بسنة» وذلك حين فرض قيام الليل في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الخمس. 
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قرا غكرمة: ال ل بذ فالتا و فف الراى غل مى ياآا 

والمزمل: هو الذي تَرمَلَ في ثيابه» أي: تَلَففَ فيها. 

قال أبو [عبدالله]" ا لحد : سألت عائشة رضى الله عنها عن قوله عز 
وجل: يا أا المزمل) ما كان تزميله ذلك؟ قالت: كان مِرْطاًء طوله أربع عشرة 
ذراعاء نصفه عل وآنا نائمة» ونصفه على رسول الله بإ وهو يصلي. قال آبو 
عبدالله: فسالتها: ما کان؟ [فقالت: والله ما کان] ‏ حرا ولا قرا ولا مرعرّی“ 
ولا إبریسم [ولا صوفاً]» کان سداه شرا و مته وبر . 

[وقال ]° السدي: کان قد تزمل للنوم 


.)٤١٠/١(نوصملا انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۳۸۸)ء والدر‎ )١( 

(۲) مثل السابق. 

(۳) في الأصل: أبو عبيد الله. والمثبت من ب. وكذا وردت في الموضع التالي. 

() أبو عبد الله ا لحسي الكوفي» اسمه: عبد بن عبدء وقيل: عبد الرحمن بن عبد. ثقة رمي بالتشيع 
(عہذيب التهذيب /٠۲‏ ١٦٠٠ء‏ والتقريب ص:٤ .)٦١‏ 

 .ب‌نمةدايز‎ )9( 

(٦)‏ الرعرّى: اللين من الصوف (اللسانء مادة: رعز). 

(۷) في الأصل: وصوفا. والتصويب من ب. 

(۸) ذکره الثعلبي (۱۰/ .)٥۸‏ 

(4) في الأصل: قال. وا ثبت من ب. 

(١٠)ذكره‏ الواحدي في الوسيط »)۳۷١ /٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)١۸۸‏ 


a 


وقال مقاتل: حرج من البيت وقد لبس ثيابه» فناداه جبريل: "يا أها. 

الم 
وقال ابن عباس: یا أا المزمل بالقرآن. 

وقال عكرمة: يا آيها المزمل بالنبوة". 

فإن قيل: ما الحكمة في ندائه هاهنا بالمزمل دون النبي والرسول؟ 

قلت: لأن هذه الآية من اول ما خوطب به رسول الله ب فلا رسخ قدمه في 
النبوة والرسالةء فحْم وعْظَمَّ بالخطاب المنوّه ياء 

قال المفسرون: كان قيام الليل فرضاً عليه. 

وتقديره: قم الليل نصفه إلا قليلاً. ف"نصفه" بدل من "الليل"» كا تقول: 


صر بت اة 
و" قلیلا": استثناء منه» قدم المستثنى على المستثنى منه»ء والضميرفي 'منه" 
ا زا ا ) 


والمعنى: التخيير بين أمرين» وما القيام أقل من نصف الليل على الت 
والقطع» [أو اختيار] أحد الأمرين» وما النقصان من النصف والزيادة عليه. 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۰۹‏ 

.)۱۲١ /٦( ذکره الماوردي‎ )۲( 

(۳) مثل السابق. 

.)٤١١/١(نوصملا انظر: التبیان (۲/ ١۲۷)ء والدر‎ )٤( 
مثل السابق.‎ )( 

(1) في الأصل: واختيار. والتصويب من ب. 
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نكن ف ا و 

ور را الق ران 6 قان ا عاس : سه ت 

قال الزجاج: البيان لا يتم بأن تَعْجَلّ في القراءةء وإنها يتم التبيين بأن بين 
جيم ا لحروف وتوئي حقها من الإشباع. 

ال اوا ا قلت لابن عباس: إني رجل في قراءتي وفي كلامي عَجَلَة 
E E‏ 

وسئلت عائشة عن قراءة رسول الله ؟ فقالت: لا كسزدكم هذاء لو لوآراد 
السامعٌ أن E TT‏ 

وقال عمر رضي الله عنه: َر السَبْر: ا لحقحقَة» وسر القراءة: الهذرمة ٠‏ . 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ١۲۷)ء‏ والدر المصون (۹/ .)٤٠۲‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۹/ ۱۲۷)ء وابن بي حاتم (۱۰/ ۳۳۸۰)ء وابن آبي شيبة (۲/ ۲٣۵‏ ح٣۸۷۲‏ 
٦‏ ۱ ح۸١٠۳۰).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۳٠۳‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن منيع ني مسنده وحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)۲٤١ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

)٤(‏ في اللأصل: حزة. وهو خطا. والتصويب من ب. وأبو جمرة هو: نصر بن عمران. انظر ترجمته في: 
سیر آعلام النبلاء (/ ۳٤۲)ء‏ وتعہذیب التهذیب .)۳۸١ /٠١(‏ 

.)٤٠:ص( وابن المبارك في الزهد‎ »)٤۱۸۷ح‎ ٤۸۹ /۲( آخرجه عبدالرزاق في مصنفه‎ )٥( 

.)٦۳۸ /٤( ذكره الزخشري في: الكشاف‎ )١( 

(۷) ذکره الزنخشري في: الکشاف .)٦۳۸ /٤(‏ 
والحقحقة: شدة السّبّر (اللسانء مادة: حقق). 
والهذرمة: السَرَعَة في القراءة (اللسانء مادة: هذرم). 


وني مسند اللإمام أحمد من حديث عبدالله بن [عمرو]“ عن النبي بل قال: 
«يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق» ورتّل كا كنت ترتّل في الدنياء فإن منزلك عند 
آخر آية تقر ؤها». 

فصل 

قال آهل التفسير: كان النبي يج وطائفة من المؤمنين يقومون من الليل على 
نحو هذه المقادير» وشق ذلك على رسول الله 4 والمؤمنين لموضع احتياطهم 
وخوفهم من فوات القدر الواجب» فكانوا يقو مون الليل كله» حتى خحفف الله 
عنهم» فأنزل آخر السورة: (علم آن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن). 

قال سعيد بن هشام: قلت لعائشة رضي الله عنها: آنبئيني عن قيام رسول الله 
#؟ فقالت: ألست تقرآ: يا أا المزمل)€؟ قلت: بلىء قالت: فإن [اله] افترض 
قيام الليل في أول هذه السورة» فقام نبي الله وأصضحابه حولاء وأمسك الله خاتمتها 
اثنا عشر شهرا في السماء» حتى أتى أمر الله في آخر هذه السورة بالتخفيف» فصار 
قيامٌ الليل تطوعاً بعد [فريضة]“. 

وذهب جماعة من العلماء إلى آن الله تعالى نسخ فرضية قيام الليل في حق النبي 
بقوله: ومن الليل فتهجد ره نافلة لك) [الإإسراء:۷۹]» وي حی المؤمنين 


(1) في الأصل: عمر. والتصویب من ب والمسند (۲/ ۱۹۲). 

(۲( آخر جه آحمد (۲/ ۱۹۲ ح۷۹۹٦).‏ 

)۳( زيادة من ب. 

€3 في الأصل: فرضه. والتصویب من ب» والصحیح. والحدیث آخرجه مسلم (۱/ .)۷٤ ٦ح ٥۱۳‏ 
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بالصلوات الخمس. 

وقال [قوم]: سخ في حق الأمة وبقي فرضا عليه 4. 

قوله تعالى: (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً) يريد: القرآن. 

وفي معنى قله خمسة آقوال: 

أحدها: ما كان يجده النبى ب عند نزول الوحي عليه. 

أحبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو ا لحسن الصوفي قالا: أخبرنا عبد 
الأولء أخرنا عبدالر حمن» أخبرنا عبداللهء أخبرنا عمد حدثنا الببخاري» حدثنا 
عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها «أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ل فقال: يا رسول 
لله! كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله : أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس 
وهو [أشدّه] علّ» فيفصم عني وقد وعیت عنه ما قال» وأحیاناً يتمثل لي الك 
رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي ني اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه» وان جبينه لبتفصّد عرقا». هذا حدیث متفق على 
صحته» وأخحرجه مسلم عن أبي بكر عن أبي أسامة عن هشام. 

- وفي الصحيحين آيضاً من حديث يعلى بن أآمية أنه كان يقول لعمر رضي الله 

عنه: «ليتني آری رسول الله َه حین ينزل عليه الوحي» فلم| کان رس ول الله ک4 
بالجعرانة جاءه رجل فسأله عن شيءء فجاءه الوحي» فأشار عمر إلى يعلى أن تعال» 


)۱۲( زيادة من ب. 
)۲( في الأصل: أك والتصويب من الصحيح ومن ب. 
(۳) أخرجه البخاري (۱/ ٤‏ ح۲)» ومسلم /٤(‏ ۱۸۱۹ ح۲۲۳۳). 


DD 


فال اا ره ناقا ا كذلك ساعةء ثم سي عنه». 

وني حديث زيد بن ثابت [قال]: «إني لقاعد إلى جنب النبي بلا إذ أوحي 
إليه وغشينّه السكينةء ووقع فخذه على فخذي» فلا والله ما وجدتُ شيا قط أثقل 
من فخذ رسول الله ك“ . وقد ذكرنا الحديث في سورة النساء عند قوله: إلا 
يستوي القاعدون) [النساء:٥۹].‏ 

وقال آبو أروى الدوسي: «رآيت الوحي ينزل على رسول الله َة وإنه على 
راحلته» حتی آظن آن ذراعھا ینقصم› فربا برکت وربا قامت مُوتّدۃ یدہا» حتی 
ى عنه من تقل الوحي» وإنه ليتحدر عنه مثل [ الین ])7 

وقالت عائشة رضي الله عنها: إن كان ليوحى إلى رسول الله اوهو على 
راحلته فتضرب بجرًانیا(. 


وقال عبادة بن الصامت : کان رسول الله ذا نزل عليه الوحي گرب له 
)۸( 


Ne 


وتربد وجهه 
القول الثاني: أن المراد بقله: مشاق تكاليفه. 


(1) في الأصل: عمد بل. والمثبت من ب. 

(۲( أخرجه البخاري »)٤ ٠۷٤ح ۱٥۷۴ /٤(‏ ومسلم (۲/ ۸۳۷ ح۱۱۸). 
)۳( زيادة من ب. 

.)۲٥۷ح‎ ۱ /۳( خر جه آبو داود‎ )٤( 

() في الأصل: المحانة. والتصویب من ب» والطبقات الکبری (۱/ ۱۹۷). 
)٩(‏ ذکره ابن سعد فی الطبقات الکبری (۱/ ۱۹۷). 

(۷) آخرجه امد ۱۱۸/0 ح۹۱۲٤۲).‏ 

(۸) آخرجه مسلم /٤(‏ ۱۸۱۷ ح٤‏ ۲۳۳). 
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وقال الحسن: إن الرجل لهد السورة ولكن العمل به ثقيل ° 

الثالث: آنه د تا ( “ في الميزان يوم القيامة ٤ E‏ 

الرابع : أن معنى ثقله: رصانة ألفاظه ومبانيه» وصحة معانيه» كا تقول: هذا 
لوزن استجدته. 

قال الزجا_(: معناه: آنه له وزن في صحته وبیانه ونفعه. 

قال الفراء: ليس بالخفيف ولا بالسفساف؛ لأنه كلام الرب عز وجل. 

الخامس: آنه مهيب [ک|] يقال للرجل العاقل: رزين راجح قاله عبد 
العزیز بن يحیى ' 

قوله تعالی: ان ناشئة الليل) يعني: ساعاته. 


(1) في الأصل: تثقل. والمثبت من ب. 

(۲) آخر جه الطبري (۲۹/ ۱۲۷). وذکره السيوطي في الدر (۸/ )٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن نصر. 

(۳) الهّ: سرعة القطع» تقول: هذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر (النهاية في غريب 
ا لحدیث .)۲١ ٤ /٩‏ 

.)۱۲۷ /۲۹( أخرجه الطبري‎ )٤( 

() في ب: ٹقيل. 

.)۱۲۷ /۲۹( آخرجه الطبري‎ )٩( 

.)۲٤١ /٥( معاني الزجاج‎ )۷( 

(۸) معاني الفراء (۳/ ۱۹۷). 

(4) زيادة من ب. 

(۱۰) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۹۰). 
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قال المفسرون واللغويون: الليل كله ناشئة. 

قال الزجاج”: كل ما نشا منه» أي: كل ما حدث منه فهو ناشئة. 

قال آبو على الفارمى": كأ المعنى: إن صلاة ناشئة الليل أو عمل ناشئة 
الليل. ۰ 

قالت عائشة رضي الله عنها: الناشثة: القيام بعد النوم. وإلى هذا المعنى 
ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية المروذي عنه. 

وقال أنس بن مالك: هي ما بين ا مغرب والعشاء“. 

وقال الحسن وجاهد وقتادة: هي , EAE‏ 

وقال عكرمة: ما قمتَ من أول الليل فهو ناشغة. 

وقال ییا وابن کيسان: هي القيام من آخر اللي( اا 


.)۲٤١ /٥( معاني الزجاج‎ )۱( 

.)۷١ /٤( الحجة للفارسي‎ )۲( 

)۳( ذکره الواحدي في الوسیط (6/ ۳۷۳)ء وابن ا جوزي فی زاد لسر (۸/ ۳۹۱). 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في الکبری (۳/ ۲۰ ح۲۹٥٤)ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ ٠١‏ ح٦04۲).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۸/ )۳١١‏ وعزاه لابن آبي شيبة في المصنف وابن نصر والبيهقي في سننه. 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۲۹/ ۱۲۸ ۱۲۹)ء والبيهقي في الکبری (۳/ .)٤ ٥٠ح ٠١‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۸/ )۳۱۷-۳۱١‏ وعزاه لعبد بن ميد عن قتادة. ومن طريق آخر عن الحسن» وعزاه لعبد 
بن يد وابن نصر والبيهقي في سننه. ومن طریق آخر عن جاهد» وعزاه للفریابي وعبد بن هميد 
وابن نصر. 

() ذکره الماوردي (7/ ۱۲۷)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۹۱). 

(۷) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)١۹۱‏ 
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قال صاخ الكشاف :اناف للل هى النشن الاد اليل »الى 
تنشاً من مضجعها إلى العبادة» أي: تنهض وترتفع»› من نشأت السحابة؛ إذا 
ارتفعت» ونشاً من مکانه؛ إذا نض قال: 

انا إلى [ وص بری] يها السرى ‏ والصی منها مرت المماجد ٠‏ 

قلت: 1او ص1 : ضيق العين وغوورها) والني: الشحم والقاجد: 
جع مفَحَادء وهي الناقة الضخمة السنام» والقَحَدَة: أصل السنام . 

قال: أو قيام الليل» على [أن]“ الناشئة مصدر من نشا؛ إذا قام ونمض» على 
فاعلة؛ كالعافية. ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنهاء وقد ذكرته. 

لآهي أشد وَطاً€ قرأ ابن عامر وأبو عمرو: "وطًاء" بكسر الواو وفتح الطاء 
ا وقرأ الباقون بفتح الواو وسكون الطاء من غير مد . 


.)٦۳۹ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲( في الأصل: حوض يرى. وا ثبت من ب. 

(۳) انظر البيت في: الكشاف /٤(‏ 1۳۹)ء والبحر (۸/ ٤‏ ١)ء‏ والدر المصون ٤ /١(‏ ١٤)ء‏ وروح 
امعان (۲۹/ .)٠٠٠١‏ 

)٤(‏ في الأصل: الحوص. والتصويب من ب. 

)٥(‏ في ب: وعوورها. 

.)٥۲۲-٠۲۱ /۲( انظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۷) أي: الزخشري في الكشاف. 

(۸) زیادة من ب» والکشاف .)٦۳۹ /٤(‏ 

(4) الحجة للفارسى /٤(‏ ١۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۳۰)ء والکشف (۲/ ٤٤۳)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۹۳-۳۹۲)ء والإتحاف (ص:٠١٤)»ء‏ والسبعة (ص:۸٥٦).‏ 
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فالقراءة الأولى مصدر [وَاطاً]) ‏ بُواط وطَاءً مثل: فال يقال َال 

والمعنى: إن ناشئة الليل هي خاصة دون ناشئة النهار أشد مواطاًة يواطى 
[قلبها] ‏ لسانا؛ إن أردت النفس» أو يواطى فيها [قلب] القائم لسانه؛ إن 
ردت القيام أو العبادة أو الساعات. 

وال اسن اة هر اة نالسر والفدية لانقطاع رؤية الخلاتق 

قال ابن قتيبة وأبو علي وغير هما : من قراً: اف ا 
أشق على اللإنسان من القيام بالنهار؛ لأن الليل للذَعَة والسكون» ومنه الحديث: 
«اللهم اشذد وطأتك على مض». 

ل(وأَفوَمٌُ قلا أسد مقالاً وأصح قراءة؛ هدو الأصوات» وسكون القلوب» 
وعدم الشواغل. 

وفي قراءة أنس: "وأصوب قيا" . 

قوله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلاً) قال ابن عباس: فراغا لنومك 
وراحتك» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك©“. ٠‏ 


(1) في الأصل: وطاً. والتصويب من ب. 

(۲) في اللأصل: قبلها. والتصويب من ب. 

(۳) في الأصل: قبل. والتصويب من ب. 

.)٠۳۹ /٤( ذکره الزخشري في: الکشاف‎ )٤( 

.)٠٠٠:ضص( وتأویل مشکل القرآن‎ ء)۷١‎ /٤( الحجة للفارسی‎ )٥( 

() آخرجه البخاري (۱/ ۳٤۱‏ ح411)» ومسلم (1/ ٤1٩‏ ع۷)). 
(۷) انظر هذه القراءة في: الدر الملصون (1/ ١٠٠٤)ء‏ والكشاف .)٠٤١ /٤(‏ 
(۸) ذکره الماوردي /٨(‏ ۱۲۷)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۹۲). 


E Ca yd 
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فالمعنى: إن لك في النهار تصرفاً وتقلباًني اتك وحوائجك. 

قال الواحدي": السَبح: الَقَلْبُء ومنه: السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه 


ووا 

وقراً جماعة» منهم: ابن مسعود» وابن يعمر» وأبو عمران: ET‏ 
ااا 

قال الجا : معناه قریب من معنی السّبح. 


ص 
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قال غبره: أراد حفَةَ [وَسَعَةَ] واستراحة» ومنه قول النبي لإ لعائشة وقد 
دعَب على سارق سر قها: «لا سبحي بدعائك عليه» آي: لا تخففي»“. 

واس توسيع القطن والصوف ونفشهم)ء يقال للمرآة: سّبخي قطنك» 
ويقال لقطع القطن إذا تّدف: سبائخ. 

قال الأخحطل يصف القناص والكلاب: 


() انظر: اللسان (مادة: سبح). 

.)۳۷٤ /٤( الوسیط‎ )۲( 

(۳) انظر: اللسان (مادة: سبح). 

.)٠٠١ /٦(نوصملا انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۳۹۲)ء والدر‎ )٤( 
.)۲٤١ /٥( معاني الزجاج‎ )٥( 

(1) في الأصل: وسرعة. والمئبت من ب. 

(۷) أخرجه أبو داود (۲/ ۸۰ ح۹۷٤۱).‏ 

(۸) انظر: اللسان (مادة: سبخ). 


aww“ amanananassannnevsevarvrvrnsaunkaaraaaanaanannnnannannvcvenevcoervrrrrHENTRARRASRAARRaananavsanenevranaarnannnvavvnctvntvvaanaannacvennemenewmaunnnapnnnacenannnnvtevitwnnnnannn 


سلون يدري الراب کا يذرِي سبائځَ قطن ذف وتار“ 

قال ثعلب: ومنه قول النبي 4 إن الحمّى من فيح جهنم فسبخوها ee‏ 
قوله تعالى: [وتبتل إليه تبتيلا) أي: انقطع إلى الله في العبادة» ومنه قيل لمريم: 
البتول: 

والمعنى: بتل نفسك. وعليه جاء المصدر مراعاة للفواصل. 

قوله تعالى: أرب المشرق والمغرب) قرأ ابن عامر ويعقوب وأهل الكوفة إلا 
حفصا: "رب" با لجر على البدل من "ربك" 

وا الاق ال ى" بالرفع على الںے(. أو هو مبتدأً» خره: 
(لاإله إلاهو). وقد سبق تفسبره. 


وَاَصبِرَ على مَا ولون وأهَجرَهم هجر جلا @ وَذزنی والکدیین زی 
اة وَمَهلهْر قَليلاً @ إن را ان ريما 9 وَطعَام Ee‏ 


ع 


وَعَذَابا ايسا ج © يوم رجف الأرض والجبال وکات آجبال كيبا مهيلا 


(۱) البيت للأّخطل. انظر: ديوانه (ص:٠٤٠)ء‏ واللسان (مادة: سبخ)» والطبري (۲۹/ »)٠١۲‏ 
والقرطبي (۹/ ١٤)ء‏ والبحر (۸/ ١٠)ء‏ والدرالمصون(1/١٠٠)ء‏ وروح المعاني 
١/90‏ وتاج العروس (مادة: سبخ» ندف)» والعین .)۲١٠٤ /٤(‏ 

(۲) ذكره بهذا اللفظ: القرطبي (۱۹/ .)٤۳‏ وأصل الحدیث آخر جه البخاري (۳/ ۱۱۹۱ ح۹۱٠۳‏ 
ومسلم (۱۷۳۱/۲ ح۲۲۰۹) من حديث ابن عمر ولفظه): "ا لحمى من فيح جهنم فأبردوها 
اء 

(۴) الحجة للفارسى /٤(‏ ۷۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠۷۳)ء‏ والکشف (۲/ »)١ ٤١‏ والنشر 
9 ۳ والإتحاف (ص:١١٤)ء‏ والسبعة (ص:۸٥٠).‏ 

() انظر: التبيان (۲/ ١۲۷)ء‏ والدر المصون .)٤١٦/١(‏ 


e e e i i iS Bk a a ec ll e CL CD U CO O EE hee PES 


€ إا E‏ اک ل شهدا یکر کا رسلا ل فرعت 
E OE NP‏ یلا @ نكيف تقو 
د کم تر مل اولان خی © آنشاء مقط يم" e‏ 
مَفَعُو لا إن ذه تذڪرة فا ءادال ر سيلا 


قوله تعالى: لإواصبر على ما يقولون) أي: على ما يقولون من التكذيب 
والأذى» لإواهجرهم هجراً جيلاً) لا جزع فيه» وهذا قبل الأمر بالقتال. 

لإوذرني والمكذبين أولي النعْمة) أي: أولي التنعم. 

المعنى: لا عتم بهم فإني أكفيك أمرهم. 

قالت عائشة رضى الله [عنها]": لا نزلت: (وذرني والمكذبين ول النعمة 
0 کا ی ا ر 

قوله تعالی: إن لدینا آنکالاً) وهی القيود» واحدها: تكل. 

قال الكلبي: أغلالاً من e‏ 

وقال أبو عمران الجوني: و 

ا ای و ا 


)١(‏ في الأصل: غذها: و امتا من ب 

(۲) اخرجه ا لحاکم ٦۳٦ /٤(‏ ح۷٥۸۷)‏ وقال: E‏ 
والطبري (۲۹/ ٤١٠)»ء‏ وأبو يعلى في مسنده (۸/ ٥٠‏ ح۷۸٥٤).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۳۱۸) وعزاہ لأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل. 

(۳) ذکره الاوردي »)١١١ /٨(‏ والواحدې في الوسیط .)۳۷١ /٤(‏ 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۳۷)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )۳٠۹‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


eiuuvusobsnsasasunnsnasususvassvescsneassossnnsssvosovesvenasasensaneuvovovesvsisassasvansvwacnvovesceasccciveurscacenonoveovtasucsaovevcesvetveGeveseseeeveveiniuuenane ewewe 


قال ابن عباس: هو شوك یأخذ [بالحلق] ‏ فلا یدخل فيه ولا يخر . 

وقال [مقاتل] ": هو الزقوم. 

وقال الزجاج: هو الضريع. 

أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره» عن وكيع» عن حزة الزيات» عن ران 
بن أعين» عن ابن عمر: أن النبي ب سمع قارا قراً: إن لدينا أنكالاً وجحي)) 


(0)u. 


قرأت على الشيخ أبي عبدالله أحمد بن محمد بن طلحة البخدادي بالموصل» 
آخبر کم بو القاسم بجی بن سعد فأقر به» آخبرنا بو طالب ابن يوسف» أخبرنا 
أبو علي الحسن بن على بن المذهب» حدثنا أبو بكر“ أحمد بن جعفر بن حمدان 
القطيعي» حدثنا عبدالله بن الإمام أحهمدء حدثنا أبيء حدثنا يونس» وحدثنا صالح» 


)۱( في الأصل وب: الحلق. وا لبت من مصادر التخريج. 

(۲) آخرجه ا لحاكم (۲/ ٠٤۹‏ ح۷٦۳۸)ء‏ والطبري (۲۹/ ١١٠)ء‏ وابن أي الدنيا في صفة النار 
(ص:4). وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۳٠۹١‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن أب الدنيافي صفة 
النار وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في 
البعث. 

(۳) زیادة من ب. وانظر: تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٠١‏ 

(ه) آحرجه الطبري (۲۹/ ١۳٠)ء‏ وابن أبي حاتم ٠(‏ ۱ ) وآحمد في الزهد (ص:٣۳)ء‏ وهناد 
في الزهد(١/‏ ۰ _ح۲۹۷)» والبیهقي في الشعب (۱/ ٥۲۲‏ ح4۱۷). وذکرہ السيوطي في الدر 
المثثور (۸/ )۳٠۹‏ وعزاه لأحمد في الزهد وهناد وعبد بن حميد وعمد بن نصر. 

)٦(‏ في الأصل زيادة قوله: بن. وهو وهم. 


س ل اس ا وا ا ا 
قرب إليه عرضت له هذه الآية: إن لدينا آنكالاً وجحي) # وطعاماً ذاغصة 
وعذاباً ألي)) فتقلّصت يده عنهء فقال: ارفعوه» فرفعناه. قال: فأصبح صائ)ء فلا 
أراد أن يفطر ذكر الآية ففعل ذلك أيضاء فلم كان اليوم الثالث انطلق ابنه إلى ثابت 
البناني ويحيى البكاء وأناس من أصحاب الحسن فقال: أدركوا أي فإنه م يذق 
طعاماً منذ ثلاثة أيام» كلما قربنا إليه الطعام ذكر هذه الآية: إن لدينا آنكالاً 
وجحي) # وطعاماً ذا غصة) فترکه» قال: فاتوه» فلم یزالوا به حتی شرب شربة 
و 

قوله تعالى: يوم ترجف) قال الزجاج": "يوم" منصوب بقوله: "إن لدينا 
آنکال“' آي: نکل بالکافرین ونع ذم يوم ترجف الأرض والجبال)» آي: 
ل 

لإوكانت الجبال كثيباً مهيلا قال الفراء: الكثيب: الرمل» والمهيل: الذي 
رك آسفله فینهال عليك من أعلاه. 

وما بعده ظاهر أو مَمْسّر إلى قوله تعالى: (أخذا وبيلا) أي: ثقيلاًء ومنه: 
الرابل والرّبيل: العصا الضخمة. 
(۱) خلید بن حسان» آبو حسان البحري العصري» سکن بخاری. يروي عن الحسن» روی عنه خازم 

بن خزيمةء خطىء ومهم (الثقات (۷1/٦‏ 
(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص:٦٤).‏ 
(۳) معاني الزجاج .)۲٤۲ /٥(‏ 
)٤(‏ معانی الفراء (۳/ ۱۹۸). 
)0( انظ : (اللسانء مادة: وبل). 


.weesevssuvertikustumtvneaanasravannanaranaannnsansknasvuneevcerovevsrsttknvmumervwvtvuanannnennesnaaanannnnmewoensavrtvecnanrasanassenannvenvoevavvmmvnannanannananuneveevvuwuhvGttwVEannvns 


قوله تعالى: (يوماً€ مفعول به "» أي: فكيف تتق ون أنفسكم يوم القيامة 
وعذابه إن بقيتم على كفركم؟. 

ويجوز أن يكون ظرفاء على معنى: فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن 
كفرتم في الدنيا. 

11 i. OCF ٠ ا اا‎ . 

وقرآت من بعض طرق حفص : "تنقونٍ" بكسر النون' » فيكون "يوما 
نصباً على الظرف» على ما ذكرناء أو مفعولاً ل "كفرتم"» على معنى: جحدتم 
يوماء أي: كيف تنقون وتخشون إن جحدتم يوم القيامةء والمجازاة على الأعمال؛ 
لآن تقوی الله حوف عقابه. 

ثم نبّه على أهوال ذلك اليوم وشدائده بقوله: (يجعل الولدان) أي: الأطفال 
الذين لم يتلبّسوا بالإجرام وم يتدنّسوا بالآثام (إشيا). 

٤(. 1 iS 2 

وقراً أي بن كعب وأبو عمران: نجعل بالنون! 

ثم بالغ ني وصف أهواله فقال: (الساء منفطر به) يعني: لنزول الملائكة» 
كقوله تعالى: (إذا الساء انفطرت) [الانفطار:١].‏ 

قال ابن قتيبة: المعنى: السماء مشق به» أي فيه» يعني: ني ذلك اليوم. 

وقال غيره": الباء في "به" مثلها في قولك: فطرت العود بالقدوم فانفطر به 
(۱) انظر: التبیان (۲/ ۲۷۲)»ء والدر المصون .)٤١۸/١(‏ ) 
)۲( انظر هذه القراءة في: القرطبي (۱۹/ .)٥١‏ 
(۳) في الأصل: كفرتم. والتصويب من ب. 
)٤(‏ انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ٤‏ ۳۹)ء والدر الملصون .)٤١۸/١(‏ 


.)٤۹٤:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٥( 
.)٠٤۳ /٤( هو قول الزخشري في الكشاف‎ )1( 


sevwuvenavevuanarmvneunnrmuaanmaaaananuunqnannvntrvtrevwvrtreurvwuvwrvnuvevwrvweuuvanuanaaananaR HV vYUVODVLETONTNVTRDUCETETTOVVEBNEBGSRNewwtwttamnwwwuwwemeermvwmwuewannnnmaannnanmmanaaana ns 


ht SR یعنی‎ 
i قال الفراء“:‎ 


فلو رَقَعّ السماءٌ إليه غاباسياومم اساب © 
وقال الزجاج وغي EES‏ وقيل: التقدير: 


کان وعده مفعولا) آي: وعد الله بالبعث مفعو لاء کائناً لا حالة. 

وقيل: الضمير في ' وعد ' لليوم» فيكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول. 

إن هذه) الآيات الناطقة ذا الوعيد الشديد (تذكرة)€ موعظة لإأفمن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلا) بالإيمان والطاعة. 


ر ر وو 


# إن رك يعم أك تقوم أذ من ثي اليل ونضفة. ونه وطابفة مي 
انر لك واه يدر الب وألارَ ان ا هعاب علیکر 
فاقرءٌُوا ما رو الان ن سَيَكونُ E‏ وَءَاحُرون 


روني الاس ون ین قشي آل ءا رون يشون فی سبي لآل 


ق أ 


قروا ما يسر مه وَأَقيمُوا الوه وَءَاتوا الركوة وأقرضوا الله الله قَرَض 


(۱) معان الفراء (۳/ ۱۹۹). 

(۲) انظر البيت في: اللسان (مادة: سا)»ء والطبري (۲۹/ ۱۳۹)ء والقرطبي (۱۹/ XC‏ 
والبحر (۱/ ۰۲۱۹ ۸/ ۷١۳)ء‏ والدر المصون (۱/ ۰۱۳۹ /٦‏ ۰۹٤)ء‏ وزاد المسیر (۸/ ١٤۳۹)ء‏ 
وروح المعانی (۱/ ۲۹۰۱۷۱/ .)١٠١‏ 

.)۲٤۳ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 


mewwwwunmwaannunaannanmunanannannnsenananaanaa garana muvee nnnnvuwmwaaanaanarnnaanaananacmananannmnnaavansaanknmnnnnnnnannnnannevecnnananeenaavaannnnn bacanan nnn aan 


ُ ا واا o HYH‏ 
0 ا a‏ وھما لغتان. 
قرأ ابن كثير وآهل الكوفة: "ونصفه وثلثه" بال لنصب فيه)|ء على معنى: وتقوم 


وقرأ الباقون من العشرة: با لجر فيهماء عطفاً على "ثلّي اليل" » أي: وأدنى 
من نصفه» وآدنی من ثلثه. 


قال مكي": النصب أقوى؛ لأن الفرض كان على النبي َل قيام لث الليلء 
فإذا نصبت ["ثلثه "] آخبرت أنه كان يقوم ما فرض الله عليه وأكثر» وإذا 
[خحفضت] "ثلثه" آخبرت آنه كان يقوم قل من الفرض. 

لوطائفة من الذين معك) وهم المؤمنون المخلصون, والله يقدر الليل 
والنهار) يعلم مقادير ساعات)ء لا يعلمها على الحقيقة سواه (أعلم أنلن 


(۱) الحجة للفارسی /٤(‏ ۷۳)ء والکشف (۲/١٤۳)ء‏ والنشر (۲/ ۲۱۷)ء والإتحاف (ص:۲۷٤)ء‏ 
والسبعة (ص:۸٥1).‏ 

(۲) الحجة للفارسی /٤(‏ ۷۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص‌:۷۳۲-۷۳۱)»ء والکشف (۲/ ٤١‏ ۳)ء 
والنشر (۲/ ۳۹۳)ء والإتحاف (ص:۲۷٤)ء‏ والسبعة (ص:۸٨1).‏ 

.)١ ٤١ /۲( الکشف‎ )۳( 

(4) زيادة من الكشف» الموضع السابق. 

)٥(‏ في الأصل: نصبت. والتصويب من ب» والكشف» الموضع السابق. 


oeveneenensenenaverremenemnannnnarwrennaanannuenenvennenanavaarvrvevecneesanetnvvvsanannacsuvaubvvananannnneneevevevunurnnanananuavennansnesannnne sneha 


تعصوه) قال مقاتل“: علم أن لن تطيقواقيام ثاشي اللبل ولا ثلث الليل ولا 
نصف [الليل]. 

وقال الفراء: علم O‏ 

وقال غير : الضر ف "تحضو" لمضدر "يقد 

OT eho 
NS القرآن) آي:‎ 

وعبّر عن الصلاة بالقراءة؛ لاشتما ها عليهاء ك عبر عنها بالركوع والسجود. 

قال الماوردي”: يحتمل وجهين: 

آحدهما: ما يتطوع به من نوافله. 

الثانی: آنه حمول على [فروض]' الصلوات الخمس؛ لانتقال الناس من قيام 
الليل إليها. ويكون قوله: "ما تيس ر" محمولاً على صفة الأداء في القوة والضعف»› 


والصحة والمرض. 
وذهب كثر من المفسرين إلى أن المعنى: فاقرؤوافي الصلاة ما تيسير من 
القرآن. 


وروی أن ابن عباس آم الناس بالبصرة» فقرآني أول ركعة با حمد وأول آية 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۱۱‏ 

(۲) في الأصل: الثلث. والتصويب من ب» وتفسير مقاتل» الموضع السابق. 
(۳) معاني الفراء (۳/ )۲۰١۰‏ 

() هو قول الزخشري في الكشاف .)٠٤٤ /٤(‏ 

(6) ىنر الاوردى 7 ۳۳ 0. 

(0) في الأصل: فرض. والتصويب من ب» وتفسير الماوردي» الموضع السابق. 


من البقرةء ثم قام في الثانية فقأ با لحمد والاآية الثانية من البقرةء فلا قضى صلاته 
قال: إن الله عز وجل يقول: ((فاقرؤوا ما تیسر منه). قال علي بن عمر الحافظ: هذا 
لن فل فاو راما ت ف اا واا 

قال بعضهم: هو أمر بقراءة القرآن. 

ثم اختلفوا: هل هذا الأمر على وجه الإيجاب أم الاستحباب؟ 

والحق أن يقال: جب على المسلم أن يتعلم من القرآن مايتوقف ‏ صحة 
الصلاة عله. 

قال الماوردي: وني قدر ما تضجّنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال: 

أحدها: جميع القرآن؛ لأن الله تعالى قد يسّره على عباده. وهو قول الضحاك. 

والثاني: ثلث القرآن. حكاه جويبر. 

والثالث: ماتتا آية. قاله السدي. 

والرابع: مائة [آية]. قاله ابن عباس. 

وا لخامس: ثلاث آيات كأقصر سورة. قاله آًبو خالد E‏ 


)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) آخرجه الدارقطني (۱/ ۳۳۸ ح۲)» والبيهقي في الکبری (۲/ ٤١‏ ح۲۲۰۱) من حدیث قیس بن 
أبي حازم. وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۳۲۳) وعزاه للدارقطني والبيهقي في السنن. 

(۳) في الأصل زيادة قوله: على. وانظر: ب. 

.)۱۳۳ /٦( تفسير الماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من ب» وتفسير الماوردي» الموضع السابق. 

(1) في هامش ب: أسند البزار عن جابر: كتب علينا قيام الليل يا آيها المزمل # قم الليل إلا 


i i O pbs bg eis lb sce ree la hgh es a kd e KD EC DO EEE EEE he EE EEE 


ثم نه على حكمة التخفيف ب) ذكر من أعذار الناس فقال: إعلم أن سيكون 
منكم مرضى) المعنى: فلا تطيقوا قيام الليل ((وآخحرون يضربون في الأرض) آي: 
يسافرون يبتغون من فضل الله) أي: يطلبون الرزق بالتجارة فلا يستطيعون قيام 
الليل؛ إما لمشقة السفرء وإما لكثرة السهرء ((وآخرون يقاتلون في سبيل الله). 

قال بعض العل|اء: سى الله تعالى بين المجاهدين والمسافرين لكسب 
الال . 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|: ما حلق الله موتة موتا بعد القتل في 
سبيل الله أحب إل من أن أموت بين شعبتي رحل آضرب في الأرض آبتغخي من 
فضل الله . 
قوله تعالى: لروأقيموا الصلاة) يريد: الصلوات الخمس» لإوآتوا الزكاة) قال 
ابن عباس: صلة الرحم» وقرى الضيف. يشير إلى أن الزكاة م تكن بعد 
فرضت. 


IGE 


قليلا€ فقمنا حتى انتفخت أقدامنا. فأنزل الله تبارك وتعالى الرخحصة: (إعلم أن سيكون منكم 
مرضى... إلى آخر السورة). 
قلت آنا: وفي هذا نظرء فإن هذا كان كله بمكةء وجابر أنصاري... 

.)٠٤٤ /٤( ذكره الزخشري في: الكشاف‎ )١( 

(۲) ذکره القرطبی (۸/ ۳۲۳). وذکر نحوه السیوطی في الدر (۸/ ۳۲۳) وعزاه لسعيد بن منصور 

ودن دران النلرعن عمر بن الخطاب. 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۳۷۸)ء وابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ .)۳۹٩‏ 
)٤(‏ ذکره الماوردي .)۱۳٤ /٩(‏ 


وقيل: صدقة الفطر'. 

لإوأقرضوا الله قرضاً حسنا) مسر في البقرة. 

والمراد بها هاهنا: النفقة في سبيل الله» في قول عمر بن الخطاب رضي الله 
E‏ 

والنوافل بعد الفرض» ني قول ابن زيد“. 

وقال زيد بن أسلم: النفقة على الأهر“. 

قول تعالی: هو خیرا) قال الزجاج” : "'خیرا" منصوب بمفعول ثاني 
ل "تجدوه"» ودخلت "هو" فصلا 

قال ا لمفسرون: ومعنى: "هو خير" هو أفضل ما أعطيتم» (وأعظم أجرا) 
من الذي تؤخرون إلى وقت الوصية عند الموت. 

[واستغفروا الله) من ذنوبكم إن الله غفور) للمستغفرين أرحيم) 
با مۇمنىن. 


.)۱۳٤ /٩( ذکره الماوردي‎ )۱( 

(۲) عندالآية رقم: .۲٤٥‏ 

.)۱۳ ٤ /٦( ذکره الماوردي‎ )۳( 

.)۱۳٤ /٩( وذکره الماوردي‎ .)۱٤١ /۲۹( آخرجه الطبري‎ )٤( 
.)۱۳٤ /٩( ذکره الماوردي‎ )٥( 

.)۲٤٤ /٥( معاني الزجاج‎ )1( 
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وهي خمس وخسون آية ني المدني» [وست] "في الكوني. وهي مكية 
يإ جماعهم. 

واستثنى مقاتل آية وهي قوله: (أوما جعلنا عدتهم إلا فتنة)". 

والسبب في نزوهها: ما أخرج في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: 
حدثنا رسول الله ل قال: «[جاورٹ] بجراء شهراء فلا قضيتٌ جواري نزلت 
فاستبطنت بطن الوادي» فنوديت» فنظرت آمامي وخلفي» وعن يميني وعن 
شمالي» فإذا هو جالس على كرسي بين الساء والأرضء» فآتييت خديجة فقلت: 
دتروني» وصبوا علِنَ ماء بارداًء وآنزل عل (يا أمما المدثر)»(“. 

قوله: 'فإذا هو جالس ' يعني: جبريل عليه السلام. 

[أخبرنا] الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا عبدالأولء أخبرنا 


(1) في الأصل: ست. والتصويب من ب. 

(۲) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۸٥۲).‏ 

(۳) انظر: زاد المسیر (۸/ ۳۹۸). 

)٤(‏ في اللأصل: جاوت. والتصويب من ب» والصحيحين. 

() آخرجه البخاري ۱۸۷٩ /٤(‏ ح۰ »)٤1٤‏ ومسلم (۱/ ۱٤٤‏ ح۱١١).‏ 
(1) في الأصل: وآخبرنا. والمئبت من ب. 


البخاري» حدثنا حى بن بكبر» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني 
عن فترة الوحى» فقال في حديثه: فبينا أنا أآمشى سمعت صوتاً من السماء» فرفعت 
رأسي فإذا اكك الذي جاءني بجراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» 
u‏ رعا are‏ فقلت: 8 e‏ ۰ الله : 
+ وتاب 

قال ا لخطاي: فجت ": أي: فَرَقت» رقال: رجل َووت. وقد صحفه 
بعضهم فقال: "فجبنت"» من ال جبن. وهذا يدل على أن هذا من أول ما نزل من 
القرآن. وقد ذكرنا الصحيح من ذلك في مقدمة الكتاب. 

فصل 
احتلف العلماء في الشهر الذي ابتدئ فيه الوحى ي فقال أ دو هريره :ززل جریل 
٤‏ 

على النبي ب بالرسالة يوم سبعه وعشرین من رجب» وهو اول 8 هبط فيه 

وقال ابن إسحاق: ابتدئ رسول الله ل بالتنزيل في شهر رمضانء فأما اليوم 
الذي ابتدئ فيه بالوحي» فقد روی مسلم في صحيحه: «آن النبي ب سئل عن 


(۱) فجتشت: آي: ذَعرْت وخفتٌ (اللسان» مادة: جأث). 

(۲) في الأصل: فرعت. والتصويب من ب» والبخاري .)۱۸۷١ /٤(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)٤٩٤٩ ٤٩٤۱ح ۱۸۷٦1-۱۸۷٩ /٤(‏ 

)٤(‏ ذکره ا لخطیب البغدادي في تاريخه (۸/ ۲۸۹) مطو لا 


“-eveveeuamnaamsaaannanaunnananaanananananannvesanananunvvvvnveverenvwtvrtvrnevrwvTEVVOGDENVTTNTHTUOHVTSVRRVmaARAanmaan anna vwruaacnVOVOCORP FETAL ERAN mananaanea nne 


صوم يوم الاثنین؟ فقال: فيه وُلدت» وفيه أنزل 
ازن وک تی تع م رر اسیج کاو درق ار اور 
@ فد لك ومین يوم عير على الكفرين عرسر ق 

فصل 


قرا الأكرون: ا لمدئر ".و قرا أي بن كع واير عمران الحوق والاعمشن: 


e 
E E E 
ذلك في أول المزمل.‎ 


والأكثرون على أنه من التدثير بالثياب. 

وقيل: المدثر بالنبوة» كما ني المزمّل. 

لقم فأنذر) أي: قم من مضجعك. 

وقيل: هو أمرّ له [بالتشمير] في الإنذار وا جد فيهء فأنْطِز كفار مكة 


۰ ر مھ و ۰ 
وغيرهم» وحذزهم عقوبة الله إن م يڙمنوا. 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ ۸۲۰ ح۱۱۹۲). 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۳۹۹)ء والدر المصون .)٤١١ /١(‏ 
(۳) في الأصل: المتدثر. وهو خطا. والتصويب من ب. 

.)٤١١/١( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۳۹۹)ء والدر المصون‎ )٤( 
في الأصل: بالتشهير. والتصويب من ب.‎ )( 


mmmmamaannavanennnrvenrmEevavrwuwwnnvwwvenansannnmanannprnaneaakrraunnvkvewavnaannnanrmana VESTER“ twrwunatewkanhnwtmuenanannnaamannnnns 


إوربك فكبر) أي: عَظّم. 

ونی الحدیث: أن رسول الله ب قال: « لما نزلت [قال رسول اله ع]: "الله 
أكبر "» فكبّرت خديجة وفرحت» وأيقنت أنه الوحي» 

SLA 

قال ابن قتیبة: کنی عن الجسم بالثیاب؛ لأا تشتمل عليه. ويشهد له قول 
عنترة: 

فككت بالرمح الأصم ماب ليس الكريم غل الفا بحرم ٠‏ 

وهو قريب من قول من قال: وعملك فأصلح. 

قال السدي: 3 للرجل إذا كان صالاً: إنه لطاهر الثباب» وإذا كان فاجرا: 
إنه خبیٹ الثیاب ٩‏ 


.)1٤۷ /٤( زيادة من الكشاف‎ )١( 

(۲) ذكره الزنخشري في الكشاف »)1٤۷ /٤(‏ والقرطبي (۱۹/ .)٦۲‏ 

(۳) ذكره الطبري (۲۹/ ١٤٠)ء‏ والواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۸)ء‏ وابن الحوزي في زادالمسير 
ID‏ 

.)٤۹٥٩:‌ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 

ء)۳٤‎ ٤ /۱( ومجمع الأمشال‎ ٤ /۹( البيت لعنترة. وهو في: اللسان (مادة: طهر)»ء والأغاني‎ )٥( 
.)١١١ /۲۹( وروح المعانی‎ »)٤٠١ /۸( وزاد المسیر‎ »)٦۳ /۱۹( والقرطبي‎ 

(0) هو قول مجاهد. أخرجه الطبري (۲۹/ .)٠٤١١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۲٠‏ وعزاه لسعيد 
بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر. 

.)٤۱۳ /٤( ذکره البغخوي‎ )۷( 


a e o E E CS gl lleh e ECE E CEE EE RAE 


زلا عاف ااا مولعل غ 


قال غيلان بن سلمة الثقفي: 

اا اله لا ثوب فاج لبست ولا من عدر انق 

E EEOC E اشا‎ es 
2 

وقال ابن سبرين وابن زيد: آمره بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا جوز معها 
ا 


ETT 
E فان تك قد ساءتكَ مني ا‎ 


(۱) أخرجه الطبري (۲۹/ ١٤٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳۳۸١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۳۲۹) وعزاه لسعید بن منصور وعبد بن مید وابن جریر وغیرهم. 

(۲) في الأصل: وبحمد. وا ثبت من ب» ومصادر البيت. 

(۳) البيت لغيلان بن سلمة. وهو في: اللسان (مادة: قوا)ء والطبري (۲۹۰۱۰۱/۱۰/ ١٤٠)ء‏ 
والقرطبي /۱۹١۲۷٦/٠١(‏ ۳٦)ء‏ والماوردي (١/١۳١)ء‏ وزاد المسير (۸/ ١٠٤)ء‏ والبحر 
المحیط (۸/ ۳۹۳)ء وروح المعانی (۲۹/ .)١١١‏ 

)٤(‏ فی ب: مکسب. 

)٤٠١ /۸( وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير‎ .)٠٤١ /۲۹( خر جه الطبري‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ .)١٤۷-٠٤١‏ وذكره الماوردي (1/ ۷١۱)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
(6*1/۸). 

(۷) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر .)٤١١/۸(‏ 

(۸) البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:۳١)ء‏ والأغاني (۹/ ١۸)ء‏ والماوردي (١/١۱۳)ء‏ وزاد 
المسير (۸/ ١١٤)ء‏ وروح المعانی (۲۹/ .)١١١‏ 


e‏ و ا د 


وقال طاووس والزجاج“: وثيابك فقَصر؛ لأن تقصرر الثوب أبعدمن 
النجاسة. 


لوالرجز فاهجر) وقرأ حفص: "والرّجُرّ" بضم الراء°. 

قال عامة المفسرين: يريد: الأوثان. 

وقيل: الإثم. 

قال الزجاج: الرجز في اللغة: العذاب. ومعنى الآية: اهجر ما يؤدي إلى 
ET‏ 

ولا تمنن تستكثر) قال الزجاح": "تستكثر" حال متوقعة. 

وهذا للنبي بلا خاصةء وليس على الإنسان إئم في أن يمدي هدية يرجو بها ما 
هو أكثر منها. والنبي ب أدبه الله تعالى بأشرف الآداب» وأجل الخلائق. 

قال جمهور المفسرين: المعنى: لا تعط شيئاً لتعطى أكثر منه. 

وقال ا لحسن: لا تمنن بعملك فتكثره على ربك“ . 


(1) معاني الزجاج .)٤١ /١(‏ وذكره الماوردي (1/ ۱۳۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير .)٤١١/۸(‏ 

(۲) الحجة للفارسى ٤ /٤(‏ ۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷۳۳)ء والکشف (۲/ ۷٤۳)ء‏ والنشر 
)۲/ 4۳(« والإتحاف (ص:۲۷٤)»‏ والسبعة (ص‌:۹٥٦).‏ 

.)۲٤١ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)۲٤١-۲٤١ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٤۱١/۹( انظر: التبیان (۲/ ۲۷۲)ء والدر لصون‎ )٥( 

(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ ۱٤۸‏ -۹٤۱)ء‏ وابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۳۸۲). وانظر: الدر (۸/ ۳۲۷). 

(۷) آخرجه الطبري (۲۹/ .)۱٤۹‏ وذکره الماوردی /٩(‏ ۱۳۸). 


Mi E e i rs ES E i MO i E E ih ico gile hehe CT RE PEEP EEE EEE ad 


ول غاا لات غا ا 2 و 

وقرأً ا لحسن: "تستكثر" بالسكون. 

قال الزخشري: وفيه ثلاثة أوجه: الإبدال من "مشن". کأنه قیل: [ولا) ٠‏ 
r E e‏ 
أذی)؛ a‏ المنان بها يعطي أن يستكثره» أي: يراه كشبراً ویعتدٌ به» وان 
يشب [ثِروَ1 بعضد» فيسكن تخفيفاًء وأن يُعتبر حال الوقف. 

وقرا الأعمش بالنصب بإضار "أن" كقوله: 

ألا [أمذا] الزاجرى أحضر الوغى A‏ 

ویؤیده قراءة ابن مسعود: "ولا تمن آن تستکر "('. 

وجوزفي الرفع أن تحذف "أن" ويبطل عملهاء كا روي: حمر الوغى 

قوله تعالى: لإولربك فاصبر) آي: لأجل ربك أو لثواب ربك» فاصبر على 
أذى المشر كين» والقيام بأعباء الرسالةء وكل ما شرع لك الصبر عليه. 


(۱) آخرجه الطبری )٠٤۹/۲۹(‏ . وذکره اا ا ا 
لعبد بن حيد وابن المنذر. 

.)٦٤۸/٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: لا. والتصويب من ب. 

.)٦٤۸ /٤( زيادة من الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: أبا. والتصويب من ب» والكشاف الموضع السابق. 

(1) تقدم. 

(۷) انظر هذه القراءة في : البحر (۸/ ٤٠۳)ء‏ والدرالمصون(٦/ .)٤١١‏ 


esoaruanasasanssonsvnsaanmasassastsnvaaanananannesesnvavennannnnavnnvnvansenasanaannanosnenensananonsnstvenanonnevnesenenaannsnevenenamanennvenanrannnnnISreTODSSNNNNIMTTTINIETIIIS 


قوله تعالى: [فإذا نقر في الناقور) أي: تخ في الصور. [وهل]" المراد بذلك 
النفخة الأول أو [الثانة]؟ 

فيه قولان: أظهرهما: أا [الثانية]؛ لقوله: و وقد 
سبق ذكر "الصور" في الأنعام“. 

قرأت على أي عبدالله أحمد بن محمد بن طلحة بن الحسن بن طلحةء أخبركم 

يجیی بن آسعد بن بّوش» أخبرنا أبو طالب ابن يوسف» أخبرنا أبو علي الحسن بن 
علي بن المذهب» [أخبرنا أو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي]) أخبرنا 
عبدالله بن الإمام آحمد» حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا أبو خباب القصاب قال: صلى 
بنا زرارة بن أوفى صلاة الصبح فقرآً: يا أا المدثر) حتى إذا بلغ: (فإذا نقر في 
الناقور) خر ميت . 

قال الزجاج” : ولإيوم عسير) يرتفع بقوله: [فذلك). المعنى: فذلك يوم 
ا النفخ في الصور. 

و'یوم" جوز آن یکون رفعاء ویچوز آن یکون نصباً. فإذا کان نصباً فإنم) بشي 
على الفتح؛ لإإضافته إلى "إذ"؛ لأن "إذ" غير متمكنة. وإذا كان رفعا فهو على 


(1) في الأصل: وقيل. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: الثالعة. والتصويب من ب. 

(۳) في الأصل: الثالثة. والتصويب من ب. 

.۷۳ عند الآية رقم:‎ )٤( 

() زيادة على الأصل. وفي هامش ب: سقط اسم القطيعي. 

.)٤ ٤٥ح‎ ۳۰٦ /۲( أخرجه أحمد في الزهد (ص:۲٠). وأصله عند الترمذي» انظر:‎ )١( 
.)۲٤٦/٥( معاني الزجاج‎ )۷( 
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وقال صاحب الكشاف: إن قلت: كيف صح أن يقع "يومئذ" ظرفاًل "يوم 


Ç'' 
سار ه‎ 

فلت: المعنى: فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير؛ لأن يوم القيامة يأتي ويقع 
حين ينقر في الناقور. 


فإن قلت: فما فائدة قوله: ((غير يسير) ولإعسیر) من عنه؟ 

قلت: لا قال: إعلى الکافرین) فَقَصَرَ الحْسرَ عليهم قال: غير يسير) ليُؤذن 
هم بأنه لا یکون عليهم کا يكون على المؤمنين يسيرأهيناء ليجمع بين وعيد 
الكافرين وزيادة غيظهم» وبشارة المؤمنين وتسليتهم. و جوز أن یراد به آنه عسر لا 
بُرجی آن یرجع یسیراء کا [یرجی] ‏ تيسير العسير من أمور الدنيا. 
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دی ومن حَلَقَت وید ( وَجَعَلت لَه مال مدا( وَين شود 
@ ج مدت لھ نویا ج فم مع أن رید ت گلا نہ کن لیا 
عدا (@ سَارهِفُةُ صَمُودا @ إن وقد قفو كيف دد 
تُهقتِلَ کفَقَدَّرَ ق ن رو تعس وسر : ابر واستکرق 
ل إة مدا إل عرز ذخا إ رل ارچ سَأصليه سَقَرَ 
ر درك ما سَقَرُ @ ل تی وَل تدر لَوَاحة لَلبََرِ و عل 
(۱) الکشاف .)٦1٤۹- 1٤۸ /٤(‏ 
(۲) زیادة من ب» والکشاف .)٦٤۹ /٤(‏ 


قوله تعالی: (ذرني ومن خلقت وحیداً€ قد سبق تفسیر "ذرن"'. والعائد 
على الاسم الموصول محذوف» تقديره: ومن خلقته. 

اوخا جال ری عل م ا وهر ود ن لال 
و ودا قل غا 

وقیل: إن "وحیداً" حال من الله تعال» ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال من الضمير المنصوب في "ذرني"» على معنى: ذرني وحديء 
و ا 

[قال] مقاتل: خل بيني وبينه فأنا أكفيك هلاکه. 

الثاني: آنه حال من الضمير المرفوع في "لقت" آي: ذرنی ومن خلقته 
وحدي م يشر کني في خلقه آحد. 

قال ابن عباس: NE E mk‏ 
فكأنه رق له» فبلغ ذلك آبا جهل» فأتاه فقال له: يا عم» إن قومك یری دون أن 
يجمعوا لك مالاء فإنك آتیت مدا تتعرْض ها قبله» فقال: قد علمت قريش أني 
من أكثرها مالا قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكرٌ له قال: وماذا أقول» 


)۱( في سورة القلم» عند الآية رقم: ٤‏ 

(۲) في الأصل: وحيداً. والتصويب من ب. 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹/ ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۳۸۲). وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۳۲۹) وعزاه لعبد بن هید وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

)٤(‏ في الأصل: وقال. والمثبت من ب. 

.)٤۱٦/۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

() انظر: التبیان (۲/ ۲۷۳)ء والدر المصون .)٤٠١ /٦(‏ 


SnecseenevenneensenseereerevumeamaeaneneewuanassnanetenanananavneanesvvvnnnanaNnDQAvvnnnnnnsaseevsannnvonranateatbvannnnnansasesacssnaannnveeesesusnsssnvensvsenesvunssnessstn: 


فوالله ما [فيكم "٤‏ رجل أعلم بالأشعار مني والله ما يُشبهها الذي يقول» والله إن 
قله حلاوة» وإن عليه طلاوة» وإنه لمر أعلاه» مُغدقٌ أسفله» وإنه ليعْلْوا وما 
بعلل قال: لا يرضی عنك قومك حتی تقول فیه» قال: [فدعني] ‏ حتی آفکر فيه 
فقال: إن هذا إلا سحر یں یاه عن غیره» فنزلت هذه الآیات. 

قال مجاهد: قال الوليد لقريش: إن لي إليكم حاجة» فاجتمعوا في دار الندوةء 
فقال: إنكم دوو أحساب وأحلام» وإن العرب يأتونكم وينطلقون من عندكم على 
أمر ختلف» فأ جمعوا على شىء واحد» ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: نقول: إنه 
EN SEN E‏ 
إنه کاهن» فقال: إِذاً يأتونه فلا مجدونه بحدّث ما تحدث [به]“ الكهنةء قالوا: نقول: 
إنه مجنون» قال: إذاً يأتونه فلا بجدونه مجنوناًء قالوا: نقول: إنه ساحر» قال: وما 
الساحر؟ قالوا: بش محبّبون بين المتباغضين» ويبغضون بين المتحابين» قال: فهو 
ساحر» فخرجوا لا يلقى أحد النبي إلا قال: يا ساحرء فاشتد ذلك [عليه] » 
فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. 


(1) في الأصل: منكم. والمثبت من ب. 

)۲( في الأصل: دعني. والمابت من ب. 

(۳) أخرجه الحاکم (۲/ ٠٠١‏ ح۳۸۷۲) وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ول 
بخرجاه» والبیهقي في الشعب (۱/ ۱٥۸-۱٥۹‏ ح٤١١).‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي 
(ص:1۸٤).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ٠١‏ وعزاه للحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل. 

)٤(‏ زيادة من ب. 

)٥(‏ زيادة من ب. 

(1) الوسيط /٤(‏ ۳۸۳)ء وأسباب النزول للواحدي (ص:1۸4٤)ء‏ وزاد المسير (۸/ .)٤١ ٤-٤١۳‏ 
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وله تعالی: کا 
وقال الزجاج” : غير منقطع. 

قال عمر بن الخطاب رضی الله [عنه] : عله شهر بشهر 
قال مقاتل: کان له بستان بالطائف لا ینقطع خیره شتاءٌ ولا صیفاً. 
وقال ان امي وعاهد ال دفار 

وقال كاذة: أزبعة الاف دنار 


,( 


لإوبنين شهودا) أي: حضورأعنده قد أغنيتهم عن الضرب في الأرض 


لابتغاء الرزق. 
وف عددهم أربعة آقوال: 


أحدها: أ: نهم كانوا عشرة. اا و 


(۱) معاني الزجاج .)۲٤١/٥(‏ 

(۲) زيادة من ب. 

(۳( آخرجه الطبري (۲۹/ »)٠١۳‏ وابن آي حاتم /۱١(‏ ۳۳۸۳). وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۳۳۰) وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم وابن مردويه والدينوري في المجالسة. 

.)٤۱١ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۲۹/ (٠۱٥۳‏ وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۳۸۲) كلاهما عن مجاهد. وذكره الماوردي 
۳۹/0 والسیوطي في الدر (۸/ ۳۲۹) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن 
مجاهد» وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وان المنذر وابن أبي حاتم. 

() ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ .)٤٠١٥‏ 

(۷) آخرجه الطبري (۲۹/ ٤‏ ١٠)ء‏ وابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۳۸۲) کلاهما عن مجاهد. وذکره ابن 
الجوزي في زاد المسير (۸/ ١٠٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ ۳۲۹) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جاهد. 
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الثاني: ثلاثة عشر. قاله سعيد بن جبير“. 

الثالث: اثنا عشر. قاله السدي. 

الرابع: سبعة. قاله مقاتل. قال: وهم: خالد وعمارة» وهشام» وهؤلاء 
أسلمواء والعاص» وقيس» وعبد شمس» والوليد. 

قوله تعالى: ((ومهدث له تعهيدا) أي: بسطت له في العيش بسطاً. 

وقال ابن عباس: يعني: امال بعضه على بعض» کا يمهد الناس“ الفرش“. 

وقال يره : طت له الاه العريض والرتاسنة فى قومه» فاقمست عليه 
نعمتي الجا وا مال» واجتماعهم| هو الكمال عند أهل الدنياء ومنه قول الناس: آدام 
الله تأييدك وتمهيدك يريدون: زيادة ا جاه والحشمة. وكان الوليد من وجهاء قريش 
وصنادیدهم»› ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش. 

ثم يطمع أن أزيد) قال مقاتل: يطمع أن أزيده في المال والولد. 

وقال الحسن: يطمع أن أدخله اة . 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم /۱١۰(‏ ۳۳۸۳). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۳۲۹) وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤٠١‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۱٦‏ 

)٤(‏ قوله: "الناس" ساقط من ب. 

)٥(‏ ذكره القرطبي (۱۹/ ۷۲) من قول مجاهد» والبغوي )٤٠٤ /٤(‏ من قول الكلبي. 

(1) هو قول الزخشري في الكشاف .)٠٠١ /٤(‏ 

(۷) تفسیر مقاتل .)٤۱۹/۳(‏ 

(۸) ذکره الماوردي »)٠٤١ /٩(‏ وابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ .)٤٠٥‏ 


قال المفسر ون: كان الوليد يقول: إن كان [عمد]“ صادقاًء فا خلقت الحنة 
لالي. 
قوله تعالی: ((کلا) ردعٌ له» وقطع لرجائه وطمعه 
قال المفسرون: تعة اله الال والولده ول بزل بعد زول هذه الأبةي تق صان 
حتی مات فقرا. 
لإنه كان لآياتنا عنيدا) أي: معانداً. وهو كلام مستأنف خارج خرج التعليل 
للردع کان قاتلا [قال]: م لا براد؟ فقال: إنه عاند آيات [النعم]" عليه. 
(ارهت صا أ اا ف وو ا ا 
ا اس 
وني الترمذي من حديث آبي سعيد قال: قال رسول الله ب: «الصعود عقبة في 
النارء يتصعد فيها الكافر سبعين خريفاء فهو كذلك أبد»٠“.‏ 


وني لفظ آخر: «جبل من نارء کلف آن يصعده» فإذا وضع يده عليه ذاببت» 
فادا رفعها عادت» فإدا وضصع رجله علیه ذابت» فادا رفعها عادت» يصعد سبعين 
خر يفا“ ثم هوي فيه كذلك اید 


)١(‏ في الأصل: عحمداً. والتصويب من ب. 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) في الأصل: المنعم. والمئبت من ب. 

.)۲٥۷٦ح‎ ۷۰۳ /٤( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ۳٠١ /٥(‏ ح۷۳٥٥)ء‏ والطبري (۲۹/ ١٠٠)ء‏ وابن آبي حاتم 
(TAT /۱°)‏ 
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قوله تعالى: (إنه فكر) يعني: ماذا يقول في القرآن وقدّر) [هياً] " القول ني 
نفسه. فقتل كيف قدر) أي: لعن وعذّب على أي حال قدر من الكلام. 

قال صاحب النظم: وهذا كا يقال: لأضربنه كيف صنع» أي: على أي 
حال کانت منه. 

وقيل: هو تعجيب من إصابته [المحز] في تقديره. 

ثم قتل كيف قدر) تكريراً معنى التوكيد. 

(ثم نظر) عطف على "فگر وقد" والدعاء: اعتراض بیتهاء فیا یدفع به 
القرآن ويرده. 

وقال مقاتل: نظر ني الوحي. 

وقيل: نظر في وجوه الناس. 

ثم عبس وبسر) أي: ره وجهه وقطّب» وآنشدوا: 

وقد راي ] منها صدود أيه وإعراضها عن حاجتي وبسوڙها 

وقيل: قذر ما تقوله» ثم نظر فيه» ثم عبس لما ضاقت عليه ا لحيل ولم يدر ما 
ا 


)١(‏ في الأصل: منا. والتصويب من ب. 

(۲) هو: الحسین بن جى الحرجاني. 

(۳) في الأصل: المخز. والتصويب من ب. 

.)٤۱۷ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: رأيتني. والتصويب من ب. 

(1) البيت لتوبة الحخفاجي. وهو في: الطبري (۲۹/ ١١٠)ء‏ والقرطبي (1۹/ ٦۷)ء‏ والماوردي 
7 )) وزادالمسیر (۸/ ۰۷٤)ء‏ وروح المعافي (۲۹/ .)١١ ٤‏ 
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ثم آدیی) عن الق لاواستکی) نه قال ما قال 

[و)]" كان قوله [لكلمته] الشنعاء عقيب استنباطها من غر توقٌف 
تثبّت» جاء بحرف التعقيب وهو الفاء دون حرف المهلةء وذلك قوله: لإفقال إن 
هذا إلا سحر يؤثر). أي: يأثره حمد عن غيره. 

وقیل: معناه: تؤثره النفوس خحلاوته. 

إن هذا إلا قول البشر) يريد: أنه ليس من كلام الله. 

قال الله تعالى [مبيناً] جزاءه على ذلك: (سأصليه سقر)» وهو اسم من 
أسماء جهنم. وقد ذكراه في القمر. 

ثم عظم شأن سقر فقال: لإوما أدراك ما سقر). 

ثم آخحبر عنها فقال: لا تبقي ولا تذر) آي: لا تبقي مم لم إلا أكلته» ولا 
تذرهم من العذاب. 

وقال مجاهد: لا تبقي من فیها حیاًء ولا تذره میت“ . 

لإلواحة للبشر) أي: مغبّرة للجلود الظاهرة. 

قال بو رزين: تلمح ا جلد حتى تدعه أشد سواداً من الليل. 


)١(‏ في الأصل: ما. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: وكلمته. والتصويب من ب. 

(۳) في الأصل: فبينا. والتصويب من ب. 

.٤۸:مقر عند الآية‎ )٤( 

(ه) أخر جه الطبري (۲۹/ .)۱١۸‏ وذكره الاوردي .)۱٤۳ /٦(‏ 

)٩(‏ آخرجه الطبري (۲۹/ ۹١٠)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ ٤۹‏ ح٤٠٠٤۳).‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۳۳۲) وعزاه لابن أي شيبة وأحهمد. 


وقال عطية: تحرق البشر حتى يلوح العظب'. 

قوله تعالى: لإعليها تسعة عشر) يريد: خزنتهاء وهم مالك وأعوانهء أعينهم 
کالرق الخاطف» وأنياهم كالصياصي» يرج هب النار من آفواههم» ما بين منکبي 
أحدهم مسيرة سنة» تَسَع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر. 

ويروى في الحديث: «إن لأحدهم قوة الثقلين» يسوق أحدهم الأمَّة» على 
رقبته جبل» فيرمي بهم في النار» ويرمي با لجبل علیهہ». 

قال ابن عباس وقتادة والضحاك: لما نزرلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش: 
کی ای اک روک رارز ب د کن و 
النارء فقال أبو الأشدين الجمحي -واسمه: كلدة بن خلف. وقال مقاتل": أسيد 
بن كلدة-: يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة فأنا مشي بين [أيديكم] إلى 
الصراط» فأرفع عشرة بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر في النار وندخل 
ا لحنةء فأنزل الله تعالى: لإوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة). 


ر ك 


وما لااب آلار إل مايكة وما جَعلتا عة إل فتك لين كفروا 


.)۱٤۳ /٩( ذکره الماوردي‎ )۱( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ .)١١ ٤‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۱۷‏ 

) في الأصل: أيدكم. والتصويب من ب.‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۲۹/ )۱٠۰-۱٥۹‏ بأقصر منه. وذکره الواحدي في الوسیط »)۳۸٤ /٩(‏ وان 
الجوزي في زاد المسير (۸/ ۸ ٠١‏ )» والسيوطي في الدر (۸/ ۳۳۳) وعزاه TT‏ 
عباس. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن مید وابن جریر. 


14 رموز الکنوز 
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ر ص رع ل ےس ر ووس ام ص م رل ٥‏ ا : ا ص ى 
ليَستيقَنَ الذين وتوا الكتدب ويزداد ارين ءامنوا يتا ولا يرّتاب الذين 
ر 3 کے 
ء 22 ر TE‏ و a‏ رصا ر وو ر وو ر ٍ9 ر لہ 
اوتوا الكتب والمؤينون وَلِيقول الذين فى قلويم رض والكفرون ماذا 


ر۶ 3 بر ےہ 


E‏ ر ا ل رت ا ی 

أراد الله ذا مثلا كذالك يضل الله من دشاء وّدى من دشاء وما يعلم 
جود رَبك إلا هو وَمَا هی إل رى لبر وي كلد وَالْقبر ج وليل إذ 
ادر چ وصح ادا اسر ج إا خی انکر ج ذیر بتر ق 


٤ 


ص 0 ر £ رس ٣‏ کے PT‏ 21 
له ا منکم ان يتقدم اویتاخر ق 


أي: ما جعلناهم رجالا من جنسكم تطيقونهم» وإن) جعلناهم ملائكة أشداء 
يعجز طوق البشر عن مغالبتهم. 

لإوما جعلنا عدتهم) قليلة (إلا فتنة) ضلالة إللذين كفروا) حتى قالوا ما 
قالواء (إليستيقن الذين أوتوا الكتاب) ما عندهم من ذكر عذَتم؛ لأن ع ديهم في 
کا ا ور 

وقيل: ليستيقنوا صدق محمد ل بكونه أخبر بعدد نة جهنم» على الوجه 
المذكور عندهم. 

لأويزداد الذين آمنوا) منهم ومن غيرهم بمحمد 4 (إيانا). 

قوله تعالى: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون) أي: لا يتخالجهم 
شك ولا ريب في عدد الحَرنةء فينضم إلى يقينهم وتصديقهم عدم الريب بسبب 
تواطئهم وتوافقهم على ذلك» نظراً إلى تصديق كل واحد من الكت ابن والنببَيْن 
AE‏ 

قوله تعالى: (وليقول الذين في قلوبهم مرض) آي: شك ونفاق. 


والكافرون) مشر كوا العرب (ماذا أراد الله هذا) الحديث والخر (مثلا. 
TT EEL‏ 

قال الزخشر ي : إن قلت: م سموه مثلا؟ 

قلت: هو استعارة من المثل المضروب؛ لأنه ما عرب من الكلام ودع 
استغراباً منهم هذا [العدد] " واستبداعاً. والمعنى: أي شىء أراد الله بهذا العدد 
العجيب» وأيّ [غرض] قصد ني أن جعل الملائكة تسعة عشر» ومرادهم إنكاره 
من أصله» وآنه ليس من عند الله وأنه لو كان من عند الله لما جاء هذاالعدد 
الناقص. 

قوله تعالى: (كذلك) الكاف الأوى ني موضع نصب» و"ذلك": إشارة إلى ما 
تقدم ذکره من معنى الإإضلال واهدى. 

والمعنی: ك أضل الله من أنكر عدد احَرّنة» وهدى من صدّق ذلك لإيضل الله 
من يشاء ودي من يشاء). 

لإومايعلم جنود ربك) يعني: من الملاثكة إلا هو) فلا يتوه موا أن قلة عدد 
ا لحَرّنة لقلة جنوده الذين خلقهم لتعذيب أهل النارء يشير إلى أن مع كل واحد من 
الخزنة من الجنود والأعوان ما لا يعلم عددهم إلا الله. هذا معنى قول عطاء. 


.)٤۱۸/١( انظر: الدر المصون‎ )١( 

.)٠١ ٤ /٤( الكشاف‎ )۲( 

(۳) في اللأصل: العد. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 
)(٠‏ في الأصل: شيء. والمئبت من ب» والكشافء الموضع السابق. 
)٥(‏ انظر: البغوي .)٤۱۷١ /٤(‏ 


ويجتمل عندي: أن يراد بذلك عموم الملائكة. 

قال ابن عباس: کان رسول الله ب یقسم غنائم حنین وجبریل إلى جنبهء فاتاه 
مَل فقال: : إن ربك يأمرك بکذا وکذاء فخشي رسول الله 4 آن یکون شیطانا 
فقال: یا جریل تعرفه؟ فقال: هو مَلَك» وما کل ملاتکة اع 

وقال الأوزاعي: قال موسى : يا رب! من معك في السماء؟ قال: ملائكتيء 
قال: کم عدتہم یا رب؟ قال: اثنا عشر سبطاًء قال : کم عدة کل سبط؟ قال: عدد 
ا 

قوله تعالى: (إوما هي) يريد: سقر إلا ذكرى للبشر) موعظة للناس. 

قوله تعالٰی: (كلا) آي: شا 

وقيل: ردعٌ من ينكر أن تكون إحدى الكبر نذيراً. 

ثم أقسم سبحانه وتعالى بعجائب خلوقاته فقال: ((والقمر # والليل إذ أدبر) 
قرأ نافع وحهمزة وحفص: "إذ" بغير آلف» "آدبر" بهمزة قبل الدال. 

ومر ورش على أصله في إلقاء حركة الهمزة على الساكنين قبلهاء جعلوه أمراً 
قد تقضی ومضی؛ لأن "إذ" ظرف لا مض من الزمان. 

وقرأً الباقون: "إذا دَبّر " بغير همز » جعلوه أمراً لم يمض؛ لأن "إذا" ل 
ستل فن الزمان: 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ ۲۲۵ ح۷۳۳۹۶). 

(۲) ذکره القرطبي (۱۹/ ۸۳). 

)۳( الحجة للفارسي 0/ «(V٤‏ والحجة لانن زنجلة (ص:٣۷۳)ء‏ والكکشف (۲/ «(TEV‏ والنشر 
(۲/ 4(« والإتحاف (ص:۲۷٤)ء‏ والسبعة (ص:۹٥٦).‏ 


serene ERRORS SESE ESS OSES Se DS ê 


وأذبرَ ودَبَرَ لغتان. قاله الفراء والأخفش وثعلب. 
وقال بو عبيدة وابن ق 3(): 
دبرني» بمعنی: جاء خلفي. 

((والصبح إذا أسفر) أضاء وتبيّن. 

لإما) يعني: سقر (لإحدى الکر). 

قال ابن فة : لكر" جمع: OEE‏ الأول ل والصعر 
والصغرى» 8 ک| يقال: إا لإحدى العظائم. 

قال الحسن: والله ما أنذر الله بشيء أدهى منها“. 

وقال الكلبي ومقاتل: أراد بالكبر: دركات جهنم السبعة. 

قوله تعالى: (أنذيراً للبشر) قال الزجاح: نصب "نذ O E,‏ 
والمعنى: إنا للكبيرة في حال الإنذار. 

فالا غ ى "نذيرا" تمييز من "إحدى"» على معنى: إنها لإحدى 


:در تم : حلفت واد تم ولال 


(۱) معاني الفراء (۳/ .)۲٠٤‏ 

(۲) مجاز القرآن لأب عبيدة (۲/ ۲۷1-۲۷۵)»ء وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:۹۷٤).‏ 

(۳) تفسہر غریب القرآن (ص:۹۷٤).‏ 

.)٤٠١ /۸( آخر جه الطبري (۲۹/ ۱۹۳). وذکره ابن ا جوزي في زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره مقاتل (۳/ ۱۹٤)ء‏ والواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۳۸)ء‏ وابن المجوزي في زاد المسير 
(۸/ 6°). 

.)۲٤۹/٥( معاني الزجاج‎ )٩( 

(۷) انظر: التبیان (۲/ ۲۷۳)ء والدر المصون(٦/ .)٤١١‏ 

.)٦٥٥ /٤( الکشاف‎ )۸( 


ere‏ ت ا ت ت ا 


الدواهي إنذاراًء كا تقول: هي إحدى النساء [عفافاً)('. 

وقيل: "نير" متعلق بقوله ني أول السورة "قَمْ"» على معنى: فم نذي ر" 

وفیه بعد. 

قوله تعالى: لمن شاء منکہ) بدل من قوله: E,‏ 

أن يتقدم) في الخير والإيمان ([أو يتأخر) عنه. 

يريد: أن اللإنذار شامل للمؤمنين والكفار. 
کل تقس ہما ّت رَهِبنةُ و إلا أعحَبَ اين (@ فى جَكّت 
يتسا ٤ون‏ عن اَلَمْجریین @ ما کر نی سر( قالوا َو تك 
و اَلْمُصَلنَ و وَل ك نعم الکن @ وتا وض مَعَ 
تفعهر شَفعة آلشفِعن (@ فما هم عن آلذكرة رضن 9 نم 
حمر متفر 9 فرت ين فشورة 9 بل بريد کل آمرې م أن يؤ 
صحفا مره و کک تل لا فوت رة و كاد إ اند 
فمن شآء ذڪرهء ج وم يذ كرون َد ا هو اهل القرّی 
اهل الغفِرة( 


.)٠٠١ /٤( في الأصل: عقافاً. والتصويب من ب» والكشاف‎ )١( 
.)٤١١ انظر: التبیان (۲/ ۲۷۳)ء والدر الملصون(/‎ )۲( 
مثل السابق.‎ )۳( 
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قوله تعالی: کل تفس 6ا کیت ر فال ات الات ارو 
E DPE‏ 
النفس؛ SD O E a‏ 
امذكر والمؤنث» وإنا هي بمعنى: الرهن» [كالشتيمة] بمعنى: الشتم» كأنه قيل: 
کل نفس ب) کسہت رهن. 

وني معنى الاآية ثلائة ئة أقوال: 

أحدها: كل نفس بالغة رهينة بعملها لتحاسب عليهء إلا اصحاب اليمین)» 
وهم أطفال المسلمين؛ اا چ > لأنهم لا ذنوب هم. قاله علي عليه 
السلا واختاره الفراء 

الثاني: كل نفس من أصحاب النار رهينة في النارء إلا أصحاب اليمين وهم 
المؤمنون فإنهم ني الجنة. قاله الضحاك. 

الثالث: كل نفس مرتهنة بعملها لتحاسب عليهء إلا أصحاب اليمين فإغيم لا 
يحاسبون. قاله ابن جری ٩‏ 

وقال ابن السائب: هم الذين قال هم: هؤلاء في الحنة ولا آبالي» وهم الذين 


.)٠٥١ /٤( الكشاف‎ )١( 

(۲) في اللأصل: كالشتمة. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

(۳) ذكره الطبري (۲۹/ ١١٠)ء‏ والماوردي (1/ ۸٤٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤١١‏ 

.)٠٠ /۳( معاني الفراء‎ )٤( 

(۵) آخرجه الطبري (۲۹/ (٠٠١‏ بمعناه. وذكره الماوردي (٦/۸٤۱)ء‏ وابن 2 
(۸/ 611). 

(( ذكره الماوردي (/ »)١٤۸‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ .)٤١١‏ 
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وقال مقاتل: هم الذين أعطوا كتبهم بأانيم. ٠‏ 

ني جنات) آي: هم في جنات ل(يتساءلون # عن المجرمين) يسأل بعضهم 
بعضاء آو يتساءلون غيرهم. 

وقال مقاتل“: إذا حرج أهل التوحيد من النار قال المؤمنون لمن بقي في النار: 
ما سلككم في سقر). 

قال الغراء“: وهذه الآية قوي نهم الولدان؛ لأمم لم يعرفوا الذنوب» 
فسالوا: "ما سلککم في سقر ". 

وقال غيره: سألوهم مع علمهم بحاههم؛ توبيخا وتقريعاً هم. 

والمعنى: ما آدخلكم النار؟. 

(قالوا م َك من المصلين) أي: من هل الصلاة. 

لولم َك تطعم المسكين) لله عز وجل. 

وکنا نخوض) [تکذیا](° واستهزاءَ لمع الخائضين) بالباطل. 

وكنا نكذب بيوم الدين) أي: بيوم الجزاء والحساب. 

زحتی آتانا اليقن) وهو الموت. 


(۱) ذكره القرطبي (۱۹/ ۸۷). والبغوي )٤۱۸ /٤(‏ کلاهما عن مقاتل. 
(۲) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۱۹‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۱۹‏ 

.)۲۰٠۵ /۳( معان الفراء‎ )٤( 

(9) في الأصل: مع تكذيبنا. والتصويب من ب. 


فم تتفعهم شفاعة الشافعين) قال امغسرون: هذا بعد الشفاعة. ا 

قال ابن عباس: يريد: شفاعة الملائكة والنبيين» كا نفعت الموحدير“. 

وقال الحسن: ل تنفعهم شفاعة ملك ولا شهید ولا مؤمن. 

قال ابن مسعود: یشفع نبیکم بإ رابع آربعة؛ جبریل» ثم إبراهیم» ٹم موسی 
وعیسی» ثم نبیكم [صلى الله عليهم] أجمعین» لا شفع آحد في أكثر نما شفع فيه 
نبيكم» ثم النبيون» ثم الصديقون» ثم الشهداء. ویبقی قوم في جهنم فیقال هم: ما 
سلككم في سقر # قالوا م نك من المصلين # ولم نك نطعم المسكين) قرأ إلى قوله: 
لف تنفعهم شفاعة الشافعين). قال ابن مسعود: فهؤلاء الذين يبقون في جهن“ . 

فا هم عن التذكرة)“ أي: عن التذكيرء يريد: الموعظة بالقرآن وغيره من 
الراعظ مع رضن ) صت غل الال ٠‏ ك تقرل: ما لك قاتا 

((كأنمم) لشدة نفرتهم عن التذكرة حمر مستنفرة). 

قرا نافع وابن عامر: "'مستنفر 5" بفتح الفاء» على معنى: آنا استدعيت للنفار 
من القَسْرَّرة» فهي مفعول بها في ا معنى. 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۳۸۷). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) في الأصل: ي والتصويب من ب. 

.)۳۸۷ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل زيادة قوله: (إمعرضين)ء وستأت بعد. 
(1) انظر: التبیان (۲/ ۲۷۳)ء والدر المصون .)٤١١ /١(‏ 


A 


وقرآً الباقون: کسر الما ا . ويدل عليه قوهم :(فرت). 
يقال: نَفْرَ واستنفرَ بمعنىٌ» مثل: عجب واستعجب. 
قال ابو ا المعنى: کانہم حر مذعورة وأنشد الفراء والزجام(": 
مسك حار إنه مستنف” a‏ 
والقسوَرَة: فعولة من القَسرء وهو القهر والشدة» وكل شديد عند العرب فهو 
اا ل 


إذا ما هفتا َنم في َد أا لجال الخاندون الا 
ثم اختلفوا فيه؛ فقال ابن عباس في رواية عنه: هو الأسد بلغة الحبشة . وهو 
» لا (N).‏ 
قول آبي هريرة 


»)١٤۸-۳ ٤۷ /۲( الحجة للفارسى (٤/١۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٤۷۳)ء والکشف‎ )١( 
.)٠٦٠:ص( والنشر (۲/ ۳۹۳)ء والإتحاف (ص:۲۷٤)» والسبعة‎ 

(۲) ججاز القرآن (۲/ .)۲۷٦‏ 

(۳) معاني الفراء (۳/ ٠٦‏ ۲)» ومعاني الز جاج .(0٠ /٥(‏ 

)٤(‏ صدر بیت» وعجزه: (في إثر رة عَمَذْنَ لِغْرّب)ء وهو في: اللسان وتاج العروس (مادة: نفر)» 
والطبري (۲۹/ ۱۹۸)ء والماوردي /٦(‏ ۸٤۱)ء‏ والبحر (۸/ ۳۷۲)ء والدر المصون /٣(‏ ۲۲٤)ء‏ 
وراد ال 67/0 وروق الست اريط ندل اماك" 

)٥(‏ في الأصل: قسور. والتصويب من ب. 

)٩(‏ البيت للبيدبن ربيعة. وهو في: القرطبی /٠۹(‏ ۸۹)ء والبحر (۸/ ١١)ء‏ والدر المصون 
(E /)‏ ۰ 

(۷) خر جه الطبري (۲۹/ »)۱۷١‏ وان أ بي حاتم .)۳۳۸١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۳۳۹) وعزاه لابن أي حاتم. 

(۸) أخرجه الطبري (۲۹/ .)٠۷١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۳۳۹) وعزاه لعبد بن ميد 
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الا غات الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت منهء كذلك هؤلاء 
المشركون إذا سمعوا النبي لإ هربوا منه. 
وسئل أمير ا لمؤمنين علي عليه السلام عنه فقال: هو الأسد ومنه قوله في 
أراجيزه عليه السلام: 
آنا الذي سَمَتني مي حيدره ضرْعَامٌ آجام دید قسورة 
وقال ابن عباس في رواية أ حرى: القسورة: الرماة^. 
وقال أيضاً: هم عصب من الرجال. 
وتال اشا أصوات الا 
رقل ا کر ها ف ر د 
وقال جماعة» منهم عكرمة: ظلمة الليل. 


(") 


وابن جرير وابن المنذر. 

.)٤١١ /۸( ۳۸۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر نحو هذا البيت في: البداية والنهاية /٤(‏ ۱۸۷)ء وتاريخ الطبري (۲/ ١١٠)ء‏ واللسان (مادة: 
حدر). 

(۴) أخرجه الطبري (۲۹/ ۸٦)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳۳۸١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۳۳۹) وعزاه لعبد بن مید وابن أبي حاتم. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ ۹۹٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳۳۸١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۳۳۹) وعزاه لسعید بن منصور وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أي حاتم. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ .)۱۷١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۳۳۹) وعزاه لسفيان بن عيينة في 
تفسيره وعبد الرزاق وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۹). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۳۴۹) وعزاه لعبد بن حميد. 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)٤١۳‏ 


قوله تعالی: بل یرید کل امرئ منهم أن یؤتى صحفا منشرة) أي: کتبا 
منشورة. 

وكان كفار قريش قالوا للنبي : إن سرك أن نتبعك» فليصبح عند رس كل 
ولخد ها كات مور إل فان بن فان هو اة ار كو هال د 


بأتاعك. 
وقال أبو صالح: طلبوا أن يأتي كل واحد منهم كتاب من الله تبارك وتعالى فيه 
۳ 
براءة له من النار( . 


وقيل: إنهم قالوا: بلخنا أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا أذنب ذنباً أصبح 
وذنبه مكتوب في رقعة» ف لنا لا نرى ذلك فنزلت هذه الكية. 

قوله تعالى: (كلا) ردعٌ هم عن تلك الإرادةء وزجر عن اقتراح الآيات بل 
لا بخافون الآحرة) أي: لا بجذرون عذاما. فلذلك اقترحوا عليك الآيات» 
وتعتتوك هذا [التعثت]“. 

(كلا إنه) يعنى: القرآن (تذكرة) أي: عظة بليغة. 

فمن شاء ذكره) أي: اثٌعظ به» فإن الله تعالى جعل له آلة توصله إلى ذلك. 

ثم رد المشيئة إلى نفسه تعالى فقال: #(وما يذكرون إلا أن يشاء الله وقرأ نافع: 
0 
(۲) آخرجه الطبري (۲۹/ .).١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤١‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذر 

عن جاهد. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر أيضاً. 
(۳) ذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤٠١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر. 
)٤(‏ ذكره الماوردي (7/ ۹٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤١١‏ 
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كروت نالا غل الخطات. 

هو أهل التقوى وأهل المغفرة) أخبرنا الشيخ أبو العباس الخضر بن كامل 
بن سام المعبر الخاتوني بدمشق» في شوال سنة ست وستمائة قال: أخبرنا أبو عبداله 
ا لحسين بن علي بن أحمد الخياط المقرئ سبط الشيخ أبي منصورء في ا محرم سنة سيع 
وثلائين وس ئة قال: أخبرنا أبو الحسين همد بن محمد بن أحهمد بن النقور البزازء 
أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبدالله بن الحسين الدقاق» المعروف بابن أخي ميمي» 
حدئنا آبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي» حدثنا هدبة بن خالد» 
حدثنا سهيل بن أبي حزم» حدثنا ثابت البناني» عن نس بن مالك: أن رسول الله 
قال في هذه الآية: لإهو أهل التقوى وأهل المغفرة) قال رسول الله بل: «يقول 
ربكم: آنا أهل أن أتقى فلا يُشرك بي غيري» وأنا هل لمن اتقى أن يُشرك بي أن أغفر 
e‏ 

وأخرج الإمام أحمد قال: حدثني عبدالقدوس بن بكر قال: سمعت محمد بن 
[نضر] الحارثي يقول في قوله تعالى: ((أهل التقوى وأهل المغفرة) قال: «أنا أهل 
آن يتقيني عبدي» فان لم يفعل كنت هلا آن أغفر له». 


)١(‏ الحجة لابن زنجلة (ص:٥۷۳)ء‏ والکشف (۸/۲٤۳)»ء‏ والنشر (۲/ ۳۹۳)ء والإتحاف 
(ص:۲۷٤)»‏ والسبعة (ص:' (٦‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲/ ۱٤۳۷‏ ح۲۹۹٤).‏ 

(۳) في الأصل و ب: نصر. والتصويب من الزهد (ص:١٤٤).‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
(۸/ ۱۷0( 


.)٤٤١:ص( أخرجه أحمد في الزهد‎ )٤( 


ل اَم بود ِالَقَيمَة 9 وَل قم ميالس الوامة و حب آلو ا 


ِم عِظَامء @ بی قدرین عل ُن وى ناتء 9 بل یرید آلإنسلن 
يقر أَمَامَهُء @ مَل أيَانَ يَرَمُ الْقَيمَة @ فاد رق البصر ق حسف 
قر وح شس لمر يفول انس بوم ميا اين افر کل ا 


ر ر ا 


ورد إلى ربك يوَميد آلْسََفر @ ب ۇا الإنسَ ن يوَمٍَذ بمًا قَدَم واخ @ 
بل انس على تفه بص ولو لی معاذیرهء (@ 

قرله تمال: (لا اقسم يبوم القيامة) انتقو مل أن الحى: اق يرم القيامة 

واختلفوا و وا ا ا : هي صلةء 
اا 

و 0 كاد د ر القلب لا يتقطّم ° 
تذكَرْت لیل [فاعتر 2 ا و د صمار - ر 
أراد: وكاد ضمي القلب يتقطّى» ومثله: (لتلايعل م أل 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن .)۲٥۹:(‏ 

(۲) انظر: مجاز القرآن (۲/ ۲۷۷)» والطبري (۲۹/ ۱۷۳-۱۷۲)»ء والماوردي .)٠١١ /٦(‏ 

(۳) في الأصل: فاعترتي. والتصويب من ب» ومصادر البيت. 

)٤(‏ انظر البيت في: تفسير الماوردي (١ ٠ /٦(‏ وتسر النسفى (۴۹۹/6) وتف سير القرطبي 


9 6 و اص بل "اض" 
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الکتاب) [الحدید:۲۹]. 
وقال أبو بکر بن عیاش وغبره: دخحلت "لا والس رلك 5 


ا ومنه قول امرئ القيس: 
لا وأبيك ابنة العامرى لا يدعي القو م [ ني ا 


ول ا الذين اکرو العو ل والار 

E‏ اا ع ا .وهي 
قراءة ابن عباس وأبي عبد الرحهمن السلمي والحسن وعكرمة وابن حيصن» وها 
قرت لابن کثیر بخلاف عنه» ولأي عمرو من رواية عبدالوارت 0“ 

قال الزجاج”: وهذه القراءة بعيدة في العربية؛ لأن لام القسم لا تدخل على 
الفعل ا مستقيل إلا مع النونء تقول: لأضربنَ زيدأء ولا يجوز: لأضربٌ زيدا. 

وقال غيره في هذه القراء 0 : اللام للابتداءء و ات ': حر مبتداً حذوف» 


(۱) ذکره الطبري (۲۹/ ۱۷۳)» والاوردي (/ .)٠٥۰‏ 

(۲( في الأصل: لا. والتصويب من ب» ومصادر البيت. 

(۳) البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص TT‏ 
والقرطبي (۱۹/ 4۲)» والماوردي .)١ /٦(‏ والبحر (۸/ .»)۷١‏ والدر المصون (/ .»)٤١٤‏ 

وتاج العروس (مادة: سند)» وروح المعاني .)٠١١ /۲۹۰۱۰۲ /۲۷ ۰۷۱ /٥(‏ ) 

.)۲٠۷ /۳( معاني الفراء‎ )٤( 

)١(‏ الحجة للفارسی /٤(‏ ۷۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷۳۰)ء والکشف (۲/ »)۳٤۹‏ والنشر 
«(YAY /۲)‏ والإتحاف (ص:۲۸٤)»‏ والسبعة (ص:١٦٦).‏ 

0( معاني الزجاج (/ ۳۲۷). 

(۷) هو قول الزخشري في الكشاف .)٠٦١ /٤(‏ 


معناه: لأنا أقسم» ويعضده آنه ني الإمام بغير ألف. 

قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة) قال قتادة: حكمّها حكمٌ الأول . 

قال الحسن: أقسَمَ بالأولى» ولم يقسم بالثانية. 

I ۲ َ‏ م ج م 
اللوامة. 

والصحيح: انتظامه) في سلك واحد وأغ) فسان . 

فإن قيل: المقسّم عليه ما دل عليه قوله: (أيحسب الإإنسان أن لن نجمع 
عظامه)» كأنه قيل: أقسَمَ لتبعثن. فعلى هذا؛ القسم بيوم القيامة [معقول]؛ ى 
يشتمل عليه من الأهوالء والأمور الوظام الدالة على قدرة خالقهاء وعظمة 
مُوجدٍهاء والتذكير بذلك اليوم العظيم ليهيجهم على الإيمان بهء والاستعداد له» فا 
معنى القَسم بالنفس اللوامة؟ 

قلت: النفس اللوامة هي التي [تتلوم] حين لا ينفعها التلوم» وذلك يوم 
القيامة. فهو منتظم في معنى القَسّم الأول. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۷۳). وذكره الماوردي (/ ),١‏ وابن المحوزي في زاد المسير 
411/۸( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۷۳). وذکره الماوردي (۱/ .)٠٥١١‏ 

(۳( تفسير الماوردي /٦(‏ 0۱). 

)٤(‏ وهو اختیار الطبري (۲۹/ ۱۷۳)» قال: لأنه جعل "لا" ردا لکلام قد کان تقدمه من قوم وجواباً 
هم 

)٥(‏ في الأصل: مفعول. والتصويب من ب. 

)١(‏ في الأصل: تلوم. والمثبت من ب. 


E CET ENDE 


قال اقرا لی من تقس بچ وولا فان 5ا إلا وهي تلوم نفسهاء إن كانت 
عملت حبرا قالت: هلا [ازددث!] وإن كانت عملت شرا قالت: ليتني ل أفعل. 
وهذا معنی ما رواه عطاء عن ابن عباس. 

قال الحسن: لا ترى المؤمن إلا ئا ل وإن EE‏ 
ET‏ 

فعلى هذا؛ يكون القسم بالنفس المؤمنة الشديدة الخوف من راء أقسم مها 
AUN CEE‏ 

EAE HENE 
اة‎ 

قوله تعالى: سب الإنسان) يريد: الكافر» فهو اسم جنس. 


(۱) معاني الفراء (۲۰۸/۳). 

(۲) في اللأصل: ازدت. والتصويب من ب. 

»)۳۹۱ /٤( آخرجه ابن أي الدنيا في كتاب عاسبة النفس (ص:٤۲). وذكره الواحدي فی الوسیط‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن هميد وابن‎ )۳٤۳ /۸( وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ١١٤)ء والسيوطي في الدر‎ 
أبي الدنيا في حاسبة النفس.‎ 

(1) انظر: القرطبي (۱۹/ ۹۳). 
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وقال ابن عباس: یرید: با جهل. 
وقال مقاتل وغبره: نزلت في عدي بن ربيعة» وذلك أنه قال للنبي لا: لو 
عاینت يوم القيامة م أصدقك ول أؤمن بك أو يجمع الله العظام؟ فنزلت هذه 
الأية. ) 

والاستفهام في معنى الاإنکار. 

والمعنى: أن لن نجمع عظامه) بعد تفرًقها وتمزقها. 

(بى) أوجبت ما بعد النفي» وهو جمع العظام» أي: بلى نجمع عظامه 
لإقادرين) حال من الضمير ي ا 

والمعنى: نجمع العظام قادرین على تألیفها وجمعها بعد أن صارت رمي 
ونسفتها الرياح. 

على أن نسوي بنانه) یرید: أصابعه. 

وحص البنان بالذّكر؛ لموضع صغر عظامه؛ إشارة إلى أن من قَدَرَ على مع 
العظام الصغار كان على جمع العظام الكبار آقدَّر. وهذا معنى قول ابن قتيبة 
والزجاح. 

وقال جمهور المفسرين: المعنى: بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نسوي 
أصابع يديه ورجليه» أي: نجعلها مستوية شيئاً واحدا؛ كخف البعير» وحافر 


) .)٤١۱١/۸( وابن الجوزي في زاد المسير‎ ء)۳۹١‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
.)٤۲۱ /۳( تفسیر مقاتل‎ )۲( 

(۳) انظر : التبیان (۲/ ٤‏ ۲۷)» والدر المصون(١/۲۹٤).‏ 

.)۲٠۱ /٥( تأویل مشکل القرآن (ص:٩٤۳)» ومعاني الزجاج‎ )٤( 


ااا ا ا و ااا ا E‏ 


الحهارء فلا يتمكن من القبض والبسطء وعمل الأشياء اللطيفة الس تعمل 
بالأصابع؛ کالکتابة والخباطة وغبر ھی( 


وفي قراءة ابن آبي عبلة: "قادرون"» على معنی: نحن قادرون. 

وله تعالى: بل يريد الإنسان) قال الزخشري: "بل يريد" عطف على 
"”آيحسب ٠"‏ فیجوز ن يكون مثله استفهاماء وآن يكون إيجاباً على أن يُضرب عن 
مستفهم عنه إلى آخر. أو يُضرب عن مستفهم عنه إلى موجب. 

لليفجر أمامه) أي: ليدوم على فجوره فيا بن يديه من الزمانء لا يتزع ولا 
يرجع عن كفره ومعصيته. هذا معنى قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدي. 


ور بک 


وقال ابن عباس: يذب ب آمامه من البعث والحسات. 

وقال سعيد بن جبير: يقدم الذنب ويؤخر التوبةء يقول: سوف أتوب» سوف 
آتوب» حتی يأّتیه الموت على شر أحواله ا 

قوله تعالى: لإيسأل أيان يوم القيامة) أي: يسأل الإنسان تكذيباً واستهزاءً متى 
يوم القيامة» ونحوه: متى هذا الوعد إن كتتم صادقين) [يونس:۸٤].‏ 


(1) ذكره الطبري (۲۹/ ١۷٠-١۱۷)ء‏ والماوردي (7/١١٠)ء‏ وابن الجوزي في زادالمسير 
)۸/ £1۷( 

(۲) انظر هذه القراءة في: الببحر (۸/ ١۳۷)ء‏ والدر المصون .)٤١١/١(‏ 

.)٦١١ /٤( الكشاف‎ )۳( 

.)۱۷۷ /۲۹( انظر: الطبري‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۷۸). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۳٤٤‏ وعزاه لابن أي حاتم وان 
جریر. 

.)٤۱۸ /۸( أخر جه الطبري (۲۹/ ۱۷۷). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ (٦) 


و ا نافع وأبو جعفر وأبان عن عاصم: 
"برق" بفتح الراء» وكسرها الباقون من العشرة . 

O O OC EE 
وفرع عند البعث أو عند الموت» أو عند رؤية جهنم» وأصله من بّرق الرجل؛ إذا‎ 
٠ نظر إلى البرق» فَدَهَس بصره‎ 

وقيل: إن اللختين بمعنى واحد. 

قال الفراء: العرب تقول: برق البصر يبرق وبَرَق يَبرٌی؛ إذا رأی هولاً 
يفزع منه» وبَرقَ أكثر وأجود. قال الشاعر: 

فنفسَكٌ فَانْعٌ ولا تَنْعَنِي وڌاو اللوم ولا ترق 

بالفتح» أي: لا تفزع من هول الجراح التي بك. 

قوله تعالى: إو حسف القمر) آي: ذهب ضوڙه. 

وقرأ أبو حيوة : "و خسف" بضم الخاء وكسر السين؛ لقوله: أو جمع 
الشمس والقمر). 


() الحجة للفارسي /٤(‏ ۷۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٦۷۳)»‏ والکشف (۲/ ١٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ۹۳)» والإتحاف (ص:۲۸٤)ء‏ والسبعة (ص:٦٦).‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: برق). 

(۳) معاني الفراء (۲۰۹/۳). 

)٤(‏ البيت لطرفة بن العبد. انظر: ديوانه (ص:٠۷)»ء‏ واللسان (مادة: برق» حنن)» والطبري 
(۲۹/ ۷۹ والقرطبي (41/1۹)ء والماوردي /٦(‏ ١١٠)ء‏ وزاد المسير (۱۸/۸٤)ء‏ والدر 
لصون /٦(‏ ۲۷٤)ء‏ وتاج العروس (مادة: برق). 

.)٤١۷١ /٦(نوصملا انظر هذه القراءة في: البحر (۸/٦٠۳۷)ء والدر‎ )١( 


SeeneersimunectenmoenaannansveesvevvrvuenensananesanannvrmvuvevcecsasnaananvnwottvivesvunnnnBNancasnvnnrensvvehnnnnavananasnaaseavnkvvevesnnnnnesasanaannSn APOC ansnsa Svs 


وني قراءة ابن مسعود: و جع بين الشمس والقمر". 

قال الفراء: إنا م يقل: وجمعت؛ لأن المعنى: وجمع بينه|. 

وقال الكسائي: لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذكر؛ لقوته وخفته. 

قلاف ق وجمع؛ لتذكير القمر. 

قال الفراء والزجاح: المعنى: جمع بينها في ذهاب تُورههما. 

وقال جمهور المفسرين: جمع بين داتيه|. 

قال ابن مسعود: جمعا كالبعيرين القرينين . 

قال مجاهد: یرمی بہ) في النار كالثورين العقبرير. 

قرت على الشيخ أبي عبدالله حمد بن داود بن عثان الدربندي بمسجد 
ا لخليل ي أخبركم الحافظ أبو طاهر السلفي بثغر الإسكندرية فأقرٌ بهء قال: 
أخبرنا أبو عبدالله القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي الأصفهاني» آخبرنا بو زكريا 
بجیی بن إبراهیم بن حمد ر بنيسابور سنة اثنتي عشرة وأربعهائة» حدثنا بو 
العباس محمد بن يعقوب الأموي» حدثنا حمد بن ال منادي» حدثنا يونس -يعني: 
بن محمد المنادي-» حدثنا عبدالعزيز بن المختار» عن عبدالله الداناج قال: شهدت 


(۱) انظر هذه القراءة في: الطبري (۲۹/ ۱۸۰)» والقرطبی (۱۹/ ۹۷). 

(۲) معاني الفراء (۳/ ۲۰۹). ۰ 

(۳) مجاز القرآن (۲/ ۲۷۷). 

() معاني الفراء (۳/ ۲۰۹)ء ومعاني الزجاج .)۲٠١ /٥(‏ 

.)٤١۹ /۸( وابن الحوزي في زاد المسیر‎ ء)۳۹١‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 
.)٤۲۲ /٤( انظر: القرطبي (۱۹/ 4۷)» والبغوي‎ )( 


آبا سلمة“ بن عبدالر من بن عوف زمن خالد بن عبدالله بن سيد في هذا ا لجامع 
بالبصرة قال: وجاء الحسن فجلس إليه قال: فحدث قال: حدثنا أبو هريرة عن 
رسول الله ل قال: «تحولٌ الشمس والقمر ثورين مكورين في النار يوم القيامة. 
قال: وقال الحسن: وما ذنبه)؟ قال: أحدثك عن رسول الله ب قال: فسكکت 
الحسن». رواه البخاري عن مسدد عن عبد العزيز. 

وقال عطاء بن يسار: مجمعان يوم القيامة ثم يتذفان في البحر» فيكون نار الله 
E‏ 

وقيل: المعنى: جمع بينه) في الطلوع من المغخرب. 

ویروی عن علي وابن عباس: آنا تجعلان في نور الحجب“. 

قوله تعالى: (يقول الإنسان) أي: ا مكدب بالبعث يومئذ أين المغر). 

قرا العشرة وعامة القراء: "المفر" بفتح الفاء. 

وقرا جماعة» منهم: ابن عباس» ومعاوية» وأبو رزين» وأبو عبد الرهن» 
والحسن» وعكرمة» والضحاك» والزهري: "اَمْرٌ" بكسر الفاء“. 

قال الكسائي: هما لغتان. 

وقال غيره: "الَمّر": بالفتح» المصدر» وبالكسر: المكان. 
(۱) في ب: آٻان. ) 
(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۱۱۷۱ ح۳۰۲۸). 
(۳) أخرجه الطبري (۲۹/ .)۱۸١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
)٤(‏ ذکره القرطبي (۱۹/ ۹۷). 


.)٤١١- ٤١۹ /۸( انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۲۸٤)ء وزاد المسبر‎ )٥( 
.)٦١١ /٤( هو قول الزخشري في الكشاف‎ )٦( 


قال الزجاج وغیره" ': من فتح فهو بمعنی الفرار» ومن کسر فعلل معنی: آین 
مكان الفرار» [تقول]": جلست لسا -بفتح اللام- بمعنى: جُلوساء وإذا 
قلت: جلساء [فأنت]' 5 تريد المكان. 

قوله تعالى: كلا) ردعٌ عن طلب المفر لا وزر) أي: الاملجاء وکل م 
التجات إليه من جبل وغيره» آو تخلصت به فهو وَرَرك. 

إلى ربك يومئذ المستقر) أي: إلى ربك خحاصة يوم القيامة مُستقر العباد 
کلهم» مؤمنهم وكافرهم» وطائعهم وعاصيهم. أو إلى حكم ربك مرجع آمور 
العبادء لا بحكم فيها غيره. [أو إل]“ ربك مستقرهم» آي: موضع قرارهم» من 
جنة أو نار أي: مفوض ذلك إلى مشيئته» من شاء آدخله الجنة» ومن شاء أدخله 
النار. 

قوله تعالی: ينأ الإنسان) آي: خر (یومئذ بم قدم) من عمله (وا) 


وقال ابن مسعود: با قدم قبل موته من صالح وطالح» وما سن من شيء 


.)٠۲ /٥( معاني الزجاج‎ 0) 

(۲) في الأصل: يقال. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: فلت. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 

() في الأصل: وإلى. والتصويب من ب. 

)0( في ب: خر. 

)١(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۸۳). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۳٤١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
هید وابن جرير وابن المنذر. 
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وفال ريد E‏ 


وقال قتأدة: : بها قدم من معصية وما أخر من طاعة E‏ 


قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة) قال الفراء: ا لمعنى: بل على 
الإإنسان من نفسه بصيرة» أي: رقباء يشهدون عليه بعمله» وهي الجوارح. 

الا ق00 واا رم اا ا 

وقال أبو عبيدة: جاءت اهاء ني "بصيرة" في صفة المذگر» ک) جاءت في: 
رجل راوية» وطاغية» وعلامة. 

وقيل: المعنى: بل الإنسان على نفسه عين بصيرة» فحذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه. 

قوله تعالى: ((ولو ألقى معاذيره) قال الزجاج”": المعنى: ولو أدلى بكل حجة. 

ال وان ام ان الاد وراو اها دار 

قلت: وهو قول الضحاك والسدي. 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤٠١‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۹/ .)۱۸٤‏ وذکره الماوردي .)٠٥٤ /٩(‏ 

(۳) معاني الفراء (۳/ ۲۱۱). 

() تأویل مشکل القرآن (ص‌:۱۹۳). 

() تجاز القرآن (۲/ ۲۷۷). 

.)۲٠۳ /٥( معاني الزجاج‎ )١( 

(۷) آی ي: الزجاج. 

(۸) آخرجه الطبري (۲۹/ )۱۸١‏ عن السدي. وذكره الماوردي »)٠٠١ /٦(‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير (۸/ ١١٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )۳٤١‏ وعزاه لابن المنذر عن الضحاك. 


==acrnevarmvermenvewrremnnvvvverewananaamunnanaaganunnanaanevvvrviuvelevwtnevenevnrnvwnvvavvmanaanaanananaanananannaanannmaraaananaannanaanaaaunvuSGRIREHRARERYrANHRTwmrmrewewewvwwewm wr 


ال ا ازرد هوا ال واد ولا اع 
ولكتها َنَت بمنزلِ ساعةٍ e‏ 
قلت : او ّ ا 
فالات درن E‏ سترته فقد لَطَطىَه ولَطَّت الناقة ة بذنبها؛ إذا جعلته 
بین فخذ ا فی عَذوها. 


قال صاحب الکشاف0:. فإن صح؛ فلانه يح رۇبهة المحتجب» کا قنع 


لر غو لذت 

2 ر کا رو رگ 1 و 2 0 
لا زك بو لساك لعجل بو 9 إن علیکا جمعهء ورام @ @ ادا 
رر 


درائ ایغ راکم و مإ علیکا ائھ وی کک بل خُر ن اآلعاجاةق 
وَتذرُونَ الا خرة © وجوه يوم مينر ناضِرَةٌ @ إل ر٥‏ اظرة (@ ووجوه 
می بار نانفل پا اوري 

قوله تعالى: لا تحرك به لسانك) آي: بالقرآن. 

الح یا ی یکو ااا ناتان آي کرم ن ديت 


.)٠٥١ /٦( تفسیر الماوردي‎ )۱( 

(۲) انظر البيت في: الماوردي »)٠٠١ /٤(‏ و القرطبي (1۹/ ١٠٠)ء‏ والبحر (۸/ ۳۷۸)ء والدر لصون 
)٤/(‏ وفیهم: "وأطت" بدل: "ولطت". 

(۳) حمهرة اللغة .)٠١۸/١(‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: أملط). 

.)٦٦۲ /٤( الحشاف‎ )٥( 

(1) في الأصل: البخاري. والمئبت من ب. 
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ابن عباس في هذه الآية قال: «كان النبي بعال من التنزيل شدة». 

وني رواية الترمذي: «يحرك به لسانه يريد أن بحفظه»'. 

وفي رواية: «يحرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل مخافة أن لا يحفظء فأنزل الله 
تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل »0 . 

ونظيبر هذه الآية قوله: لإولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقض إليك وحيه) 
[طه:٤١۱].‏ | 

إن علينا جعه وقرآنه) جمعه ني صدرك» "وقرآنه" أي: وإثبات قرآنه في 
لسانك. أو إن علينا قراءته عليك» أي: إن جبريل يقرأه عليك حتى تحفظه. 

(فإذا قرأناه) أي: إذا فرغ جبريل من قراءته. 

قال الزخشري: جعل قراءة جبريل قراءتهء والقرآن القراءة. 

(فاتبع قرآنه) فکن مَقَفياً له فیه ولا تراسله. 

وقال ابن عباس: اعمل به“ . فكان النبي لخد هذا إذا نزل عليه جبريل 
بالوحي أطرق» فإذا فرغ وذهب قرأه ک| وعده الله. 

ثم إن علينا بيانه) تبيينه بلسانك» فتقرأه كا أقرأك جبريل. هذا قول ابن 


(۱) أخرجه البخاري (۱/ ٩‏ ح٥)»‏ ومسلم (۱/ ۳۳۰ ح۸٤٤)ء‏ والنسائي (۱/ ۳۲٤‏ ح۷٠٠٠)»‏ 
وأحمد (۱/ ۳٤۳‏ ح۳۱۹۱). 

(۲) آخرجه الترمذي ٤۳۰ /٩(‏ ح۳۳۲۹). ) 

(۳) ذکره السیوطي ني الدر (۸/ )۲٤۸‏ وعزاه لابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس 

) ) .)٦٦١ /٤( الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۰)ء وان اأً بي حاتم /۱١(‏ ۳۳۸۷). وذكره السيوطي في الدر 
)۳٤۸/۸(‏ وعزاه لابن جریر وابن المنذر وابن أي حاتم. 
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وقال قتادة: علينا بيان ما فيه من الأحكام» والحلال والحرام ٠.‏ 
وقال الحسن: علينا أن نجزي يوم القيامة بم| فيه من وعد ووعيد. 
قوله تعالى: [كلا) رد للنبي بل عن العجلةء وح على التؤدة. 
وقال عطاء: المعنی: لا یؤمن بو جهل بالقرآن وببیانه. 
بل تحبون العاجلة) قرأنافع وأبو جعفر وآهل الكوفة: "تحبون"» 
'وتذرون" بالتاء فيه) على المخاطبةء على معنى: قل هم يا محمد: بل تحبون 
العاجلة. وعلى معنى: أنتم يا بني آدم تحبون العاجلةء وهي الدنيا فتعملون ههاء 
لإوتذرون الآخرة) لا تعملون ها. 
وقرأ الباقون من العشرة: "يحبون"» "ويذرون" بالياء فيه على ا مغايبةء هلا 
على ما قبله من لفظ الغيبة. 
قوله تعالى: لإوجوه يومئذ) يعني: يوم القيامة (إناضرة) ناعمة عَصة حسنة. 
يقال: شجرة ناضر» وروض ناضر. ٠‏ 
قال المفسرون: مَشرقة بالنعيم. 
(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۱). وذكره الماوردي .)٠١١/٦(‏ 
(۲( آخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۰). وذكره الماوردي (7/ ١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )۳٤۸‏ وعزاه 
لعبد بن ميد وابن المنذر. 
(۳) ذكره الماوردي (7/ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد امسر (۸/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ ذکره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۳۹۳)»ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)٤١١‏ 


(ه) الحجة للفارسي /٤(‏ ۷۸)ء والحجة لاسن زنجلة (ص:٦۷۳)ء‏ والکشف (۲/ 0۹(« والنشر 
(۲/ ۳۹۳ والإتحاف (ص:۲۸٤)ء‏ والسبعة (ص:1٦٠).‏ 
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قال الزخشر ی : الوجه: عبارة عن الحملة. 

ال را اط فال اب غاس رد ل ا ا 

وقال فی روایة آخری: تنظر إل الله لا جب ع . 

قال مقاتل: تنظر إلى را معاينة. 

وقد ذكرت طرفا من ذلك في سورة يونس وأقمت حجة الله على منكري 
نظر المؤمنين إلى رم في الجنة. وهذا قول عامة المفسرين. 

روو اتن غج وخاد ان ال ل رار ا عا حاف 
المضاف. 

قال الزخشري ر ی کارت اور نون ان 
الناس أبوايّہم» ويأوون إلى مقائلهم» تقول: عييتتي ويره إلى الله وإليكم. 

وهذا لا ينفي إثبات الرؤية لله؛ لأنها ثابتة بأدلة آخر لا يتطق إليها تأويل. 


.)٦١۳ /٤( الكشاف‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۳۹۳)ء وابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)٤١١‏ 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط .)۳۹٤-۳۹۳ /٤(‏ 

.)٤۲۳ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

.۲٠ عند الآية رقم:‎ )٥( 

(7) ذكره الماوردي (7/ .)٠١١‏ قال القرطبي :)۱٠۸/۱۹(‏ حكاه -اي: القول-الماوردي عن ابن 
عمر وعكرمة أيضاء وليس معروفاً إلا عن مجاهد وحده. 
قلت: كذا القول الثاني ليس بصحيح. وقد ثبت عن عكرمة خلافه. 

.)١١۳ /٤( الکشاف‎ )۷( 

(۸) أي: امرأة سائلة من جبال السرَاة. 
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والأول هو الصحيح» وإليه ذهب علاء السنة وجمهور الأمة. 
ال وچو ود ا قال فاد 5 
الا 

(ظن ان فمل افارة) تال جامد داهية. 

ال غر : داهية تقے و 

قال ا زد الفافر ةدحول لار 

وقال ابن السائب: هي آن تحجب عن ربا فلا نر إليه. 


کا ذا بعت آلترافق 9 وَفبل من را @ @ وَظَیّ أنه الَفرَاق ج واَلَْفت 
ساق الاق @ إلى ر يك يمين مساق( َا صَدَقَ و صل @ 
ب ل @ تم ذهب إل أل يمى وج أو ك فأو 
اول لَك ئاو چ اسب لسن أن يرك سُدّى وج ألَر َك 


(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ .)۱۹۳١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حید وابن جرير وابن المنذر. 

(۲) تفسبر غريب القرآن (ص:٠٠٥).‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۹/ .)۱۹٤‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۳٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر. 

(6) هو قول الزخشري في الكشاف .)٠٠٤ /٤(‏ 

)١(‏ أخحرجه الطبري (۲۹/ .)۱۹٤‏ وذكره الماوردي /٦(‏ ۷١٠)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
(۳/۸). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۹)»ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)٤١۳‏ 
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وو ر ب CS!‏ 


فة ن ی نی وچ تم کن عق فل سی و عل ينه 
الرَوجَن الد کروَالأّ چ الس داك بقدر عل أن سی آلو رج 
قوله تعالى: كلا ردعٌ عن إيثار الدنيا على الآخر ت (إذا بلغت) قال جماعة 
من المحققين: يعني: النفس» وإن م جر ها ذكر؛ لأن الكلام الذي وقعت فيه ٠‏ 
یدل علیهاء ک) قال حاتم: E‏ 
أما وي ما بُغني الثراءٌ عن المتّی ‏ إذا حرج یوما وصَاق با الصدر“ 
والتراقي: العظام ا لمكَتيفة لثُعْرَة النحر» عن يمين وشمالء واحدها: ترقوة. 
قال بعض العلاء”: ذكرهم صعوبة اموت الذي هو أو لمر راحل الآخرة. 


قوله تعالی: لوقيل مَنْ راق) كان حفص بُظهر النون مِنْ ٣‏ مَنْ" ويقف عايها 


وقفة يسيرة 


(۱) هو قول الزخخشری فی الکشاف .)٠١٤ /٤(‏ 

(5) البيت لحاتم» انظر: اللسان (مادة: قرن)ء والقرطبي (1۷/ ١١۲)ء‏ والطبري (۱۳/ ١)ء‏ وروح 
المعانی .)١٤١/۲۹(‏ | 

(۳) انظر: اللسان (مادة: ترق). 

.)٠٦٤ /٤( هو قول الزخشري في الكشاف‎ )٤( 

»)٠٥ ١-٥١ /۲( ۷۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷۳۷)ء والكشف‎ /٤( انظر: ا لحجة للفارسى‎ )١( 
.)٠٦1:ص( والإتحاف (ص:۲۸٤)ء والسبعة‎ 

C0‏ أقف عليه في تفسير مقاتل. وما بين المعكوفين في الأصل: وقال ا بو العالية مقاتل. والتصويب من 

(ب). 


أو ملائكة العذاب. 

وقال عكرمة وقتادة والضحالك وابن زيد: المعنى: يقول أهله: من يرقيه برقية 
ا 

قال قتادة: التَمَسوا له الأطباء فلم ينوا عنه من قضاء الله شيع . والقولان 
عن ابن عباس. 

قوله تعالى: ل(وظن آنه الفراق) أي: تيقن الذي بلغت روحه التراقى أنه 
ا 

قوله تعالى: (والتفت الساق بالساق) قال عطاء: شدة الموت بشدة 
aS‏ 

وقال سعيد بن جبير: اجتمع فيه الحياة والموت. 

وقال الشعبى: التفت ساقاه عند الموت. 

قال الحسن: مات رجلاه فلم حمااہ وقد کان علنھ| ا 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ )٤١٤‏ » والسيوطي في الدر (۸/ )۳١١‏ وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن المنذر عن أبي العالية. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۹/ .)۱۹٤‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤١٤‏ 

(۴) آخرجه الطبري (۲۹/ .)۱۹٩‏ 

.)۳۹۰١ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ )٤١٤‏ عن الحسن ومجاهدء والسيوطي في الدر .)۳١۳/۸(‏ 
وعزاه لعبد بن هميد عن مجاهد. ) 

.)٤١٤ /۸( أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۷). وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٩( 

.)۱٥۸ /٩( ذکره الماوردي‎ )۷( 


وقال سعيد بن المسيب: هما ساقاه حين يمان في أكفانه". 

وقيل: التفت حر شدة الذنيا بأول شدة الآأخرة. 

قوله تعالى: إلى ربك يومئذ المساق) أي: إلى الله الذي لا خفى عليه خافيةء 
يساق العباد يوم القيامة» وهو الذي يتولى جزاءهم. 

قوله تعالى: لإأفلا صدق ولا صلل) قال المفسرون: نزلت في أبي جهل بن 
هشام لعنه اللّه. 

ويجوز أن يراد: الإنسان» بدليل قوله أولا: ([أبجحسب الإنسان) [القيامة:٠]»‏ 
وثانياً: [ اسب الإنسان أن يترك شدى) [القيامة]. 

قال قتادة: فلا صدّق بکتاب الله ولا صلى لله . 

وقیل: فلا صدق بماله. 

وقد قیل: "لا" بمعنی "|" أي: 111 يُصدّق ول بُصل. 

ل(ولکن کذب) بکتاب الله لاوتولی) عن الإیمان به. 

ثم ذهب إلى آهله یتمطی) آي: يتب خر وأصله: یتم طط آي: يتم دّد؛ لأن 
المتسختر يمد لحطاه. 

وقال الفراء والزجاج: هو مأخوذ من لاء وهو الظهر. 
(۱) ذکره ابن ا لوزي في زاد المسیر (۸/ .)٤١٤‏ 
(۲) قاله الزجاج. انظر: معاني الزجاج .)٠٠٤ /٥(‏ 
(۳( أخرجه الطبري (۲۹/ ۱۹۹). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۳١۳‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بسن 

حميد وابن المنذر. 


() زيادة من ب. 
)٥(‏ معاني الفراء (۳/ ۲)؛›) ومعاني الزجاج (/ ٤‏ ). 
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قال الزعخشري': لأنيلرت: ومنه الحديث: «إذا مشت ل أمتي ايلاء 


وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بینھہ» 


يعني: كب رسول الله ب وتولى عنه» ثم ذهب إلى أهله يتبختر افتخارا 
بذلك. 

ل[ أولى لك فأول) يعني: ويل لك» وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكره. 

قال الزجاح": العرب تقول: أولى لفلان؛ إذا دعَب عليه با مكروه. 

ا ی ی ا 
ینهی ولا بجحاسب ولا یعاقب» وأنشدوا: 

ا چا الین ا 

ثم دهم على البعث بقوله: ([ألإ يك نطفة من مني تمنى) وقرأ حفص: 
بالياء » جعل الفعل للمنيٌ» وهو مذكر. 

NS 

لثم كان علقة) بعد أن كان نطفة ل(فخلق فسوى) أي: فقدر فعدّل نسمة 


(°) 


.)٠٦٠١ /٤( الكشاف‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن حبان (۱۰/ ۱۱۲ ح٩٦1۷۱).‏ 

.)۲٥٤ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

)€( في الأصل: يمهل. والمئبت من ب. 

)١(‏ انظر البيت في: الماوردي (1/ ١٠٠)ء‏ والبحر (۸/ ١۳۷)ء‏ والدر المصون (1/ ٤١٤)ء‏ وروح 
المعاني (۲۹/ ۹٤)ء‏ والقرطبي .)۱۱١/۱۹(‏ 

(1) الحجة للفارسي /٤(‏ ۷۹)» والحجة لاير زنجلة (ص:۷۳۷)ء والکشف (۲/ «(o1‏ والنشر 
(۲/ ٤۳۹)ء‏ والإتحاف (ص:۲۸٤)»ء‏ والسبعة (ص:۲٠٠).‏ 
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إفجعل منه) أي: من الإنسان (الزوجين) الصنفين (الذكر والأشى). 
(أليس ذلك) الذي أنشأ هذا [الإنشاء]" لإبقادر على أن يجيي الموتى). 
وقرآًآبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو رجاء وعاصم الجحدري: 

"يقر" على صيغة الفعل المضارع» من در يقدر. 
آخرج آبو داود في سننه من حدیث أبي هریرة قال: قال رسول الله : «من قرا 

منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها: (آليس الله بأحكم الحاكمين) فليقل: 

بلى» ونا على ذلك من الشاهدين. 
ومن قراً: إلا أقسم بيوم القيامة) فانتهى إلى: ليس ذلك بقادر على أن بحيي 

الموتى) فليقل: بلى. 
ومن قرً: ل(والمرسلات) فبلغ: لإفبأي حديث بعده يؤمنون) فليقل: آمنا 


بال . 


(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١١٤)ء‏ والدر المصون .)٤١٤ /١(‏ 
(۳) أخرجه ابو داود (۱/ ۲۳٤٢‏ ح۸۸۷). 


ج نارای کر 


وهي إحدی وثلاثون آية ٠‏ 

قال ججاهد وقتادة وجمهور المفسرين: هي مدنية 

واستثنى الحسن: ولا تطع منهم آئا أو كفور)'. 

وقال مقاتل: هي مكية. 

وقال قوم: من أوهما إلى قوله: [إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً) مدنيء 
وباقيها مکي. 
هَل ی على اسن حن من آلدھرِ لم یکن سيا مذ كور @ إا حََقَ 
سی ين فة قاح َيه لته سَمبنّا برا © إن هد يه 
لبیل ما شاک واا کفرا ‏ 


قال الله تعالى: (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا) 


E 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۰٠۲).‏ 

(۲) انظر: زاد المسبر (۸/ .)٤١۷‏ 

(۳) انظر: الإتقان (۱/ »)٤ ٤‏ وزاد المسبر (۸/ .)٤١۷‏ 
)٤(‏ تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۲١‏ 

.)٤۲۷ /۸( وزاد المسیر‎ »)۱٦١۱ /٦( انظر: الماوردي‎ )٥( 
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قال الفراء: [معناہ]: قد آتی» و "هَل" تکون خراً وتکون جحداء فهذا من 
ا لخبر؛ لأنك تقول: هل وعظتك؟ هل أعطيتك؟ فتقرره بنك قد فعلت ذلك. 
وال جحد أن تقول: هل يقدر E‏ . وهذاقول المفسرين وأهل 
از 

وقيل: إنه استفهام في معنى التقريرء تقديره: اليس قد تى على الإنسان. 

وا مراد بالإنسان: آدم عليه السلام» والحين الذي أتى عليه: أربعون سنة 
وذلك حين كان جسداً مصورا من طين قبل أن يفخ فيه الروح. وهذا قول أكثر 
أهل الع“ . 

ویروی عن ابن عباس وابن جریج: آنه اسم جنس 

ف هاا لوان ف کن وا و 

وقوله: لم يكن شيئاً مذكورا) في حل النصب على الحال من "الإنسان"”) 
تقديره: هل تى عليه حين غير مذكور. أو في حل الرفع على الوصف 


.( 


(۱) معاني الفراء (۳/ ۲۱۳). 

(۲) زيادة من ب» ومعاني الفراء» الموضع السابق. 

(۳) انظر: الطبري (۲/۲۹٠۲)ء‏ والماوردي /١(‏ ١١١)ء‏ والدر المصون (1/٦٤)ء‏ وزاد المسير 
(۸/ 6۲۸-۲۷( 

)٤(‏ ذکره الطبري في تفسیره (۲۹/ ۲۰۲)» وال ماوردي في تفسیره (7/ ۱۹۲)» وابن ا لوزي في زاد 
امسر (۸/ .)٤١۸‏ 

)۳٦۷ /۸( ذكره الماوردي (/ ۲٦١)ء وابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ ۲۸٤)ء والسيوطي في الدر‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس.‎ 

.)۲۷١ /۲( انظر: التبیان‎ )٩( 
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والمعنی: م يكن شيئاً مذكورا ني الخلق وإن کان عند الله شيا مذكورا. 

وقال قطرب والفراء وٹعلب: قد کان شیئاً ولم يکن شيا مذکوراً. 

أخبرنا الشيخ أبو عبدالله أحمد بن طلحة البخدادي» آخبرنا أبو القاسم يى بن 
أسعد» أخبرنا أبو طالب ابن يوسف» أخبرنا أبو علي ابن المذهب» أخبرنا آبو بكر 
أحمد بن جعفر القطيعي» حدثنا عبدالله بن الإمام آحمد قال: حدثني آبي» ثنا علي بن 
إسحاق» آخبرنا عبدالله» آخبرنا بو عمر زياد بن آبي مسلم» عن أبي ال خليل» أو زياد 
E E‏ آتى على الإنسان حين من 
الدھر م یکن شیتا مذكور!) فقال عمر: ا 

RIBAS a 
.0 ذلك لہ یک‎ 

قوله تعالى: إن حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) قال الزخشري E‏ 
كرْمَة أعشار» وبر آكیاش» و هي ألفاظ مفردة غير جموع» ولذلك وقعت صفات 
للأفراد. ويقال أيضا: نطفة مشج. قال الشًاخ: 


.)٤۳۷ /١( انظر: الدرالمصون‎ )1( 

(۲) معاني الفراء (۳/ ۲۱۳). 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:۷۹). 

)٤(‏ خر جه ابن أي شيبة (۷/ .)٤ ١٥٦ح ۱٠١‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر (۸/ )۳٠١‏ وعزاه لابن 
آي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

.)٦1۷-٦٦٦1 /٤( الکشاف‎ )٥( 
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2 2 شاک ۱ 
رث أحشاءَ مُرتة لوقت على مشج سلالتة مَهين ) 
ولا يصح "آمشا NOPE‏ 
المفرد | 
وقال غيره: واحد الأمْشاج: مشج ومَشِيجٌ» ويقال: مشجت هذا بهذاء أي 
خلطته» فهو تمشوج ومَشیج» مثل: حلوط وخلیط 
قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة والربيع وجمهور المفسرين: يريد: ماء 
الرجل وماء المرآةء بختلطان في الرحم» فيكون منه| جيعاً الولد. 
وماء الرجل آبيض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق» فأي) علا [ماء] ‏ صاحبه 
کان الشبه له. 
e‏ 
E‏ بن عباس في رواية الوالبي أراد: اا 


(۱)( التتت للشاخ. انظر: دیوانه (ص:۳۲۸)ء واللسان (مادة: مشج» سلل)» والقرطیی (۱۹/ ° c(1‏ 
والبحر (۸/ ١۳۸)ء‏ والدر المصون /٦(‏ ۳۷٤)»ء‏ وتاج العروس (مادة: سلل). 

(۲) آخرجه مجاهد (ص:۷۱۱)ء و(ص:۷۱۲) عن الحسن» والطبري (۲۹/ ٤-۲۰۳‏ ۲۰)ء وابن أي 
حاتم (۱۰/ ۳۳۹۰). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۳۹۷) وعزاه لعبد بن مید وابن آبي حاتم عن 
ابن عباس. ومن طريق آخر عن الربيع» وعزاه لعبد بن حيد. 

)۳( في الأصل: على. والتصويب من ب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ .)٠٠٤‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۳٠۸‏ وعزاه لعبدبن حميدوابن 

© لئد 

ر 
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فنطفة الرجل بيضاء وحمراء » ونطفة المرأة خضراء وصفراء » فهي ختلفة 
الألران'. 

وقال الحسن: نعم والله خلقت من نطفة مُشجت بدم» وهو دم الحيض» فإذا 

قوله تعالی: (نبتلیه) حال مقدرة. أي: خلقناه ملین له. بمعنی: مریدین 
ایتلاءه؛ كقولك: مررت برجل م صقر صائدا به ا 

قال المفسر ون: المعنى: نبتليه بالأمر والنهى. 


وقال الفراء وغيره: فيه تقديم وتأخير» تقديره: (أفجعلناه سميعاً بصيرا) 


(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ )۲۰٣-۲۰۲‏ عن ابن عباس ومجاهد» وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۳۹۰). 
وانظر: تفسير البغخوي .)٤۲۷ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۳١۸‏ وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن جاهد» وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر عن 
حاهد. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ )۲٠٠‏ عن ابن مسعود وعن أسامة بن زيد عن آبيه» وابن بي حاتم 
(۱۰/ ۳۳۹۰) عن ابن مسعود. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۳۹۸-۳١۷‏ وعزاه لعبد بن 
حيد وابن المنذر. ومن نفس الطريق عزاه لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم. ومن طريق آخر عن 
زيد بن أسلم وعزاه لابن المنذر. 

(۳) في الأصل و ب: جبلت. والصحيح ما أثبتناه. وفي الدر المنثور: حملت. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۳۹۸) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

.)٤۳۸/٦( والدر الملصون‎ »)۲۷١ /۲( انظر : التبیان‎ )٥( 

(0) زيادة من ب. 

(۷) معاني الفراء (۳/ .)۲٠١‏ 


لنبتليه؛ لأن الابتلاء يقم بعدقامالخلق. ا 
قوله تعالی: ڈإنا هدیناه السبيل) قال عطاء: سبیل اهدی» آي: بیناه له» بنصب 
الأدلة وإرسال الرسل. 
[إما شاكرا وإما كفورا) حالان من الماء في "هديناء"“. 
والمعنى: أوضحنا له السبيل» إما موحداني علمناء وإما كفوراً. 
قال الراء ٠‏ بنا له الطريق إن شكر أو كفر. 
ولا ذكر الفريقين أتبعه| الوعيد والوعد فقال عر من قائل(: 
عتدنا عدا لفرت سسا وأغللا وَسَعرا @ إن الأَبرار ربو 
ین گس براجُها ڪافورًا ‏ @ عیتا يشرب پا باد اله يفجروا 
جما ونون ار وکارن بوا کن مُسسَطيرا 9 وَيْطْعِمُونَ 
العام عل حبهے مسشکیتا و بتیما اسیا ن إما طحم لوج آله ک 
رید OT‏ مرا س إا اف یں E.‏ عَبوسًا قَمَطَريرً 
© @ رق آله رلك الَو قم رة وروا @ وَجَرَهُم ما 
صبرواً نة وحريرا ® 
لإنا أعتدنا للكافرين سلاسل) قرأ نافع والكسائي وأبو بكر وهشام: 
(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ )٤۲۸‏ بلا نسبة. 
(۲) انظر: التبیان (۲/ »)۲۷٠١‏ والدر المصون .)٤۳۸ /١(‏ 
(۳) معاني الفراء (۳/ .)۲۱٤‏ 
(6) في ب:عز وجل. 


"لاسلا" بالتنوین. وقرأ الباقون: بغر تنوین. 
وهو الوجه؛ لأنه مثل مساجد ومنابرء لا يتصرف فى محرفة ولا نكرة» ومن 
صرفه فلمجاورته "أغلالا"» كا قالوا: الغدايا والعشاياء وهذا أولى با لوار. 
قال الأخحفش: سمعنا من العرب من يصرف هذاء ويصرف جميع ما لا 
و 
قال غيره: أكثر ما يصرف هذاء وشبهه في الشعر. فأما في الكلام فهو قليل. 
وقال أبو علي : هذه الجموع أشبهت الآحاد؛ لأنمم قالوا: صواحبات 
يوسف» فلا جمعوا هذه الجموع [جمعّ الآحاد ا منصرفة] جعلوهافي حكمهاء 
واختلف القراء [أيضا]“ في الوقف» فأثبت بعضهم الألف» وهم الذين 
قرۇوا بالتنوين»› ووافقهم جاعة ممن لم ينون اتباعاً خط المصحف» E ET‏ 
بالقواي التي تشبع فبها إلفتعحة» حی تصر ألفا؛ ك"الظنونا" االو 
1 
0 س ٤‏ 
)١(‏ الحجة للفارسى )٠١ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۳۷)» والکشف (۲/ ۲٥))ء‏ والنشر 
)۹٤ /۲(‏ والإتحاف (ص:۲۸٤‏ -۲۹٤)ء‏ والسبعة (ص:۳٦٦).‏ 
(۲) انظر: الحجة للفارسي .)۸٠ /٤(‏ 
(۳( الحجة للفارسي .)۸١ /٤(‏ 
)٤(‏ في الأصل: حعوا الآحاد المتصرفة. والتصويب من ب» والحجةء الموضع السابق. 
)٥(‏ زيادة من ب. 
)١(‏ انظر: الحجة للفارسی /٤(‏ ۸۲-۸۱)ء والنشر (۲/ ٤۳۹۰-۳۹۲)ء‏ والکشف (۲/ ۳١٠)ء‏ 


وقد ذكرنا "الأغلال" في) مضى» و"السعير" في سورة النساء. 

قوله تعالى: إن الأبرار) واحدهم: َر وبّاز» وهم الصادقون. ا 
الطيعون. 

قال الحسن: هم الذين لا يؤذون الذر. 

(یشربون من کأس) سبق تفسيره أيضا. 

لإکان مزاجها کافورا) قال مجاهد و قات هرال افر الفرو ق اول 
کار 

والمقصود بمزجه به: طيب الرائحة والطعم. 

قال قتادة: مزج همم بالكافور» وتختم هم بالمسك0. 

وقال ابن کيسان: طيّبت بالكافور [والمسك والزنجبيل]. 

وقال عطاء وابن السائب وغبرهما: الكافور: اسم عين ماء في الجنة» ماؤها في 


1 
اض الکافزروراتخە ون د ٤‏ 


(1) الأغلال في سورة الرعدء عند الآية رقم: »٥‏ والسعير في سورة النساء عند الآية رقم: ٠١‏ 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤١١‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۲۷‏ وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)٤٤١‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۹/ ۲۰۷). وذکره السیوطی في الدر (۸/ )۳٠۹‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
امنذر. ٠‏ 

ء)٠١١‎ /۱۹( في الأصل: والمشرجيل. والتصویب من ب. وانظر قول ابن كيسان في: القرطبی‎ )٥( 
٤ .)٤۲۷ /٤( والبغوي‎ 

(1) ذكره الماوردي /١(‏ ١٠٠)ء‏ والواحدي في الوسيط (6/ ١٠٠)ء‏ وابن المجحوزي في زاد المسير 
)/ °( 


قوله تعاٰی: لإعينا) بدل إما من فور عل قول عطاء ومن وأفقه. 
[وإما] ‏ من حل "من كأس" بتقدير حذف المضاف» تقديره: يشربون خمرا هر 
:0 


وقال الأخحفش :هي منصوبة على وجه المدح» بمعنى: أعني عَيناً. 

وقال الزجا۔(: الأجود أن يكون المعنى: من عين. 

لزيشرب ا) قيل: الباء زائدة. 

وقيل: المعنى: يشرب منها. 

وقيل: المعنى: يشرب بها عباد الله ا لخمر. 

والمراد بعباد الله: آولیاؤه. 

(یفجرونا تفجیرا) نجَرُونہا حیث یریدون. 

قوله تعالى: لأيوفون بالنذر) هذا من صفاتمم في الدنيا. المعنى: كانوايوفون 
بالنذر. 

وقال الزخشري: "یوفون" جواب من عسی» يقول: ما هم يرزقون ذلك 
والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر” على أداء الواجبات؛ لأن من وف با 


(۱) في الأصل: إما. والمئبت من ب. 

(۲) انظر: التبيان (۲/ ١۲۷)ء‏ والدر المصون(/ .)٤٤١‏ 
(۳) معاني الأخفش (ص:٠٠).‏ 

.)۲٥۸ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٦٦۹۸ /٤( الکشاف‎ )٥( 

(1) في ب: بالتوفیر. 
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ااا ورل م ل ل کان ن ات ارق 

قال مجاهد وعكرمة: إذا نذروا في طاعة الله وفوا به“ . 

وقال قتادة: يوفون با فرض الله عليهم» من الصلاة والزكاة والحج والعمرة 
e a‏ 

قال الواحدي: ومعنى النذر في اللغة: الإيجاب. والمعنى: ما آوجبه الله 
عليهم من الطاعات. 

لويخافون يوماً) قال الكلبي: يخافون عذاب يوم. 

كان شه مستطرا) فاشيا منتشر اء ومنة: الفجر المستطر © . 

قال مقاتل: کان شره فاشیاً في السموات» فانشقت وتناثرت الكواكب» 
وفزعت الملائكةء وكوّرت الشمس والقمرء وفي الأرض [فنسفت] الجبال 
وغارت المياه» E‏ شيء على وجه الأرض من جبل وبناء. 


(1) في الأصل: أوجب. والمثبت من ب» والكشاف .)٦٦۸ /٤(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (6/ ٠١‏ ٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤۳١‏ 

(۳) في اللأصل: وغيرهما. والتصويب من ب. 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۰۸/۲۹)ء وابن أبي حاتم .)۳۳۹١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۳۹) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن مید وابن جریر وابن ابي حاتم. 

.)٤٠٠١/٤( الوسيط‎ )٥( 

.)۱۹٩/٩( ذکره الماوردي‎ )٨( 

(۷) وهو الذي انتشر ضوءه واعترض في الأفق (اللسانء مادة: طبر). 

(۸) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۲۷‏ 

.)٤۲۷ /۳( في الأصل: فبسّت. والمثبت من ب» وتفسبر مقاتل‎ )٩( 


ccsanrananannsavrammanavwaretervvrvetvvHnavanaunnanananamaanamunnnmmvraewevrvwrHamuavranavEaRRLaALRARmmmmaancarewevavreweauwnrvanraannnenmaamanwanwteccessrnaqannnnananannmeuvuuwVuVTCGN NS 


قوله تعالى: ((ويطعمون الطعام على حبه) قال ابن عباس ومقاتل وجمهور 
المغسرين: الضمير للطعام"» أي: على حب الطعام» وشهوتمم إياهء وحاجتهم 
إليه» كا قال: لإلن تنالوا الر حتى تنفقوا ما تحبون) [آل عمران:۹۲]. 

وقال الداراني: [على] حب ايه . 

[ويجوز عندي: آن يعود الضمير إلى] الإطعام المدلول عليه بقوله: 
"ويطعمون"» على معنى: نهم يطعمون الطعام» وهم يحبون الإطعام ولا 
یتکرهون به» ولا بحملون آنفسهم علیه» بل یفرحون به ویستہشرون عند بذله. 
[وباعتبار] ‏ هذا جعلوا بیت زهیر أمدح بيت قالته العرب: 

تراه إذا ما جنه مهللا انك تعطيه الذي أنت سائل(" 
ومثله قول أبي نوفل الثقفي: 
وة د 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۲۸‏ 

(۲) انظر: الطبري (۲۹/ ۹٠۲)ء‏ والماوردي (7/ »)۱٦١‏ وزاد المسیر (۸/ .)٤١۳‏ 

(۳) زيادة من ب. 

.)٤١۳ /۸( ذکره ابن ا لوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

() ني الأصل: ومجوز الضمير عندي أن يعود إلى والتصويب من ب. 

() في الأصل: وبالاعتبار. والتصويب من ب. 

)۷( ايت لزهيرء وهو في: الأغاني /٠١(‏ ۲۲۲)»ء والمستطرف (۲/ ۳1۸)ء وخزانة الأدب 
»)٤١۳ /1(‏ واللسان وتاج العروس (مادة: هلل)ء والعین (۳/ .)١١١‏ 

(۸) انظر البيت في: نهاية الأرب للنويري /١(‏ ۹٠۳)ء‏ وديوان المعانى لأب هلال العسكري .)٦/١(‏ 
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ا ر راتسل فان أحرة إلى الإرقادِ منك إلى الرفد“ 

ومن أبدع في ذلك: البحتري ني قوله: 

سلامٌ وإن كان السلا تحية وجه دود الرد يفي السلا ۾ 

ومن أجاد في هذا المعنى: أبو الأسود الدينوري في قوله: . 
ولائمة لامك ياقَبْض ف الى فقلت هالن يقدحاللومف الخر 
رادت یں الفيص عن عادة الى ومن ذا الذي يني السحابَ عن القَطْر 
إذا ما آتاه السائلود توقَدَتْ عليه مصابي الطلاق ة والسشر 
له في بسي الحاجاتِ يي کا مواقع ماء الُرْنٍفي الك القفر 

ففق معت الكن التق القرة 

وني الأسبر أربعة أقوال: 

أحدها: أنه المسجون من أهل القبلة. قاله جاهد وعطاء وسعيد بن جبير. 


)١(‏ في اللأصل: أسأل نصر لا تسأله. والتصويب من ب. 

(۲) انظر البيت في: ديوان المعاني للعسكري (١/٦)»ء‏ ونهاية الأرب للنويري (۱/ .)٠۹‏ 

(۳) انظر البيت في: تاريخ النقد الأدبي /١(‏ ١١٠)ء‏ وديوان المعاني للعسكري .)٦/١(‏ 

.)٠١١/۱( وجمهرة الأمثال‎ ء)٠١۳‎ /١٤( انظر الأبیات في: الأغانی‎ )٤( 

)0( عند الآية رقم: .AY‏ 

(( خر جه الطبري (۲۹/ ۰ ..١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حهميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد. 


الثاني: المرأة. قاله أبو حمزة المالي . دليله قوله عليه السلام: استوصوا 
بالنساء حبرا فإنہن عوان عند ک۲ 

الثالث: العبد. حكاه الماوردي". 

الرابع: أنه الأسير المشرك. قاله الحسن وقتادة. وهو الأظهر. 

قال الحسن: كان رسول الله و يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين 
فيقول: أحسن إليهء فيكون عنده اليومين والثلاثةء فيؤثره على نفسه. 

قال القاضي ل ااا کا ووو ای ا ا 


صرفه إلى الكاف ). 
وزعم بعض المفسرين: أن إطعام الأسير منسوخ باية Tm‏ 
ولان قوله بشيء. 


.)٤۳۳ /۸( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ (٥ 

(۲( ا ا ا ا 

(۳) تفسیر الماوردي .)۱٩۹/٩(‏ 

() أخرجه الطبري (۲۹/ A O e NDE‏ 
(۳۷۱/۸) وعزاه لسعید بن منصور وابن آبي شيبة وابن مردويه عن الحسن. ومن طريق آخر عن 
قتادة» وعزاه لعبد بن حمید. 

(5) ذكره الزخشري في: الكشاف .)٦٠۹ /٤(‏ 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد امسر (۸/ .)٤١٤‏ 

(۷) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠۱۹)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الحوزي (صٍ:۲٠٥).‏ 
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ذهب ابن عباس [ني رواية]" عطاء وعامة المغسرين: إلى أن هذه الآية ومافي 
حيرها نزل في على بن ابي طالب عليه السلام» آجر نفسه يسقي نخلاً بشيء من 
شعير ليلةً حتى أصبح» فلا بص الشعير طحن ثلثه وأصلحوا منه شيئ يأكلونه 
فلا استوى آتى مسكينٌ فخ ر جوه إليه» ثم عَول الثلث الثاني» فل] تم تاه يتيم 
فأطعموه» ثم عمل [الثلث] الثالث» فلا تم جاء أسير من المشر كين فأطعموه 
وطووا يومهم ذلك. فنزلت هذه الآيات'. 

وقیل: نزل فيهم من قوله: ((يوفون بالنذر). 

قوله تعالى: إنها نطعمكم لوجه الله) أي: لطلب رضاه وثوابه. 

قال المغسرون: لم يتکلّموا به» ولکن علمه الله من قلوہم» فأثنى به عليهم» 
وعلم من نياتہم نهم فعلوا ذلك خوفاً من الله [ورجاء ثوابه]. 

(لا نريد منكم جزاء) بالفعل [ولا شكورا) بالقول. 

لاغ الشكور والكفور: مضیدران؛ الک وال 


(1) في اللأصل: ورواية. والتصويب من ب. 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) انظر: أسباب التزول للواحدي (ص:١١۷٤)»ء‏ وزاد المسیر (۸/ .)٤۴۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۹/ ١١۲)ء‏ والبيهقي في الشعب ٠١١ /٥(‏ ح1۸۹۷). وذكره الماوردي 
(0/ ۹۷ء والسيوطي في الدر (۸/ )۳۷١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن هید وابن جریر واہن 
المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن جاهد. وما بين ا لمعكوفين زيادة من ب. 

.)٦٠1۹ /٤( الکشاف‎ )٥( 


N 


3إنا نخاف من ربنا يوماً عبوسا قمطريرا) قال مقاتل والكلبي”: تعبس فيه 
الوجوه من هول ذلك اليوم فلا تنبسط. 

قال بعض آهل المعاني : وصف اليوم بالعبوس تجاز على طريقين: 

أحدهما: انه يوصف بصفة آهله من الأشقياء كقولك: ارك صائم. 

التای؛: آنه به فی دت با لاسد الرس أو [بالشجاع]° الباسل. 


۰ ٤ ٤ Ps 


عباس ومحاهد وقتادة. 


وقال الزجاج : يقال: یوم قمطريرٌ [ومًاطرٌ1: إذا کان شديدا غليظاً. 

ویروی عن ابن عباس: أن القمطرير: الطويل. 

قوله تعالى: [فوقاهم الله) وقرئ: "فوقاهم" بالتشديد» شر ذلك اليوم 
ولقاهم نضرة وسرورا€ أي: وأعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في 


(۱) انظر: تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٩۸‏ وذکره الواحدې في الوسیط .)٤٠١/٤(‏ 

(۲) هو قول الزخشري في الكشاف .)٠٦۹ /٤(‏ 

(۳) في الأصل: بالشاع. والتصويب من ب» والكشاف الموضع السابق. 

)٤(‏ انظر: اللسانء مادة: (قمطر). 

() آخرجه الطبري (۲۹/ .)۲٠۲‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۳۷۲) وعزاه لعبدبن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس. 

) .)۲٥۹ /٥( معاني الزجاج‎ )1( 

(۷) في الأصل: وقمطار. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 

)۸( آخرجه الطبري (۲۹/ ۲۱۲)»ء واب أبي حاتم .)۳۳۹١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(VY /N)‏ وعزاه اش المنذر وابن أي حاتم. 

() انظر هذه القراءة في: البحر المحيط (۸/ .)١۸۸‏ 


OES‏ ورا ٤‏ قلوبهم. 

وهذا يدل على المجاز الأول في وصف اليوم بالعبوس. 

لإوجزاهم با صبروا) على طاعة الله وعن معصيته. 

وقيل: [وجزاهم] بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الجوع والعري 
(جنة) فيها مأكل هني لإوحريرا) فيه ملبس بهي 
مین فا على الريك ل یرون فپا شمسا ولا رمھریر 91 وای 
عله لها وَذْللَّتَ قَطْوفها تذ! لبلا و طا علي ای َة من فض 
اواب کات قَوَاريرا @ قراریرا من فصو قَدَرُوها تقد برا (@ وْسَقون 
فپ اسا کان راجا یلا ا عبتا نپا سی سبلا @ + 
َيطوف عَلَْمْ ودن دون دا ریچ تة لۇۇ مورا @ ودا 
راثم رایت ویم وملک کرم و علیم یاب سدس خض ر انرق 
ولوا اا فصوٍ د وسقلهم ر شرابا هوا @ إن هدا کن کک 
جرآء وان سعیْکر نورا @ 

قوله تعالى: (إمتكئين فيها على الأرائك) مذكور في الكهف. 

قال الزجاح: والنصب في "متكثين" على الحالء أي: جزاهم جنة في حال 


)۱( في الأصل: جزاهم. والئبت من ب. 
(۲) عندالاآية رقم: .۳١‏ 
)۳( معاني الزجاج .)۲٥۹ /٥(‏ 


اتکائھم فبها. قال(: وكذلك: (إودانرة). 
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) أي: لا جدون فيها حرا ولا بردا. 
والرمهرير: المرد الشديد“. وني الحديث: «هواءٌ ا لجنة سجسج» لا حر ولا 


و 
وقال تعلب: الزمهرير: القمر بلغة طيء(٠.‏ وان : 
وليلة ظَلامُها قد اعتكر ‏ قَطَتهًا والرَمْهُريرٌ ما ظَهو 
فيكون المعنى: الجنة ذات ضوء لا تحتاج إلى شمس ولا قمر. 
قوله تعالى: لإودانية عليهم ظلاها) قد ذكرنا قول الزجاج في التصب. 
وقال الفراء والبرد والزجاج أيغا“: [جائز] أن يكون [نعتاً للجنة]''. 
المعنى: وجزاهم جنة دانية» فحذف الموصوف. 


(۱) آي: الزجاج. 

() انظر: التبيان (۲/ ١۲۷)ء‏ والدر المصون .)٤٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: اللسان» مادة: (زمهر). 

.)۲٠۳:ص( آخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۰ ح۳۳۹۷۰)ء وابن المبارك في الزهد‎ )٤( 

)0( کر الاوردي ۱۳۹/۲0 واپن لوزي فی زادالسیر ۲۳۵/۸0) 

(0) في الأصل: فأنشد. والتصويب من ب. 

(۷) ویروی: ما زهر» کا في ب وبعض المصادر. انظر البيت في: القرطبي »)۱۳۸/٠۹(‏ والماوردي 
7 ) ) وزاد المسير (۸/ ١۴٤)ء‏ والبحر (۸/ ١۳۸)ء‏ والدر المصون (/ ١٤٤)ء‏ وروح 
ا لمعانی (۲۹/ .)٠١۸‏ 

(۸) معاني الفراء (۳/ ١۲۱)ء‏ ومعاني الزجاج .)۲٥۹ /٥(‏ 

(۹) في الأصل: جائزاً. والتصويب من ب. 

)١ ۰(‏ في الأصل: نعتاً جنة. وفي ب: نعت الجحنة. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 


ecer rrrmenmanmennnaaguunvenmaraannananatnnvwrnnwannnuannLvavtvnuuumamaaravAvtdauuveumnananaaananstvuhvnvunnnannnarannnnssanasarsrvttvenanaananransnrvrvnveuneanannnssa ann 


ê‏ ۱ ودا 
ولا رى ٠‏ و نية" عطف على الحملة التي قبلها؛ لأافي موضع 
e‏ 


ظلاهما. 
وقرئ: "ودانة" بالرفع(» على أن "ظلاها": مبتدأء "ودانية": خبر» والحملة 
في موضع الحال. 


والمعنى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرآء والحال أن ظلاها دانية عليهم. 

فإن قلت: علام عطف (وذلكّت)؟ 

قلتٌ: هي -إذا رُفعت "ودانية"- جلة فعلية معطوفة على جل ابتدائيةء وإذا 
نصبتها على الحال» فهي حال من دانيةء أي: تدنو ظلا ها عليهم في [حال) “ تذليل 
قطوفها همم. أو معطوفة عليها [على]: ودانية عليهم ظلاهاء [ومذللة] ٠‏ 
قطوفها؛ وإذا نصبت ["ودانية"] على الوصف» فهي [صفة] " مثلها؛ ألا ترى 
أنك لو قلت: جنة للت قطوفها: كان صحيحاً. 

قال مقاتل في قوله: "ودانية عليهم ظلاها": يعني: شجرها قريب منهم. 


.)٦۷١ /٤( الكشاف‎ )١( 

(۲( وهي قراءة أ بي حيوة. انظر هذه القراءة في : البحر (۸/ ۳۸۸)ء والدر المصون .)٤٤١ /١(‏ 
(۳) زيادة من الكشاف .)1۷١ /٤(‏ 

)٤(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

)٥(‏ في الأصل: مذللة. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

(1) في الأصل: دانية. والابت من ب» والكشاف الموضع السابق. 

(۷) زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

(۸) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۲۹‏ 


وقال ابن عباس في قوله: ((وذللت قطوفها تذليلا): إذا هم أن يتناول من 
نمارها تدلّت إلیه حتی یتناول منها ما یرید . 

وقد ذكرنا الأكواب في الزخحرف. 

ثم بيّن جوهرها فقال: (قوارير من فضة) قال المغسرون: جعل الله قوارير 
آهل الحنة من الفضةء فاجتمع ها بياض الفضة وصفاء القوارير“. 

قال ابن عباس: لو ضصَرَبْتَ فضة الدنيا حتى جعاتها مثل جناح الذباب لم تر 
لماء من ورائهاء وقوارير الحنة من فضة في صفاء القارورة. 

واخحتلف [القرّاء] في هذا الحرف؛ فقرأ نافع والكسائي وأبو بكر: "قواريراً 
قوارير" بالتنوين فيه). وقرأً ابن كثبر: بالتنوين في الأول. وقرأًالباقون: بغير تنوين 
ا 


.)٤٦/۸( وابن الجوزي في زاد المسير‎ ء)٤٠١‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) عندالاآية رقم: .۷١‏ 

(۳) في اللأصل: بتكون. والمئبت من ب. 

.)٤١٦/۸( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)١٠١ /۲۹( آخر جه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ١١٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )۳۷١‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور والبيهقي ف البعث. 

(1) زيادة من ب. 

(۷) الحجة للفارسى /٤(‏ ١٠۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۳۸)ء والکشف (۲/ ٤‏ ١١)ء‏ والنشر 
۳۹١ /۲(‏ والإتحاف (ص:۲۹٤)ء‏ والسبعة (ص:٤٦٠).‏ 


ينصرف. ومن صرف الأول؛ فلأنه آخر آية» ومن ترك صرف الثاني؛ فلأنه ليس 
بآخر آية. ومن صرف الثاني أتبع اللفظ اللفظ فيقولون: هذا جُحْرُ صب خرب» 
وإن) ا خرب من نعت الجححر. 

واختلفوا ني الوقف عليهاء فمنهم من يقف بالألف» ومنهم من يقف بغير 
آلف» والحجة فيه: ما أشرنا إليه في "سلاسل". 

قرا العشرة وحمهورالقراء: ا بفتح القاف وتشدید الدال. 

وقرآً ابن عباس وآبو عبد الرمن وأبو عمران والجحدري: بضم القاف وكسر 
الدال [وتشديدها]“. 

وقراً مید وعمرو بن دینار: "قَدَرُوها" بفتح القاف وتخفيف الدال(“. 

وبا قرأت على شيخنا بي البقاء لعاصم من رواية أبان عنه» وضمير الفاععل 
على قراءة الأكثرين: للشاربين» على معنى: قدروها في أنفسهم» فجاءت على ما 
دروا وهاا من فول ال 

وقيل: للطاتفین اء على معنى: قدروها على مقدار رہم» لا يزيد عن رم 
ولا ينقص منه فتطلب الزيادة» وهذا ألذ الشراب. وهو معنى قول مجاهد 
(۱) معاني الزجاج .)۲٠١ /٥(‏ 
(۳) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ۳۷٤)ء‏ والدر المصون (1/ .)٤٤٥‏ وما بين المعكوفين في 

اللأصل: وتشيدها. والتصويب من ب. 
)٤(‏ انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ .)٤۳١۷‏ 
)٥(‏ ذکره الما وردي (1/ ۱۷۰)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ .)٤۳۷‏ 


تال غاهد لا فى ولا 

والضمبر على قراءة ابن عباس: للشاريين. 

قال الرجاح": المعنى: جُعلت مم على قدر إرادتهم 

وقال غیره: جُعلوا قادرین ها کا شاؤواء من قوهمم: قدّرني فلان على کذا؛ 
إذا جعلك قادرا له. 

قوله تعالى: لإويسقون فيها) أي: في ا لحنة ((كأساً كان مزاجها e‏ 

قال مجاهد: الزنجييل: اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار ٠‏ 

ال ت اى ا ا ی ا 
قال الأعشى: 

کان القَرنفل والرَنْجَبيلَ اتا بفيها وأرياً مُسَارَا ٠‏ 


.)٤١١ /۸( ذكره ابن الحوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۹/ .)۲١۷‏ وذكره الماوردي (1/ ١۱۷)ء‏ وابن المجوزي في زاد المسير 
.(€۳۷V /۸)‏ 

.)۲٠۰ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

..)1۷۲/٤( هو قول الزمخشري في الكشاف‎ )٤( 

() ذکره الطبري (۲۹/ ۲۱۸)» وابن ا جوزي في زاد المسیر .)٤۳۸/۸(‏ 

.)1۷۲ /٤( هو قول الزنخشري في الكشاف‎ )٦( 

(۷) البيت للأعشى» انظر: ديو انه (ص:٠۸)‏ واللسان» مادة: (زنجبيل» شور)ء وزاد المسير ٠٤۸۷ /١(‏ 
۸ ) والدر المصون /٦(‏ ٩٤٤)ء‏ وروح امعان (۲۹/ .)٠٠١‏ ولفظ الديوان: ) 

كأنه جنا من الزنجبيل خالط فاها وأرياً مشورا 
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وکأن طعم الزنجبیل به إذ ذقثة وسلاة الگر.() 
ويروى: وسلافة الخمر. 


ah A 
[يحذو] اللسان ويمضم المأكول“.‎ 

قال ابن عباس :كل ما ذكر الله في القرآن مما في الجنة وسماه ليس له مش في 
الدنياء لكن الله سياه بالاسم الذي يعرف . 

وقد سبق آنفاً في قوله: لإكان مزاجها كافورا) ما له ارتباط بهذا الموضع. 

قۈلە تغال: [عینانیها تسمی سلا "ا" دل من E E‏ 

ej,‏ : یسقون عیناء و "سَلْسبیل": اسم للعین» إلا آنه صرف؛ لأنه 
رأس آية. وسَلسّبيل في اللغة: اسم لما كان في غاية السلاسةء فكأن العين -والله 
تعالی أعلم- شمیت بصفتها. 


() البيت للمسيب بن علي انظر: الماوردي /٦(‏ ١۱۷)ء‏ وزاد المسیر (۸/ ۳۷٤)ء‏ والبحر (۸/ »)۳۸١‏ 
لر اة 

(۲) في الأصل: بحد. وني ب: ذا والتصويب من الماوردي /١(‏ : ۷ 
وشا اللبن اللسان واخل فاه حذيه خلا و (اللسانء مادة حذا). 

(۳) ذکره الماوردی /٦(‏ ۱۷۰). 

.)٤٠٣ /٤( ذکره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

.)٤٤١ /٦(نوصمل انظر: التبيان (۲/ ١۲۷)ء والدر ا‎ )٥( 

) .)۲٠١١ /٥( معاني الزجاج‎ )٩( 
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LS IR Es‏ وسَلسَبيل» أي: سائغ سهل 
الدخحول في الحلق. 

وقرئ: "سَلْسَبيل "على منع الصرف؛ لاجتماع العلمية والتأنيث. 

وقد حكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام: أن المعنى: سل سبيلاً إليه. 

قال الزخشري“: وهذا غير مستقيم على ظاهره. إلا أن يراد أن جملة قول 
القائل: سل سبیلاء جعلت علا للعین» کا قیل؛ تابط شرا؛ وذرڑی حبا. وسميت 
لللك؛ لأنه لا شرب متها إلا من سال إليها سيلا بالعمل الصالح» وهو مع 
SE CS SSS‏ 

قوله تعالى: ((ويطوف عليهم ولدان خلدون) مسر في الواقعة. 

(إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورا) قال عطاء: يريد: في بياض اللؤلۇ وحسنه. 
واللؤلؤ إذا نثر من الخبط على البساط كان أحسن منه منظو ما“ . 

وقيل: شبّهوا باللؤلؤ المنثور؛ [لانتشارهم] في أنواع الخدمة". 

وقيل: شبّهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه؛ لأنه أحسن وأكثر ماء“. 


(1) هو قول الزخشري في الكشاف .)1۷١ /٤(‏ 

() ذكره الماوردي (71/ ١۱۷)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسیر (۸/ .)٤۳۸‏ 

.)٦۷۳- ٦۷۲ /٤( الکشاف‎ )۳( 

.۱۷ عند الآية رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ ذکره الواحدي في الوسيط »)٤١ ٤ /٤(‏ وار بن ا جوزي في زاد المسیر (۸/ )٤۳۹‏ بلا نسبة. 
(0) في الأصل: لانتثاره. والثبت من ب. 

(۷) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ .)٤۳۹‏ 

(۸) ذکره الزخشري في: الكشاف .)٦۷۳ /٤(‏ 
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قوله تعالى: (وإذا رأيت تج قال الزخشري ART‏ 
ظاهر ولا مقدّر ليشيع ويعمَّ» كأنه قيل: وإذا وجدت الرؤية ثم ومعناه: أن بصر 
الرائي آينا وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير. _ 

و "ثم" في معنى موضع النصب على الظرف» يعني: في الحنة. ومن قال: 
فاه ا 5 فق طا لن صلة لا ولا جوز إسقاط لوصول 
وترك الصلة. 

وقوله تعالی: (عَاليهم) قرأ نافع وحمزة: "عاليهم" بسكون الياء» على أنه 
مبتدأًء اإثیاب فس خبره» أي: مايعلوهم من لباسهم ثیاب سندس . 

وقرأ الباقون: "عَاليهَمٌ" بنصب الياء"» على أنه حال من الماء والميم ني 
"يطوف عليهم ' : 

المعنى: فلار وان O O‏ 
عل معنی: حسبتهم لؤلواًني حال علو الثياب إياهم. 

n Hi N or N © 

أو حال من الضمير المنصوب في "ولقاهم » أو قي "وجزام "(. 
مجراه في هذا. ورد هذا الوجه الرجاج وقال(“: لو کان ظرفاً لا جاز إسکان الياء. 
)١(‏ الکشاف .)٦۷۳ /٤(‏ ) 
)۲( الحجة للفارسي /٤(‏ ٤۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۳۹-٠٤۷)ء‏ والكشف (۲/ »)١١ ٤‏ 
(۳) انظر: الدر المصون .)٤٤۸/١(‏ 

.)۸٤ /٤( الحجة للفارسي‎ )٤( 
(1۲ /١( معاني الزجاج‎ )٥( 
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قال مکي: ویکون "ثیاب سندس": مبتدأ» والظرف الخبر. ووز ( 
رفع "ثیاب" ب "عال"» إذا جعلته حالاء أو بالاستقرار إذا جعلت "عالياً" ظر فا. 

قرا ابن كثير وحهمزة والكسائي وأبو بكر: "خض" بالجر» ورفعه الباقون". 

وقراابن کثیر ونافع وعاصم: "وإستبرق" بالرفع» وجره الباقون ٩‏ 

فمن رفع "خضرأً" جعله نعتاً للثياب» وحَسنَ ذلك؛ لأن الثياب والُضر 
معان ؤيۇيدە قله (ويلىسون تابا حفر © [الکهف:١۳].‏ 

ومن جر "خضراً" جعله وصفاً ل "سندس"» وضعّفه بعض النحويين؛ لأن 
ا ضر جمع آخحضرء والسندس واحد. وقد قيل: إن السندس جمع سندسة. 

وقيل: إنه اسم جنس» فهو في معنى الجمع. 

وقد أجاز الأخفش وصفَ الواحد الذي يدل على ا لجنس بالجمع» فاخا 
أهلك الناس الدينار الصفرء والدرهم البيض”. وهو قبيح من جهة اللفظ» 
حَسَنْ من جهة المعنى. 

ومن رفع "استبرق" عطفه على الثیاب» على معنى: وعاليهم ثياب استبرق» 
بحذف المضاف» افر قوهم: على زی ثوب خر وکتان» آي: وثوب کتان. 


.)٠١ /۲( الکشف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: وجوز. والتصويب من ب» والكشف» الموضع السابق. 

() الحجة للفارسي /٤(‏ ١۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٤۷)ء‏ والكکشف (۲/ ١٠٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ۹) والإتحاف (ص »)٤١٠١- ٤۲۹:‏ والسبعة (ص:٤ .)٠٦٥- ٦1‏ 

)٤(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.)۱٤١۹ /۱۹( انظر: القرطبي‎ )٥( 


ومن ج١1 ٠‏ غطفة عل "سدس لاه خش من الشات امتكا 

وقد سبق ي الکهف' ‏ تفسير السندس» والإستبرق» والأساور. 

[فإن]“ قيل: قد ذكر هاهنا أن أساورهم من فضة» وني موضع آخر أنا من 
ذهب؟ 

قلتٌ: بحلَنَ با لجميع؛ لأن في اجتماع الجأيتين معني ليس في الانفراد؛ لأن كر 
واحد من النوعين يظهر حسْن الآخر. 

قوله تعالی: ل(وسقاهم ربہم شراباً طهوراً) قال الفراء“ وغیره: لیس من خر 
الاناف رن تخا 

وقال غيره: ) يُعصر فتمسّه الأيدي الوّضرة [وتدوسه] الأقدام الدنسة. 

قال مقاتل“: هو عن ماء على باب ال جنة» من شرب منها نزع الله ما كان في 
قلبه من عش وغل وحسد. 

وقال أبو قلابة وإبراهيم: يوون بالطعام» فإذا كان آخر ذلك أتُوا بالشراب 
الطهور فيشربون» فتضمر بذلك بطونم» ويفيض عرق من جلودهم مشل 


)١(‏ في الأصل: وجره. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: ومثله. والتصويب من ب. 

(۳) عندالآية رقم: .١‏ 

)٤(‏ في الأصل: فا. والتصويب من ب. 

.)۲۱۹ /۳( معانی الفراء‎ )٥( 

(1) هو قول الزحشري في الكشاف .)٦۷ ٤ /٤(‏ 

(۷) في الأصل: وتدنسه. والمثبت من ب» والكشاف» الموضع السابق. 
(۸) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۳۲- ٤۳۱١‏ 


a e 


قوله تعالى: إن هذا) إشارة إلى ما وصف من نعيم الجنة لكان لكم جزاء) 
بأعالكم الصالحة لأوكان سعيكم مشكورا). 

قال عطاء: شکرتکُم عليه [وأثبتكم] أفضل الثواب. 
إت حن رلا علَيك قران ربلا دَاَصر حكر ريك و تمع م 
ا أو کفورا @ واذکر اش رَبك بكر وأصِلاً @ وو اليل 
اشد لہ سخ ل طويلاً @ إت هو َء تبون الاجا 
درون وَرَآءَهم يوم ییا چ خن تهر ودد ارم ودا شتا 
ل امهم َبدِيلاً @ إن ھیڈوے تذکة ا َد إل رب 
سيلا وما ََآءُون إا ان يشَاء اه ! ن آله ن علیما كما @ 


إل 
سے 


ید خل مںدشاء ف ریه والظلمين اعد هوعد عَذّام یا ج 

قوله تعالی: 8إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا) أي: فصلناه في الإنزالء ول 
ES‏ 

وقد أشرنا إلى حكمة ذلك فيا مضى. 


(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ ۲۲۴-۲۲۲). وذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن المجوزي في 
زاد امسر (۸/ ١ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ ۳۷۷) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر 
عن أبي قلابة. ومن طريق آخر عن إيراهيم التيمي. 

(۲) في الأصل: وآتيكم. والقبت مات 
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وله تعالی: (فاصبر لحكم ربك) مُفسر في مواضع. 

وبعض المفسرين يقولون: هو منسوخ باية السيف. وقد ذکرنا صواب 
القول في هذا وآمثاله. 

ولا تطع منهم) آي: ا 
كفورا) يريد: الوليد بن المغيرة. وكانا قالا له: ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك 
RS‏ 

وقیل: الصفتان لأي جهل. 

فإن قيل: ما الفائدة في "أو" وهلا قال: کا وکفورآ؛ لیکون عن طاصه) 

قلت: هذه أو التي للتخييرء إذا قلت: اضرب زيدا أو عَمْراًء فمعناه: اضرب 
أحدهما. فإذا قلت: لا تضرب زيداً أو عمرآًء فمعناه: لا تضرب أحدها. فا معنى 
هاهنا: لا تطع أحدهماء فيكون منهياً عن طاعتهم| معاً بطريق الفحوى» كقوله: 
فلا تقل هى أف) [الإسراء:۲۳]ء بخلاف قوله: لا تطعههاء فإنه جوز من حيث 
اقتضاء الوضع أن يطيع آحدهماء وليس في فحوى الخطاب ما يقتضي المدلول الذي 


ذکرناه في قوله: لا تطع أحد 
قوله تعالى: لإواذكر اسم ربك) أي: اذكره بالتعظيم والتنزيه (بكرة 
وأصيلا). 


.٤٨ وسورة القلم عند الآية رقم:‎ ٠٤۸ في سورة الطورء عند الآية رقم:‎ )١( 
»)٦۳:ص( انظر: الناسخ والمنسوخ لان سلامة (ص:۱۹۲)» والناسخ والمنسوخ لان حزم‎ (۲) 
.)٥٠٠:ص( ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ 


E ر‎ 

قال ا مفسرون: يعني: اذكره في صلاة الفجر» وصلاة العصر. 

وبعضهم يقول: الظهر والعصر. 

لإومن الليل فاسجد له يريد: صلاة المغرب والعشاءء ل(وسبحه ليلا 
طويلا© يريد: صلاة الليل» وكانت فرضاً عليه» وهي نافلة لأمته. ‏ 

قوله تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة) يعني: كفار مكة» أي: يؤثرون الدار 
العاجلة وهي الدنياء لإويذرون وراءهم) أي: قذامهم. وقيل: يدعون خلف 
رورت ا مود و و ع ا 

قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم) أصل الأسر: الرَبْطٌ والتوثيق» 
ومنه: ا الرجل؛ إذا أوثق بالقَدّ» وفرس مأسور به الحق» وترس مأسور 


ق 

والمعنى: شددنا خحلقهم وأحكمنا أوصاهم بعضها إلى بعض بالعروق 
والعصب. 

لوإذا شئنا بدلنا أمثاهم تبديلاً© يعني: إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأمشاهم» 
فجعلناهم بدلا منهم. 


قوله تعالٰی: إن هذه) يعنی. السورة أو الآيات القريبة. 
والآية مُفْسرة في المزمإ . 
وله تعالی: وما تشاؤون) قر بن کر واین عامر وأبو عمرو: "یشاژون' 


(۱) انظر: اللسانء مادة: (أس). 
(۲) عندالاآية رقم: .٠۹‏ 


بالياء“؛ حملا على قوله: لإفمن شاء)» وقوله: لإنحن خلقناهم)» ومافي حيزها. 
وقرأ الباقون بالتاء» على ا لخطاب العام لجميع الخلق. 
والمعنی: وما يشاؤون اتخاذ السبیل وغيره» إلا أن يشاء الله) نم لا يشاؤون 
شيعا إلا بمشيئة الله تعالی. إن الله کان عل حکي)). 
لایدخل من یشاء في رحته) قال عطاء: من صدّق نبیه آدخله جنته. 
لإوالظالين) يريد: المش ر كين ونصبه بفعل مَضمر يفسّره ما بعده. 
وقرآ جماعةء منهم: ابن الزبير» وآبو العاليةء وأبو المجوزاء» وابن أي عبلة: 
"والظالمون" بالرفع على الابتداء» ((أعد هم عذاباً آلي)). 


)١(‏ الحجة للفارسى /٤(‏ ۸۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:١٤۷)ء‏ والكشف (۲/ ١٠١)ء‏ والنشر 
9 والإتحاف (ص:١١٤)»‏ والسبعة (ص:٥٦٠).‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٠٦/٤(‏ 

(۳) في ب: الكافرين. 

() انظر هذه القراءة فى: زاد المسير (۸/ ١٤٤)ء‏ والدر الملصون(۹/ .)٤٥١‏ 


سوس بار لات 


ب ادان راچ یر Oy‏ 
وهي خمسون آية» وهي مكية. 
واستثنى ابن عباس آية واحدة وهي قوله: (وإذا قيل هم اركعوا لا يركعون) 
فقال“ هي مدنية E‏ 
E Cr‏ ا @ ر ر را 


وو٤‎ 


ارقت در ا هھ @ عدر 5 @! إنمَا توعَدُونَ 
وع @ فد النجوم طيست @ ود الا فرجَّت@ ودا الحال 
سفت وإدا الرْسْل قت لی يراجت لير لقصل ج 
ومارك مايرم لفل @ ويل رمن مدن ي 
قال الله تعالى: لإوالمرسلات عرفاً) أقسم الله سبحانه وتعالى بالرياح يتبع 


بعضها بعضاء كعزف الفرس. وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود وابن عباس 


ومجاهد وقتادة". 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۱٠۲).‏ 
(۲) انظر: الإتقان (۱/ ٤‏ ٥)ء‏ والماوردی /٦(‏ ۱۷۵)ء وزاد المسیر (۸/ .)٤٤۳‏ 
)۳( آخرجه الطبري (۲۹/ ۲۲۹-۲۲۸) من طرق عن ابن مسعود وابن عباس وج جاهد وقتادة ء وابن 


ل[فالعاصفات عَصْفا) وهي الرياح الشديدة المبوب. 

ل(والناشرات ترا قال ابن مسعود: هي الرياح التي تنشر السحاب. 

وقال ا لحسن: هي الرياح التي ينشرها الله بين يدي رحته. هذاقول جمهور 
المغسرين. 

لفالفارقات فَرقا) قال مجاهد: هي الرياح تقرف بين السحاب فتبدّده. 

وقيل: المرسلات: الملائكة. 

فيكون سبحانه قد أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهن با لمعروف من أمره 
سبحانه» فعصفن في مشيهنٌ» كا تعصف الرياح مسارعة في امتشال أمره 
[بطوائف] منهم» نشرن أجنحتهن في ا جو عند انحطاطهنٌ بالوحي» او 
نشرن الكتب [ففرقن] بين الح والباطل» فألقين ذكرآً إلى الأنبياء عليهم 
السلام. 


آبي حاتم (۰ ۱/ )عن ابن مسعود. وانظر: الماوردي .)۱۷١ ۰۱۷١ /٦(‏ وذكره السيوطي في 
الدرالمنٹور (۸/ ۳۸۲-۳۸۱). 

(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ ۲۳۱)ء وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۳۹۲). وذكره الماوردي في تفسيره 
(0/ ۷ء والسيوطي في الدر المنثور (۸/ )۳۸١‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
بي حاتم . 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٠۷ /٤(‏ 

(۳) في اللأصل: وبطوائف. والتصويب من ب. 

)٤(‏ في اللأصل زيادة قوله: عند. 

)٥(‏ في اللأصل: ففرن. والتصويب من ب. 
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رتال ابو هریرة واین مسعود فی رواية اتر 5 المرسلات: الملائكة. 

قال الزجاج": العاصفات: الملائكة تعصف بروح الكافر. 

وقال الضحاك: الناشرات: الصحف تنشر على الله تعالى بأعال العباد. 

وقال الحسن وقتادة: "الفارقات": آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل› 
والحلال والحرام. 

وقال قطرب: اللقيات: الرسل يلقون ما أنزل الله إليهم إلى الأم. 

فإن قيل: ما وجه النصب في "غرةا"؟ 

قلت: نصبه على الحال» على التفسير الذي ذكرناه ولا على معنى: متتابعة. 
وجوز أن يكون مفعو لا له إذا أريد بالمرسلات: الملائكة» أ ا اروف 
الذي هو نقيض المنكر. 

قوله تعالى: [عذراً أو نذرا) قرأ الحرميان وابن عامر وأبو بكر: بضم الذال 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٤٥‏ ) 

(۲( آخرجه الطبري (۲۹/ ۲۲۹)ء وابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۳۹۲)ء والحاکم (۲/ ۵۵ ح1٦۳۸۸).‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۸/ )۳۸١‏ وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أي هريرة. ومن 
طریق آخر عن ابن مسعود» وعزاه لابن جریر. 

.)۲٠١ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)٤٤٥ /۸( ذكره الماوردي (1/ ١۱۷)ء وابن ا لحجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

)0( أخر جه الطبري (۲۹/ ۲۳۲). وذكره الواحدي في الوسيط )٠ ۷ /٤(‏ والسيوطي في الدر 
(۸/ ۳۸۲) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 

.)٤٤٩/۸( ۱۷۷)»ء وابن ا لحوزي في زاد المسیر‎ /٩( ذکره الماوردي‎ )٨( 
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فيهما. وقرأهما الباقون: بالإسكان. وهما لغتانء والضم الأصلء والإسكان 
للتخفيف» وما مصدران في موضع المفعول اء آي: للإعذار والإنذار. ويجوز أن 
يكونا منصوبين على البدل من "ذكرً"“» وجواب القسم قوله تعالى: إن 
توعدون لواقع) والمعنى: إن توعدون من البعث وال جزاء لكائن. 

قوله تعالى: (فإذا النجوم) مبتدأ» خبره: لاطوسّت). 

وقيل: 'النجوم' رفع بفعل مضمر دل عليه '"طمست' والجملة في موضع 
الجر ب"إذا"» والعامل في إذا مضمرء تقديره: فاذكر إذا النجوم طمست» وإن شئت 
كان التقدير: فإذا النجوم طمست بعتم . وإعراب ما بعده من المواضع الثلاثة 
کعرابه. 

[ومعنی] قوله: "طْوست ": جى نورٌها. 

لإوإذا الساء فر جت) فحت فکانت أبواباً. 

لوإذا ا لجبال تسمّت) قلعت من آماكنها. وقد ذكرناه فی طه. 

(وإذا الرسل أقتت) قرا آبو عمرو: "ونت" بالواو» ومثله آبو جعفر خير آنه 


خحفف القاف. 


(۱( ا لحجة للفارسي /٤(‏ ۸۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۲٤۷)ء‏ والکشف (۲/ ۷١)ء‏ والنشر 
(5/ ۲۷)» والإ تحاف (ص:٠١٤)ء‏ والسبعة (ص:١٦٠).‏ 

(۲) انظر: التبيان (۲/ ۲۷۷)» والدر الملصون .)٤٥٤ /٦(‏ 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ۲۷۸)ء والدر المصون(/٤٥٤).‏ 

)٤(‏ زيادة من ب. 

.٠٠٠ عند الآية رقم:‎ )٥( 


لاون اع ادر و o.‏ 

وا معنى: جمعت لوقتها الذي تشهد فيه على الأمم. 

اا ا ا و 

قال الرجاج وغیرہ': کل واو [انضمت]' وکانت ضمتها لازمةٌ جاز أن 
تبدل منها همزة: 

قال الفراء: تقول: صلى القوم احداناً. وهذه [اجوءً] حسان. 

ومن خفف فهو كقوله: إكتاباً موقوتا) [الساء:١٠٠].‏ 

قوله تعالى: (لأي يوم أجْلّت) تعظيمٌ لذلك اليوم» وتعجيب للعباد من هوله. 

لليوم الفصل) بيان ليوم التأجيل» وهو اليوم الذي يُفصل فيه بين الخلائق. 

ثم عظمه فقال: وما أدراك مايوم الفصل). 

ئم آخبر عن حال الذين كذبوا به فقال: لإويل يومئذ للمكذبين). وقد ذكرنا 
معنى "ويل ' في البقرة. 

قال الرجاج”: "وی" مرفوع بالابتداء» و "للمکذبین": الخبر. 


ء)١۷‎ /۲( والحجة لابن زنجلة (ص:۲٤۳-۷٤۷)ء والکشف‎ ء)٩۹١‎ /٤( الحجة للفارسى‎ )١( 
.)٠٦1:ص( والنشر (۲/ ۳۹۷-۳۹۹)» والإتحاف (ص:٠١٤)ء والسبعة‎ 

(۲) معاني الزجاج .)۲۱۹/٥(‏ 

(۳) في الأصل: اضمت. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 

.)۲۲۳-۲۲۲ /۳( معانی الفراء‎ )٤( 

() في اللأصل: أجرة. والتصویب من ب» ومعاني الفراء (۳/ ۲۲۳). 

(7) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۹۷). 

(۷) انظر: التبيان (۲/ ۲۷۸)ء والدر الملصون(٦/ .)٤٥١‏ 


.wewauutsuseseunanevevevarnenanrrnnngnsnanannnunnnanunnnnvsnanvunvasenasannanvenvvevêakcvukvavBancnecerravsvvrrnnnmavevtnsesceenevernvannnnanankuannkastnkatanvenrasvrrnnananyanansnmanananan 


قال الزخشري : فإن قلت: كيف وقع النكرة مبتدأ في قوله: ((ويل يومئذ 
للمکذبین)؟ 
قلت: هو في صله مصدر منصوب» ساد مسد فعله» ولکنه عدل به إلى الرفع؛ 
للدلالة على معنى ثبات الملاك ودوامه للمدعو عليه. ونحوه (سلام عليكم) 
[الأنعام:٤ .]٥‏ ويجوز: "ويلا" بالنصب؛ ولكنه لم يقرأ به. 
لر لك آلأولینَ ي © م تھ شه يعم الاجرت 2 @ كذلك تفعل 
ری © نل نیزا ین چ اہ ھک ن اء تھی و 
E LED E SE‏ 
ويل يومَينو ا كدي وج أذ َل الأز ص كنا أ حياء اموا و 
لتا فا زیی شوم وأشقیتکر مء رانا ( وبل يَوْمَیدٍ 
قول تعالى: م نلك الأرلين) وقرأ قتادة: "تلك" بفتح النون » من هلكه 
بمعنی: آهلکه. 
ET TTT TEE‏ 


(n ٠ ااه‎ 


: AS o 1 

ویویده فر اءه ابن مسعود. E‏ 

.)٦۷۹ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ۳۹۷)ء والدر الملصون .)٤٠٥١ /٦(‏ 


(۳) في الأصل: وبدذه . والتصويب من ب. 
(٤(‏ انظر هذه القراءة و ي: البحر (۸/ ۳۹۷)ء والدر الملصون(١/ .)٤٥١‏ 


وقراالأعرج: شعي 1 بجزم 0 عطفاً عل ا 

(. م : 3 <۰ و 

قال ابن جرير: الأولون: قوم نوح وعاد وثمود» والآخرون: قوم إبراهيم 
ولوط ومدین. 

٠ Sl st ا‎ . ۰ ENT 

(كذلك نفعل بالمجرمين) أي: مثل ذلك الفعل الشنيع نفعل بكل من أجرم. 

قوله تعالى: (ألم نخلقكم) وقرأت لقالون من رواية أهمد بن صالح عنه: 
"نخلقكم" بإظهار القاف. 

من ماء مهين) ضعيف. والمراد من ذلك: تذكيرهم بقدرته على ما يريد من 
البعث وغيره. 

لإفجعلناه في قرار مكين) وهو الرحم. إلى قدر معلوم) وهو مدة الحمل. 

لإفقدرنا) وقراً نافع والكسائي: اوا دن الدال. 

قال بو على : قَدَرَ وقَدَرَ لختان. فمن قراً: "فق دَرنا" بالتخفيف؛ فلقوله: 
لإفنعم القادرون)» ف"القادرون" آشکل ا و جور "القادرون" قدر» 
فيجيءَ باللغتين» کا قال: (فمهل الكافرين أمهلهم) [الطارق:۱۷]. 

وقال غبره: المخففة من القدرة والْلك» [والمشددة من التقدير] والقضاء. 
)۱( انظر هذه القراءة في البحر (۸/ ۳۹۷)ء والدرالمصون(٦/٦٥٤).‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۲۹/ .)۲۳١‏ 
)۳( ا لحجة للفارسي XC /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳٤۷)»‏ والکث لکشف (۲/ »)٥۸‏ والنشر 

(۲/ ۹۷). والإتحاف (ص:٠٤)ء‏ والسبعة (ص:٦٦٦).‏ 
)٤(‏ الحجة للفارسي .)٩١ /٤(‏ 
() في اللأصل: والمشدة من القدر. والتصويب من ب» وزاد المسیر (۸/ .)٤٤۹‏ 


ويؤيد القراءة بالتشديد قوله: لإمن نطفة خحلقه فقدره) [عبس:۹١].‏ 

قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا) معنى الكفت في اللغة: الضم والجمع» 
والكفات هاهنا: اسم لما يكفت» مثل: الضمام والجماع: اسم لطا يضم ويجمع. 

قال الزخشري: [وبه] انتتصب (أحياءَ وأمواتا) كأنه قيل: كافتة أحياءً 
وأمواتاً. أو بفعل مضمر يدل عليه وهو: يكفت. 

وقال الأخفش: انتصب على الحال. 

والمعنى: تكفت أحياء على ظهرهاء وأمواتاً في بطنها. هذا قول قتادة و جمهور 
ا 

وقال جاهد وأبو عبيدة: ا لمعنى: ألم نجعل الأرض أحياء بالنبات والعمارة 
واوا و 

لوجعلا فيها رواسي شاخات) جبالاً ثوابتَ عالیات» وکل عال فهو شامخ. 

(وأسقیناکہ € مف فی و ( 

لماء فراتاً عذباً. وقد سبق أيضاً تفسيره. 

قال مقاتل: وهذا كله أعجب من البعث. 


.)٦۸١ /٤( الكشاف‎ )١( 

(۲) في اللأصل: به. والتصويب من ب» والكشاف الموضع السابق. 

(۳) آخرجه الطبري (۲۹/ ۲۳۷). وانظر: معان الفراء (۳/ ٤‏ ۲۲)ء والوسيط .)4٠۸/٤6(‏ 

() ذكره الماوردي /١(‏ ۱۷۹)ء وابن الجوزي في زاد المسير (۸/ .)٤٤۹‏ ولم أقف عليه في مجاز القرآن 
لأي عبيدة. 

.۲۲ عندالآية رقم:‎ )٥( 

() انظر: تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۳۷‏ 


ثم ذكر ما يقال هم في الآخرة» فقال: 
آنطلقوا إل ما كنم به تكَذبُون چ آنطّلقا إل ظِلٍ ذِى ثلث شعّب 
re‏ بن الھب ي ترمی شر صر ( کان 

صفر ويل يَوْمید ا لمكن و هَدَا بو لا تقون( ول 

بوذن : نزو چ تین دين @ هدا : يوم الفصّل 
l4 ٍ‏ ا EG ٤‏ رصا ت 
حعتکر وَالاَرَلینَ @ قإن کن کک کید فکيدون @ وپل يومید 

(انطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون) أي: انطلقوا إلى العذاب الذي كتتم تكذبون 
به في الدنيا. 

تم كرر فقال: (انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب) وقرأت ليعقوب من رواية 
رويس عنه: "انطآقوا إلى ظل" بفتح اللام"؛ إخباراً عن امتثاهم ما أمروا به من 
لاطلاقه وهي قرة بن کب وآي عمران 

لو الظل هاهنا a‏ سطع ثم افترق 
ثلاث فرّق» وهكذا شأن الدخان العظيم تراه [يتفرّق] ذوائب إذا ارتفع» فيقال 
هم: کونوا فيه إلى أن فرغ من ا لحساب» ک) يكون أولياء الله في ظل عرشه. 

فال اھا کن هة قى الا سان و دة غ م وشح قن ا 
(۱)( النشر (۲/ ۳۹۷)ء وإتحاف فضلاء الستر (ض ۴ ): 


(۲) تأویل مشکل القرآن (ص‌:۳۱۹). 
(۳) في الأصل: يفترق. والثبت من ب. 


a 


ثم وصف ذلك الظل فقال: (لا ظليل) يعني: لا يظل من الحرء ((ولا يغني 
من اللهب). 

قال الكلبي: لا يرد عنهم هب جهن . 

وقد ذكرنا في] مضى: أن اللهب ما يعلو على النار إذا أضرمت من أصفر وأحر 


ثم وصف النار فقال: إا ترمي بسَّرّر كالقصر) الشَرَرٌ: جمع سَرَرَة» وهو ما 
تطاير من النار متفر قاً. 


والقضر: واحد القصًور المبنية» في قول ابن مسعود وابن عباس وجمهور 
ا 

وئي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: كنا نرفع اللخشب للشتاء 
اة أذرع أو أقلء ونسميه القصر. كانه الات صفر) أي: حبال السفن» تمع 
اا ا 

وقال مجاهد: الق : ا 

وقال الضحاك وسعيد بن جبير: الْقَصْرٌ: أصول النخل والشجر 


(۱) ذکره الماوردي (7/ ۱۷۹)» وابن ا جوزي في زاد المسير (۸/ (t0٠‏ 

(۲) ذکره الواحدي فی الوسیط .)٤٠۹ /٤(‏ ) 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳۹/۲۹)ء وابن أي حاتم .)۳۳۹۲/۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۳۸۵) وعزاه لعبد بن مید وابن المنذر عن ابن عباس. 

.)٤1٤۸ح‎ ۱۸۷۹ /٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 

.)٠١٤ /۱۹( انظر: القرطبي‎ )٥( 


العظام"» واحدتها: قَصرَة» مثل تمرة وتمر» وجمرة وجمر. 

وقرأً علي عليه السلام وابن عباس وأبو رزين ومجاهد وأبو المجوزاء: 
"كالقَصر" بفتح الصاد) مثل: شجرة وشجر. 

قال الزجاح": أراد: أعناق الإبل. 

وقال ابن قتيبة: أراد: أصول النخل المقطوعة. 

وقرأً ابن مسعود وأبو هريرة والنخعي: بضم القاف والصاد» بمعنى: 


القصور» رهن ورهن. 
وقرأً سعيد بن جبير بخلاف عنه : بكسر القاف وفتح الصاد» جمع 
فصر ة. 


قال أبو حاتم : ولعله لغة. ونظيرها من الكلام: حَوجّة 2 

قال ابن جني : وقالوا أيضا في حَلمَّة ا لحديد: حَلَقَة وحَلَقّ -بفتح اللام- 
وقالوا: حلق؛ بکسر الحاء. 

وقرأًأبو الدرداء وغيره: "كالقضر" بضم القاف وسكون [الصادء 


(۱) آخرجه الطبري (۲۹/ ٠١‏ )عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر )۳۸١/۸(‏ وعزاه س 
جرير عن الضحاك. 

(۲) انظر هذه القراءة في: الطبري (۲۹/ ١٤۲)ء‏ وزاد المسير (۸/ .)٤٥١‏ 

(۳) معاني الزجاج )۸/0( 

.)٥۰۷:ص( تفسبر غریب القرآن‎ )٤( 

.)٤٥۸ /1( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١٠٤)ء والدر المصون‎ )١( 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ٤٠١‏ -١١٤)ء‏ والدر المصون .)٤٥۸ /١(‏ 

e المحتس(۲/‎ )۷( 


asanasnaussnsenvstvcraecnsasaannnnmnnnvsavcasnssansenrcottssanaaananaananaanasnnnnnecccenatreranraAneRanannveavanevravananaananbvvnasreasananananeenevvmnVbtetesannnnnnnnwntnrritineannanran 


. بتخفیف]' ق‎ 
eT erd 


قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: "جال" على التوحيدء جمع جمل» [ مغل ]: حجر 
وحجارة. 


قال مكي: لحقته هاء التأنيث؛ لتأنيث الجمع» کاقالر EERE,‏ 
وفحَالًة. 


ومثلهم قرا بو رزين» ويد وأبو حيوة» غير نهم ضموا اجيم [وهو 
lk‏ اة 


وقرأ الباقون من السبعة: بكسر الجيم وزيادة ألف على الجمع. 
dé 2‏ ۸ 
وصَمّ اجيم رويس عن يعقوب 0 
قال الزجاج”: من قرأ "الات" بالكسر» فهي جمع چمالء کا تقول: یوت 


(1) في الأصل: الدال وتخفيف. والتصويب من ب. 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ .)٤٠١١‏ وعزاها لأبي العالية وأبي عمران وأبي هيك ومعاذ 
القارئ» دون آبي الدرداء » وجعل قراءة أي الدرداء كقراءة سعيد بن جبير المتقدمة. 

(۳) في الأصل: من. والتصويب من ب. 

.)۹۸ /۲( الکشف‎ )٤( 

.)٤٥۹ /٦( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١٥٤)ء والدر المصون‎ )١( 

() في الأصل: وحبل. والتصويب من ب. 

(۷) الحجة للفارسي /٤(‏ ١4)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص ٤:‏ والکشف (۳۹۸/۲)ء والنشر 
(۲/ ۹۷)» والإتحاف (ص:٠١٤)ء‏ والسبعة (ص:٦٦٦).‏ 

(۸) النشر (۲/ ۳۹۷)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠١١٤).‏ 

(4) معاني الزجاج (ه/ ۸( 


eamunsessanwmnvaauannevevIHAAKOVEVHUTNORBGARELGAAmALKARRAAAASS anam nma naan anna nna amana vamanannE VOODOO amumanenemacmblVCASLALLOPNTVVLCCONSLR N 


وبيوتات» وهو جمع الجمع. ومن قرأ "جمالات" بالضم» فهو جع جمالة» وهو 
القَلس”» من فلوس سفن البحر» ويقال: كالقَلْس» من قلوس الجسر. 

ا لاترى الأسود من الإبل إلا وهو مرب 
صفرة» فلذلك سمت العرب سود الإبل: صفراً. وهذا قول الحسن ومجاهد وقتادة 
وعامة المغسرين". 

قوله تعالى: ((هذا يوم لا ينطقون) قال الزجاج” :يوم القيامة له مواطن 
ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها. 

قال عكرمة: تكلموا واختصمواء ثم خحتم على أفواههم فتكلمت أيد_ 
وأرجلهم» فحينئذ لا ينطقون» ولا يؤذن هم فيعتذرون). 

وقال ابن الأنباري: لا ينطقون بحجة تنفعهم. 

وقرآ أبو رجاء. والقاسم بن محمد والأعمش: " و على 
معنى: هذا الذي قصصنا عليكم واقع يوم لا ينطقون» وهو يوم القيامة» ولا يؤذن 


هم فيعتذرون. 


)١(‏ القَلش: هو حبل السفينة (اللسانء مادة: قلس). 

(۲) معان الفراء (۳/ 0(. 

(۴) خر جه الطبري (۲۹/ .)۲٤١‏ وذكره الماوردي /٦(‏ ١۱۸)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )۳۸١‏ وعزاه 
لابن جرير عن الحسن. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير 
وابن المنذر. 

.)۲۹۸ /٥( معاي الزجاج‎ )٤( 

.)٤٥١ /۸( وابن الحوزي في زاد المسير‎ ء)٤٠١‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۸/ ١١٥٤)ء‏ والدر المصون .)٤٥۹ /٦(‏ 


قال الزخشري": "فيعتذرون" عطف على "يؤذن" منخرط في سلك النفي. 
وا لمعنى: ولا يكون هم إذن [واعتذار] متعقب له» من غير أن جعل الاعتذار 
مسبباً عن الإذن» ولو لصب [لكان] ‏ مسبباً عنه لا عحالة. 

قوله تعالى: لهذا يوم الفصل) إشارة إلى يوم القيامةء يقصل فيه بين آهل ال جحنة 
وأهل النارء لأجمعناكم) أا [الملكذبون]“ من هذه الأمة (و) المكذبين 
(الأولين). 

وقوله: فان کان لکم کید فکیدون) تقریع هم على کيدهم لدين الإسلام» 
وجل اغا او اة 

قال مقاتل: ا لمعنى: فإن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. 

ثم ذکر سبحانه وتعالى ما أعد للمؤمنين فقال: 

ن المقينَ ف ظلل وَعَيْونِ @ ووک يما يفون و كوا وشوا 
هنیا ما کسر تَعَمَلونَ ‏ إا كذَّلك چزی المُخسیین )ويل يومد 


َلمُکذينَ (@ كوا وَتَمََعُوا قَليلاً انکر رون @ وَل يومید 


للمکدیت © ودا قیل هم آرکوا لا یرکوںت ‏ ويل يومد 


.)٦۸۲ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: وإعذار. والتصويب من ب» والكشاف الموضع السابق. 
() في الأصل: لمكان. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 
)٤(‏ في اللأصل: المكذيين. والتصويب من ب. 

() في اللأصل: هم. والمثبت من ب. 

.)٤۳۷ /۳( تفسیر مقاتل‎ )١( 


N 


لمکدذہین @ ذ يی حلریٹ بعدهر يوينو @ 

إن الین في ظلال) [یعنی: ظلال] الشجر وأكنان القصورء ل(وعيون *# 
وفواکه ما یشتهون). 

إكلوا) على إضمار القول» تقديره: يقال مم: كلواء ((واشربوا هنيئاً با كنتم 
تعملون) في الدنيا بطاعة الله. 

(إنا كذلك نجزي المحسنين) مُفسّر في| مضي( 

ثم قال لكفار مكة مهددا مم: لإكلوا ونمتعوا قليلاً) زمناً قليلاء أو بمتعاً قليلاً 
مدة بقائكم في الدنيا إإنكم مجرمون). 

قوله تعالی: (وإذا قیل مم ارکعوا لا یرکعون) قال مقاتل: نزلت فی ثقیف» 
امتنعوا من الصلاة وقالوا: لا ننحني» [فإنا] مَسَبَة عليناء فتزل ذلك فيهم. 

۰ رسول الله : «لا خر [فی دين] ليس [فيه] رکو ولا 
ر ل واا کت عافن 

وقال ابن عباس في رواية العوفي: إنا يقال هم هذا يوم القيامة حين يدعون إلى 


(۱) زيادة من ب. 

.۸٠ في سورة الصافات» عند الآية رقم:‎ )۲(٠ 

(۳( أقف عليه في تفسير مقاتل. وانظر قول مقاتل في: الماوردي »)۱۸١ /١(‏ وزاد المسير (۸/ .)٤٥١‏ 
() في الأصل: فإنه. والمئبت من ب. 

)٥(‏ زيادة من ب. 

(1) زيادة من ب. 

(۷) آخرجه آبو داود (۳/ ۱۹۳ ح۳۰۲۹). 
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٣ مهه‎ Sgsof . 0 ۱ ۰ » 

السجود فلا يستطيعون. فيكون أَمْرهم بالركوع؛ تقريعا هم. 

قوله تعالى: لإفبأي حديث بعده) أي: بعد القرآن المفصل بالمواعظ والحكم 
ايؤمنون). 

قال أهل المعاني: ليس [ترديد قوله] في هذه السورة: ل(ويل يومشذ 
للمكذيين) بتكرار؛ لأن كل واحد جاء عقيب جلة خالفة لصاحبتهاء فأثبت الويل 
لن کذب بہا. 

وقد آشرنا إلى معنى ذلك في مواضع» منها سورة الرحهن. 


(۱) آخحرجه الطبري (۲۹/ .)۲٤٠٥‏ وذكره السيوطي ني الدر (۸/ ۳۸۸) وعزاه لابن جرير. 
(۲) في الأصل: يريد بقوله. والتصويب من ب. 


ا 


شہ ماد ال کرای 
أ بعو ا E‏ 
ی 5 ل ره» ٣‏ . 


عم يتسا ساون @ عن السا عير @ آلذى هر فيه لفون کک 
تون ! ر کل سَعون ر أل مَل آلأزض مها ج وبال 
واا @ وحلقتکر اروج (@ وَجَعَلتا توم سباا م وَجَعَلتا ل 
لاسا وَجَعلتا آل راشا 9 وبتیکا قوقکم سَبَعَا ادا( وَل 

راجا هاا 2 وأنرَلتا و ف المعصر ت ها ١ًخاج‏ @ ْح بو ا 
بَا @ وَجَتٍألفائا ق 

pO E aS 
الاستفهامية. والمراد: تفخيم القصة بهذا الاستفهام» كأنه قيل: عن أي شىء‎ 
لف "ما" كقوهم: فيم ويم.‎ LS A 

قرأ عكرمة وعيسى بن عمر: "ًا يتساءلون" بإثبات الألف » وأنشدوا 
حسان: 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲٠۲).‏ 
(۲) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ١١٤)ء‏ والدر المصون(١/ .)٤١١‏ 


على ما قَام يشتمني ليم کخنزیر مرغ في رمَا 

وقد سبق ذلك في| مضی. 

قال المغسر ون: لما بُعث رسول الله ل جعل كفار قريش بمكة يتساء لون پینهم: 
ما الذي اتی به حمد؟ ويختصمون فيه» فنزلت هذه الآية'. 

ثم ذکر تساء مم عَم هو فقال: لإعن النبإ العظيم) أي: الخبر العظيم الشأن. 

وهو القرآن» في قول مجاهد ومقاتر“. 

والبعث» في قول قتادة ٤‏ 

وقیل: هو آمر محمد عا 

[الذي هم فيه ختلفون) إن قلنا: هو القرآنء فاختلافهم فيه ظاهر» فمنهم من 
قال: شعر» ومنهم من قال: كهانة» ومنهم من قال: أساطير الأولين. 

وإن قلا اق اا او ا ا 


ر 


آخروا به. 


(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه الطبري »)١ /۳١(‏ وابن أبي حاتم ۴/١ ٠(‏ ) كلاهما عن الحهسن. وذكره الماوردي 
(0/ ۱۸۲)» والواحدي في الوسيط /٤(‏ ١1٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ ۳۹۰) وعزاه لعبد بن 
حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن. 

(۳) خر جه مجاهد (ص:۷۱۹)ء والطبري (۳۰/ ۲). وانظر: تفسیر مقاتل (۳/ .)٤١۹‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۸/ )۳۹١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر. 

)٤(‏ أخرجه الطبری (۳۰/ ۲). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۳۹۰) وعزاه لعبد بن هید وابن جریر 
وابن المنذر. 

.)۱۸۲ /٦( ذکره الماوردي‎ )٥( 


وقيل: تصديق المؤمنين وتكذيب الكافرين. 

وإن قلنا: هو آمر النبي ب فاختلافهم فيه ظاهر. 

قوله تعالى: كلا) ردعٌ للمتسائلين على وجه الاستهزاء والتكذيب. 

ثم توعدهم بقوله: ل(سيعلمون) والمعنى: سوف يعلمون عاقبة استهزائهم 
وتکذیبهم» أو سوف یعلمون آن ما یتساءلون عنه [ویضحکون]" منه حق لا 
محالة. 

ثم كر ذلك توکیداً فقال: ثم کلا سیعلمون). 

وقرأت على الشيخين بي البقاء اللغوي وأبي عمرو الياسري: "ستعلمون" 
بالتاء فيه » [من طريق التغلبي] عن ابن ذکوان. 

ثم دهم على كمال قدرته على إيجاد ما أراد من البعث وغيره بقوله: ألم نجعل 

اللأرض مهادا) أي: فراشاًء (إوالجبال أوتاد© للأرض؛ لئلا ميد بهم» لإ وخلقناكم 
أزواجا€ ذكراناً وإناثاً. 

وجعلنا نومكم سباتا) قال ابن قتيبة: راحة لأبدانكم. وقد فسرناه في 
الفرقان“. 

لوجعلا الليل لباساً) ساتراً بظلمته» كا يستر الثوب لابسه. 


(1) في الأصل: فيضحكون. والتصويب من ب. 

(۲) انظر: ا لحجة للفارسي /٤(‏ ۹۲)ء والسبعة (ص:۹۸٠).‏ 
(۳) في الأصل: عن طريق الثعلبي. والتصويب من ب. 
)٤(‏ تفسیر غریب القرآن (ص:۰۸٥).‏ 

() عند الآية رقم: ۷ 


TITTIES Srateehnesa Sa aie SSDS Srnee Saa ISE LKS 


لإوجعلنا النهار معاشا) آي: وقت معاش تنقلبون فيه لحوائجكم 
ومکاسبکم. 
لإوبنينا فوقكم سبعاً شداداً© يريد: السموات السبع. ويعني بشدتها: إتقانها 
وإحكامهاء وأن مرور الدهور لا يؤثر فيها كا يؤثر في الأبنية المتعارفة. 

(إوجعلنا سراجاً وهاجاً€ أي: وقاداء بجمع النور والحرارة. يعني: الشمس. 

لإوأنزلنا من الْعْصرات) وهى السموات» في قول أي بن كعب» والحسن» 
وسا ا | ۰ 

والرياح» ني قول ابن عباس وعكرمة. 

قال زيد بن آسلم: هي الجنوب“. 

قال الأزهري: هي الرياح ذوات الأعاصير. 

و "م" بمعنى الباءء تقديره: بالمعصرات» سيت بذلك؛ لأن الرياح تستدر 
المطر: 

والسحاب» في قول آبي العاليةء والضحاك, والربيع» وابن عباس في رواية 
الوالبي» قالوا: هي السحاب التي تتحلب بالمطر ونا تمطرء كالمرآة المعصر» وهي 


.)١ /۹( عن الحسن. وذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير‎ )١ /١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري /۳١(‏ ١)ء‏ وابن أي حاتم .)۳۳۹٤ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(۸/ ۳۹۲) وعزاه لعبد بن مید وأبي يعلى وابن جرير وابن ابي حاتم وا-خرائطي من طرق عن ابن 
عباس. 

(۳) ذكره الماوردي (7/ ١۱۸)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير .)٦/۹(‏ 

.)٠١ /۲( تهذيب اللغة‎ )٤( 
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LENO eR 

N a 
ارتباط ذه الآيةء فاعلم ذلك.‎ 

وقوله: (ماءَ تجاجا€ قال مقاتل : يريد: مطراً كثيراً منصباً يتبع بعضه 
بعضاً. یقال: تَجّه نَج بنفسه. 

لإلنخرج به حباً€ ما يأكله الناس» (ونباتا) يأكله الناس والأنعام. 

وقال الزجاج: كل ما حصد فهو حَب» وكل ما أكلته الماشية من الكلا فهر 
تبات : 

وقيل: الحب: اللؤلؤء والنبات: العشب. 

قال عكر مة: ما أنزل الله من السماء قطرا إلا أنبت به في البحر لؤلؤاء وني الب 
ع 


(1) أخرجه الطبري .)١ /۳١(‏ وذكره ابن المجوزي في زاد المسير (1/4)ء والسيوطي في الدر 
(۸/ ۳۹۱) وعزاه لابن جریر وابن المنذر وابن بي حاتم عن ابن عباس. 

(۲) عجز بيت لأب النجم العجلي» وصدره: (تمشي اهرَينا مائلاً خمارها). وهو في: اللسان (مادة: 
عصر» سفا)ء والقرطبي (۱۹/ ۱۷۲)» والبحر (۲/۸ ۰ .)٤‏ والدرالمصون(١/۲٦٤).‏ 

(۳) عندالآية رقم: ۲۲. 

.)٤٤١ /۳( تفسبر مقاتل‎ )٤( 

.)۲۷۲ /٥( معاني الزجاج‎ )٥( 

(1) ذكره الماوردي »)۱۸٤ /٦(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۹/ ۷). وني ب: الأرض عشبا 


لإوجنات ألفافا) ملتفة. 

قال صاحب الكشاف”: لا واحد له» [كالأوزاع]" والأخياف. وقيل: 
الراخذ أت وقال صاحب الإقليد. آنشدن الحسن [بن] “ علي الطوسى: 

TS ES 

وزعم ابن قتيبة آنه لماء ولف ثم ألْمَافٌء وما أظنه واجدآله نظيرآمن 
نحو: خضر وأخصَارء ومر وأحمارء ولو قيل: هو جمع تة بتقدير حذف 
الزوائدء لكان قولاً وجيهاً. هذا آخر قول صاحب الكشاف. 

والذي حكاه عن ابن قتيبة قد ذكره جماعة» منهم: أبو عبيدة“) وأبو العباس. 


1 ر 


0 م لقصل کان قتا @ يوم فځ ف آَلصورِ اتون افوا ج ي 
ا کات ابوا (@ وسرت بت ابال فکائت راتا و إن 
ھلم کات مرصادًا @ لَلطْغین با ج لبن فیا أَحقَاب ج کک 

دوقن فیا ردا ولا ا٥ا‏ و ا یا ساق @ جَراء وات ج م 
hi TETER‏ 


a 


.)٦۸۷ /٤( الکشاف‎ )١( 

(۲) في الأصل: كأوزاع. والتصويب من ب» والكشاف الموضع السابق.. 
(۴) زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

.)٥۰۹:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٤6( 

.)۲۸۲ /۲( مجاز القرآن‎ )٥( 


قوله تعالى: إن يوم الفصل) يريد: يوم القيامة ((كان ميقاتا) لا وعد الله من 
الثواب وأوعد من العقاب. 

يوم ينفخ في الصور) بدل من "يوم الفصل"» أو عطف بيان لإفتأتون 
اا ارما عات 

لإوفتَحَتِ السماء) وقراً أهل الكوفة: "وفحت" بالتخفيف"» (فكانت 
أبواباً) ذوات أبواب لنزول الملائكة. 

وسرت الجبال) عن أماكنها (فكانت) بعد اشتدادها وتصلب أجزائي 
(سرابا) هباءَ منبثاء آي: تصير شيئاً كلا شىء؛ لتفرّق أجزائها. 

قوله تعالى: إن جهنم كانت) وقرأ ابن يعمر: "أن جهنم" بفتح الهمزة°؛ 
على تعليل قيام الساعة بأن جهنم كانت مرصاداً # للطاغين). 

قال الأزهري: الرْصّاد: هو ا لمكان الذي ير صد فيه الراصد العدو. 

ثم بين لمن هي مرصاد فقال: (اللطاغين#§. ٠‏ 

قال ابن عباس : للمشر کین . 

ل(مابا) مرجعا ير جعون إليه. 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۲۷۹)» والدر المصون .)٤١۳ /٣‏ 

(۲) الحجة للفارسى /٤(‏ 4۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٥٤۷)ء‏ والکشف (۱/ ٤۳۲‏ و ۲٦٤)ء‏ 
والنشر (۲/ 14( والإتحاف (ص:۳۷۷» »)٤١١‏ والسبعة (ص:۸٦٦).‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ١٠٤)ء‏ والدر المصون (1/ .)٤٠٤‏ 

.)۱۳۷ /۱۲( تهذيب اللغة‎ )٤( 

.)٤۱٣ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 


قوله تعالى: ([لابثين فيها أحقاباً) قرأ حمزة: "لبن" بغير آلف . 

قال بو علي : من قراً: "لابثين" جاء باسم الفاعل من لبث على فاعل» نحو: 
شرب فهو شارب» ومن قرا بغر الف جاء به على فول» نحو: حَذْرَ فهو َير 
وقد جاء غير حرف من هذا النحو على فاعل وفعل. 

وقال الزخخشري": اللبث أقوى؛ لأن اللابث مَنْ وجد منه اللبث» ولا يقال 
"لبث" إلا من شأنه اللبث» كالذي يجثْم بالمكان لا يكاد ينفك عنه. 

لإفيها أحقابا) قال الحسن: ل مجعل الله لأهل النار مدةء بل قال: أحقاباًء فوالله 
ماهو إلا أنه إذا مضى [حُقَبٌ] دخل آخر ثم آخر ثم آخر كذلك إلى الأبد“. 

الا لاا یلوا فا کا د و 
أنه قال: لابين فيها عشر ة أحقاب أو خسة دل على غاية. 

وقال الزجاح": والأحقاب واحدها: حُمّب» والحقب: ثمانون سنةء كل سنة 
اثنا عشر شهرآء كل شهر ثلاثون يوماًء كل يوم منها مقدار آلف سنة من سني 
ادنا 


)١(‏ الحجة للفارسي /٤(‏ ۳٩)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥٤۷)ء‏ ااا ا 
(۲/ ۳۹۷)» والإتحاف (ص:٠١٤)»‏ والسبعة (ص:۸٦٦).‏ 

(۲) الحجة للفارسی /٤(‏ ۹۳). 

.)٦۸۸ /٤( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة من ب. 

.)٤۱٤/6( ذکره الواحدی فی الوسیط‎ (٥) 

(1) تفسر غریب القرآن (ص‌:۰۹٥).‏ 

)۷( معاني الزجاج /٥(‏ ۲۷۳). 
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ال ول اون أحقاباء لا يذوقون ف الأحقاب بردا ولا شراب 
وهم خالدون في النار أبداًء ك قال الله عز وجل: [(خالدين فيها أبداً)]° 
[الحن:۲۳]. 

قال صاحب الكشاف: جوز أن يراد: لابشن فيها أحقاباً غر ذائقين برداً 
ولا شراباًء إلا هي وغساقاء ثم يبدلون بعد الأحقاب غير الحميم والغشّاق من 
جنس آخر من العذاب. 

قوله تعالی: لا یذوقون فیها برا ولا شراباً) قال ابن عباس: لا یذوقون فیها 
و و 

وقال الحسن وعطاء: لا يذوقون فيها برداًء [أي]: رو حا وراحة 0 

وقال مقاتل: لا يذوقون فيها برداًينفعهم من حرهاء ولا شراباً ينفعهم من 
عطش. 


وقال حاهد والسدي والكسائي والفراء وآبو عبيدة وابن ق ے0. ارد 


(۱) أي: الزجاج. 

(۲) زیادة من معاني الز جاج /٥(‏ ۲۷۳). 

.)٦۱۸۹- ٦۸۸ /٤( الکشاف‎ )۳( 

.)۸ /۹( ذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من ب. 

.)۸ /۹( ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٦( 

(۷) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٤٩‏ 

(۸) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:9۰۹)» وم جاز القرآن لأ عبيدة (۲/ ۲۸۲)ء وزاد المسير 
(4/ ۸). 
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النوم. والعرب تقول: منع البرّد الد 
قال الفراء(: E‏ 
سمي النوم برداً. قال الشاعر: 

e‏ شنت حرمت لاء وام وان شت ل أَطْعَمْ [نقاخا) ولا برد“ 
قال ابن قتيبة: [والتقًاح]: الماءء والبرد: النوم. 
واكان غا “ قول الکندى: 
بردت مراشفها عل فصدّني ‏ عنها وعنْ فبلاتها الد 

قوله تعالی: (إلا مي وغساقا) سبق تفسره. 
وقد ذكرنا في أواخر صاد اخحتلاف القراء في "غساق"» وتو جيه القراءتين. 
قوله تعالى: (أجزاءً وفاقاً) قال الزجاج: جوزوا [جزاء]' وفق أعاهم. 
قال مقاتل : و اق عذاب النار الشرك؛ لأن) عظيان» فلا ذنب 2 


(۱) معاني الفراء (۳/ ۲۲۸). 

(۲) في الأصل: نفاخاً. والتصويب من ب. 
(۳) تقدم. 

.)٥۰۹:‌ص( تفسہر غریب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: والنفاخ. والتصويب من ب. 
(1) مجاز القرآن (۲/ ۲۸۲). ) 
(۷) البيت للكندي» وهو في: القرطبي (۱۹/ »)۱۸١‏ والطبري (۳۰/ ۱۲)» والماوردي /٦(‏ ۱۸۷). 
(۸) عندالآية رقم: ۷. 

.)۲۷٤ /٥( معاني الزجاج‎ )٩( 

)۱١(‏ زيادة من ب. 

(۱۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٤١‏ 
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الشرك» ولا عذاب أعظم من النار. 

قال الزخشري": "وفاقاً" وصف بالمصدر, أو ذا وفاق. 

قوله تعالی: نهم کانوا لا یرجون حسابا) أي: لا بخافون أن ښحاسبوا. یرید: 
کانوا لا يؤمنون بالبعث. 

وقال الزجاج: لا يرجون ثواب حساہم؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث. 

وکذبوا باياتنا كذابا) أي: تكذيبا. 

قال الفراء<“: same‏ ا 
القن ر ا اتر e‏ 


قال“ : وقال لي أعرابي منهم على المروة يستفتيني ET‏ 
القصار؟. 

وقال صاحب الكشاف”: وسمعني بعضهم أفسّر آية فقال: لقد فسّرتها 
فساراً ما سمع بمثله 


وقرأ علي عليه السلام: "دابا" بالتخفيف )»في الموضعين من هذه السورة. 
قال ل وهو مصدر کذبَ» بدلیل قوله: 


.)1۸۹ /٤( الکشاف‎ )۱( 

.)۲۷٤ /٥( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) معاني الفراء (۳/ ۲۲۹). 

)٤(‏ آى: الفراء. 

.)۸۹ /٤( الكشاف‎ (٥) 

.)٤٦۷ /٦( انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ١١٤)ء والدر المصون‎ )٩( 
.)٦۸۹ /٤( الکشاف‎ )۷( 


صدىھاوگدنها وللمرے[يشت] کا4 ٠‏ 

قلت: والبيت للأعشى. 

وله تعال: ( وکل شي احصینا کنا قال اجاج "کل" منصوب 

بفعل مضمر يفسره: "أحصیناه". وا لمعنی: وأحصینا کل شیء» و 'کتابا" توکید 

ل"أحصیناه"؛ لأن معنی آحصیناه وکتبناه في] مجصل ویثبت واحد فالمعنی: كتبناه 
کتاباً. 

وقال غیرہ: جوز آن یکون "تابا" حالاًفي معنى: مكتوب اني اللوح» وني 
[صحف] الحفظة. 

قال المغسرون: وكل شيء من الأعمال أثبتناه ني اللوح المحفوظ. 

قوله تعالى: أفذوقوا) على إضار القول» أي: فيقال هم: ذوقوا جزاء 
أعمالكم» فلن نزيدكم إلا عذابا). 
إن للقن مقار @ حَدَآيق وَأعْحَبًا ( وَكوَاعِب اراب چو سا داق 
@ ل یَسمَعُون فا لغوا ولا ذبا و جراء من ربك o‏ 
اموت وآلأزضوَمَا ما رَس لا كن نه طب 


(1) في الأصل: وينفعه. والتصويب من ب. 

(۲) البيت للأعشى. وهو ليس في ديوانه. وهو في: الدر المصون (١11/7٤)ء‏ وابن يعيش »)٤٤ /٦(‏ 
والطبري /۳١(‏ ١٠)ء‏ والقرطبي (1۹/ ١۱۸)ء‏ وزاد المسير (۹/ ١٠)ء‏ وروح المعاني .)١١ /۳١(‏ 

.)۲۷٤ /٥( معان الزجاج‎ )۳( 

.)1۹۰-1۸٩۹ /٤( هو قول الزخشري في الكشاف‎ )٤( 

() في الأصل: مصحف. والتصويب من ب» والکشاف .)٠۹١۰ /٤(‏ 
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قوله تعالى: إن للمتقين مفازا) أي: موضع فوز» أو فوزأ وظفرا بإدراك 
ال 

قال ابن عباس: مفازاً: متنزه)'. 

وقال قتادة قر ا ج . 

فر ذلك الفوز فقال: ((حدائق وأعناباً) قال ابن قتيبة: الحدائق: بساتين 
النخل» واحدها: حديقة 

وقال غبره: البساتين فيها فيها أنواع الشجر المثمر. 

ل(وكواعب أترابا) قال ابن عباس: الكواعب: التواهد( 

وقال الضحاك: العذارى. ۰ 

قال ابن فارس: يقال: كَعَبَِ المرأة كََابهه وهي گاعب؛ ذا تا کڏيا.. 

والأتراب: اللدَات. وقد سبق ذلك. 


(۱) آخرجه الطبري (۳۰/ ۱۷)»ء وان أً بي حاتم (۱۰/ .)۳۳۹۰١‏ وذکره السیوطي في الدر (۸/ ۳۹۸) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

(۲( أخرجه الطبري .)۱۷١ /١(‏ وو ارقي ن الور 0 0 غا ا اون 
هميد وابن جرير وابن المنذر. 

(۳) تفسیر غریب القرآن (ص:۱۰٥).‏ 

)۳۹۸ /۸( وذکره السیوطي في الدر‎ .)۳۳۹١ /۱۰( آخرجه الطبري (۳۰/ ۱۸)ء وابن أ بي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي في البعث.‎ 

)١(‏ الماوردي /١(‏ ۱۸۸). وذكره السيوطي في الدر (۸/ ۳۹۸) وعزاه لابن المنذر. 

(0) معجم مقاييس اللغة .)۱۸١ /٥(‏ 

(۷) انظر: تاج العروس (مادة: ترب). 
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وقال سعید بن جبر: متتارعة( ومن قول لامر 
دونگها منرَعَةَ دِمَاقا E‏ 

وعن ابن عباس ومجاهد کالقولی ن 

قال ابن عباس: سمعت أي في الجاهلية يقول: أسقنا كأسا دھاقا 

وقال عكرمة: صافة( و 

لأت إلى الفؤاد أحبٌ فقوتا من الصّادي إلى کاس وا٠‏ 

قوله تعالى: (لا يسمعون فيها) أي: في الحنة (لغرا) باطلاً من الكلام ولا 

کڏابا) تكذيباًء أي: لا يكڏب بعضهم بعضا على ماهو المتعارف من شاريي خُر 


(۱) أخرجه الطبري (۳۰/ .)١۹‏ رذکره السیوطي فی الدر ۲۹۸/۸ وعزاء لبد بن هید عن سید 
بن جبير وقتادة وججاهد والضحاك والحسن. ) 

(۲) أخرجه الطبري (۳۰/ ۱۹). وذکره السیوطي فی الد (۲۹۹/1) وعزا مید بن ید عن سمید 
بن جبير والضحاك. 

(۳) صدر بيت لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه» وعجزه: (کأسا رُعافاًمُز جت رعاقا) .وهو فی 
اللسان (مادة: زعق)» وتاج العروس (مادة: زعق» ودق)» والعين .)١١۳ /١(‏ 

.)۳۳۹۰ /۱۰( أخرجه مجاهد (ص‌:۷۲۲)» والطبري (۳۰/ ۲۰-۱۹)ء وابن ابي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الحاکم (۲/ ۰٥٥٦‏ ح۳۸۹۱)» وابن أبي حاتم .)۳۳۹٦/۱۰(‏ وذكر نحوه السيوطي في 
الدر (۸/ ۳۹۸) وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث. 

)1( خر جه الطبري (۳۰/ ۱۹). وذکره السيوطي في الدر (۸/ ۳۹۹) وعزاه لابن جرير. 

(۷) انظر البيت في: القرطبي /٠۹(‏ ۳١١)ء‏ والبحر (۸/ ١١٤)ء‏ والدر المصون /٦(‏ ۷٦٤)ء‏ والماوردي 
(0/ ۸۹)» وفيهم: "قربا" بدل: "قوتاً". وما بين المعكوفين في الأصل: دهاقا. والتصويب من 
ب» ومصادر البيت. 
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وقراً الكسائي: کا اف صد کدت کا آنالکاب مدر 
كب وإن) شد الموضع الأول؛ لقوله: (إوكذبوا). 

قوله تعالى: (إجزاء من ربك عطاءَ حساباً) قال الزجاح: "جرا" منصوب 
بمعنی: :إن للمتقين e‏ لأن معنى أعطاهم وجازاهم واحد. 

قال الزخشري: و "عَطاء" نصب ب "جزاء" نصب المفعول به. أي: جزاهم 
عطاءً. و "حسابا" صفة بمعنى: كافيا من آخْسَبّه الشىء؛ إذا كفاه حتى قال: 
حسبي. وقيل: على حسب أعاهم. 

قال الكلبي: حاسَبهُم فأعطاهم بالحسنة عشرا. 

قرأ الحرميان وأبو عمرو: رب a‏ برفع الباء و الباقون 
بالخفض. وقرا عاصم وابن عامر: با لخفض)» ورفعه الباقون. 

فمن رفع الاسمين قطع الكلام نما قبله» ف" رب" مبتدأ و"الرحمن" خبره ثم 
استانف لا یملکون منه خطابا). 


)١(‏ الحجة للفارسي »)٩۳ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦٤۷)ء‏ والکشف (۲/ ۹٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۹۷)» والإتحاف (ص:٠١٤)ء‏ والسبعة (ص:11۹). 

..)۲۷١ /٥( معاني الزجاج‎ )۲( 

.)1۹۰ /٤( الکشاف‎ )۳( 

.)۱۸٥١ /۱۹( ذکره القرطبي‎ )٤( 

(٥)‏ آي: بخفض كلمة: "الرحهمن". 

(0) الحجة للفارسی /٤(‏ ۹۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷٤۷)ء‏ والکشف (۲/ ۹١۳)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۹۷ والإتعاف (ص:۳۱٤-۲١٤)»‏ والسبعة (ص:11۹). 
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ومن خحفض الاسمين أتبعه | المخفوض قبلهاء وهو قوله: "من ربك" على 
البدل. 

ومن رفع "الرحمن" جعله مبتدأء والخبر ما بعده» أو على معنى: هو الرحمن 

والضمير في قوله: "لا يملكون": لأهل السموات والأرض 

قال مقاتل : لا قد قير اناا آن پمارټ إ ليان 


ات ۴ 2# 7 ل والمات 2 ر ب و سے رو 
1 


وار صو @ لكأل E‏ ی :1 ل اا @ إا 


اندرشکہ عَدَابًا قريًا ب الا 


قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا) الظرف متعلق بقوله: "لا 
یملکون" أو بقوله: "لا یتکلمون"» أو بمضمر تقدیره: اذكر. 

وني الروح خسة آقوال: 

أحدها: أنهم لق من خلق الله» على صورة بني آدم يأكلون ويشربون» 
وليسوا بملائكة. قاله جاهد. وروي معناه مرفوعاً إلى النبى بل . 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ )٤ ٤٤‏ بمعناه. 

(۲) أخرجه جاهد (ص:۷۲۳-۷۲۲)»ء والطبري (۳۰/ ۲۳-۲۲). وذكره السيوطي في الدر 
(۸/ ۳۹۹) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم /۱١(‏ ١۳۳۹)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۴/ ۸۷١‏ ح٠٠٤).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۸/ ۳۹۹) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباسء 


رفعه. 


- الثاني أنه ملك ما خحلق الله مَكاً أعظم منه» فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده 
صفاً» وقامت الملائكة كلهم صفاً واحداًء فيكون عِظَّم خلقه مثل صفوفهم. . 
قال ابن مسعود: هو أعظمُ من سحلت السموات وال جبال والملائكة. 
الثالث: أنها أرواح الناس تقوم مع الملائكة في بين النفختين» قبل أن ترد إلى 
اللأجساد. وهذه الأقول الثلاثة مروية عن ابن عباس. 
الرابع: أنه جبريل عليه السلام. قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك. 
ا لخامس: نهم بنو آدم. قاله ا لحسن وقتادة. على معنى: يقوم ذووا الروح. 
قال الشعبي: هما ساطان» سماط من الروح» وسماط من الملائكة . فيكون 
المعنى على هذا: يقوم الروح صفاً والملائكة صفاً. 
وقال ابن قتيبة : معنی قوله: "صفا": صفوفا. 


وقوله: (لا یتکلمون) جائز أن يكون في محل الحالء وجائز أن يكون جملة 


(۱) آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۲)ء وابن بي حاتم (۱۰/ ۳۳۹۹) کلاهما عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري .)۲١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٠١‏ وعزاه لابن جرير. ) 

(۳) آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۳). وذکره ا ۰ )٤ ١۱‏ وعزاه للبيهقي في الأساء 
والصفات عن ابن عباس. 

٠١ح‎ ۷۷۸ /۲( )عن الضحاك والشعيى» وأبو الشيخ في العظمة‎ ٠١ ( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن ميد وأبي‎ )٠٠١ /۸( عن الضحاك. وذکره ه السيوطي في الدر‎ )٤۱۳ح‎ ۷۲ /۳ 
الشيخ عن الضحاك.‎ 

() آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۳). 

۸۷ ٤ /۳( وابن أ بي حاتم ( ۰ ) وا بوالشيخ في العظمة‎ »)۲٤ /۳۰( أخرجه الطبري‎ )٩( 
وذکره السيوطي في الدر (۸/ ۳۹۹) وعزاه لابن المنذر وبي الشيخ في العظمة.‎ .)٤۱٥ح‎ 

(۷) تفسبر غریب القرآن (ص:۱۱٥).‏ 


مستأنفة. إلا من أذن له الرحمن) في الكلام» لوقال صواباً) حقافي الدنيا وعمل 
به. 
وقال أبو صالح: قال: لا إله إلا الله . 
وقال صاحب الکشاف: هما شریطتان: آن یکون المتکلم منهم ماذوناً لە نی 
الكلام» وأن يتكلم بالصواب فلا يشفع لغير مرتفى. 
قوله تعالی: فمن شاء اتخذ إلى ربه مابا) أي: مر جعاً بالطاعة. 
ثم خوف كفار مكة فقال: إنا أنذرناكم عذاباً قريبً) وهو عذاب الآخرة. 
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه) قال الزخخشري": "المرء": هو الكافر؛ 
[لقوله](“: لإنا أنذرناكم عذاباً قريباً)ء والكافر: ظاهر وضع موضع الضمير 
لزيادة الذم. 
وقال أكثر ا لمفسرين: المرء: اسم جنس يشمل الصالح والطالح» أخبر الله أنهم 
يرون يوم القيامة ما قَدّموا في الدنيا من الأعمال السيئة والحسنة مما في صحائف 
أعاهم. 
وقال قتادة: هو المؤمء. 
و ما" موصولةء والراجع إلى الصلة حذوف. 
(۱) أخرجه الطبري (۳۰/ .)۲٤‏ وذکره الماوردي /٩(‏ ۱۹۰). 
(۲) الکشاف .)٦۹۱ /٤(‏ 
(۳) الکشاف .)٦۹۱ /٤(‏ 
)٤(‏ في الأصل: كقوله. والمثبت من ب» والکشاف .)٦۹۱ /٤(‏ 
)٥(‏ أخر جه الطبري )۲١ /۳١(‏ عن الحسن. وذكره السيوطى في الدر (۸/ )٤١١‏ وعزاه لعبد بن حيد 
وابن المنذر عن الحسن. ۰ 
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وور أن تكون استفهامية» على معنى :آي شيء قدمت یداه. 
ل(ويقول الكافر يا ليتني كنت N‏ 
القيامةء مدت الأرض مد الأديم» و حشرت الدواب والبهائم والوحش “)ثم 
بعل القصاص بين الدواب» حتى يقت للشاة ا اء من الشاة القرناء تنطحهاء 
فإذا فرغ من القصاص قال هما : کوني تراباء فعند ذلك یقول الکافر: يا ليتني كنت 
تا 


وقال الحسن: إذا جع اله ا لخلائق يوم القيامة فقضى بين الثقلين الجن والإنس 
وأنزهم منازهم» قال لسائر الخلق: كونوا تراباًء فحيئنذ يقول الكافر: يا ليتني كنت 
CX‏ 
و 
وقیل: المراد بالکافر: إبلیس» یری آدمَ وولدّه وثوابہم» فیتمنی آن یکون الشیء 
الذي احتقره حين قال: (إخلقتني من نار وخلقته من طين) [الأعراف:١٠].‏ 
Tafa a SOON‏ 
وقال الزجاج ": وقيل المعنى: يا ليتني كنت تراباء آي: يا ليتني م أبعث» كما 
قال: يا ليتني لم أوت كتابيه)[الحاقة:٠۲]. ٠‏ 


(۱) في ب: وال وحوش. 

(۲( آخرجه الحاکم ٦۱۹ /٤(‏ ح١۸۷۱)»‏ والطبري .)۲٣/۳۰(‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤۱١ /٤(‏ 

.)۲۷١/١( معاني الزجاج‎ )٤( 


ا 


ند ا اد ال رار کر ys‏ 


وتسمى الطامة. وهي أربع وخمسون آية في المدني» وست في الكوفي» وهي 
)0( 
مكية بإجماعهم .. 


ر 


٤ 
ر‎ 


فا ر کے تارمو ت ان تن 
ETR‏ کا ڪا 
إا هی رة وح ردا هم بالساهة @ 

قال الله تعالى: (والنازعات غرةا) قال علي عليه السلام: هي الملائكة تنزع 
أرواح الكفار“. 

قال E‏ 0 الموت وأعوانه» ينزعون روح الكافرء كا يتزع N‏ 
(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۳٠۲).‏ 
(۲) ذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير (۹/ ٤٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٤١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور 

وابن المنذر. 


)۳( تفسیر مقاتل (۲/ .)٤٤٥‏ 
)6( ل حديدة ذات شعب معقفة» معروف» يشوى مما اللحم (اللسانء مادة: سفد). 


الكثر الشعب من الصوف المبتل» فتخرج نفسه كالغريق في الماء. وهذا قول جمهور 
الفسرين. 

وقال مجاهد: هو اموت ينزع ا 

قال السدي: النازعات: النفوس ن 

وقال الحسن وقتادة: هي النجوم تنزع من فق إلى أفق» ومن مشرق إلى 
ET‏ وهي اختيار اي E‏ 

وقال عطاء وعكرمة: هي القسي تنزع ا 

وقيل: هي الوحوش تنزع وتنفر. 
وقيل: هي الرماة. 
"غرقا": إغراقاً وإبعادني النزع» فهو اسم أقيم مقام الإغراق. 
قوله تعالى: لإوالناشطات نشطا) قال علي عليه السلام: هي الملائكة تنشط 


(۱) آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۷). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۸/۳۰)» وابن أي حاتم /۱١(‏ ۳۳۹۷). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤١ ٤‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري (۳۰/ ۲۸). 

.)۲۸٤ /۲( مجاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۳۰/ ۲۸) عن عطاء. وذكره الماوردي (1/ ۱۹۲) عن عطاءء وابن المجوزي في 
زاد المسير (۹/ )٠١‏ عن عطاء وعكرمة» والسيوطي في الدر (۸/ )٤٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر عن عطاء. 

)٨(‏ ذکره الماوردي /٦(‏ ۱۹۲) حکاية عن ججیی بن سلام. 

(۷) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۹/ )٠١‏ حكاية عن الثعلبي. 
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أرواح الكفار ما بين الحلد والأظفار حتى تخرجها من أجوا e e‏ 

قال مقاتل: ينزعٌ ملك الموت روح الكافرء فإذا بلغت ترقوته عَوَقَّها ني 
E Ka‏ أن يميته] ثم يتشطها من حلقه» -أي: ج ذہہا- ک| 
e‏ من الصوف المبتل. 

وقال مجاهد: هو الموت ينشط النفوس (° 

وقال اہن عباس e‏ أرواح المؤمنين بسر عة . 

وقال أيضا: : هي نفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج. وذلك أنه ليس 
من مؤمن يحضره ا موت إلا عرضت [عليه] ‏ الجنة قبل أن يموت» فيرى فيها ما 
يدعوه إليهاء فتنشط نفسه لذللك. 

وقال قتادة وأبو عبيدة والأحفش: هي النجوم تي كط من مطالعها إلى 
مغار“. 


(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۹/ ١٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٤١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
وابن المنذر. 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٤٥‏ 

(۳) زيادة من تفسير مقاتلء الموضع السابق. 

) آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۸). وذكره الماوردي (7/ ۱۹۳)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر .)١١/۹(‏ 

.)٠١ /۹( ۱۹۳)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ /٦( خر جه الطبري (۳۰/ ۲۸). وذکره الماوردي‎ )٥( 

(1) زيادة من ب. 

(۷) ذکره الطبري (۲۰/ ۲۹)» وزاد المسبر (۹/ .)٠١‏ 

)۸( أخرجه الطبري /۳١(‏ ۲۹) عن قتادة. وذكره الماوردي (7/ )۱۹١‏ عن قتادةء وابن ا جوزي في زاد 
المسیر .)١١/۹(‏ 


N | TT ee 

وقيل: هي الوحش حين ينشط من بلد إلى بلد» ك| أن اموم تنشط الإنسان 
م لد إل لد قال و عت اشد قول[ ھا1 بن تاف 

أمْسَتْ هُمومي سط اتاشطا ‏ السام [ي]“ طورا ثم طَورَا راطا“ 

قوله تعالى: ل(والسابحات سبحاً) قال على عليه السلام: هي الملائكة تسبح 
بأرواح المؤمنين. 

قال ابن السائب: يقبضون أرواح المؤمنين كالذي يسبح في الماءء فأحيانا 
ينغمس وأحيانا a‏ سلا رفيقاًء ثم يدعو نا حتی تستریح» کالسابح 
بالشيء ني الماء يرفق به “. 

وقال أبو صالح ومجاهد: هي الملائكة ينزلون من الساء مسرعين» كا يقال 


(1) أخرجه الطبري (۳۰/ ۲۹) عن عطاء. وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٠٠١‏ وعزاه لعبد بن ميد 
TT‏ 

(۲) مجاز القرآن (۲/ .)۲۸٤‏ 

(۳) في الأصل و ب: هيمان. والتصويب من از القرآن» الموضع السابق. وانظر ترجته في: الأعلام 
للزرکلی (۸/ .)٩٩‏ 

() زيادة من مجاز القرآن» الموضع السابقء ومصادر البيت. 

)١(‏ البيت هميان بن قحافة السعدي. وهو في: الطبري (۳۰/ ۲۹)ء والقرطبي (۱۹/ ۱۹۲)ء ومجاز 
القرآن (۲/ ٤۲۸)ء‏ واللسان (مادة: نشط)» والماوردي /٦(‏ ۱۹۳)ء والبحر (۸/ ۹٠٤)ء‏ وزاد 
المسير (۹/ ١١)ء‏ والدر ا لصون /٦(‏ ١۷٤)ء‏ وروح المعاني .)٤ /۳١(‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۹/ ١١)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٤٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
واوا ۰ 

.)١١/۹( بلا نسبةء وابن الحوزي في زاد المسير‎ )٤1۸ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ (V۷) 
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للفرس الجواد [سابح]؛ إذا أسرع في جريه. 
وقال مجاهد أيضا: هو الموت يسبح في نفوس بني آده. 

رال اي ال الس راف کی قات س 

وقيل: هي خيل الغزاة“. 

وقال عطاء: هى الس . 

قوله: ((فالسابقات سبقاً€ قال علي عليه السلام: هي الملائكة بَسْبق الشياطين 
بالوحي إلى الأنبياء عليهم السلاء. 

وقال الحسن: سبقت إلى الإیمان“. 

وقال مجاهد: تسى ]“ بأرواح المؤمنين إلى ا نة ١‏ 

وقال ابن مسعود: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونما وقد 


.)١١/۹( زيادة من زاد المسبر‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري )١ /١(‏ عن مجاهد. وذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۱۸٤)ء‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير (۹/ ١٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٠١٤‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذرعن أبي 
صالح. 

)۳( أخر جه الطبري .)١ /١(‏ وذكره الماوردي (/ ۱۹۳)ء وابن الجوزي في زاد المسیر .)١١/۹(‏ 

() مثل السابق. 

)6( ذكره الماوردي /٦(‏ ۱۹۳) حكاية عن ابن شجرة. 

(0) أخرجه الطبري .)١ /۳١(‏ وذكره الماوردي (1/ ۱۹۳)ء وابن الجوزي في زاد المسیر .)۱١/۹(‏ 

)¥( ذكره الماوردي (1/ ۱۹۳)ء وابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)۱١‏ 

(۸) مثل السابق. 

(۹) في الأصل: تسجق. وكذا وردت ني المواضع الثلاث التالية. والتصويب من ب. 

١ ۰)‏ )ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ ۱۷). 


غات السرور وة أل غاا ورخة وا 
٠‏ ۲ 
وروي عن مجاهد: آنه الموت يسبق إلى النفوس 
وقال قتادة: هي النجوم يسبق بعصها بعضاً ني السير“. 


وقال عطاء: و 
قوله تعالى: (إفالمدبرات أمرا© قال ابن عباس وجمهور المفسرين: هي 


کاو 


الملائكة» على معنى: تبر أمراً من علم ا لحساب وغيره. 

وقال عبد الرحمن بن سابط: يدر أمر الدنيا أربعة أملاك: جبريل» وميكائيلء 
وملك الموت» وإسرافيل عليهم السلام. فأما جبريل فهو موكل بالرياح والجنودء 
وما میکائیل فم وکل بالقطر والنبات» وأما ملك الموت فموكل بقبض الأرواح» 
وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليه . 

وقيل: جبريل للوحي» وإسرافيل [للصور]. 


(۱)ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ ۱۷). 

(۲) أخرجه الطبري .)١ /٠١(‏ وذكره الماوردي /٦(‏ ۹۳)ء وابن ا جوزي في زاد المسير (۹/ .)١١‏ 

(۳) أخرجه الطبري .)١١ /١١(‏ وذكره الماوردي وابن الجوزي» الموضعان السابقان. 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)١ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر. 

(ه) أخرجه الطبري (۳۰/١۳)ء‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۳۹۷). وذكره الواحدي في الوسيط 
(6/ ۸ء والسيوطي في الدر المنثور (۸/ .)٤٠٥- ٤١ ٤‏ 

(0) في اللأصل زيادة قوله: فموكل» ولعلها زيادة من الناسخ» وهي غير موجودة في ب. 

)۷( آخرجه البیهقي في الشعب (۱/ ۱۷۷ ح۸٥۱)ء‏ وابن أي شیبة (۷/ ۱۵۹ ح٩٩۹٤۳)ء‏ وابن أي 
حاتم (۱۰/ ۳۳۹۷). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤٠٥‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن النذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيان. 

(۸) في الأصل: الصور. وا بت من ب. 
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فإن قيل: من أول السورة إلى هاهنا قَسّم» فأين جوابه؟ 

قلت: إما حذوف» تقديره: لتبعثن» بدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة. وإما 
قوله: إن في ذلك لعبرة لمن بخشى) [النازعات:٠۲].‏ 

قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة) العامل في الظرف: جواب القسم 
المحذوف. 

والراجفة: الواقعة التي ترجف عندها الأرض وال جحبال» أي: تضطرب» وهي 
النفخة الأولى» وصفت با بحدث بحدوثها. 

[تتبعها الرادفة) وهي النفخة الثانيةء وبينهم) أربعون سنةء وكل [شىء] " تبع 
شیئًا فقد ردفه. 

وقيل: "الراجفة": الأرض والحبال» و"الرادفة": السماء والكواكب؛ لأنها 
تنشق وتشر [كواكبها]" على إثر ذلك. 

ومحل "نيعا" من الإعراب: النصب على الحال"ء أي: ترجف تابعتها 
[الرادفة](. 

اقلوب يومئذ واجفة) الوجيف والوجيب بمعنىً» أي: شديدة الاضطراب 
من آهوال القيامة. 


(1) زيادة من ب. 

(۲) في الأصل: كوامها. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ١۲۸)ء‏ والدر الملصون .)٤١١ /١(‏ 
)٤(‏ في الأصل: المرادفة. والتصويب من ب. 


E سورة النازعات‎ 
o LN ag 

(أبصارها خاشعة) [هو] ‏ الخس» "واجفة": صفة القلوب» ولذلك جاز 
الابتداء بهاء وهي نكرة لتخصصها بالوصف» كقوله: (ولعبد مومنٌ خير من 
مشر ك) [البقرة:٠۲۲].‏ 

ومعنى: "خاشعة": ذليلة خاضعة. 

والمراد: [أبصار أصحابا]» والإشارة إلى منكري البعث» بدليل قوله: 
زيقولون أئنا لردودون في الحافرة). 

وقرأًأبو جعفر: "إنا لمردودون" E E‏ 

وقرأً ابن عامر وأهل الكوفة لارا وروا مون عن 
ا ها اف هشام الباقون: ب بتحقيتق الأولى وتليين الثانية. رفصل بین 
بألف: نافع إ إلا وَرْشا وأبو عمرو وزید عن یعقوب» وترکه ابن کثیر ‏ ووَرْش 
لوروا 

وقرأً نافع وابن عامر والكائي ويعقوب: "إذا كنا" على الخبر. وقرأً عاصم 


() انظر: الدر المصون .)٤١١/١(‏ 

(۲) في الأصل: هي. وا ثبت من ب. 

(۳) انظر: الدر المصون(١/١١٤).‏ 

)٤(‏ في الأصل: أيضاً ذا صاحبها. والتصويب من ب. 

.)٤١۲:ص( النشر (۲/ ۳۷۳)ء وإتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 

(1) انظر: الحجة للفارسي /٤(‏ 4۷٩)ء‏ والأنشر /١(‏ ۷۳)» والإتحاف (ص:۲٤)»‏ والسسبعة 
(ص:۷۰٦).‏ ) 

(۷) في الأصل: وريوس. والتصويب من ب. 


وحمزة وخلف: بتحقيق الهمزتين على الاستفهام» الباقون: بتحقيق الأولى وتليين 
الثانية. وقَصل بینه| بألف: بو عمرو وأبو جعفر» وترکه ابن كير . 

قال آهل اللسان: يقال: رجع فلان [في] حافرته» آي: في طريقه [التي] ٩‏ 
جاء فيها فحَفَرهاء أي: آثر فيها بمشيه فيهاء جعل آثر قدمه حَفرا» ومنه: حَفِْرَتٌ 
أسنانه؛ إذا ر الأكالٌ في أسناخهاء ومنه: ا خط المحفور في الصخر. 

الخ ل اا ا 

قال ابن عباس: المعنى: أثنا لمردودون في الحياة بعد الموت. 

وقيل: الحافرة: الأرض [التي]" حفر فيه قبورهم. 

المعنى: أئنا لردودون في الأرض خلقاً جديدا. وهذامعنى قول مجاهد 
OT‏ 

والاستفهام في الموضعين للإنكارء وقد نبهنا على معنى الخبر والاستفهام في 


)١(‏ انظر: ا لحجة للفارسي /٤(‏ 4۷)ء والنشر /١(‏ ۳۷۳)ء والإتحاف (ص:۳۲٤)ء‏ والسبعة 
(ص:۷۰٦).‏ ) 

(۲) في الأصل: على. والمئبت من ب. 

(۳) في الأصل: الذي. والمئبت من ب. 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: حفر). 

)٥(‏ في اللأصل: حالتنا. والمئبت من ب. 

(0) آخرجه الطبري .)۳٤ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤١٦- ٤٠٥‏ وعزاه لابن جرير وابن 
المنذر وابن ابي حاتم. 

(۷) في الأصل: الذي. والمئبت من ب. 

(۸) آخرجه مجاهد (ص:٠۷۲)ء‏ والطبري .)۳١ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤١١‏ وعزاه 
لعبد بن ميد وابن المنذر عن مجاهد. 


سورة النازعات ۷1 


amnmanacanvoevwressnutdtvvrrnrmnvnvewmmumunANERSGTARAECCRHLSTERSRSmnnnanaannaemannrmanmannnnmuaananaenannvannvuenmaanamvAAVNKLCCRRDAVVOOVELL Vn ummwmmhenmnnwuvVaannnbewukkcneewE iY 


قال الخليلى وغبره: حافرة بمعنى: حفورةء كا [قالوا]: (ماء دافق) 
[الطارق:٠]‏ بمعنى: مدفوقء ولإعيشة راضية) [الحاقة:٠۲].‏ 

لالغقرى وو اوةه رة و وی ار 
يقال: حَفِرّت أسنانه» وهي حَفْرّة. قال: وهذه القراءة دليل على أن الحافرة في أصل 
الكلمة بمعنى: المحفورة. 

ااهل الكرة الا تا اة وان هة ووا 

وروي عن الكسائي التخيير بين حذف الألف وإسقاطهاء وما لغتان 
بمعنی واحد. 

يقال: نخر العَظْمٌ فهو نخر وناخر» مثل: طَمِع فهو طَمِع وطامِم إلا أن قعل 
آبلغ من فاعل. 

والتخرٌ: البالي [الأجوف]"» الذي تمر فيه الريح فيسمع له نخير. 

والعامل في "إذا" حذوف. تقديره: إذا كنا عظاما نرد ونبعث. 


.٥ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۲) في الأصل. قال. والمئبت من ب. 

a O 

.)1۹٤ /٤( الکشاف‎ )٤( 

(٥)‏ الححة للفارسي (4٥ /٤(‏ والحجة اس زنجلة (ص:۸٤۷)»‏ والكشف (۲/ «(T1‏ والنشر 
(۲/ 4%(« والإتحاف (ص:۳۲٤)ء‏ والسبعة (ص: ۷(. 

(1) انظر: المصادر السابقة. 

(۷) في الأصل: الأخوف. والتصويب من ب. 


(إقالوا تلك إذا كرة حاسرة) منسوبة إلى الخسران» أو خحاسر أصحاما. وهذا 
على وجه الفرض والتقدير منهم» أي: إن صح هذا فتلك إذا كرَة خحاسرة. وهو 
کلام بی [عن]' استحکام تکذیبهم واستهزائهم» وأن ذلك غير کائن ولا 
واقع. 

قوله تعالی: (فإن) هي زجرة واحدة) أي: لا تستبعدوا تلك الكرّة» [فإن)]“ 
هي زجرة واحدة» أي: صيحة واحدة» وهي النفخة الثانية. 

(فإذا هم بالساهرة) وهي وجه الأرض »في قول جمهور المفسرين 
واللخويين» قالوا: سمَيّت بذلك؛ لأن به نوم الحيوان وسهرهم. 

والمعنى: فإذا هم على ظهر الأرض أحياء بعد أن كانوافي بطنها أموائ" 

قال وهب بن منبه: "فإذا هم بالساهرة": جبل عند بيت المقدس(“. 


وقال قتادة: "فإذا هم بالساهرة": جهن . 


واي موسی و @ د تادنه ریه بالود َلقَدّسِ طوّی @ 
اذهب إل عون إن طَنیٰ (@ فَقَل هَل لَك إل ُن ترک @ وَأَهَدِيكَ 


)١1(‏ في الأصل: على. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: إنا. والمئبت من ب. 

(۳) ذكره الطبري /١(‏ ١)ء‏ والماوردي (7/ ١۱۹)ء‏ والواحدي في الوسيط »)٤1۹ /٤(‏ وابن 
الجوزي في زادالمسیر (۹/ .)۲١‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۳۰/ ۳۸). وذکره الماوردي /٦(‏ ۱۹۷)» والسیوطی في الدر (۸/ )٤٠۹‏ وعزاه 
لعبد بن ميد وابن المنذر. ٠‏ 

)٥(‏ مثل السابق. 


E 


ر 


ربك نی ر ارده ٣‏ اة آلکړی ج كدب وَعَصی @ تم ادر 
سی (@ فَحَمَرَفتادی ر قال أ ا رکم الأغل چ فاحده آنه نکال 
آلاخرَة رالو إن نى دكأ لمن نی ج 

قوله تعالى: لهل أتاك حديث موسى) أي: قد جاءك خبره. 

[إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى) قرأابن عامر وأهل الكوفة: "طوى" 
بالتنوين. وقرأالباقون بغير تنوي ن 

وقد ذكرت وجه القراءتین مع ما ل آذکره هاهناني طه. 

قرا الحرمیان: "کی" بتشدید الزاي. وخففها الباقون» أصلها: تتزکی. 

فمن شدّد i‏ التاء في الزاي» ومن خحفف حذف التاء الثانية طلباً للخفة» 
اقرا ا وون و ل 

والمعنى: هل لك أن تتطهر من الشرك. والعرب تقول: هل لك إلى كذا. 

لزوأهديك إلى ربك) أرشدك إلى معرفته» ((فتخشى) لأن الخشية لا تكون 
إلا بالمعرفة. قال الله تعالى: إن| بخشى الله من عباده العلاء) [فاطر :۲۸]. 

قوله تعالى: (إفأراه الآية الكرى) وهي قلب العصا حية» وهي أصل آياته» 


)١(‏ الحجة للفارسي ۹/ ٥‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٥٤)»‏ والكشف (۲/ ۹۸)ء والنشر 
٩۹ /۲(‏ ۱(« والإتحاف (ص:۳۲٤)ء‏ والسعة (ص:۷۱٦).‏ 
(۲( عند الآية رقم: ۹. 
(۳) الحجة للفارسي /٤(‏ 1) والحجة لابن زنجلة (ص:۹٤۷)»‏ والکشف (۲/ ١١۳)ء‏ والنشر 
«(T4۸ /۲) ۰‏ والإتحاف (ص:۳۲٤)»‏ والسعة (ص:۷۱٦).‏ 
)٤(‏ في الأصل: وهم. والتصويب من ب. 


mesennmmmnmmmmmamnannnaunnviummmmananananananedacneennnnaaananstvunvwnensannnanvrenttanssnannsnrnrntavuvruunavvwansannnnnanararrrarsasentvevuvsvssnaannnsaranaevvuvvvveunanananaeaaaaea hn 


وأکبر معجزاته 

وقال جمهور المفسرين: هي العصا واليدء وجعله) "آية"؛ لانتظامه|في سلك 
ا 

لإفكذب) بموسى وآياته» ل(وعصى) الله بعد صحة علمه أن الطاعة 
وجبت عليه. 

وقیل: عص رسوله. 


ئم أدبر) عن الإمان لإيسعى) يعمل بالفساد . 

وقيل: أدبر حين رأى انقلاب العصا حية. 

'یسعی ": يسرع في مشیه خوفا منها. 

لإفحشر) أي: فجمع قومه وجنوده. 

وقيل: جمع السحرة» بدليل قوله TS‏ 
[الشعراء:٣٥].‏ 

(فنادی) ني المقام الذي اجتمعوا فیه. پروی أنه قام فيهم خطيباً. 

و جوز أن يكون المعنى: أمر منادياً فنادى هذه الكلمة الشنيعة. 

فقال آنا ربكم الأعلى) أي: لا رب فوقي. 

وقيل: أراد: أن الأصنام رباب وأنه فوقها. 

أخبرنا أبو ا لحسن المؤيد بن محمد بن علي المقرئ الطوسي في كتابه قال: أخحبرنا 
عبدالجبار بن أحمد بن محمد الخواري» أخبرنا علي بن أحمد النيسابوري» أخبرنا 


سورهة النازعات Vo‏ ) 


للل ا ارا ع ا و ا 
القاضي» حدثنا محمد بن آحمد [بن ال حدنا عبدالمنعم بن إدريس» حدثنا 
عبدالصمد بن معقل» عن أبيه» عن وهب بن منبه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 4 «يا رب أمهلت فرعون أربعمائة سنة وهو يقول: أنا ربكم الأعلى» 
اتا ااه ا واف فأوحي إليه: أنه كان حَسَنَ احق سه 
ا لحجاب» فأحیبت أن أکافنه». 

قوله تعالى: ل(فأخذه الله نكال الآخرة والأول) قال الزجاج: التگال: 
e‏ مصدر مؤكد؛ لأن معنى: "أخذه الله ": به» "نكال الآخرة والأولى" 

ي: أغرقه في الدنيا ويعذبه في الآخرة. 

فل وجاء ف اس ان الا 2ة الأ لقوله: (ماعلمت لكم 
من إله غيري) [القصص:۳۸]» وقوله: آنا ربكم الأعلى)» فنکل الله به نكال 
هاتين الكلمتين. 


(۱) في الأصل وب: البزار. والتصويب والزيادة من البيهقي .)٥۳ /٦(‏ وانظر: ترجمته في: تاریخ بغداد 
)۸1/1( 

(۲) عبد الصمد بن معقل بن منبه بن كامل اليانيء ثقة صدوق» مات سنة ثلاث وثمأنين (عهذيب 
التهذيب /٦‏ 4۹۳ والتقريب ص ٥٦:‏ ). 

ق الال وکد ت وات مت 

Y0 /\.VEV Tz oF /١( والبیهقى في شعب الاإي ان‎ »)٤۲١ /٤( آخرجه الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

() معاني الزجاج /٥(‏ ۲۸۰). 


Tennessean mmmemnnmananannmvrvavmemmnenmamnanunvnhvrumeammnanaganrvevnuueaeanavwunvrvunnmnnnaa nana ana anaarevevtvrenrnveenamannannanasrsavsnvevunmsenananaa avana 


قلت: وهذا المعنى الثاني الذي حكاه الزجاج هو قول جمهور المفسرين. 
قال ابن عباس: كان بين الكلمتين أربعون تة . 


قال السدي: بقي بعد الآخرة ثلاثين 2 

والمعنى الأول؛ EE‏ 

إن في ذلك) الذي فَعَلّ بفرعون حين كذب وعصى للعبرة لن يخشى). 
peg‏ 


و مر 


کی نع شیا لزنن دماج اخ ت مَاءَهَا 
ومرعلھا 3 وبال رها ج @ معا لکررلاشسیکق 

(أآنتہ أشد خلقاً أم السماء) أي: أنتم في] عندكم [أصعب]“ خلقاً وأعجب 
إيجاداً وإنشاء بعد الموت آم السماء؟ء وهذا كقوله: إخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس) [غافر .]٥۷:‏ 
قال الزجاج“: قال بعض النحويين: "بناها" من صلة "السماء". المعنى: التي 
بناها. 


(۱) ذکره الماوردي /٨(‏ ۱۹۸)» وابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ ۲۱). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) أخرجه الطبري .)٤١ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤٠۹‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 
هيد عن قتادة. ومن طريق آخر عن الحسن» وعزاه لعبد بن هيد وابن المنذر. 

)٤(‏ في الأصل: أضعف. والتصويب من ب. 

.)۲۸۰ /٥( معاني الزجاج‎ )٥( 


a ر‎ 

وقال بعضهم: السماء ليس مما يوصل» ولكن المعنى: أأنتم أشد خلقا أم الساء 
أشد خلقاً. 

ثم بن كيف لها فقال: ل[بناها). 

م بین البناء فقال: (رفع سنگها). 

فال اغى ٠‏ ج دار عع ن ت ار ما ا رقعا مر 
خسمائة عام» لافسَوًاها) فعدها مستوية ملساء» ليس فيها تفاوتٌ ولا فطول أو 
فتمّمها بها علم نها يم به وأصلحهاء من قولك: سرّی فلانٌ أمر فلان. 

قوله تعالى: لإوأغطش ليلها) أي: أظلَمه وال ا 
أغطَّش: آعمی. 

(وآخرج ضحاها) أبرز ضوءَ شمسهاء بدليل قوله: (والشمس وضحاها) 
[الشمس:٠]‏ أي: وضوؤهاء وأضيف الليل والشمس إلى السماء؛ لن ينز لان منها 
وینشان عنها. 

والأرض بعد ذلك) أي: بعد خلق الساء لإدحاها). 

قال ابن عباس وغيره من المفسرين واللغويين: "دحاها" بمعنی: بَسَطَّها. 
ل الط 

قال عبد الله بن عمر وعكرمة وعطاء وجمهور المفسرين: خلق الأرض قبل 


.)1۹۷ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) آخرجه الطبري (۳۰/ .)٤۷- ٤٩‏ وذکره الماوردي (/ 1۹۹)ء والسيوطي في الدر (۸/ )٤١١‏ 
وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر عن قتادة. ومن طريق آخر عن مجاهد» وعزاه لعبد بن هميد وابن 
جرير وابن المنذر عن جاهد. 


CL aaa‏ ا ا ی ت کی کر چ ت ت ج چ ی 


السا ثم حلق السماء» ثم دح الأرض بعد خلق السا 2 

وحمل القائلون بتكامل خلق الأرض قبل الساء "بعد" على معنى: قبلء 
كقوله: (إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) [الأنبياء:١٠٠]ء‏ ومنهم من قال: 
"بعد" بمعتی: مع»› قالوا: ومنه قوله: زعتل بعدذلك) [القلم:١٠]»‏ أي: مع 
ذلك. ويؤيده قراءة مجاهد: "عند ذلك دحاها". 

وقد ذكرنا في البقرة اخحتلاف العلاء في السابقة بالخلق» وبيّتا الصواب من 
ذلك. 

قوله تعالی: [أخحرج منها ماءها)" قال ابن عباس: فجًّر الأمارّ والبحار 
والوذ. 

لإومرعاها) ما يأكله الناس والأنعام» وهو قوله: (متاعاً لكم ولأنعامكم). 

واستعير الرعي للإنسان كما استعير الرتع في قوله: [يرتع ويلعب) 
[یو سف:۱۲]. 

قال الزخشري: "مرعاها": رعيهاء وهو في الأصل موضع الرعي. ونصَبَ 
اللأرض والجبال بإضار "دحا" و"أرسى"» وهو الإأضار على شريطة التفسير. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)٤٥ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤١١‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس. 

(۲) في اللأصل زيادة قوله: في. 

(۳) في الأصل زيادة قوله: لإومرعاها). وستأتي بعد. 

.)٤٩۱ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

.)1۹۷ /٤( الکشاف‎ )٥( 


E e E Ek E E E e e o CS a ale a CE E CEE O O EE 


N EE RS 

فان قلت: هلا أدخل حرف العف على "'آخرح "؟ 

قلت: فيه وجهان:. 

اها انی ناسا اه سا راه کی فر 
العمهید ب) لا بد مته فی تاي سکناهاء قن تة ار اكا و الت وإمکان 
iis OEE‏ 

والثاني: TT‏ ج" حالاً بإضمار ل قد" کقوله ازاز رت 
صدورهم) [النساء:۹۰]. 


ر سے کے 


فإذا جام الطامة انی چ بوم بکد رالوس م سی () وبرت 
اجيم لمن ری و ام من طف © وء ر لير ألذتا ج فان 
جم هى اوی @ وَأ من حاف مقام رب وهی آلتَفسَ عن 
آھوی @ دن هی ألمَاوَی ی يشتوك عَنٍالساعة يان مسد 
فم أت من ذکرنھا و إل ر َك بك مها @ إنما ا 
ھا ج کچ يو يروا ربوا إا عدر ها ق 

قو له تعالى: (إفإذا جاءت الطامة الكبرى) يريد: القيامة. 


(۱) انظر هذه القراءة في: إتحاف فضلاء اشر ( ص :۲ ۴ 
)۲( في الأصل: بمعنى. والتصویب من ب» والکشاف .)٦۹۷ /٤(‏ 
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وقيل: الساعة التي يتصدّعون فيهاء فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. 

وقيل: النفخة الثانية. 

وسميت طامة؛ لأنها تطم وتغْمّر الدواهي. 

ا ر 

وقيل: إذا رأى أعاله مدوّنة في كتابه تذكرهاء وكان قد نسيهاء كقوله: 
أحصاء الله ونسوه) [المجادلة:١].‏ 

(وبرزت الجحيم لمن يرى) قال مقاتل“: يكشف عنها الخطاء فينظر إليها 
الخلق. 

وقرأ أبو تجلز وابن السميفع: "لمن ترى" بالتاء» على ا لخطاب للنبي لاا . 

وقیل: لمن تری الجحیمء کا قال: إذا رمم من مکان بعید). 

وقراً ابن مسعود وابن عباس: "لمن رأى" بهمزة بين الراء والألف. 

وجواب قوله: (أفإذا جاءت الطامة الكرى)؛ قوله: (فأما من طغى). 

أي: فإذا جاءت الطامة فإن الأمر كذلك. 

قال الزجاج“: ومعنى: هي المأوى): هي المأوى له. 

قال“: وقال قوم: الألف واللام بدلٌ من الماء» المعنى: هي مأواه؛ لأن الألف 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ )٤٤۹‏ بمعناه. 
(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ٤١)ء‏ والدر المصون .)٤۷٦/١(‏ 
(۳) مثل السابق. 
)€( معاني الزجاج /٥(‏ ۲۸۱). 
() أي: الزجاج في معاني القرآنء ا لمو ضع السابق. 


O os e 
واللام بدلٌ من الماءء وهذا ک)  تقول للرجل: :فض الطرف: تريد: طَرقك.‎ 

قال الزحشري”: ليس [الألف] واللام بدلاً من الإضافةء ولكن لما علم 
أن الطاغي هو صاحب المأوى» وأنه لا يغض الرجل طرف غيره: ركت الإضافة. 

فال ورل صرف الت ف ال ار یرارف ل ی 
معروفان» و "هي" فصل أو مبتداً. 

فال مقاتل: (ونبى النفس عن اهوى) هو الرجل م بالمعصيةء فيذكر 
[مقامه السات فیترکها. 

قوله تعالى: فيم نت من ذكراها) آي: في أي شيء نت من أن تذكر وقتها 
REE‏ 

وقال ابن عباس: فيم يسألك المشركون عنها ولست من يعلمها. 

وقال عروة بن الزبير: فيم تسل أنت يا محمد عنهاء وليس لك السؤال 
e‏ 

ثم [أخبر] أنه سبحانه هو المستأثر بعلمها فقال: إلى ربك متتهاها) أي 


.)1۹۸ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: للألف. والتصويب من ب. 
(۳) أي: الزخشري. 

)٤(‏ تفسیر مقاتل (۳/ )٤ ٤۹٩‏ بمعناه. 

)٥(‏ في الأصل: مقام الحساب. والمثبت من ب. 
() ذکره الاوردي (/0). 

(۷) مثل السابق. 

(۸) زيادة من ب. 
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لإنما آنت منذر من يخشاها) آي: إن بُعثت لتنذر من أهواها. 

وإنا تحص الحَاشِينَ بالذكر مع كونه منذرآًللثقلين من لدنه إلى أن تقوم 
الساعة؛ لموضع انتفاعهم بالإنذار. 

وقرأت على الشيخ أبي البقاء لأي جعفر ولأبي عمرو من رواية الحلبي عن 
عبد الوارت: "مدر" التو . 

قال الفراء": التنوين وتركه صواب؛ كقوله: بالغ أمره) [الطلاق:١]‏ 
ومو هر" كيد الكافرين) [الأنفال:۱۸٠].‏ 

وقال الزخشري: التنوين هو الأصلء والإضافة تخفيف» وكلاهما يصلح 
للحال والاستقبال» فإذا ريد الماضى فليس إلا الإإضافة؛ كقولك: هو منذر زيد 
ا ۰ 

لكأم يوم يرونها) يعاينون أهواما ويعانون شدائدها ل يابثوا) في الدنيا. 
وقيل: في القبور (إلا عشية) وهي ما بعد العصرء أو ضحاها) وهو ما كان إلى 
ارتفاع الشنمسش: 

والمعنى: كأنهم م يلبثوا إلا هذا القدر من الزمان. 

وصح إضافة الضحى إلى العشية في قوله: (أو ضحاها)؛ لاجتماعه| في يوم 


وأاحد. 


)١(‏ الجة للفارسی »)٩۷ /٤(‏ والنشر (۲/ 4۸( والاتحاف (ص:۳۳٤)ء‏ والسيعة (ص:1۷۱). 
(۳) الكشاف .)۷٠١ /٤(‏ 


LO 1 0 a a a an 
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.)۷٠١ /٤( هو قول الزخشري في الكشاف‎ )١( 


سوم عبس 


١ 8 3‏ 
وهي اثنتان وأربعون آية. وهي مكية با جماعه' ٤‏ 


عبس وول ان جاءہ آلأغمیٰ @ وما بُذریك لعل رک @ أَوَيَذگر 
فف ال کی ج اما من اَسَتَغی @ أن لَه تَصَدّى و وَمَا علَيكَ 
اک یری چ ونا می جاك یی و ومو سی ج تعن هی ي 
طهر ايَدِی فرق کرام بردو 

قال الله تعالى: عبس وتولى # أن جاءه الأعمى) أخرج مالك في الموطاً من 
حديث عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أنزلت: "عبس وتولى" في ابن آم 
مكتوم الأعمى» تى رسول الله بل فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند 
رسول الله من عظاء المشر كين» فجعل رسول الله عرض عنه ويّقبل على الآخر 
A TT‏ فیقول: لاء ففي هذا آنزل»". 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:٤٠۲).‏ 
(۲) آخرجه مالك (۱/ ۲۰۳ ح۷1٤).‏ 
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ولا حلاف بین أهل [العلم] أا نزلت فیه» وکان من بني عامر بن لؤي 
بغير حلاف» واسم آمه أم مكتوم: عاتكة بنت عبدالله بن عنكثة بن عامر بن 
خزوم» واسمه: عبدالله» وقيل: عمرو» وهو الأشهر والأكثر. 

واحتلفوا في اسم أبيه؛ فقيل: زائدة بن الأصم. وقيل: قيس بن مالك بن 
الأصم بن رواحة بن صخر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي القرشي 
[العامري]“. وقیل: غير ذلك. 

كان قديم الإسلام بمكةء وهاجر إل المدينة مع مصعب بن عمير قبل رسول 
الله ب 

وقال الواقدي: قدمها بعد بدر بیسیر» وکان رسول الله ي يستخلفه في أكثر 
ا ا 
يومئذ» واستشهد رضي الله عند . 

قال المفسر ون: أتى ا بن ام مکتوم رسو ل الله ی وکان عند رسول الله الملا 
من قريش: عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشام» والعباس بن عبد المطلبء 
وأمية وبي ابنا خحلف» والوليد بن ا مغيرة» ورسول الله بإ يدعوهم إلى الله ويرجو 
إسلامهم» فجعل ابن آم مكتوم يقول: علمني يا رسول الله ما علمك الله» وجعل 
یکرر ذلك النداء ولا يدري آنه مشغول عنه بغیره» فلح رسول الله ب وأعر 
عنه» وأقبل على صناديد قريش يدعوهم إلى الله» فأنزل الله هذه الآيات. فكان 


)١(‏ زيادة من ب. 
(۲) في الأصل: العامر. والمئبت من ب. 
(۴) انظر: الإإصابة »)٦۰۱١ /٤(‏ والاستیعاب (۳/ ۹۹۷). 


رسول الله لذا رآه بعد ذلك يقول: مرحباً بمن عاتبني فيه ربي» ویکرمه ویقول: 
هل لك من حاجة؟ .| 

ومعنی: "عبس ": قب وكلح. 

وقرئ سسس ادن للتکقر. 

'وتول": عرض بوجهه. 

ی ی وا غ 0 ا 
الأعمى وأعرض لذلك. 

ا ر کت را جا ا و 

وقرآً ابن مسعود وابن السميفع: : ہمزترن مقصورترن مفتوسحتین. 

فیکون الوقف على قوله: "وتولی"» ثم يبتدئ: "[آأن جاءه]" آي: آلأن 
جاءه الأعمى» فَعَلَ ذلك إنكارا عليه» ثم الرجوع من المغايبة إلى المخاطبة بقوله: 
لإوما يدريك) مُشعر بزيادة الإنكار. 


(۱) أخرجه الطبري (۳۰/ .)١١‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۱٦/۸(‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه 
عن ابن عباس. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:١۷٤).‏ 

(۲) وهي قراءة زيد بن علي. انظر هذه القراءة ز فى: البحر (۸/ ۱۸٤)ء‏ والدر الملصون(٦/ .)٤۷۸‏ 

(۳) هو قول البصريين. وهذا هو المذهب المختار؛ لعدم الإأضمار في الثاني. 

)٤(‏ هو قول الكوفيين. 

.)٤١۳:ص( انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ۲۷)ء والدر المصون .)٤١۸ /١(‏ 

(۷) في الأصل: أأجاءه. والتصويب من ب. 


seeerunvvuutvrivrieeemavsmwunamaanamammaanmanmanraanmamnmanawanannaansnanaacannnnuvwevedtikwradnkbcnnwwwwwwewwrwuHENARERAAAnDRRnRYmaAnaaumananacmvuumhAnVOCLCLOVOLENAGNESATennrnmmaaacnnuan 


قال الزخشري" ": وني ذكر الأعمى نحو من ذلك» كأنه يقول: قد استحق 


عنده العبوس والإاعراض لاأنه أعمى» وكان 2 ا 
وتقريباً وترحيبا. 

قوله تعالى: (إوما يدريك لعله يرّكى) آي: ن 
الصالح» وبا يتعلمه منك. 


أو يدك يتعظ فتنفعة الذكرى). قرأ عاصم: "فة" بالنصب» 
جواب "لعل". وقرا الباقون: بالرفع“؛ عطفاً على ری و"یذگر"» تقدیره: 


ولعله تنفعه الذكرى. 

قوله تعالی: ما من استغنی) قال ابن عباس: استغنی عن الله عز وجل وعن 
ناتتا مار 

لفأنت له تَصدّی) قرا ابن کثبر ونافع: ا ' بتشديد الصاد» وخففها 
الباقون ٤‏ 


فمن شدد أدغم التاء ي الصاد» أصلها: تتصدی» بتاءين. ومن خفف أسةط 
التاء الثانية. وقد آشرنا إلى هذافي مواضع. 
والمعنى: فأنت تتعرض بالإقبال عليه. 


.)۷٠۲ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲( الحجة للفارسي /٤(‏ ۹۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۹٤۷)»ء‏ والکشف (۲/ ۲١۳)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۹۸)» واللإتحاف (ص:۳۳٤)»‏ والسبعة (ص:۷۲٦).‏ 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط »)٤۲۳ /٤(‏ وابن ¿ الحجوزي في زاد المسیر (۹/ ۲۷). 

)٤(‏ الحجة للفارسى /٤(‏ ۹4۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۹٤۷)»ء‏ والنشر (۲/ ۳۹۸)ء والإتحاف 
(ص (٤۳۳:‏ 
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E ۰ والْصًاداة:‎ 

وما عليك ألا يرّكّى) أي: وليس عليك بأس في آن لا یزکی بالإسلام انه 
کان کل حريصاً على إيیان قومه» متهالكاً على إمان الأشراف مته.. 

وقال الزجاج”: المعنى: أي شيء عليك ني أن لايسلم من تدعوه إلى 


و 
خشی) الله تعالى. 


وقیل: نشی الكفار وأذاهم بسبب ينه إليك. 

(فانت عنه َلَهّی) تنشاغل وتعرض عنه» تقول: يت عن الشيء ءأهى؛! إدا 
تشاغلت عنه“. 

قوله تعالی: رع اتی کاس ادال سل اعت عله 

ل$إما) يريد: آيات القرآن» أو هذه السورة (تذكرة) عظة وتذكير. 

لإفمن شاء ذكره) قال ابن عباس: فمن شاء الله أهمه وفهمه القرآن حتى 
يذكَرَهُ ويتعظ به . 


(۱) انظر: اللسان (مادة: صدي). 

.)۲۸٤ /٥( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) في الأصل زيادة قوله: لإوهو بخشى). وستأتي بعد. 
)٤(‏ في الأصل: فيسرع. والتصويب من ب. 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: ها). 

.)٤۲۳ /٤( ذکره الواحدې في الوسیط‎ )٨( 
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قال الزجاح: "إنها تذكرة" يعني به: الموعظة التي وعظ الله ها النبي ب 
"فمن شاء ذكره"؛ لأن معنى الموعظة والوعظ واحد. والمعنى راجع إلى [جلة]٠‏ 
اران ال إن ا انىد دة 

ثم أخبر سبحانه وتعالى بجلالة القرآن عنده فقال: ف صحفب مکرمت) اي 
هو في صحف» كتبت من اللوح المحفوظ. 

وقال مقاتل“: يريد: اللوح المحفوظ. 

وقيل: كب الأنبياء عليهم السلام. 

إمرفوعة) في الساء. 

وإن قلنا هي: كثب الأنبياء» فمعنى "مرفوعة": عالية القدر» مفحّمة الشأن. 

ل((مطهرة) منزهة عن أيدي الشياطين» لا يمسها إلا اللطهرونء وهم الملائكة. 

وقال اللصتن: مطهرة لا تتزل عل شرگن . 

وقال مقاتل: مطهرة من الشرك والكفر. 

[بأيدي سفرة) وهم الملائكة» في قول جمهور المفسرين. 


.)۲۸٤ /٥( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) في الأصل: حلة. والتصويب من ب. 

(۳) تفسبر مقاتل (۳/ .)٤٥۲‏ 

() ذکره الماوردي (1/ ٤‏ ۲۰)» وابن ا جوزي في زاد المسیر /۹٩(‏ ۲۹). 

.)٤٥۲ /۳( تفسبر مقاتل‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري )٥١ /٠١(‏ عن ابن عباس. وذكره الماوردي (1/ ٤‏ ١۲)ء‏ وابن المجوزي في زاد 
المسير (۹/ ۲۹)ء والسيوطي في الدر (۸/ )٤۱۸‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 
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وآصحانب عمال که ی قول وهب بن منبه. 

وقيل: السَمَرّة: القرًاء. قاله جاعةء منهم: قتادة. 

قال الزجاج ق رر الواحد: سَافِرء مشل: كاب وكَتبَة 
وکافر وكَفرَّة. وإنا قيل للکتاب: [سفرة] ٠‏ وللكاتب: سافر؛ لأن مغناه أنه بين 
الشىء ويوضحه» يقال: أَسَفَرَ الصبح؛ إذا أضاء وسَفَرَتِ المرآة؛ إذا كشفت 
النقاب عن وجههاء ومنه: سَفَرّْت بين القوم» أي: كشفت مافي قلب هذا 
[وقلب] هذا لأصلح بينهم. وأنشد الفراء: 


سر س ۴ے E‏ م س سرا ۳ه ا £ A)‏ 
وما ادع السّمَارَة بين قومِي وَمَا مشي بغش إن مشيٿ“ 


لرام) على رہم رر مطيعین. 
قال الزجاح: [ھو] ‏ جع بار 


(۱) ذکره ابن ا لوزي في زاد المسیر (۹/ ۲۹)ء والسيوطی في الدر (۸/ )٤۱۸‏ وعزاه لعبد بن هید وابن 
المنذر. ۰ 

(۲) أخرجه الطبري (۳۰/ .)٥۳‏ وذكره الماوردي .)۲۰٤ /٩(‏ 

.)۲۸٤ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

)٤(‏ في اللأصل و ب: سفر. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

)٥(‏ في الأصل: وقبل. والتصويب من ب. 

(1) انظر: اللسان (مادة: سفر). 

(۷) معاني الفراء (۳/ ۲۳۹). 

)۸( الييت ل عرف قائله. وهو في: الطبري /۳١(‏ ٤٥)ء‏ والقرطبي (۹٠/۹٠۲)ء‏ والماوردي 
)٠١ /0(‏ وزاد المسر (۹/ ١)ء‏ والبحر (۸/ »)٤١١‏ والدر الملصون(٦/ .)٤۸١‏ 

.)۲۸٤ /٥( معاني الزجاج‎ )٩( 

)١(‏ في الأصل: هم. والتصويب من ب. 


SeeenmmecnnnaneneanwemamnnannenwewenaannnanantuanansnnanasevevenenaaasaaasucvvcuunnannaavvvvaaannnnasamsBnerkveunvnannnsannnvvenevesannannsanses asane 


ر 


ی 
pg‏ 


متا ا I‏ 
وتيا و a‏ وَل @ وَحَدَآيق غلبا وفبكهة رگ @ 

ل 0 . أي: لعن الكافر. 

ال اال ووا ا 

وقال مجاهد: کل کافر. 

لما أكَفَرّه) أي: ما أشد كفره بالله. 

قال الزجاج: معناه: اعجبوا أنتم من كفره. 

ہ ت مطل سحاد رشان رمف سا سی کو2 لته راه 


(۱) ذکره الماوردي (/ »)۲۰١‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ .)٣۰‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٥۲‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۳۰/ .)١ ٤‏ وذكره الماوردي /٦(‏ ٠٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر )٤۱۹/۸(‏ وعزاه 
لابن المنذر. 

.)۲۸٥ /( معاني الزجاج‎ )٤( 


ثم بن الشيءَ الذي خلقه منه بقوله: ((من نطفة خلقه فقدَرَه) قال ابن 
الا ر اع اورت وعو 
وقال مقاتل: قدّره أطوارأء نطفةء ثم علقةء إلى آخر خلقه. 
wu. 8‏ 
وقال الزجاج” “: قذّره على الاستواء. 
ثم السبيل يسر € انتصب ا انار" N‏ ا 
وا لمعنی: ثم سهل سبیله» وهو خرجه من بطن آمه. 
وقال الحسن ومجاهد: سهّل له العلم بطريق الحق والباطل. 
ثم آماته فأقَرَّه) جعله ذا قر يُوارى فيه تكرمة له» ول بجعله على وجه 
يقال: اق المیت؛ إذا جعل له قیراء وقَرّه: إذا دفنه بيده فهو [قابره]. 
قال الأعشى: 
هھ ْ۶ ص ب 0 ص o 02 el‏ 
ولو اسندت ميتا إلى نحرهَا عاش ولم يسلم إلى قاب 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط »)٤۲٤- ٤۲١۳ /٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)١‏ 

(۲) تقسیر مقاتل (۳/ .)٤٥۳‏ 

)۳( معاني الزجاج /٥(‏ 0۵). 

.)١١ /۹( وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ .)٠١ /۳١( أخرجه الطبري‎ )٤( 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: قر). 

(0) في الأصل: قابر. والمثبت من ب. 

(۷) البیت للأعشی. انظر: دیوانه (ص:4۲)ء والأغاني »)۳١۳ /۱١(‏ وصبح الأعشى (١/٤٤٤)ء‏ 
والطبري /٠١(‏ ١١)ء‏ والقرطبي (۹٠/۲۹)ء‏ والماوردي (1/ »)۲٠٠‏ والبحر المحيط 
»))٤۲١ /۸(‏ والدر المصون /٦(‏ )وروح المعاني .)٤٤ /۳١(‏ 


cweessanenssanssauvanvvvecvrvrmasusnanannnaennsascsnnnnnsevvestidsvuevananecaavacanncncesvvvvvvnevvrrtaaAsnenannanaanenveuvevaveRansanavancanoevvttvOovonvasnnnuunvetvwenenenannnwancenevvtOovctcee: 


أي: إلى دافن یدفنه بیده. 
لثم إذا شاء أنشره) بعثه بعد الموت. يقال: أنشر الله الميت؛ إذا [أحياه]"ء 
وشو E]‏ قال الأعشى: 


(O) ah SM Tm 
حتی يقول الناس ما رأوا يا عجبا للميتِ الناشر'‎ 
قوله تعالی: (کلا) ردعٌ للإنسان عا هو علیه.‎ 
. وقال الحسن؟ سح‎ 


U}‏ يقضر 0€ (أي: م يقض ما آمره) به ونپاه عنه» یرید: الكافر. 
وقيل: معناه: م يقض)" ما عاهد الله“ في الميثاق الأول. ٠‏ 
وقال جاهد: لایققی أحد آبدا گل ماافتر ص الله مز وجل ع0 


فيكون عاماً ني المؤمن والكافر. 
قوله تعالى: (زفلينظر اللإنسان إلى طعامه) أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان 


(1) في الأصل: أحيا. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل: بحبى. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: نشر). 

| تقدم.‎ )٤( 

.)٤٠٤ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل زيادة قوله: (ما). وستات بعد. 

(۷) ما بين القوسين سقط من ب. 

)٨۸(‏ في ب: عهد إلیه. 

(۹) أخرجه جاهد (ص:٠۷۳)»‏ والطبري (١۳/١١)ء‏ وابن أبي حاتم ٠(‏ ۱.)). وذکره 
السيوطي في الدر (۸/ )٤۲١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حيد وابن المنذر. 


meesnenanrnarrettmemnmmannanaannnnwvenennnaaananvtbwnnesenananavrenvsnnkanaaanvravansnnunanananaaaaanhatntteventavennnnaannnnanaanasanesessvsavanannnanaansevtnvnvrssnnnnaa nesses essa 


الف إل امف الان هر سيت واد ماه اال ت اا 
الله في إيجاده وإنباته على صحة البعث وكونه. 

قرأ أهل الكوفة: "آنا صببّنا" بفتح الهمزة» وكسرها الباقون 

فمن فتحها فعلى البدل من الطعام. ومن كسرها فعلى الاستئناف. 

والغث: آنا صتا الغيت صبا. 

3 ثم شققنا الأرض) بالنبات (إشقا). 

Oa‏ :هو كل ما حصد؛ كالحنطة والشعیر» وکل 
ما يتغذی به من ذي حَب. 

وعنباً وقضباً) يريد: الرَطبة التي تعلف ما البهائم» وهو القت أيضاً. 

قال ابن قتيبة: مى بذلك؛ لأنه قصب مرة بعد مرة» أي: بقطع. وكذلك 
ا 

لز وحدائق غَلباً€ قال لاء گل سان حاط عليه حائط فهو حديقة» 
E‏ 

قال آبو عييدة : يقال: شجرة غَلباء؛ إذا كانت غليظة. 


(1) في الأصل: تدبر. والمئبت من ب. 

(۲) الحجة للفارسي )٩4 /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۰٥۷)»‏ والکشف (۲/ ۲١۳)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۹۸)ء والإتحاف (ص:۳۳٤)ء‏ والسبعة (ص:۷۲٦).‏ 

(۳) معاني الزجاج )A1/0؟(.‏ 

.)١۱٤:ص( تفسبر غریب القرآن‎ )٤( 

.)۲۳۸ /۳( معان الفراء‎ )٥( 

(1) مجاز القرآن (۲/ .)۲۸٦‏ 


STmenevernenenennantnnnrnenemneneewaneantcmrmvvvrnwwessannnaanstvoeneanrnenesccsanttvvurVODVDOSALARSVLLHVVDLDTLSLSSCDEN SSSI SnvcnvesanannsancsassanrAGGbOSGvêsennssssna aaa a+ 


وقال ابن قتيية": العْلْبُ: الغلاظ الأعناق. 

وقال الز “: هي التكامَة العظام. 

(وفاكهة) ألوان الفاكهة ما يأكله الناس» وأا [ما]" تأكله الأنعام. وهذا 
قول عامة المفسرين واللغويين. 

قال الزجاج“: الأَبّ: جيم الكاأ التي تعتلفه الماشية 

وزی غر اوفاش آنا والأول أصح. 

وسمي المع با لأنه يبء آي: يوم وينتَجَمء والأبُ والام بمعنیٰ» 
وانشدوا 

ذا اس ونجدا دارا ولا الاب ووا 
فإن قيل: كيف خفي على أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله 


(۱) تفسہر غریب القرآن (ص:٥۱٥).‏ 

.)۲۸٦ /٥( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) زيادة من ب. 

.)۲۸٦/٥( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٤١١ /۸( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٤ ١١ /٠١( وابن أبي حاتم‎ ء)١١‎ /۳١( أخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم.‎ 

(1) في الأصل: وقيس نجد. والتصويب من ب» ومصادر البيت. 

(۷) انظر البیت في: اللسان» وتاج العروس (مادة: آبب)» والقرطبي (۱۹/ ۲۲۲)» ا 
(۸/ ۱۸)» والدر المصون /٦(‏ ۸۲٤)ء‏ والکشاف /٤(‏ ١٠۷)ء‏ وروح المعانی .)٤۷ /١(‏ 

(۸) حدیث عمرء آخرجه الحاکم (۲/ ٥٥۹‏ ح۳۸۹۷)» وسعید بن منصور (۱/ ۱۸۱ ح۳٤)»‏ واببن 
أبي شيبة (7/ »)۳٠٠١ ١ح ٠۳١‏ والطبري /١(‏ ١٠1٠-١١)ء‏ والبيهقي في الشعب (۲/ ٤١٤‏ 
ح۲۲۸۱). 
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عنها [مع كون)]" من الفصحاء وأهل اللسان معنى الأَبّ» حتى قالا ما ذكرته 
ي مقدمة الكتاب» وجَّهلا معرفته» وعَرفه غير هما من بعدها؟ 

قلت: لا يلزم من ذلك إحاطته| [بجميع]" لغة العرب فإن العربي الفصيح 
قد يجهل بعض لغة قومه فضلاً عن لغة غيرهم. وقد فه) في الحملة أن الأب: 
نبت» وآنه من جلة ما امتنٌ الله به على عباده» وطَلّب منهم شکره» فْصَدَقًا عن 
القول فيه بغير يقن وعلم إلى العمل بشكر الله وغيرهما عَلِمّ معناه فقًاه» فتناقاه 
ا لخلف عن السلف» واشتهر بينهم علمّه» وهكذا يجب على كل عام أن يتورّع عن 
القول في كتاب الله بغير علم وبصيرة» وأن لا يقدم على تفسير شيء منه إلا بنقل 
فيا طريقه النقل» أو استنباط يشهد العلم بصحته» على ما أوضحته في مقدمة 
الكتاب. 

قوله تعالی: ا أف ا او ا 


وٴصحبته @ کل ی ر رز ا a‏ 
مز مسَفِرة 3 ر صاحکة م متیر و وجوه يومد علا عة @ 


هَقها رذق وتيك د الف ج 
قوله: إفإذا خاء ت اأصاخة قال الز a‏ هي الصيحة التى تكون عندها 


(1) زيادة من ب. 


(۳) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۸۷). 


Senses tevenemnemnnnanassansnoenvr=nunennsaannvrentveavnanesnsantetvavatxvnoevanvnunananvevevnvscnaavnnascsanaanaassvcvedvvvnnsannesnnnasanassSS SYNCS nsaansasaaasa SASS vasnns as: 


القيامة» 5 صخ م الأساع» أي: تا فلا تسمع ! إلا ما تدعى به؛ لإحيائها. 

الا لار أصَخ وأصلخ؛ إذا كان لا يسمع» [والداهية]": 
ا ا 

I a O 

وقال تضاح الكشاف قال صخ حدیثه مثل: أصاخ له» فوصفت 
النفخة بالصاخة مجاز؟ لأن الناس بصخون ما . 

ثم أخبر الله متى تكون الصاخة فقال: لإيوم يفر ا مرء من أخیه # وأمه وأبيه # 
وصاحبته) زوجته وقرینته في الدنیاء ((وبنيه). 

فصل 

سألني يوماً رجلّ من الأكابر ني حفل محشود بالعلماء والفقهاء بالموصل فقال: 
إ بد بالأخ من بين الأقارب؟ 

قلت: غير حاف ما طبعت عليه النفوس العربية الأبية من العصبيّة والمدافعة 
والمانعة» وحفظ [الذمار]. ومعلوم أن ا مكافى للإنسان عند حاجته إلى 
المعاضدة وا مناصرة إن هم اللإخوة؛ لأن الآباء في مظنة الكبرء والأبناء في مظنة ‏ 


(۱) تفسبر غریب القرآن (ص:٥۱٥).‏ 

(۲) في الأصل: الداهية. والتصويب من ب. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: صخخ» صلخ). 

.)۲۸١ /۳( معجم مقاییس اللغة‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من معجم مقاييس اللغةء الموضع السابق. 

.)۷١٠٦/٤( الكشاف‎ )1( 

(۷) في الأصل: الذمام. والمئبت من ب. والذمار: كل ما يازمك حفظه (اللسانء مادة: ذمر). 
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الصغر» وهم حالتا ضعف وعجز. والمقصود من سياق هذه الآية: بيان شدائد 
القيامة وأهواماء فأعلم الله عز وجل أن الناس ني القيامة تخامرهم خاوف وزلازل 
تذهل القريب المرجوٌ لدفع الكرب والشدائدء وتوجب فراره عن أعرٌ الناس عليه 
وأقر بهم إليه» فبداً بالأخ؛ لما بينه وبين أخيه من القرابة القريبةء وكونه أشدٌ معاضدة 
لأحيه ومناصرة له على المعنى الذي ذكرناه. 

ثم ریت بعد ذلك صاحب الکشاف قد ذکر معنی آخر غیر هذا فقال : بدا 
بالأخ» ثم بالأبوين؛ لأا [أقرب] منهء ثم بالصاحبة والبنين؛ لأجم أقرب 
وأحبَ» کانه قیل: فر من آخیه» بل من آبویه» بل من صاحبته وبنيه. 

قوله تعالی: لکل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) قال الفراء: يشغله عن 
قرایته. 

وقال ابن قت ٠‏ تر فة: 

e e‏ بمعنی: یکفیه في الاهتمام به. 

وقرأ جماعةء منهم: بو عبد الر حن السلمي» والزهري» وأبو العالية» وابن 
السميفع: "ييه" بفتح الياء وعين مهملة » بمعنى: شأن لا مهمه غبره. 

أخبرنا المؤيد بن محمد في كتابه قال: أخبرنا عبد الجبار بن أحمدبن محمد 


.)۷٠١٦/٤( الكشاف‎ )1( 

(۲) في الأصل: قريب. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 
(۳) معاني الفراء (۳/ ۲۳۸). 

.)٥۱٥:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 

.)۷٠٠١/٤( هذا قول الزمخشري في الكشاف‎ )٥( 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹4/ ١١)ء‏ والدر الملصون .)٤۸١ /٦(‏ 


NERS Eg 
محمد بن عبدالله بن ا لجاكم» > أخرناآحمدبن ا [حدثنا إس)اعيل بن‎ 
اوا ادا سال ر ای اا اا ي غ عدن ادا‎ 
عن عطاء بن يسار» عن سودة زوج النبي ي قالت: قال رسول الله ج: (يبعث‎ 


سے و ےد 


الناس حُفاة عُراة غرلا يلجمهم العرق ويبلغ شحمة الآذان. قالت: قلت: يا 
ل ا ا ی 
) رسول الله : لکل امرئ منهم یومئذ شن یغنیه ٩»)‏ 

وبالإسناد قال النيسابوري: أخبرنا ا لحسن بن محمد الفارسي» أخبرنا حمد بن 
ا ر و ی 


یزید بن غر خا عن الزبيدي» عن الزهري» عن عروة» عن 


(۱) أحمد بن سلیمان بن الحسن بن إسرائيل» أبو بكر النجادء كان صدوقاً عارفاً» صنف دیوانا كيرا في 
السنن» توفي سنة ثمان وأربعين وثلاث ئة (سير أعلام النبلاء ٠٠١ /٠١‏ وصفة الصفوة ۲/ .)٤٦۸‏ 

(۲) زيادة من الوسيط .)٤٠١ /٤(‏ وإسماعيل بن إسحاق روى عن إس)اعيل بن أي آويس (انظر: 
اجرح والتعديل .)٠١۸/۲‏ 

(۳) فی ب: محمد بن عباس. ) 

() غرلاً: الغرل: جمع الأغْرّلء وهو الأقلف. والغرَة: القلفة (اللسانء مادة: غرل). 

)4١ح‎ ۳٤ /۲٤( أخرجه ا لحاكم في المستدرك (۲/ ۰۵۹ ح۳۸۹۸)ء والطبرانیي فی الکبیر‎ )٥( 
.)٤٤٥١ /٤( والواحدي في الوسيط‎ 

(0) يزيد بن عبد ربه الزبيدي» أبو الفضل الحمصي المؤذن الجرجسي» ثقةء كان ينزل بحمص عند 
كنيسة جر جس فنسب إليهاء توفي سنة أربع وعشرين ومائتين (عذيب التهذيب ٠٠٠/١١‏ 
والتقريب ص:"٠٠).‏ 

)۷( في الأصل و ب: شعبة. والتصويب من مصادر التخريح. 
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عائشة رضي الله عنهاء أن النبي نل قال: ايبعث الناس يوم القيامة حُفاة عراةً غرلا 
فقالت عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله» فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ 
منهم یومئذ شأن یغنیه)»(٩‏ | 

قوله تعالى: لإوجوه يومئذ مسفرة) مضيئة. من أسفر الصبح؛ إذا أضاء. 

قال عطاء: مسفرة من طول ما اغبرّت فی سبیل اله . 

زقال الال من ارال ا 

((ووجوه يومئذ عليها عَبرة) أي: غبار. 

وقال مقاتل : سواد وكابة. 

ترهقها َة أي: وتغشاها ظلمَة. 

وقال الزجاج : يَعْلُوها سواد كالدسان. 

(أولئك هم الكَفَرَة الفجَرَة) جمع كافر وفاجر. 

قال بعض العلماء: كان الله عز وجل مجمع إلى سواد وجوههم الغبرة» ك 
جمعوا الفجور إلى الكفر. والله تعالى أعلم. 


1۰۸/٤( والحاكم‎ ء)۲٤۹۳۲ح‎ ۸۹ /٦( ح۲۰۸۳). وأ مد‎ ٤ /٤( أخحرجه النسائي‎ )١( 
.)٤٩١- ٤٥۲ /٤( ۸1۸)ء والواحدي في الوسیط‎ ٤ح‎ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: سفر). 

(۴) آخرجه آبو نعيم في الحلية (/ ۲۰۰). وذکره القرطبی (۲۲۹/۱۹). 

.)۲۲۹/۱۹( ذکره القرطبي‎ )٤( 

.)٤٥٤ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

() معاني الزجاج /٥(‏ ۲۸۷). 

(۷) هو قول الزخشري في الكشاف .)۷٠٠٦/٤(‏ 


سومة الڪویں 


وهي تسع وعشرون آية. وهي مكية پاجاع ھ0 
ذا لقم كرت © ودا لجو م نكرت ن ودا بال سيت ج 
وَإذا السار عَطلَت @ وإدا الو حون حشرت ر وإِذا البحَار سجْرّت 
@ ودا افوس زُوْجَّت ص ودا الْمَوَءدَة سبلت @ بای دنب قلت 
ذا لصحت شرت ج ودا السَماء كِمّت ن ودا 0 سرت 
رذ كَلأربفتج عت تفر ما حصت ق 

آخرج الحاکم في صحیحه من حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله : (من 
أحب أن ينظر ني يوم القيامة فليقرآ: (إذا الشمس كوّرت. ٠‏ 

واختلفوا ني معنى: "كوّرت"؛ فقال جهور المفسرين واللغويين: هو من 
كرت العامَة؛ إذا [لمفتها]. 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:٥٠۲).‏ 

(۲) خر جه الحاکم (۲/ ٥٦۰‏ ح۳۹۰۰). 

(۳) في الأصل: لفيتها. والتصويب من ب. وقد ذكر هذا المعنى: الطبري /۳١(‏ ٤1)ء‏ والواحدي في 
الوسيط .)٤۲۸/٤(‏ وابن الحوزي في زاد المسیر (۳۸/۹). 


الي ف وها (داهب ااط ن ان 

وهذا معنی قول ابن عباس : E‏ 

وقول مجاهد: O‏ 

وقول سعید بن جبیر: ورت 

وقال الربيع بن خثيم: يرمى بها في البحر فتصير نار ؟. 

وقیل: ترمى في النار. 

وقیل: تعاد إلى ما خحلقت منه. 

وقيل: هو من قوم : طَعَنَه فَكَورّه؛ إذا لماه . فا معنی: تلقى وتطرح من 
قوله تعالى: (إوإذا النجوم انكدرت) أي: تناثرت وتساقطت. يقال: انكدر 
)۷( 


(٤) 


الطائر من المراء؛ إذا انقض 


)١1(‏ في الأصل: فذهب. والتصويب من ب. 

(۲) آخرجه الطبري (۳۰/ ٤٦)ء‏ وابن آبي حاتم (۱۰/ .)٤١۲‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۲٦/۸(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

(۳) آأخرجه الطبري .)٠٤ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤۲۷‏ وعزاه لعبد بن حهميد. 

)٤۲۹/۸( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٤١۲ /۱١( وابن ابي حاتم‎ »)٦٤ /۳۰( آخرجه الطبري‎ )٤( 


وعزاه لابن بي حاتم. 
(0) آخرجه الطبري .)٠٤ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤۲۸‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد 
بن هميد وابن المنذر. 


(1) انظر: اللسان (مادة: كور). 
(۷) انظر: اللسان (مادة: كدر). 


N DD LD 


وأنشدوا قول العَجًاح": 
َر بان قَصَاءٍ فانگدز ممص البازې ذا البازي [كََر]“ 

قال عطاء وابن السائب: قطر الساء يومئذ نجوماًء فلا يبقى نجم في الساء إلا 
وقع على الأرض؛ وذلك أا في قناديل معلّقة بين السماء والأرض بسلاسل من 
النور» وتلك السلاسل بأيدي ملائكةء فإذا مات من في السموات ومن في الأرض 
تساقطت تلك السلاسل من أيدي الملائكة؛ لاله مات من كان يمسكها“. 

قوله تعالی: (وإذا ابال سرّت) ال أماكنها. 

قال مقاتل: سُويّت بالأرض كا خلقت أول مرة» ليس عليها جبل ولا فيها 
د 

وقيل: سيرت في الجوء كقوله: ل(وهي تمر مر السحاب) [النمل:۸۸]. 


(۱)( البيت للعجاج يصف اڑا انظر: دیوانه (ص:۲۸)ء واألسان (مادة: ظفر)»› وتاج العروس (مادة: 
خرب ظفر)» والقرطبي (۹ ۲۷/۱ (« والماوردي /١‏ 1۲(« والبحر )۸/ (CEY‏ والدر 


.)٤۸٤ الصون(/‎ 

ورواية الديوان: 
دای جناحَيه من الطور فمرّ تقضي البازي إذا البازي كسر 
أبصر خربَان فضصَاء فانكدر شاکي الكلاليب إذا هوى اطفر 


وانظر أيضاً: ا لخصائص (۲/ ١4)ء‏ وأمالي القالي (۲/ ١۱۷)ء‏ والمحتسب »)۱١۷ /١(‏ ومجاز 
القرآن (۲/ ۳۰۰)» وابن یعیش (۱۰/ »)۲٠۰‏ وا همع (۲/ ۷٥۱)ء‏ والأشموني (6/ ۳۳۹)» 
والطبري (۱/ ١۳۲)ء‏ وروح المعاني .)٥١ /۳١(‏ 

(۲) في الأصل: كرر. والتصويب من ب» ومصادر البيت. 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط .)٤۲۸ /٤(‏ 

() تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٥٥١‏ 


قوله تعالى: ([وإذا العشار عطّلت) العشار: جمع عكَرّاء» وهي الناقة ا لحامل 
إذا آتت عليها عشرة أشهرء ثم هو اسمها إلى أن تضع لتام السنةء وهي نفس ما 
تکون عند هلها . 

ومعنی: "عطلّت": تركت مهملة مُسيّبة؛ لما دهمهم من أهوال يوم القيامة. 

قوله تعای: ([وإذا الوحوش حشر ت) قال ابن عباس: ماتت. 

وقال جماعة من الصحابة والتابعين: ممعت فاختلطت بالناس من هول 


a 
وقال السدي وغيره: حشرت لفصل القضاء» حتى يقتص للجاء من‎ 
ا‎ 


قوله تعالى: (وإذا البحار سجُرّت) قرأ ابن كشر وأبو عمرو: "جرت" 
بتخفيف الجيم. وشددها الباقون على التكشر(. 
قال ابن عباس: أوقدت فصارت ناراً تضطره“. 


فعلل هذا؛ هو من سَجَرّْت النورَ؛ إذا أحيته» ور جل سجر العين؛ إذا كانت 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: عشر). 

(۲) آخرجه الطبري (۳۰/ 1۷)ء والحاکم (۲/ ٥٦۰‏ ح۳۹۰۱). وذكره السيوطي في الدر -٤۲۸/۸(‏ 
۹ )وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والحاكم 
o‏ ) 

(۳) ذکره الاوردي (۹/ ۲۱۳). 

)٤(‏ الحجة للفارسى »)٠٠١ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۰٥۷)ء‏ والکشف (۲/ ۳٠)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۹۸)ء والإتحاف (ص:٤١٤)»‏ والسبعة (ص:۷۳٦).‏ 

.)٤۲۸ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 


TT a n ا ا ا‎ 


وقیل: هو مثل قوله تعالی: إوالبحر المسجور) [الطور :1[ ي: المملوء. 
قالوا: ومعنی: سرت التنور: ملاأته حطبا. 
قال جاهد والسحاك ومقاتل واين الساتب وغيره :قر بعضها لل بعض. 


فصارت اوا 


وهو معنی قول الربیع بن خثيم: فاضت 

وقول الفراء : َنَت وکر ماؤها. 

قال ا لمغسرون: صارت مياهها بحراً واحداً من الحميم لأهل النار. 

وقال ا لحسن البصري رحه الله وقتادة: "جرت ": يست وذهب ماؤها. 
قوله تعالى: [وإذا النفوس زوّجّت) آی: قرنت بأشکاها. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سئل عن هذه الآية: 
يمرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الحنةء ورن الرجل السوء مع الرجل 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: سجر). 

(۲) ذکره مقاتل (۳/ .»)٤٥٥١‏ والطبرې (۳۰/ »)٨٨۸‏ وال ماوردي (1/ ۲۱۳)»ء وابن ا جوزي في زاد المسير 
(۹/۹). 

(۳) أخرجه الطبري /۳١(‏ 1۸). وذكره السيوطى في الدر (۸/ )٤۲۸‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد 
بن حميد وابن النذر. . ۰ 

.)۲۳۹ /۳( معاني الفراء‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۳۰/ 1۸) عن الحسن وقتادةء وابن ابي حاتم (۱۰/ )۳٤٩۳‏ عن قتادة. وذکره 
السيوطي في الدر (۸/ )٤۲۹- ٤۲۷‏ وعزاه لعبد بن يد وابن أبي حاتم عن قتادة. ومن طريق آخر 
عن الحسن والضحاك وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


SE ETS‏ و ا د و و و 


السوء في النار“. وهذا قول الحسن وقتادة. 

وقال [الشعبى]: ردت الأرواح ال ا 

وعن عكرمة كالقولين“. 

وقال عطاء: ج نفوس المؤمنين با لحور ا 

قوله تعاى: ((وإذا الموؤودة سئلت # بأي ذنب قتلت) قال المفسرون 
واللغويون: الموؤودة: البنت تدفن وهى حَيّة. وكان هذا من فعل الجاهليةء على ما 
أشرنا إليه في مواضع. 

قال الزجاح(: ومعنى سؤاطا: تبكيت قاتليها في القيامة؛ لأن جواها: قيلت 


بغر دلب . 


وقراً على بن ابي طالب رضي الله عنه» وابن مسعود» وابن عباس» وآٻو عبد 
ال م ° on ٠‏ 2 
الرحمن: "سَألّث" بفتح السين والهمزة لت" بسكون اللام وضم التاء“» على 


(۱) أخرجه الطبري (۳۰/ ۹٩1)ء‏ وابن ابي حاتم (۱۰/ »)۳٤۰ ٤‏ والحاکم (۲/ ٥٦۰‏ ح۳۹۰۲)» وابن 
أي شيبة (۷/ ۹٩‏ ح۹۲٤٤‏ ۳). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤۲۹‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أي 
شيبة وسعيد بن منصور والفرياي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في البعث وأبي نعيم في الحلية. 

(۲) في الأصل: الحسن. والتصویب من ب. وانظر: زاد المسیر /٩(‏ ۳۹). 

(۳) أخرجه الطبري .)۷١ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤١١‏ وعزاه لابن المنذر. 

.)٤۲۹/٤( والواحدي في الوسیط‎ ء)۲٠٤‎ /٦( وذكره الماوردي‎ .)۷١ /۳١( أحرجه الطبري‎ )٤( 

.)۹ /٩( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ ء»)٤۲۹‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 

.)۲۹۰ /٥( معاني الزجاج‎ )٩( 

(۷) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ١٤)ء‏ والدرالمصون(۸1/1٤).‏ 


معنى: سألّث رما أو قاتلها على وجه الخصام والطلب بحقها. 

أخرج ابو داود من حديث ابن مسعود: أن رسول الله ب قال: «الوائدة 
والموؤودة في النار»". 

قوله تعالى: [وإذا الصحف نشَرّت) قرأ نافع وعاصم وابن عامر: ا 
بالتخفيف. وقرا الباقون بالتشديد على معنى التكدر . 

والمراد: نشر صحف الأعمال يوم الحساب. 

قوله تعالی: (وإذا السماء كشطت) قال الزجا: :قلعت كمابقلع السقف: 

وقرأابن مسعود: "قشطّت" بالقاف . وامعنى واحد. 

قال الفراء وغيره“: القاف والكاف يتعاقبان لتقار)ء قالوا: قشط و کشم 
وقافور وکافور» ولَبْكّت الثريد ولبقنه. 

قوله تعالى: (وإذا الجحيم سَُعَرّت) قرأ نافع واإبن عامر بخلاف عنه 
وحفص: "سَعَرّت" بالتشديد. وقراً الباقون بالتخفيف. 

والمعنى: 2 قدت إيقاداً شديداً. 


(۱) أخرجه آبو داود /٤(‏ ح£۷1۷(. 

(۲) الحجة للفارسى /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱٥۷)ء‏ والکشف (۲/ »)۳١۳‏ والنشر 
9 والإتحاف (ص:٤١٤)ء‏ والسبعة (ص:1۷۳). 

(۴۳) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۹۱). 

.)٤۸١٦/1( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ١٤)ء والدر المصون‎ )٤( 

.)۲٤١ /۳( معاني الفراء‎ )٥( 

الحجة للفارسى »),).١ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱١١٠۷)»‏ والکشف (۲/ ۳٦۳)ء‏ والنشر 
79 والإتحاف (ص:٤١٤)ء‏ والسبعة (ص :۷۳). 
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ا وإذا الحنة أرْلمّت) أي E Cl‏ 
(رأزلفت ال نة للمتقين غير بعيد) [ق:٠١].‏ 
فصل 
اعلم أن هذه | تتا عشرة حصلةء ستة منها بين يدي الساعةء وستة ني الأخرة 
فإن قیل: آین جواب: (إذا الشمس کورت) [التکویر:] وماني [حیزه)) ؟ 
قلت: قوله: لأعلمت نفس ما أحضرت) أي: من خير وشر. 
فإن قيل: كل نفس تعلم ما أحضرت» فما معنى قوله عز وجل: (علمت 
نفس)؟ 
قلتٌ: قد أجاب عنه الزخشري فقال :هو من عكس كلامهم الذي 
يقصدون به الإفراط فی بُعکس عنه. ومنه قوله عز وجل: رب يود الذين كفروا 
لو کانوا مسلمین) [الحجر:۲] ومعناه: معنی کم» وأبلغ منه قول القائل: 
قد أترك القرن مصفرًا أنامله a‏ 
وتقول لبعض قواد العساكر: كم عندك من الفرسان؟ فيقول: رب فارس 


e 


عندي» أو لا تعدم عندي اسا وعنده أ وقصده بذلك: التادي في 
تکشر فرسانه. ولکنه أراد إظهار براءته من ارده وآنه من بقلل كشير ما عنده 


(1) في الأصل: خبره. والمئبت من ب. 
(۲) الكشاف .)۷٠١ /٤(‏ 
(۳) صدر بیت للهنبليء وعجزه: (كأن أثوابه جت بفرصاد). وهو في: اللسان (مادة: قددء أسن)» وتاج 
العروس (مادة: قدد)» والکتاب ٤ /٤(‏ ۲۲)ء والدر المصون(١/۷٤)ء‏ وروح ا معان (۷/ .)١١٤١‏ 
)٤(‏ المقانب: جاعة الخيل (الصحاح» مادة: قنب). 
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فضلاً آن يتزيّد» فجاء بلفظ التقليل» ففهم منه معنى [الكشرة] عن الصحة 
واليقين. 
ویروی أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع قارا يقرا هذه السورة» فلا انتهى 
إلى قوله: (علمت نفس ما أحضرت) قال: وانقطاع ظهراء. 
قي باس وار نکس ر وي إا عسعس و البح 
إذا تة تقس () إن قول رَسُولٍ کری م( ذی فرعن ذِی العش مک 
© مطاع ثم م ان @ @ وما صاجبکر يمجنونِ 9 وَلقدَ رَءَاه اَي 
رن( رما هو على ليب بِصيون ( وما هو قول ينجر ت 
ن درن @ إن هو إل دعن وچ بس نا" ء نكم أن ِسَبَقَم 


® وَمَا امون نيمء آله رب انیت ري 


قوله تعالى: فلا أو قسم بالخنس # الجحواري الكنس) قال الزجاج وغيره" 
"لا" مزيدة مؤكدة. والمعنى: فأقسم بالخنس. 

والّس: جع حافس وحخافِسة» والكشس: جع كانس وكانِسة» والجواري: 
جمع جاريةء وعامة ا لمفسرين يقولون: هي النجوم. 

قال ابن قتيبة”: وإنها اها حتساً؛ لأنها تسير في البروج والمنازل كسير . 


(1) في الأصل: التكثبر. والمبت من ب» والكشاف .)۷٠١ /٤(‏ 
() انظر هذه القراءة في: الكشاف /٤(‏ ١٠۷)ء‏ والبحر (۸/ .)٤١١‏ 
(۳) معاني الزجاج (۰/ ۲۹۱). 

(6) تفسیر غریب القرآن (ص:۱۷٥).‏ 


ا ا کے ا ف کے کے ت ات ب س ت ا کج ا 


الشمس والقمرء ثم تخنس» أي: ترجع» بینا تری أحدها ني آخر البروج كر راجعا 
إلى وله وسًاها کتسا؛ لأا تکزس» أي: تستتر» کم تكس الظباء. 

قال قتادة: تبدو باللیل وتخفی بالنهار فلا تری ١‏ 

قال الزجاح: تَخْس: أي: تغيب» (وكذلك تکنس» آي: تدخل في کناسها 
أي: تغيب)“ في المواضع”“ التي تيب فيها. 

ویروی: أن رجلا من مراد قال لعلي عليه السلام: ار 
الكس؟ 

قال: هي الکو اكب تخنس بالنهار فلا ترى» وتكنس بالليل فتأوي إلى مجارا. 
قال: وهن: بهرام» وزحل»› وعطارد» والزهرة» والمشتري 

قال الماوردي: وني تخصيصها بالذكر وجهان: 

أحدهما: [لأما]" تستقبل الشمس. وهذا قول بكر بن عبداله ا مزي. 

والثاني: لأنها تقطع ال مجرة. وهذا قول ابن عباس. 


(1) أخرجه الطبري .)۷١ /١(‏ وذكره السيوطي قي الدر (۸/ )٤۳١‏ وعزاه لعبد بن حهميد. 

(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۹۲). 

(۳) ما بین القوسين سقط من ب. 

)٤(‏ في ب: الموضع. 

ء)۲٠١‎ /١( وذكره الماوردي‎ .)٤١ ٤ /٠١( وابن أبي حاتم‎ ء)۷٠-۷‎ ٤ /٠١( أخر جه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لسعيد بن منصور‎ )٤١١ /۸( وابن الحوزى ف زاد المسير (۹/ ١٤)ء والسيوطي في الدر‎ 
والفريابي وعبد بن ميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه.‎ 

(1) تفسیر الماوردي .)۲۱٣/٦(‏ 

(۷) في الأصل: أنا. والتصويب من ب» وتفسير الماوردي» الموضع السابق. 


TT E RB pa e E ERE EL as 


وذهب جماعة» منهم: ابن مسعود» وإبراهیم يم النخعي» وجابر بن زيد إلى أنا: 
بقر الوحش“. 

وقال سعيد بن جبير وابن عباس في رواية العوفي عنه: هي الظباء 

والمرادٌ بانختاسها: رجوعها بعد جريا إلى كتاسهاء وهو اسم للمكان الذي 
تأوي إليه؛ لأا تكس فيه» آي: تدخل وتستتر. 

قوله تعالى: (والليل إذا عَسْعَس) يقال: عسعس الليل» وقد يقلب فيقال: 
سَعْسَعَ. e‏ :هو من الأضداد» يقال: عسعس الليل؛ إذا أقل» 
I‏ 

حتى إذا الصبح ا مسا وانجابَ عنها ليها وعَسْعَسا 

والحنيان مذكوران في التفسير» ورجح بعضهم العنى الثاني بقوله: #والصع 
إذا تنفس). قال [الزجاح]: تنس الصبح: اوا ااا 
(۱) آخرجه الطبري (۳۰/ ٥۷-٦۷)ء‏ وابن أب حاتم (۱۰/ »)۳٤۰٥‏ والحاکم (۲/ ٥1۰‏ ح۰۳۲ ۳۹)ء 


والطبراني في الکبیر (۹/ ۲۱۹ ح1۳ ١۹)ء‏ وابن سعد في الطبقات ٠ 1 /١(‏ ۱). وذکره السیوطی في 
الدر (۸/ )٤۳۲-٤۳١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وابن سعد وعبد بن حميد 


0 


وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه من طرق عن ابن مسعود. 

(۲( أحرجه الطبري .)۷١ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤۲‏ وعزاه لابن جرير من طريق 
العوفي عن ابن عباس. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: عسس). 

(6) البيت لعلقمة بن قرط. وهو في: الطبري (۳۰/ ۷۹)ء والقرطبي (۲۳۸/۱۹)ء ومجاز القرآن 
(۲/ ۲۸۸)ء وزاد امسر (۹/ ۳٤)ء‏ والیحر (۸/ »)٤۲۲‏ والماوردي /٦(‏ ۲۱۷)ء وروح المعاني 
(۳۰/ 0۸). ونسبه السمين الحلبي في الدر المصون )٤۸۷ /١(‏ للعجاج. 

)٥(‏ معاني الزجاج /٥(‏ ۲۹۲). وما بين المعكوفين زيادة من ب. 


ثم ذکر جواب القسم فقال: انه لقول رسول کريم). 

قال الزجاج: يعني: القرآن نزل به جبريل عليه السلام. 

ثم وصف جبريل بقوله: (ذي قوة)» فهو كقوله: ((شديد القوى # ذو مرة 
فاستوى) [النجم ٦-٠:‏ ] وا معنى: ذي قوة على أعداء الله» إعند ذى العرش) 
صاحبه وهو الله عز وجل (مكين) رفيع المنزلة وا مكانة عند ذي العرش. 

(مطاع) في الملائكة متثل الأمر فيهم» علا منهم بأن إيراده وإصداره منوط 
بإذن رب العزة جل وعلا. 

قال ا لمفسرون: من طاعة الملائكة لجبريل عليه السلام: أنه أمر خازن الجحنة ليلة 
GEE‏ 
له عنها حتى نظر إليه. 

وقال بعض العلاء": () إشارة إلى الظرف [المذكور]» وهو: عند ذي 
العرش» فالمعنى: مطاع في ملائكة الله ا لمقربين. 

وقرئ: 0 بضم الثاء؛ تعظي) لأمانة جبريل» وبياناً لأا أفضل صفاته 
المعدودة. 

وقد سبق في غير موضع: أن جبريل عليه السلام أمين الوحي ورسول الله إلى 


(۱) معاني الزجاج /١(‏ ۲(. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١١٤)»ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۹/ .)٤١‏ 
(۳) هذا قول الزخشري في الکشاف .)۷١۳ /٤(‏ 

)٤(‏ زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ١٤)ء‏ والدر الملصون(٦/ .)٤۸۷‏ 
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قوله تعالی: وما صاحبکم بمجنون) يعني: [عمداً] ‏ . وکان کفار مکة 
رموه با جنون فَسَلَبَ عنه ما آثبتوه له بتاً وعناداً منهم. ونسبته إليهم بقوله: "وما 
صاحبكم“" كلام يلوح منه التوبيخ هم» والإشعار بأنهم كذبة عند أنفسهم. 

المعنى: وما صاحبكم الذي صحبتموه الزمان الطويل وعرفتموه بضد ما به 
قرفتموه» وما زال مشهوراً بينكم بالرزانةء موصوفا بالأمانةء بمجنون» فكيف 
استجزتم لأنفسكم عظيم الاجتراء على المكابرة والافتراء؟ 

قوله تعالى: ((ولقد رآه بالأفق المبين) أي: رأى ربه. 

وقیل: جبریل» رآه على صورته التي E‏ عليهاء بالأفق التي تطلع منه 
الشمس» فتبيّن الأشياء وتظهرها. وقد ذكرنا ذلك في النج. 

قوله تعالى: (إوما هو على الخيب) أي: وما عمد بإ على ما حبر به من الغيب 
من الوحي والإخبار ع) كان ويكون بظنين). 

قرا ابن كثبر وأبو عمرو والكسائي: "بظنين" بالظاءء آي: بمتهم على ما بر 
به من ذلك عن الله عز وجل. وقرا الباقون "بصنين" بالضاد » من الصنٌء وهو 
البخل» أي: وما هو ببخيل فيبخل عليكم با ينفعكم من الوحي. Ù‏ 


)١(‏ في اللأصل: عحمد. والتصويب من ب. 

(۲) في الأصل زيادة قوله: بمجنون. 

(۳) عند الاآية رقم: ۷. 

)٤(‏ الحجة للفارسى /٤(‏ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲٥۷)»‏ والکشف (۲/ ١٠۳)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۹۹-۳۹۸( والاتحاف (ص:٤١٤)ء‏ والسبعة (ص:1۷۳). 


والقراءة بالظاء أشبه بسياق الآية» وهو في مصحف ابن مسعود: بالظاء» وف 
مصحف آي : بالضاد. 

قوله تعالى: وما هو) يعني: القرآن بقل شيطان رجيم) نف لقول كفار 
مكة: هذا كهانة. 

قال مقاتل“: قال كفار مكة: إنما تجيء به الشياطين» فتلقيه على لسان محمد 

قوله تعالى: فين تذهبون) قال الزجاج": أي طريق تسلكون أبين من هذه 
الطريقة التي بيشت لكم. 

eS ELS E EÛ; 
ذهابا“ في بنيات الطريق: أين تذهب؛ ملت حاهم بحاله في تركهم الحق»‎ 
وعدوهم عنه إلى الباطل.‎ 
قوله تعالى: إن هو) يعني: القرآن إلا ذكر للعالين) [موعظة للخلق‎ 
أهمعن.‎ 

د شاء منکہ) بدل من لا 


(۱) تفسیر مقاتل )/ (fo‏ 

(۲) معاني الز جاج )°/ 4۳(. 

(۳) هو قول الزخشري في الكشاف .)۷١٤ /٤(‏ 

() انظر: التبیان (۲/ ۲۸۲)ء والدر المصون .)٤۸۷ /١(‏ 
(1) زيادة من ب. 
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وإنها صح إبدال الذين [شاؤوا الاستقامة] من "العالمين"؛ لأمم لموضع 
احتصاصهم بالنفع» كأنه م يوعظ به سواهم» وإن كان الوعظ بالقرآن للجميع آن 
يستقيم على الحق والرٍيان. 

والمعنى: أن القرآن إن| يتعظ به من استقام على الحق. 

ثم أعلم أن المشيئة في التوفيق إليه فقال: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين). 

قال آبو هریرۃ وسلیمان بن موسی: لا نزلت: لمن شاء منكم أن يستقيم) قال 
آبو جهل: الأمر إليناء إن شنا استقمناء وإن شنا م نستقم» فأنزل الله: روما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين). 

فصل 

ذهب جماعة مر كَقَلَة التفسبر إلى أن قوله: E‏ 
في عبس: ل(فمن شاء ذكره) [عبس:۲٠]»‏ وقوله في الإنسان وني المزمل' 0 
شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً) منسوخ بقوله: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
اا 


)١(‏ في اللأصل: شاء بالإستقامة. والتصويب من ب. 

(۲) أخرجه الطبري .)۸٤ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤۳١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن آبي هريرة. ومن طریق آخر عن سلی‌ان بن موسی» وعزاه لعبد بن مید وابن جریر 
وابن آبي حاتم. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:۷۳٤).‏ 

(۳) في سورة اللإنسان عند الآية رقم: ۹ وني المزمل عند الآية رقم: .٠۹‏ 

(6) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۹١٠)ء‏ والناسخ والمنسوخ حزم (ص:٤٦)»‏ 
ونوا سخ القرآن لابن الجوزي (ص:٠١٠)‏ قال: وليس هذا بكلام من يدري ما يقول. 
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وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا تناني بين ما اڏعوه ناسخاً ومنسوخاء وإنم| هو 


إعلامٌ أن مَشِيَهّم منوطة بمشييّهِ سبحانه وتعالى» والأمر كذلك. 
قال الحسن: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاء الله ها . 


(۱) ذکره القرطبي (۱۹/ .)۲٤۳‏ 


ھر ہے فصر کے فور 


وهي تسع عشرة آيةء وهي مكية بإجاعه. 
إا ألما نمرت ن ودا لواب انت © ودا لحار فجرت ي 
وڏا لبور بعَمَٽ @ عَلمَت تقس ما قَدَمَتواحَرت ۾ يتا آل نسان 
تا رك بربَكَ آلْڪَربر @ ِى مَك سوك تَعََلَّكَ @ نف أي 
صُورَة یا سَاءَ رلک چ کک بل تکذبون اين @ ون عیکم 

قال الله سبحانه وتعالى: إذا الساء انفطرت) يعني: انشقت» كقوله: (ويوم 
تشقق الساء بالخام) [الفرقان:٠۲].‏ 

(إوإذا الکواكب انتثرت) تساقطت. 

ال اتن غا D2‏ ق 

[وإذا البحار فُجّرّت) هيح بعضها إلى بعضء فامتزج العذب با ملح وصارت 
ااا 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:٠٠۲).‏ 
(۲) ذکره الماوردي (۹/ ۲۲۰). 
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لوإذا القبور رت)] ي E A‏ 

وقال الفراء : ّرح ما في بطنها من الذهب والقفضةء وذلك من شراط 
الساعة أن تحرج الأرض ذهبها وفضتهاء ثم ترج الموتى. 

وجواب "إذا": لإعلمت نفس ما قدمت وأخرت) وهو مسر في قوله: 
ينبا الإنسان يومئذ با قدم وأخر) [القيامة:١٠].‏ 

قوله تعالى: يا آمما الإنسان ما غرك بربك الكريم) الإنسان: اسم جنس» 
يريد: الكافر. 

وقال ابن عباس: يريد: أبا الأشدين'» وقد ذكرناه فى المدث “. 

وقال عطاء بريد الولد يو اة 

وقال عكرمة: أي بن خلف. 

اا ا e‏ 

5 ۷ ر 

LL 
بالعقوبة.‎ 
.)۲٤۳ /۳( معاني الفراء‎ )۱( 
.)٤۷ /۹( ذکره الماوردي (۱/ ۲۲۱)ء وابن ¿ الحوزي في زاد المسیر‎ )۲( 
۰ عند الآية رقم:‎ )۳( 
.)٤۷ /۹( وابن ¿ ا جوزي في زاد المسیر‎ ء)٤١٤‎ /٤( ذكره الواحدي ف الوسيط‎ )٤( 
وعزاه لابن المنذر.‎ )٤۳۹ /۸( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳٤٠۸/۱١( آخرجه ابن أي حاتم‎ )( 
في الأصل: الإنكار. والتصويب من ب.‎ )0( 
.)٥ /١( معاني الزجاج‎ (۷) 
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قال أمير المؤمنين عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه: واا ەه 

قال الح غ واا شبطاته لے (. 

وقال قتادة: غه عدوه المسلط عليه . 

قال مقاتل : غرّه عفو الله عنه» حين ل يُعاقبه في آول مرة. 

وقيل لفضيل بن عياض : لو أقامك الله فقال: ما غرك بربك الكريم؟ ماذا 
كنت تقول؟ قال: أقول: غرنى سترك المرخحى. فنظمه محمد بن السماك فقال 


رضي الله عنه|: 
ياكاتم الدب أمماتشتجي واله ني الخل وة ایگ ا 


لاو و وس اطول مساویک 
وقال يجیی بن معاذ الرازي: لو آقامني الله بین يديه وقال: ما غرْك بي؟ لقلت: 
غرني بك برل بي سالفا وآنف. 
قوله تعالى: (فسوًاك) أي: فجعلك سوياً سام الأعضاء (فَعَدلَكَ) تعديلا 
متناسباً. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم .)۳٤١۸/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤۳۹‏ وعزاه لسعيد بن 
منصور وابن بي حاتم وابن المنذر. 

(۲) ذکره القرطبي (۱۹/ .)۲٤١‏ 

(۳) أخرجه الطبري /١١(‏ ۸۷). وذكره الواحدي في الوسيط .)٤٤ /٤(‏ 

.)٤١٤ /٤( وفيه: عَرَه الشيطان. وانظر قول مقاتل في: الوسيط‎ )٤٥۸ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

() ذكره الوا حدي في الوسيط »)٤١١ /٤(‏ وابن الحوزي في زاد المسیر (۹/ .)٤۷‏ 

)٦(‏ مثل السابق. 
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قرأ آهل الكوفة: "فَعَدَلّك" بتخفيف الدال. وقراً الباقون: بالتشديد. 

ا 

وق ك ا و ك 

قال الفراء: صرفك إلى أي صورة شاء. 

وقال غ ووا 2 0 

قوله تعالى: لزني أي صورة ما شاء ركبك) "ما" مزيدة. 

والمعنى: في أي صورة شاء» حسنة أو قبيحة» أو طويل أو قصيرء» أو ذكر أو 
أنٹی» رکبك. 

وقال مجاهد: في أي صورة من صور القرابات. 

أخبرنا ا E E E‏ 
الخواري» أخبرنا علي بن أحد النيسابوري» أخبرنا أبو معمر المفضل بن إسماعيل 
بجرجان» أخبرنا جدي أبو بكر الإسماعيليء أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن 
النحاس» حدثنا محمد بن الممنىء حدثنا 2 بن اليثم الطائي» حدثنا موسى بن 


ء)٠٤‎ /۲( والحجة لابن زنجلة (ص:۲٥۳-۷٥۷)ء والکشف‎ ء)٠٠١١‎ /٤( الحجة للفارسى‎ )١( 
.)٦۷٤:ص( والنشر (۲/ ۳۹۹)ء والإتحاف (ص:٤١٤)» والسبعة‎ 

(۲) معاني الفراء (۳/ .)۲٤٤‏ 

(۳) هو قول الزخشري في الكشاف .)۷١١/٤(‏ 

.)٤۸ /۹( ذکره ابن ا لحوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

() مطهر بن اليثم بن ا لحجاج الطائي البصري» متروك الحديث (عذيب التهذيب /٠١‏ ۳١١٠ء‏ 
والتقریب ص .)٥۳ ٥:‏ 


ا عر کا ان مول( کن ما رلت نال ا 
رسول الله ما عسی أن يولد لي» إما غلام أو جارية» قال: فمن یشبه؟ قال: يشبه آمه 
أو أباه. فقال النبي 4: لا تقولن كذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم» أحضرها 
الله كل نسب بينها وبين آدم» ما قرأت هذه الآية في كتاب الله : لني أي صورة ما 
شاء ركىك) أي: من ف 

قوله تعالى: [كلا) ردعٌ عن الاغترار بل تكذبون بالدين) وهو الجزاء أو 
دين الإسلام. 

لإوإن عليكم لحافظين) ملائكة بحفظون عليكم أفعالكم وأقوالكي 
ویکتبونا علیکم؛ لتجازوا ہہا. 

(کراما) على رہم (کاتبین) ما تلونه عليهم من خير وشر. 

وني قوله: لإيعلمون ما تفعلون) تحقيق لمعنى ضبطهم وإحاطتهم بأع اهم 


(1) موسى بن علي بن رباح اللخمي» آبو عبد الرمن الملصري» صدوق ربا أخطأء ولي إمرة مصر سنة 
ستين ومائة» ولد بالغرب سنة تسع وثمانين» ومات بالإسكندرية سنة ثلاث وستين ومائة (عمذيب 
التهذیب ۱۰/ ۲۳" والتقريب ص:۳٥٥).‏ 

(۲) علي بن رباح بن قصير اللخمي» أبو عبد الله ويقال: أبو موسىء» تابعي ثقةء مات سنة بضع عشرة 
ومائة (عذيب التهذيب ۷/ ۲۸۰ والتقريب ص:٠١٠).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ۷٤ /٥(‏ ح٤۲٦٤)ء‏ والططبري /۳١(‏ ۸۷)ء وابن آبي حاتم 
»)۳٤۰۸/۱۰(‏ والواحدي في الوسیط .)٤۳۷ /٤(‏ 
قال ابن کثیر )٤۸۲ /٤(‏ بعد آن ذکر هذا الحدیث: وهکذا رواه ابن أب حاتم والطبراني من حدیث 
مُطهر بن الميشم به. وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا ني هذه الآيةء ولكن إسناده ليس بالثابت؛ 
لأن مُطَهّر بن اليثم قال فيه بو سعيد بن يونس: كان متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن 
موسی بن علي وغیره با لا یشبه حدیث الأثبات. 
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ن اراز ی عم ون الفُجار ی یم @ يَصلَوَا يوم لذن ج 
ما هُم عا اين 3 وما أذرَنكّ ما يوم الدَين نَم مآ أُذَرَنكَ مَا يو 
انیت یرم ملك ق لعفس جا وازن ج 

قوله تعالی: لإوما هم عنها بغائبين) عن الجحيم» وهذا كقوله: ((وماهم 
بخارجين منها) [الائدة:۳۷]. ` 

وقيل: وما هم عن القيامة بغائبين. فيكون الكلام منعطفا على الأبرار 
والفجار. 

ثم عظم ذلك اليوم فقال خاطباً لنبيه محمد ب4: وما أدراك ما يوم الدين). 

وقال الكلبي: اللخطاب للإنسان لا للنبي عل . 

ئم كرر ذلك تفخي) لشأن يوم القيامة فقال: (أثم ما أدراك ما يوم الدين). 

ثم أجمل القول في وصفه فقال: لإيوم لا تلك نفس لنفس شيئا). 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "يوم" بالرفع» على البدل من "يوم الدين"» أو على 
معنى: هو يوم. وقرأ الباقون: بالنصب» على معنى: يدانون يوم الدين» أو 
بإاضار: اذكر. 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط »)٤۳۹ /٤(‏ وابن الحوزي في زاد المسیر .)٤۹ /۹٩(‏ 
(۲( الحجة للفارسی /٤(‏ 1۰۲(« والحجة لان زنجلة ( ص .)۷٥ ٤-۷٥۳:‏ والكشف (۲/ 1~ 
)٥‏ والنشر (۲/ ۳۹۹)ء والإتحاف (ص:٠٤)»‏ والسبعة (ص:٤1۷).‏ 
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قال مقاتل: [یعنی]': : لا تملك نفس لنفس كافرة شيعا 
والصحيح عمومهء وأن أحداًلايملك لأحد تفع رلا ضرا إلا بأمر اث ألا 
تراه يقول: [والأمر يومئذ لله). والله أعلم. 


(۱) انظر: تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٥۹‏ 
)۲( زيادة من ب. 


وهي ست وذ ق 

قال ابن مسعود والضحاك: هي مكية. 

وقال ابن عباس والحسن وقتادة: مدنة(. 

قال مقاتل: هي أول سورة نزلت في المدينة. 

واستثنی ابن عباس وتتادة منها ثماني آيات من قوله: إن الذين أجرموا) إلى 
آخرھها فقالا: نزلت بمکة. 

وقال ابن السائب وجابر بن زيد: نزلت هذه السورة بين مكة والمدينة 3 

قال هبة الله ا لمفسر: نزلت فى اهجرة بين مكة والمدينةء نصفها يقارب مكة. 
ونصفها يقارب المدينة. 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۱۷). 

(۲) انظر: CON E‏ 
(۳) مل السابق. 

.)۲۲٣ /٦( ذکره الماوردي‎ )٤( 

.)٥١ /۹( وزاد المسیر‎ ء))۲۲١‎ /٦( انظر: الماوردي‎ )٥( 
.)٤٥ /١( انظر: المصدرين السابقينء والإتقان‎ )1( 
.)۱۹٩:‌ص( في الناسخ والمنسوخ‎ )۷( 
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لله EEE‏ 1 ا ا 
n‏ 

قال الله تعالى: لإويل للمطففين) قال ابن عباس: لما قدم رسول الله بل المدينة 
كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله: لأويل للمطففين)ء فأحسنوا الكيل بعد 
ل 

وقال السدي: قدم رسول الله ل المدينةً وبا رجل يقال له: أبو جهينة» ومعه 
صاعان یکیل بأحدهما ويکتال بالآخرء فأنزل الله هذه الآية. 

وقد ذكرنا معنى "ويل" في البقرة" . 

قال ابن قتيبة: والْطَمَفُ: الذي لا يوني الكيل. يقال: إناء [طَمَّان]؛ إذا ز 
TS‏ 
(۱) آخرجه النسائي (7/ ۰۰۸ ح٤‏ ۱۱۹۰)ء وابن ماجه (۲/ ۷٤۸‏ ح۲۲۲۳)ء والطبراني في الكبير 


(۱۱/ ۳۷۱ ح۲۱٤۱۲۰)»‏ والشعب /٤(‏ ۳۲۷ ح٦۲۸٥).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤٤١‏ 
وعزاه للنسائي وابن ماجه وابن جرير والطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الي )ن بسند 


(۲) ذکره الواحدي في آسباب النزول (ص:٥۷٤)»‏ والوسیط »)٤٤١ /٤(‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
.)٥۲/۹(‏ 


(۳) عندالآية رقم: ۷۹. 
)٤(‏ تفسہر غریب القرآن (ص‌:۱۹٥).‏ 
(1) انظر: اللسان (مادة: طفف). 


وقال الزجاج": إن قيل: مُطَمَفٌ؛ لأنه لا يكاد يرق في الميزان والمكيال إلا 
ال ا ي و 

۰ قال : وقد فَسَرَ أمرهم في السورة فقال: (الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون). 

قال الفراء والزجاج وغيرهما من اللغويين": ا معنى: إذا اكتالوا من الناس 
استوفوا عليهم الكيل. 

و "على و من" يتعاقبان. 

ولم يذكر الوزن؛ لأن الكيل والوزن با الشراء والبيع غالباء فذكرٌ أحدها 
يدل على الآخر. 

(وإذا گالوهم أو وَرَنوهُم سرون) آي: گالوا هم أو وَرَنُواهم. فحذف 
الحرف الجار وأوصل الفعل»› كا قال: 

ولقد جَسينّك اموا وعَسَاقلاً a‏ 
أي: جنيت لك [هذا]“» كقوهم: نصحتك وشكرتك. 


(۱) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۹۷). 

(۲) آي: الزجاج. 

(۳) معان الفراء (۳/ ٩‏ ٤۲)ء‏ ومعاني الزجاج /٥(‏ ۲۹۷). 

ء)۷۲٣/۲‎ ۰۳۱۹ /۱( صدر بیت» وعجزه: (ولقد نهيتك عن بنات الأوبر). وهو في: الإانصاف‎ )٤( 
ء)٠٠٦:ص( والخصائص (۳/ 0۸)ء وسر صناعة اللإعراب‎ ء)۱۸١‎ /١( وأوضح المسالك‎ 
وجمهرة اللغة (ص:٠۳۳)ء واللسانء (مادة: حجر)ء وتاج العروس (مادة: وبر)ء والعين‎ 
.)۱۸٤١ /۲( والحجة للفارسی‎ »)۲۲ ٤ /۲( والمحتسب‎ .)٤۸ /٤( ۲۹۰))ء والمقتضب‎ /۲( 

۰ ني الأصل: وهذا. والمثبت من ب.‎ )٥( 
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قال الفراء: هو من كلام آهل الحجاز وَمَنْ جاورهم. 

فعلى هذا: يكون الضميران في موضع نصب. 

وقیل: هم توکید. 

المعنى: وإذا كال المطففون» فيكون الضميران في موضع رفع. 

والأول هو الوجه الصحيح. 

ومعنى: "سر ون ': ينقصونء» كقوله: لإولا خسروا الميزان)[الرحن:۹]» 
وقد مر تفسیره. 

ثم وبخهم وخوفهم فقال: (آلا يظن أولئك آم مبعوثون # ليوم عظيم) 
آي: الا يتومون ويخطر باهم أنهم مبعوثون وتحاسبون» يريد: أن من توهم البعث 
والجزاء على الأعال جدير [بأن]" يتحاشى ظلم الناس في أمواهم. 

وقال ابن عباس وعامة المغسرين: يريد: آلا يستيقن مَنْ فعل هذا آنه مبعوث 
e‏ 

قال مقاتل“: الطَمّفُ ني الكيل والوزن شاك في البعث يوم القيامة. 

قال الزجاج”“: لو ظنوا أنهم بُبعثون ما نقصوا الكيل والوزن. 


(۱) معاني الفراء .)۲٤۹/۳(‏ 

(۲) في الأصل: آن. والمثبت من ب. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٤١/٤(‏ 
)٤(‏ م أقف عليه في تفسير مقاتل. 

.)۲۹۸ /٥( معاني الزجاج‎ )٥( 
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قال صاحب الكشاف”: وني هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن» ووصف 
اليوم باليظّم» وقیام الناس فيه لله خاضعین» ووصف ذاته برب العالمین: بيان بليغ 
لعظّم الذنب» وتفاقم الإثم في التطفيف» وفيا كان في مثل حاله من الحيف وتر ك 
القيام بالقسط والعمل على التسوية والعدل في كل أخذ وإعطاء» بل في كل ٠‏ 
قول وعمل. 

فصل: يتضمن نبذة زاجرة عن التطفيف 

روى مجاهد وطاووس والضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل: 
(خس بخمس قالوا: یا رسول الله وما س بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد 
إلا ساط الله علیهم عدوهم» وما حکموا بغیر ما زل اله عز وجل إلافشا فيه 
الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة ة إلا فشا فيهم الوت» وما طفغواالكيل إلا ميو 
النبات وآخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر»(". 

وقال مالك بن دينار: دحلت على جار لي وقد نزل به الموت» فجعل يقول: 
جبلین من نار» جبلین من نار. قلت: ما تقول؟ عجر ؟ قال: يا أبا يحيى» إن لي 
مکیالین كنت أکیل با حدهما وأکتال بالآخر» قال: فقمت فجعلت أضر ب أحدهما 


.)۷۲١ /٤( الکشاف‎ )1( 

(۲) قوله: "في کل أخذ وإعطاء بل" ساقط من ب. 

(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱/ ٤٥‏ ح۹۹۲١۱)ء‏ والديلمي في الفردوس (۲/ ۱۹۷ ح۲۹۷۸). 
قال المهيتمي في مجمع الزوائد (۳/ :)٦١‏ رواه الطبراني في الكبيرء وفيه إسحاق بن عبدالله بن كيسان 
المروزي» لينه ا لجاكم» وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام. 

() هجر في نومه ومرضه مجر هَجُرا: هذى (اللسانء مادة: هجر). 
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بالآخرء فقال: یا أہبا جیی» کلا ضر بت آحدھما بالآخر ازداد عظماء فہات فی 


e 


وقال الفضيل بن عياض : بس الميزان سواد الوجه يوم القيامة“. 

وقال نافع: کان ابن عمر رضي الله عنهم) يمر بالبائع فيقول: ات الله وأوف 
الكيل والوزن فإن المطففين يُوكفون يوم القيامة» حتى إن العَرَق ليلجمهم إلى 
أنصاف آذام(؟. 

وقال اللإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن هشام صاحب الدستوائي» عن القاسم 
بن أبي بزةء حدثني من سمع: أن عمر رضي الله عنه قرأً: ويل للمطففين) فلم 
بلغ: يوم يقوم الناس لرب العالمين) بكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعده“. 

قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العامين) قال الزجاج: "يوم" منصوب 
بقوله: "مبعوثون". المعنى: ألا يظنون نهم يبعثون يوم القيامة. 

قال يزيد الرشك: یقومون بین يديه E‏ 


(۷) o ال ا‎ 
E a a gS E a 


.)٤٤١ /٤( أخرج نحوه آحمد في الزهد (ص:٤۹). وذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكره الزخخشري في: الكشاف .)۷۲١ /٤(‏ 

(۳) أخرج نحوه الطبري (۳۰/ )٩۲‏ من حديث ابن عمر» مرفوعا. وذکره القرطبي (۱۹/ -۲٠۳‏ 
(Tot‏ 

.)۲٤٠٠:ص( أخرجه أحمد في الزهد‎ )٤( 

() معاني الزجاج (۲۹۸/۰). 

.)۲۲٣/۱( ذکره الماوردي‎ )٩( 

(۷) ذكره اماوردي (۹/٠۲۲)ء‏ والواحدي في الوسيط )٤٤١ /٤(‏ بلا نسبة. 


<wowuasnasanasasaunnavuuottissvnanananaanasuvnvesassssunshankssavssasSassaascssasinciveanvspousssaasosonsvesaanaasouscevesvvevVanancssocceotvvuntomasnaeasueenenevêvntstnnansenenanenwenes 


"لرب العالمين" أي: لاأمره. 

ويدل على صحة هذا: ما أخبرنا به الشيخ أبو العباس الخضر بن كامل المعبر 
ا لخاتوني» بظاهر دمشق قراءة عليه وأنا أسمع سنة ست وستمائةء آخبرنا أبو عبدالله 
ا لحسين بن علي بن أحد الخياط المقرئ سنة سبع وثلاثين وخمسائة قال: أخبرنا أبو 
الحسين آحمد بن محمد بن النقور البزازء أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبدالله الدقاق 
المعروف بابن أخي ميمي» أخبرنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي» حدثنا أبو نصر عبدالملك بن عبدالعزيز التار» حدثنا هماد بن سلمة» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: «أن رسول الله ئ قرأ هذه الآية: يوم يقوم الناس 
لرب العالمين) قال: يقومون حتى يبلغ [الرشح]“ أطراف آذامم». هذا 
حديث صحيح اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيه|. فرواه البخاري عن 
إبراهيم بن المنذر» عن معن» عن مالك» عن نافع. وأخرجه مسلم عن أي نصر 
التهارء عن هماد بن سلمة. فهو يعلو لي [برجل] “ من طريق“ الصحيحين. 

وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «إن العرق يوم 
القيامة ليذهب في الأرض سبعين ذراعاء وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى 


اا 


f 


(1) في الأصل: الوسخ. والتصويب من ب. 
(۲) آخرجه الببخاري »)٤ ٦٥٤ح ۱۸۸٤ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۹ ح۲۸۹۲). 
)٥(‏ آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۹ ح۲۸۹۳). 


TTewenerresatnsntnememenmananrrrewwennnnenesevbenrenenanaaatnunvavvecvasanaSaSAAvvnecasssanvnnsenauvecvavaasaananvdcevevevevssansnssaaacnvvddsdvêvunsnnsaannneasavvsasnssnncans 940 


وني صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود” ‏ قال: سمعت رسول الله 
بليقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون [قدر] ميل 
أو ميلين. قال الراوي عن المقداد: فلا أدري أمسافة الأرض» أو الميل الذي 
[تكحل]" به العين. قال: ثم [تصهرهم] الشمس» فيكونون في العَرَق كقدر 
أعاهم» فمنهم من یأخذه إلى عقبیه» [ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه] » ومنهم من 
يأخذه إلى حقویه» ومنهم من یلجمه إلجاماً. قال: فرأیت رسول الله کل یشیر بده 
إلى فيه» قال: يلجمه إلجاما»“. 


ی سم ك ر ص et‏ ت ٤‏ ا کے ر سر م کے م ا ډو 
کلا إن 5 he GE‏ ادرنك ما جين و کتب مرقوم 
E‏ 


© ویل یمیا دين ي الذي ُکذبُون بوم الین وما كدب 
بے گل مر ير ق ادا تل عليه ءايشا قال سط الاولین @ 
کل ل ران عل قلوہم ما کائوا یکسبون و کا اچم عن ریم وميد 


(1) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثهامة بن مطرود البهرانيء أ بوالأسودالزهري» 
ويقال: آبو عمرو؛ ويقال: أبو معبد» المعروف بالمقداد بن الأسود كان أبوه حليفاً لبتي كندة» وكان 
هو حليفاً للأسود بن عبد يخوث الزهري» فتبتاه الأسود فنسب إليه» أسلم قدي وشهد بدراً 
والمشاهد» وكان فارساً يوم بدر» مات سنة ثلاث وثلاثين (عذيب التهذيب ۲١ ٤/٠١‏ والتقريب 
ص:٥ .)٥ ٤‏ 

(۲) في الأصل: قد. والتصويب من ب. 

(۳) في الأصل: نكحل. والمئبت من ب. 

() في اللأصل: تظهرهم. والتصويب من ب. 

)٥(‏ زيادة من ب. 

.)۲۸٦٤ح‎ ۲۱۹٦/٤( آخرجه مسلم‎ )٩( 


aasaaasnmnnanaannnaennanmemenkvrettenvrennaevwaawmnvaanananaanannanmanamnawuvasanavnvvvrvavunvvwnrrmmnacanaanannnuwarevervvwmtvanggneveneneanuvenvAVeSANRAnnnanannannuneewavrrinssvnuanananan 


قوله تعالى: كلا ردعٌ وزج هم عن التطفيف» والغفلة عن ذكر البعث. 

وقوله تعالى: إن كتاب الفجار) مبتداً. 

وقال آہو حاتم: "كلا" مبتداً یتصل با بعده» على معنی: حقاًإن كتاب الفجار 
(لفي سجين). وهو قول الحسن” . 

و 5 

O E 

قال قتادة ومجاهد والضحاك ومقاتل: "سجين": الأرض السابعة السفلى. 

وفي حدیٹث البراء بن عازب أن النبي يلإ قال: «سجين أسفل سبع 
آ ف 
قال عطاء الخراساني: هي الأرض السابعة» وفيها إبليس وذريته. 
وما أدراك ما سجين) على وجه التعظيم لأمره. 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٤١ /٤(‏ 

(۲) مجاز القرآن (۲/ ۲۸۹). 

)۳( أخرجه الطبري .)4٥-۹٤ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤٤٤‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن 
المنذرعن مجاهد. ومن طريق آخر عن قتادة. وانظر: تفسير مقاتل (۳/ .)٤٦١‏ 

)€( آخر جه الطبري (۳۰/ .)4٩‏ وذکره الماوردي /٩(‏ ۲۲۷). 

.)٤٤٤ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 


servrewrwmmeeennmenmaauanmannaanuvenuetnevwunewnnnnanannnnnvacritutnetvevvwwuuaanmunnnaanamavTVeraanbewtewwmeannnnumammammwanananmnmmaaRANNVECAANSEVEVVGGGun mmm mawnnnmma anan aa s 


وقال الزجاح : العي: O TT‏ 
فسره فقال: (زكتاب مرقوم) آي: مكتوب. 

وقال غيره: "مرقوم" آي: مثبت عليهم» کالرقم ٤‏ اوا ا ي 

حتی سجازوا به. 

قال صاحب الکشاف: "'سجین" کتاب جامع» وهو دیوان الشرء دون الله 
فيه أعمال الشياطين وأعال الكفرة وال تة من الجن والاإنس» وهو كتاب مرقوم 
مسطور بن الكتابة» أو محلم يعلم من رآه آنه لا خير فيه. فا معنی: أن ما كتب من 
أعال الفجار مُثبت في ذلك الديوان. وسمي سجيناً: فيلا من السّجُن» و 
ا لحبس والتضييق؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم» أو لأنه مطروح كا روي 
تحت الأرض السابعة في مكان وحش مظلم» وهو مسكن إبليس وذريته استهانة 
به وإذالةء وليشهده الشياطين المدحورون» كا يشهد ديوان ا لخر الملائكة المقربون. 

وقال الواحدي: ذكر قوم أن قوله: لإكتاب مرقوم) تفسير للسجّين» وهو 
بعيد؛ لأنه ليس السجين من الكتاب المرقوم في شيء» على ما حكينا عن المفسرين› 
فال وجه أن مجعل هذا بياناً للكتاب المذكور في قوله: إن كتاب الفجار)» على 
تقدیر: هو کتاب مرقوم. 

قوله تعالى: لويل يومئذ للمكذبين) قال صاحب النظم: هذا منتظم بقوله: 


(۱) معاني الزجاج /٠(‏ ۸(. 

(۲) في الأصل: الثبوت. والتصويب من ب. 
(۳) الکشاف /٤(‏ ۷۲۲). 

.)٤٤٤/٤( الوسيط‎ )٤( 


.amaaanvananeannnnnaanaremaunanumamranmmanmamamn mne remm nne maaan nanna aaa anna ana sanan nner rra rnverevlSorhmvvbutmrivrlVECTGATEV wnn RERaAw 


يوم يقوم التاس رب العالين)ء وما يينه اعتراضر(° 

وما بعده مَس فيم| مضى إلى قوله: (كلا) وهو ردع للمعتدي الأثيم عن 
قوله: بل ران). 

وقرا حفص: "بل ران" بإظهار اللا . 

قال الزجاج: اللإدغام أجود؛ لقرب اللام من الراء» ولغلبة الراء على اللام. 
وإظهار اللام جائز؛ لأن اللام من كلمة والراء من كلمة أخرى. 

قال : و "ران" بمعنی غطی على قلوبہم. يقال: رَالنَ على قلبه الدَنْبٌ يرين 
رَبنا؛ إذا غشی على قلبه. ویقال: عَانَ على قلبه غین عَيْناً ا الرقيق» 
ا ی ع ات 

وقال غبره: الغين يقال بالراء وبالغينء ففي القرآن: "کلا بل ران". 

ونی ا لحدیث: «إنه لان على قلبي»ء وكذلك الراية تقال بالراء والغين» 
والرَمَيّْصَاء تكتب [بالغین]" وبالراء؛ لأن الرٌمص يکتب ب|. 


(۱)( ذكره الواحدي في الوسيط ٥ /٤(‏ ) وابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ 00(, 

(۲) الحجة للفارسي «(1۰٤ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤‏ ٥۷)ء‏ والكشف «(1A۲ /١(‏ والنشر 
c(1 /۲(‏ والإتحاف (ص:٥۳٤)»‏ والسبعة (ص:٥1۷٦).‏ 

(۳) معاني الزجاج (۰/ ۲۹۹). 

0) أي: الزجاج. 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: رين). 

)٩(‏ آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۷۵ ح۲۷۰۲). 

(۷) في الأصلل: بالعين. والئبت من ب. 


قال لسن فى هذه الآية: هو وزود الذنب حتى يعمى القلب'. 

وني صحيح البخاري من حديث أبي هريرة آن رسول الله ب قال: «إن العيد 
إذا أخطاً خحطيئة كت في قلبه نة فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن 
عاد زید فیهاء حتی تعلو قلبه» وهو الرّان الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوم 
ماکانوا یکسبون)»0, 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «إن الرجل ليذنب الذنب فينكت على قلبه 
نكتة سوداء» ثم يذنب الذنب فينكت أخرى» حتى يصير قلبه مشل لون الشاة 
ا 

وقال حذيفة بن اليان رضي الله عنه: القلب مثل الكف» فإذا أذنب العبد 


انقبض وقبض أصبعاء ثم إذا آذنب انقبض وقبض أصبعاً أخرى» ثم إذا أذنب 
انقبض وقبض أصابعه» ثم يطبع الله على قلبه» [وكانوا]“ يرون أن ذلك هو 
الزن ثم قرأ هذه الآية. 


(۱) أخرجه الطبري /۳١(‏ 4۸). وذكره الماوردي (1/ ۲۲۹)ء والسيوطى في الدر (۸/ )٤ ٤۷‏ وعزاه 
لعبد بن حمید. ۰ 

() النكتة: أثرٌ قليل كالتقطة شبه الوسخ في المرآة والسيف ونحوها (النهاية .)١١١ /١‏ 

(۳) ل أقف عليه ني صحيح البخاري» وقد اخ رجه الترمذي ٤۳٤ /٥(‏ ح٤۳۳۳).‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)۷٠١ ٤ح ٤٤١ /٥(‏ والرّبداء: أي: لونما بين السواد والغبرة 
(النهاية ۲/ ۱۸۳). 

)٥(‏ في الأصل: وكا. والتصويب من ب. 

() آخرجه البيهقي في الشعب ٤٤١ /٥٩(‏ ح٦‏ ۷۲۰)»ء وابن أبي حاتم .)١٤ ٠۹ /٠١(‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۸/ )٤٤١‏ وعزاه للفريابي والبيهقي. 


قوله تعالى: [كلا) ردعٌ عن الذنوب التي توجب الرَيْن على القلوب» إنهم) 
يعني: الفجار عن ربهم يومئذ لمحجوبون). 

قال الزجاج: ني هذه الآية دلي على أن الله تعالى يُرى ني القيامةء لولا ذلك 
ما كان في هذه الآية فائدة» ولا حسّت منزلة الكفار بأنهم يحجبون عن الله عز 
وجل. وقال الله في المؤمنين: لإ وجوه يومئذ ناضرة # إلى رما ناظرة) [القيامة:۲۲- 
۳ فأعلم الله تعالى أن المؤمنين ينظرون إلى الله تعالى» وأعلم أن الكافرين 
حجوبون عن الله. 

أخبرنا أو بكر عبدالرزاق بن عبدالقادر الجيلي في كتابه» قال: حدثنا همد بن 
عبدالله بن مرزوق» أخبرنا جعفر بن آحمد بن عبدالواحد الثقفي» آخبرنا آبو طاهر 
محمد بن امد بن عبدالرحيم» آخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر بن حیان» حدثنا 
الففر ب االا جد واا ان خد ار ارا لرن 
عن ابن هرم قال: قال الشافعي رحه الله: قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن 
رہم يومئذ لحجوبون) فيه دلالة على آن أولياء الله يرون الله تبارك وتعالی. 


(۱) معاني الزجاج /٥(‏ ۲۹۹). 

(۲) في الأصل: الحصيب. والمئبت من ب. وهو الفضل بن الخصيب ابن العباس بن نصرء الملحدث 
الصدوق الرحال» أبو العباس الأصبهاني» توفي ني شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاثائة (سير 
أعلام النبلاء .)٠١١-٠١١ /٠٤‏ 

(۳) أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن مغفل» أبو العباس المزنيء 
کان ثقة شديدا على آهل البدع» توفي بدمشق في جمادى الأولى سنة مس وثمانين ومائتين (تاريخ 
بغداد .)٤٤ /٤‏ 

.)٤٤٩/٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 


وقال الربيع بن سليمان: كنت ذات يوم عند الشافعي رضى الله عنه وجاءه 
كتاب من الصعيد يسألونه عن قول الله تعالى: كلا إنهم عن رهم يومشذ 
لحجوبون) فكتب فيه: لما حَجَب قوما بالسخط دل على أن قوما يروه بالرضا. 
فقلت له: آو تدين بهذا سيدي؟ فقال: والله! لو م یوقن محمد بن إدریس آنه یری 
ربه في المعاد لما عبده في الدتي. 

و ۲ 

وا لمؤمن لا محجب عن رؤيته. 

وقال مقاتل: إنهم بعد العرض والحساب لا ينظرون إليه نظر المؤمنين إلى 
دم 

وسئل مالك عن هذه الآية قال: حَجَبَ أعداءه فلم يروه» وتجلى لأوليائه حتى 
٤‏ 
ا 

وقد ذكرنا في أثناء كتابنا هذا من دلائل الكتاب والسنة وآثار أخبار الأئمة على 
إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة» ما لا يسع المسلم تركه» فنسأل الله أن يُعيذنا من 
الزيغ والعنادء وأن يمتعنا بالنظر إليه إذا حجب عنه أهل الإلحاد. 

ثم آخبر الله سبحانه وتعالی نهم بعد حجبهم عنه جل وعلا يدخلون النار 
فقال: ثم إهم لصالوا الجحيم *# ثم يقال) تصغيراً وتحقيرا وتوبيخا (هذا) 


.)٤٤٦/٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ٤١ /٤(‏ ٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۹/ .)٥٠٦‏ 
(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٦۱‏ 

() ذكره الواحدي في الوسيط ٤١ /٤(‏ ٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد امسر (۹/ .)٥ ٦‏ 


العذاب الذي كتتم به تكذبون). 


ل سہ 


کلا ِن كب الاأَبرّار لى عل (@ وما أُذرَنكَ م ليون @ کب 
رفوم ج شه لبون @ إن الاأبرارَ فی َعم @ على الاريك 
NE A O E‏ کک 2 و 
ينظرون © تعرف فى وجوههم نضرَة النعيم © يسقون يِن رحيق 
د وو E og,‏ و ر 
0 ماش ف ذلك 3 لَمَْتَفِسُرنَ @ 
a‏ 
بمعنى: حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين). 
روی البراء بن عازب رض الله عنه أن النبى ي قال: «عليين في الساء السابعة 
عا 
وقال ابن عباس: هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش» أعاهم 
مكتوبة فيه . 
TE‏ 


(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷)ء والحاکم (۱/ ۹٤-٩۹۳‏ ح۱۰۷)ء والطیالسي (۱/ ۱۰۲ ح۳٥۷)ء‏ وابن 
أي شيبة (۳/ ۰٥-۰ ٤‏ ح۹١۲۰٠)»‏ والبيهقي في الشعب (۱/ ۲۰۰ ح٩۳۹).‏ 

(۲) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ .)٥۷‏ 

(۳) آخرجه الطبري E )٠٠١۲/۳۰(‏ 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 
ومن طریق آخر عن کعب» وعزاه لعبد بن هید. 


وقال الضحاك: سدرة ال 

۲ 

۴ OMG 

قال الزجاج ": أعلى الأمكنة. 

قوله تعالى: وما أدراك ما عليون # كتاب مرقوم) الكلام عليه كالكلام 
[على] ‏ نظبره السابى ف هذه السورة: 

قال صاحب الكشاف: "عِليُون": عَلَمٌ لديوان ا لبر الذي دون فيه كَل ما 
2 الملائكة ود | ء الثقلين» منقول من جمع "عل" غيل من العلو كر 
من السجن» سمي بذلك إما لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الحنةء وإما 
لأنه مرفوع في السياء السابعةء حيث يسكن الكُرٌوبون» تكري)ً له وتعظي]. 

N. 1 i .( ن‎ 

وقال الواحدي' كتاب مرقوم ليس بتفسير 'عليين' وهو ميحتمل 
تأويلين: ‏ 

أحدهما: آن المراد به كتابٌ عا مء كا ذكرنا في كتاب الفجار. 

الثاني: أنه كتاب في عليين كتب هناك ما اعد الله هم من الكرامة. وهو معنى 
<Y) ae :‏ ° ا ا ت 8 
قول مقاتل: مکتوبٌ هم با لیر في ساق العرش. 
(1) أخرجه الطبري .)٠٠١ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤٤۸‏ وعزاه لعبد بن حهيد. 
)۲( ذكره الما وردي (7/ ۲۲۹)ء وابن الحوزي في زاد المسير /٩(‏ 0۷( 
)۳( معاني الزجاج (۰/ ۲۹۹). 
€3 زيادة من ب. 
)٥(‏ الکشاف /٤(‏ ۷۲۳). 


. (٤٤6۸-٤٤۷ /٤( الوسيط‎ )0( 
.)٤٩۲ /۳( تفسیر مقاتل‎ )۷( 


eee 

ويدل على صحة هذا قوله: لإيشهده المقربون) يعني: الملائكة الذين هم في 
عليين يشهدون ويحضرون ذلك المكتوب. 

رل ال عل الأرائك طون )سى شبد الأرائكة راغا ؟ السرر 
في الحجال. والمعنى: ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة. 

وقيل: ينظرون إلى أعدائهم يُعذّبون في التار. 

قال بعض العلاء": ما جب الحجَال أبصارّهم عن الإدراك. 

أتعرف في وجوههم نضرة النعي) يعني: ېجته ورونقه. 

وقرأت على شيخنا i E E‏ 
"عرف" بضم التاء وفتح الراءء على البناء للمفعول» "تَضرَةً" بالرفع“. 

لأيسقون من رحيق مختوم) الرجيق: الخمر »في قول جمهور المفسرين 
واللخويين 

قال الخليل بن أحمد: هو أجود الخمر. 

قال اللأحفش: هو الخالص من الغش'. 


)١(‏ في الأصل: آنا. والتصويب من ب. 

(۲) هو قول الزخشري في الکشاف .)۷۲٤ /٤(‏ 

(۳) النشر (۲/ ۳۹۹)ء وإتحاف فضلاء البشر (ص:٥١٤).‏ 

.)۳٤٠١ /۱١( وابن آي حاتم‎ (۱۰٦-۱۰۵ /۳۰( آخرجه مجاهد (ص‌:۷۳۹)ء والطبري‎ )٤( 
.)٤٥١١ /۸( وانظر: الدر المنثور‎ 

.)٥۸ /۹( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ »)۲۳۰ /٦( ذکره الماوردي‎ )٥( 

)٦(‏ مثل السابق. 


وقال ابن قتيبة": الخمر العتيقة. 

وقال الحسن: هو عين في ا نة مشوبة بالمسك. 

ومعنی ختوم: آنه ختم ومُنع من آن یمسه ماس أو تتناوله يد إل أن ينفك °0 
ختمه للأبرار في الجنة. وهذا معنى قول مجاهد. 

قال ابن عباس: حتمه الذي متم به الإناء مشڭ0. 

وقال غبره: (ختامه مسك) ا لقوله: 'ختوم" على معنى: آخر 
طعمه مسك. أي: رائحة المسك. 

وقيل: يمزج بالكافور» ويختم مزاجه بالمسك. 

وقرأت للكسائي من طرقه المشهورة: "ايه" بألف قبل التاء“. وقرأت له 
من رواية الشيزري: "خاة " بكسر التاء» وكلتاهما بمعنى واحد. 


(۱) تفسیر غریب القرآن (ص:۱۹٥).‏ 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)٥۸‏ 

(۳) فی ب: يفتكٌ. 

.)٤٤۸ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ أحرجه الطبري (١۳/١١٠)ء‏ واإبن أبي حاتم .)۳٤٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤١ /(‏ وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم وابن المنذر والبيهقي في البعث. 

(0 ى الافل: مرا السرم ت 

(۷) الحجة للفارسى /٤(‏ ١٠٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤‏ ١۷)ء‏ والکشف (۲/ ١٠۳)ء‏ والنشر 
( ۳ والإتحاف (ص:١١٤)‏ والسبعة (ص:٦۷).‏ 

(۸) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ۹٥)ء‏ والدر المصون(٦/ .)٤۹٤‏ 


E E EEE e OT 


لإوني ذلك فليتنافس المتنافسون) التنافس: كالتشاح على الشيء والتنازع فيه. 
والمعنى: وف ذلك فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى الأعمال الصالة الموصلة 


Ê 


قوله تعالی: ((ومزاجه من تسنيم) قال ابن مسعود: هو عين في الجنة يشر بها 
القربون صرفاء وزج لأصحاب اليمين. 

قال حذيفة بن اليان: هي عين في جنة ع وعدن: دار الرحهن» فأهل 
عدن جچرانه. 

وسل ابن عباس عن قوله: لإومزاجه من تسنيم) فقال: هذا ما يقول اللّه: 
فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين)“ [السجدة:۷٠].‏ 

وقال صاحب الكشاف: "تسنيم": عل لعين [بعينها]» سميت بالتسنيم 
الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه؛ إما لامها أرفع شراب في الحنةء وإما لأا تأتيهم 
من فوق» على [ما] روي آنا تجري في اهواء متستّمة [فتنصب] في أوانيهم. 


٤٤ /۷( وابن أي شية‎ »)۳٤۱۰ /۱۰( وابن أي حاتم‎ ۱ ٠۸ /۳١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن أي شيبة وابن المبارك وسعيد بن‎ )٤٥١ /۸( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳٤۰۹۱ح‎ 
منصور وهناد وعبد بن حيد وابن المنذر وابن ابي حاتم.‎ 

(۲) ذكره الماوردي /٦(‏ ١؛)‏ والسيوطي في الدر (۸/ ۲ ) وعزاه لابن المنذر. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٤۹٩ /٤(‏ 

.)۷۲٤١ /٤( الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في اللأصل: بطينها. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

(1) زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

(۷) في الأصل: فتصب. وا ثبت من ب. 
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e‏ على المدح. 
وقال ال زجاح : نصب على الحالء وکن ا معر فة وڪ" نكرة. 
. ڃ ۲ چ چ 6 
قال الزجاج أيضا“: و جوز أن تكون منصوبة بقوله: يِسْمَون عيناء أي: مِنْ 


وقال غبره: جوز آن یکون میيزا. 
وقوله: یشرب بها المقربون) مُفسّر في "هل آتی ٩"‏ 
إن الذر ا ا اا اموا يَضحُكون © وَإِد مروا پم 


امرون 9 واد آنقلبوا إل أهلهم آنقلَبوا کين @ وَإِدا راوه ًلا 
إن هَولاءِ لَصَالونَ و وَما الوأ عله حَفِظِنَ @ فاليم لين 
اموا ِن الخُفار يَضَْحَكونَ چ على آلأرآيك رون @ هَل ثوب 
آلكُفارْمًا نوأ يفعلونَ ق ٠‏ 

قوله تعالى: إن الذين أجرموا) يعني: كفار قريش كانوا من الذين آمنوا) 
مثل صهيب وعمار وخباب وبلال» وغيرهم من المستضعفين بمكة (يضحكون) 
استهزاء بہم. 

(وإذا مروا مم) أي: وإذامَرّ اللؤمنون بالكفار أيتغامزون) بالأعين 
والحواجب» على وجه السخرية منهم 
(۱) معاني الزجاج .)۳١١/٥(‏ 


(۲) معاني الزجاج .)۳۰٠/٥(‏ 


وقال ابن السائب ومقاتل: نزلت في علي بن أي طالب عليه السلام» وذلك 
آنه مر هو ونفر من المؤمنين با منافقين فسخروا منهم وضحكوا وتغامزواء ثم 
رجعوا إلى أصحابمم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكنا منه» فأنزل الله هذه 
الآيات قبل آن يصل عل إلى النبي . 

قوله تعالى: وإذا انقلبوا) يعني: الكفار إلى أهلهم انقلبوا فاكهين). 

وقرا حفص: "هین" بغير لف . وقد ذكرنا وجه القراءتين في يس". 

والمعنى: انقلبوا متلذذين بالاستهزاء والسخرية من المؤمنين. 

وإذا رأوهم) أي: وإذا رأى كفار مكة أصحاب محمد ((قالوا إن هؤلاء 
لضالون). وصفوهم بالضلال؛ لمباينتهم عبادة الأصنام» ومخالفتهم ما كان عليه 
أسلافهم. 

قال الله تعالى: لاوما أرسلوا عليهم) يعني: الكفار على المؤمنين ((حافظين) 
يجحفظون عليهم أعماهم أي: 111 يُوكلوا على ذلك ف| هم يحكمون عليهم 
بالضلال» ویسجلون علیهم به. وفیه هگم بالکفار. 

وجوز بعضهم أن يكون هذا من تمام قول الكفارء وأمم إذا رأوا المؤمنين 
قالوا: إن هؤلاء لضالون» وأمم [1]“ يرسلوا عليهم حافظين؛ إنكاراً لرسالة 
(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٦۳‏ 
(۲) الحجة للفارسي /٤(‏ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥٥۷)ء‏ والکشف (۲/ ١١۳)ء‏ والنشر 

»)۳١ ٠-۳١ ٤ /۲(‏ والإتحاف (ص:٠١٤)»‏ والسبعة (ص:٦1۷).‏ 
(۳) عندالآية رقم: .٠١‏ | 
() زيادة من ب. 
(9) زيادة من ب. 
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النبي ب وما كان عليه هو ومن يعاضده من المؤمنين» من صدهم عن الشرك 
ودعائهم إلى التوحيد. 

فاليوم) يعني: في الآخرة (الذين آمنوا من الكفار يضحكون). 

قال أبو صالح: يقال لأهل النار وهم [فيها] : احرجواء وتفتح طم آبوابهاء 
فإذا رأوها فد فتحت آقبلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم على 
فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم» فذلك وله : لفالیوم الذین آمنوا من 

لکفار يضحکون)', 

على الأرائك ينظرون) إلى عذاب عدوهم. 

وقوله: "على الأرائك ينظرون" في محل الحال [من] "يضحکون"0. 

وقد ذكرنا عند قوله في الصافات: لإفاطلع فرآه في سواء الجحيم ]٠ ١1)‏ كيفية 
اطلاع آهل الجنة على أهل النار. 

قوله تعالى: ((هل ثوب الكفار) وقراً مزة والكسائي: "هل ثوب" پإدغام 
اللام في الثاء؛ لقرب خر جه“ . 

والمعنی: هل جوزوا. يقال: ثوبه وأثابه؛ إذا جازاه. 

قال آوس: 


(1) زيادة من ب. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١٥٤)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۹/ .)١١‏ 
(۳) في الأصل: في. والمئبت من ب. 

.)٤۹٤ /٦( انظر: الدر المصون‎ )٤( 

() الحجة للفارسي /٤(‏ ١٠١٠٠)ء‏ والإتحاف (ص:٠٠٤)ء‏ والسبعة (ص:٦۷١).‏ 
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ساجزيك او زيك ڪي منوب وحسبك أن ينت عليك وڪمَري 0 
والمعنی: هل جوزي لکفار بہ بسخريتهم بالمؤمنين في الدنيا. 
والاستفهام بمعنى التقرير» ومضمونه: تعظيم ما جوزوا به من العذاب 
ال 
ومن هذا الطرز ما كتبه بعض الفضلاءء ا مبرّزين في العلوم الشرعية والأدبية 
إلى قاض» وکان بلغه أنه عص منه فذكر" لاما بليغاًفي معرض القَذْح فيه إلى أن 
قال: 


yT‏ ا 
(/ ١۷۲)؛‏ وروح المعاني (؛ ١‏ ۷۷) والأغانی (۲۱/ ۷۷), 


ج يعت ل مسك 
سس اکسا 
م 


ولك فن 
ماادال إل أن 


[ إلى أن قال](: 
وصرت ى وَقَاراً 


( 0 اا 


) ۳( زيادة من ب. 


وسل س سيف التجنسي 
ماقد حفظت ةلك مثى 
۰ و ےه 

قل ت طم 
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ثم قال کلاماً آخر ختمه بقوله: 
أوجعت قلبي فققل لي أوجعمت قلبك أم لا؟ 


يريد بذلك: تنبيهه على عظيم ما رماه به من القول الوجع» والأذى المفرط. 
والله سبحانه وتعالی آعلم. 


سول التاق 


ا 2 ۱ 
وهي مس وعشرون ايه» وهي مكية يإجاعھ' 


ا ألسَمَاءٌ آمَقّت ي وَأِنَت لرا وَحُقَت © وَإِذا الأَرَض مدت 


ر 


TOT 


$ A 


9 ب ا Fr‏ 2 و ا 

@ ايها الإنسن إنكَ 
ے ۸ 

۸ = 4 E a 2 ~~ م‎ 

کادح إل رَبك کد حا فملقیه @ فاما من اوک کبهء بیمیند۔ @ 


فُسوف اسب حسابا سرا (@ وَینقلب إل اهلو مسرورا @ وام من 
ء۶ حر و جر رو و ڳو ع ا ت 
اوی کب ورآء رہ فَسوَفَيَدَ عُوا ثبورًا @ وَيَصلٰ سرا 9 إن 
و ا ا 

کن ف الہ مروا 9 إن ی ُن لن ور و بن إن رہ کان ہو 


ار 
> 


بصیرا ری 
قال الله تعالى: لإذا السماء انشققت) قال على عليه السلام: تنشق الساء من 
ا 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۹۸). 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم .)۳٤١١ /۱١(‏ وذكره الماوردي /٦(‏ ۲۴۳)ء والسيوطي في الدر (۸/ )٤٥١‏ 
وعزاه لابن ابي حاتم. 
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قال ا مغسرون: انشقاقها من علامات الساعة. وذلك مذكورفي مواضع من 
کتاب ال( 

فان قیل: آین جواب "إذا"؟ 

قلت: المختار عند المحققين آنه حذوف؛ ليذهب الذهن [إلى]" كل مذهب 


قال بعضهم: حذف ا لجواب اکتفاء با علم في [نظیرتیهما]» وهما التکویر 
والانفطار. 


وقیل اة لعلو : إفملاقه). أي: إذا الساء انشقت oe‏ 
الإنسان كذْحه. د هو اختيار الزجاح. 

وقال المعرد: في الكلام تقديم وتأخير» تقديره: يا أا الإنسان إنك كادح إلى 
ربك كد حا فملاقيه إذا الساء انشقت 

قوله تعالی: (وأذئّث لربہا) أى: استمعت له ومنه قوله عليه السلام: «ماأَذْنَ 


(1) ذكره الماوردي /٦(‏ ۲۳۳)ء والواحدي في الوسيط »)٤٥١ /٤(‏ وابن ¿ الحوزي في زاد المسير 
(۹/). 

(۲) الفرقان آية رقم: »)۲١(‏ والرحهمن آية رقم: (۳۷)» والحاقة آية رقم: (7). 

(۳) زيادة من ب. 

.)۷۲٠ /٤( هو قول الزخشري في الكشاف‎ )٤( 

)٠(‏ في الأصل: نظيرتما. والتصويب من ب. 

.)۳٠۳ /٥( معاني الزجاج‎ )٩( 

(۷) انظر قول المبرد في: الطبري )١٠١ /١(‏ بلا نسبةء وزاد المسبر (۹/ .)٦۳‏ 


الله لشیء کإذنه لنبی حسن الصوت یتغنی بالقرآن»'. 
افا را خا کرت به وان درت عد او 
ومعنى الآية: أطاعت را في الانشقاق» وحق هما أن تطيعه. 
قوله تعالى: (وإذا الأرض مُدّت) قال ابن عباس: تمد مد الأديم» ويُزاد ني 
سعتي(. ) 
قال مقاتل: لا یبقی عليها بناء ولا جبل إلا دخل فيها. 
لإوآلقت ما فيها) من الموتى والكنوز ((وتخلت) عا في باطنها من ذلك. 
لإوأذنت لرما) في إلقاء ما في باطنها وتخليها منه لإوحقت) بأن تأذن له. 
قوله تعالى: ليا أا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه) قال 
°( س و . E ê‏ س . . ٤‏ : 
الرجا: الكَذْح في اللغة: السعي والدؤوب في العمل في [باب] لاون 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۱۸ ح /٦ ۰٤۷۳٥‏ ۲۷۲۰ ح٤٤‏ ۷۰)» ومسلم (۱/ ٥٩٤٩‏ ح۷۹۲) من 
حديث أبي هريرة. 

(۲) البيت لقعنب بن آم صاحب. وهو في: اللسان (مادة: شور أذن)ء والمحتسب »)۲٠۹/۱(‏ وديوان 
ا اة (۲/ ۱۷۹)ء ومجاز القرآن /١(‏ ۱۷۷)»ء وتاج العروس (مادة: أذن)ء والطبري 
(۳۰/ ۱۱۲ والقرطبي (۱۹/ ۲۹۹)» وال ماوردي /٦(‏ ٤۲۴)ء‏ والبحر المحيط (۳۸/۸٤)ء‏ والدر 
لصون /٦(‏ ۹۷٤)ء‏ وزادالمسير (۹/ ۲٦)ء‏ وروح المعاني .(VA/ "°< 11/۱ ٠(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۳۰/ ١۱۸)ء‏ والحارث في مسنده (۲/ ٠٠١١‏ ح۲١١١).‏ وذكره السيوطي في 
الدر )١٤ /٥(‏ وعزاه للحارث بن أبي آسامة وابن جرير بسند حسن. 

() 1 أقف عليه في تفسير مقاتل. وانظر قول مقاتل في: الوسيط /٤(‏ ١٥٤)ء‏ وزاد المسیر (۹/ .)١۳‏ 

.)۳۰٤ /٥( معاني الزجاج‎ )( 

(1) في الأصل: دار. والمبت من ب» ومعاني الزجاج» الموضع السابق. 


N ی‎ 


قال تيم بن مقبل: 
وما الدَهْرٌإلا تارتان فمنها ٠‏ أموتٌ [وأخرى] " أبتغي العيش اكد“ 
أي: فتارة أسعى في طلب العيش وآدأب. 
وقال مقاتل“: إنك ساع إلى ربك سعياً. 
وقال ابن عباس وقتادة وعامة المفسرين: إنك عامل لربك عملا. 
وقال ابن قتيبة”: فيه إضمارء تقديره: إلى لقاء ربك فَمّلاتي ربك. 
وقيل: فَمّلاق عملك» وهو الكدح. 
وابن كثير يصل الماء في "فملاقيه" بياء. وقد ذكرنا علة ذلك فيا مضى. 
قوله تعالى: (فسوف يحاسب حساباً يسيراً) أي: سهلاً. ‏ 
قالت عائشة رضي الله عنها: هو أن يعرف ذنوبه ثم يجاوز عنه. 
أخحبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن الصوفي قالا: أخبرنا عبد 
الأول» أخبرنا عبدالرحمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا الفربري» حدثنا البخاريء» 


(۱) ني الأصل: أخرى. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج .)١٤ /٥(‏ 

(۲) تقدم. 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٩٤‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۰/ »)١٠١‏ وابن أبي شيبة (۷/ ۲۲١‏ ح۹۸٤١۴).‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤٥/۸(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن حيد. ومن طريق آخر عن الضحاك» وعزاه لابن أي شيبة. 

.)٥۲۱:‌ص( تأویل مشکل القرآن‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه الطبري .)١ ٠١ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٥١‏ وعزاه لابن المنذر. 


TOeesrmnneeeenentnesmaseteanensassesscnnsseenutnmansstveceeeaesmonsevs inana easeeesomas annees senses susan seas aa 


حدثنا عمرو بن علي» حدنا یی -يعني: ابن سعید-» عن عثم‌ان ابن“ الأسود 
قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة تقول: سمعت الني بل. 

قال البخاري: وحدثنا سلی‌ان» حدثنا ماد بن زيدء عن آيوب» عن ابن أي 
مليكةء عن عائشة قالت: قال رسول الله ل. 

قال البخاري: وحدثنا مسدد» عن يجيى» عن أبي يونس حاتم بن أبي 
صغيرة» عن ابن أبي مليكةء عن القاسم» عن عائشة قالت: قال رسول الله ل: 
الضن أحد محاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله جعلني الله فداءك» اليس 
یقول الله عز وجل: ل(فأما من أوتي کتابه بیمینه فسوف يحاسب حساباً يسيرا) قال: 
ذاك العَرْض يُعرضون» ومن تُوقش الحساب هلك». هذا حديث متفق على 
صحته. وأخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن بشر»ء عن يجيى بن سعيد. 

وأخرج الحاکم ني صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: 
اثلاث من كر فيه حاسبه الله حساباً يسيراًء وأدخله الجنة بر حمته» قالوا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: تعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» وتصل من قطعك. 
قال: فإذا فعلت ذلك فما لی یا رسول الله؟ قال: تحاسب حساباً يسيراًء ويدخلك الله 
الحنة بر حمته»(. 
(1) في الأصل و ب زيادة قوله: أبي. انظر ترجته في: التهذیب (۷/ ۹۸)ء والتقریب (ص:۳۸۲)ء 

وسیر آعلام النبلاء (/ ۳۳۹). 


(۲) حاتم ب بن ابي صغيرة» وهو ابن مسلم» أبو يونس القشيري» وقيل: ا ي 
(عہذیب التهذیب ۲/ ١١۲‏ والتقريب ص (IE:‏ 

(TAV ° ٥ /٤( ومسلم‎ ء)٤٦٥‎ ٥ح‎ ۱۸۸٩ /٤( خر جه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه الحاکم (۲/ ۵٦۳‏ ح۳۹۱۲). 


N 


قوله تعالى: (وينقلب إلى آهله) أي: ويرجع إلى أهله في الجنةء من الآدميات 
والحور العين [مسرورا) بيا أوتي من الكرامة. 

إوأما من أوتي كتابه وراء ظهره) قال ابن السائب: لأن يده اليمنى مغلولة إلى 
عنقه» وتکون يده الیسری خلف ظهر.'. 

فال مقاتر : لع يده الیسری فتکون من وراء ظهره. 

((فسوف يدعو ثبورآ) یرید: آنه إذا قرا کتابه دعا: یا ویلاه» يا ثبوراه. وقد 
ذكرنا ذلك عند قوله: (دعوا هنالك ثبو را [الفرقان:۳٠].‏ 

قوله تعالى: (ويصلى سعيرا©) قرأ آبو عمرو وعاصم وحزة: "ويَصلى " بفتح 
الياء وسكون الصاد وتحفيف اللام» أضافوا الفعل إلى الداخل في النار» فهو 
الفاعل» وهو مضمر في الفعل»ء وجعلوا الفعل ثلاثياً يتعدى إلى مفعول واحد 
وهو "سعيرا"» ودليله: إجاعهم على قوله: ويصلى سعيرا)ء وقوله: (إلامن هو 
صال الجححيم) [الصافات:۳٠١].‏ 

وقرأ الباقون: بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام» على ما م يسح فاعله". 

لإنه كان ني هله مسرورا) أي: إنه كان في الدنيا مسروراً باتباع هوا 
ورکوب شهواته» لا مه آمر آخرته» ولا ينظر في عاقبة أمره. 

لإنه ظن آن لن يحور) لن يرجع إلى الله» تكذيباً بالبعث» يقال: حار ور 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١٥٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۹/ )٠٤‏ بلا نسبة. 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۹۷‏ 

(۳( الحجة للفارسي )١ ۸ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥٥۷- e‏ 
والنشر (۲/ ۳۹۹)ء والإتحاف (ص:٠١٤)»ء‏ والسبعة (ص:1۷۷). 


حَوراً؛ إذا رجع(» واا قول لبيد: 
وما المرء إلا کالشّهاب وضوئه مور رَمَاداً بعد إذ ُو ساطع ٠‏ 
(بى) إيجاب لا بعد النفي في "لن يحور" أي: بى ليحورن. 
لن ربه کان به بصيرا) لا يخفی عليه شيء من أحواله» فهو يجازیه علیها. 
وقال الزجاج: کان به بصيراً قبل أن بخلقه» عالا بأن مرجعه إليه. 
2۴ و ص Ra‏ ا و و ا پڪ يصو ك 
َ5 قم لُق وَيَل وما سق وألْفَمَر إذا سى ج ركن 
ر2 u‏ د ASE‏ 
طبقا عن طبق @ فما هم لا يوّينون @ وَإِذا قرئ عليم القَرَءَأن لا 
سج دون 8 © بل آلذین کفرواً یکذبو ى © والله اعلم بما يوعوت 
@ فبشرھہ بعْذّاب لیے @ إلا الذِين ءامثوأ وعيلواً الصلحت هب 
قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق) وهو الحمرة التي تخرج وقت المغرب 
قال الفر اء : سمعت بعض العرب يقول وعليه ثوب مصبوغ: كأنه الشفق» 
)١(‏ انظر: اللسان (مادة: حور). 
والماوردي (۲۳۹/۱)» والقرطبي (۲۷۳/۱۹)ء وزاد المسیر (۲۲۹/۱ء /٦‏ 0°« 
)٥ /۹‏ وروح لمعاني (۲۳/ ¥« «(AI /Y*‏ والأغاني ۳٦۲ /٠٠١(‏ ۱۷/ 1۹)ء واللسانء 
وتاج العروس (مادة: حور)» والعین (۳/ ۲۸۷). 
(۳) معاني الزجاج .)۰٥ /٥(‏ 
)٤(‏ معان الفراء (۳/ .)۲٠١١‏ 


DS 
وفي الحديث عن النبي : «الشفق: ا 0 ملح بعض المتأحرين في‎ 

قوله: 

لو لم يكن وجهه شمس النهار طا لاحث عل وجُتيّو رة الشفق 
وقال آخر: 


ar E 
ها شفی‎ 


قَمْياغلام عي غير عشم على الزمانِ بکاس شو 
وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب والعبادلة: ابن مسعود» وابن عباس» وابن 
عمرء وابن الزبر» وأبو هريرة» وأنس بن مالك» والسعيدان: ابن المسيب» وابن 
جبير» وطاووس» ومكحول» والأوزاعي» وآبو يوسف» وآبو عبيد» وإسحاق بن 
راهويه» والائمة الثلاثة؛ مالك والشافعي» وأحمد, والغراءء والزجاج» وابن قتيبة 
وعامة العلاء من الفقهاء والمفسرين واللغويين. 
وقال مجاهد وعكر مة: الشفق: النهار كله . 
وقال عمر بن عبد العزيز: البياض“. ويقال أنه رجع عنه. 
قوله تعالى: (واللیل وما وسق) أ ي :وما جمعه وضمهء ما کان منت ر 
النهارء وذلك آنه بدخول الليل يأوي کل ذي وطن إلى وطنهء ا ی کر 
وکره. 
(۱) آخرجه الدارقطني (۱/ ۲۱۹ ح۳). 
(۲) انظر البيت في: القرطبي (۱۹/ )۲۷١‏ وفيه: "مرتبك" بدل: "تشم ". 
(۳( آخرجه مجاهد (ص:۲٤۷)»‏ والطبري (۳۰/ ۱۱۹)ء وابن بي حاتم (۱۰/ .)۳٤۱۱‏ 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٦۷/۹(‏ 


Reremmemannnnanannennwwemmvenmmamennarnnsenvunmênnnnnamannnntunnvnsnnnnnananavaêvhvvnnunnnsaesnntttvrvvvvvunnasnunannnmaananeavenntetsnenaknknnmnnmnsanvenesvwonsvcntkvevunn nanna aa 


قوله تعالى: (إوالقمر إذا اتسق) أي: تكامل وتء وذلك ليلة أربع عشرة. 

وقال الفراء: انّسَاقَه: امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة» وأربع 
عشرة» وهس عشرة» وست عشرة. وهو افتعل من الوسق» وهو الجمع. 

وقد ذكرنا في الذاريات معنى القَسّم هذه الأشياء وأمثاطهاء وجواب القسم: 
لإلتركبن طبقاً عن طبق). 

۰ خ ۴ ¢ الاس ل ۲ 

قرأ ابن كثير وحهمزة والكسائي: لرکن بفتح الباء » وهي قراءة عمر بن 
ا لخطاب» وابن مسعود وأصحابه» وابن عباس» وأبي العالية. 

واخحتلفوا في معناه» فقيل: هو خطاب لني ب 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو المحسن قالا: أخبرنا عبدالأول» أخبرنا 
عبدالر من» آخبرنا عبدالله» أخبرنا حمده [حدثنا ا حدئنا سعید بن 


ا حد نا و حدئنا بو بشر جعفر واا عن جاهد قال: «قال 


(۱) معاني الفراء (۳/ .)۲٠١١۱‏ 

(۲) الحجة للفارسى »)٠۸ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦٥۷-۷٥۷)ء‏ والکشف (۲/ ۷١۳)ء‏ 
والنشر (۲/ ۳۹4(« والإتحاف (ص:۳1٤)»‏ والسبعة (ص:۷۷٦).‏ 

(۳) زيادة على الأصل. وقد سبق هذا الإسناد كثيراً بذه الزيادة كا أثبتناه. 

)٤(‏ سعيد بن النضر البغدادي» أبو عثان» سكن آمل جيحونء مات سنة أربع وثلائين ومائتين 
(عہذیب التهذیب /٤‏ ۸۱ والتقریب ص‌:۱٤۲).‏ 

)٥(‏ هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي» قيل: إنه بخاري 
الأصل» كان ثقة ثبتاً كثير الحديث» كثير التدليس والإرسال الخفي» ولد سنة أربع ومائةء ومات 
سنة ثلاث وث انين ومائة (عہذيب التهذيیب ٥-٠۳ /١١‏ ه٠.‏ والتقريب ص:٤ .)٥۷‏ 

(1) جعفر بن إياس وهو ابن أبي وحشية اليشكري» أبو بشر الواسطي» بصري الأصل» ثقةء مات سنة 
ست وعشرين ومائةء وقيل قبل ذلك (عہذیب التهذیب ۲/ ۷۱ والتقریب ص‌:۳۹١).‏ 


سورة الإنشقاق 00۷ 


اہن عباس: لتر كبن طبقاً عن طبق) قال: حالاً بعد حال. قال هذا نبیکم اا . 
انفرد بإخراجه البخاري. 
وقال ابن مسعود والشعبي وم جاهد: المعنی: لترکبن يا محمد سماء بعد سماء. 
قال الكلبي: تصعد فيها". 
وقيل: لتركبن رتبة بعد رتبةء ودرجة بعد درجة في القربة إلى الله ورفعة المنرلة. 
وقال قوم» E‏ اا ان 
فتصير تارة كالدهان» وتارة كالمهل»[و رة“ تشقق]( “ بالغهام مرة» وتطوی اچ 
وقيل: ا لخطاب للإنسان المنادى بقوله: يا أا الإنسان). 
فان قیل: م برد إنساناً بعنه» بل هو اسم جنس؟ 
قلت: هو كذلك. لكنه راعى اللفظء فخاطب خطاب الواحد. 


O ORE وقرأ الباقون:‎ 


(۱) خر جه البخاري ۱۸۸٩ /٤(‏ ح٦٥٦٤).‏ 

(۲) أخرجه الطبري )٤ /٣١(‏ وابن أي حاتم (۰ ۱“ ) والطبراني في الکبیر (۱۰/ ٩٥‏ 
ح1۸ .)۱١۰‏ وذکره الماوردي (/ ۲۳۸)ء والوسيط »)٤٥١ /٤(‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٤٥۹‏ 
وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذر والحاكم في الكنى وابن منده في غرائب شعبه وابن مردويه 
والطبراني عن ابن مسعود. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٥٥١ /٤(‏ 

(6) في الأصل: وتتشقق. والمابت من ب. 

() آخرجه الطبري (۳۰/ .)٠۲٤‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ 1۷) كلاهماعن ابن مسعود. 

(1) انظر: الحجة للفارسى (٤/۸١۱)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦١۷-۷٥۷)ء‏ والكشف 
«(1Y /۲)‏ والنشر (۲/ ۳۹۹)ء والإتحاف (ص:۳۹٤)»‏ والسبعة (ص:۷۷٦).‏ 


00۸ رموز الكنوز 
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عبید» [قال]': لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي بلل؛ لأنه إنما ذكر قبل هذه الآية 
من یؤتی منهم کتابه بیمینه وشیاله» ثم قال بعدهما: فما هم لا یؤمنون)» وذکر 
رکوہم طبقاً بعد طبق فيها. 

واختلف المفسرون فی معنى: "طبقاً عن طبق"» فقال أكثرهم: حالا بعد حال» 
وأمراً بعد أمر في مواقف القيامة. 

قال ابن عباس: الشدائد والأهوال» ثم الموت» ثم البعث» ثم العرض( 

وال ا ا اداو ا ا 
والفقر بعد الغنى» والصحة بعد السقم» والسقم بعد الصبحة. 

وقال عكرمة: حالاً بعد حال» رضيع» ثم فطيم» ثم غلام» ثم شاب» ثم 
OM.‏ 


وقال سعيد بن جبير: هو تير حال اللإنسان في الآخرة بعد الدنياء فيرتفع من 
کان وضیعا ويتضع من کان مرتفى. 


0 

(۲) خر جه الطبري (۳۰/ )۱۲٤-۱۲۲‏ واب ا 1.5٠‏ ). وانظر: الدرالنشور 
(04/۸). 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)٦۸‏ 

)٤(‏ في الأصل: والمعنى. والتصويب من ب. 

() ذکره الماوردي /٦(‏ ۲۳۸)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ 1۸). 

) مل السابق.‎ ) ٠ 

(۷) ذكره الماوردي /٦(‏ ۲۳۸)ء وابن ا لجوزي في زاد المسير (۹/ 1۸)ء والسيوطي في الدر (۸/ )٤٠١‏ 
وعزاه لابن المنذر. 
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قال بعض الحكماء: من كان اليوم على حالة وغداً على حالة آخرىء فليعلم أن 
تمر ا غ 

ال ر ااا ا ن غر ا 
لاء أي: لا يطابقه. ومنه قيل للغطاء: الطبق. وإطباق الثرى: ما تطابق منه» ثم قيل 
للحال المطابقة لغبرها: طبتق. ومنه قوله: (إطبقا عن طبق) أي: حالا بعد حال» 
كل واحدة مطابقة [لأختها]" في الشدة والمول. ويجوز أن يكون جمع طبقةء وهي 
المرتبةء من قوهم: هو على طبقات. ومنه: طبتق الظهر لفقاره» [الواحدة]“: طبقة 
على معنى: لتركبن أحوالا بعد أحوال» هي طبقاث في الشدة» بعضها أرفع من 
بعض» وهي الموت» وما بعده من مواطن القيامة وأهواهما. 

وهاهنا [تي] الكلام. 

ثم قال نرا على کفار مکة» موبخا هم: ااا ا ا 

عليهم القرآن لا يسجدون). 

قال عطاء: لا يصون . 


.)٦۸ /۹( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۲) هو قول الزنخشري في الکشاف /٤(‏ ۷۲۹-۷۲۸). 

(۳) في الأصل: لاتها. والتصویب من ب» والکشاف /٤(‏ ۷۲۹). 

.)۷۲۹ /٤( في الأصل: الواحد. والتصویب من ب» والکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: ثم. والتصويب من ب. 

(1) في الأصل زيادة قوله: قريش. 

(۷) ذکره الواحدي في الوسیط »)٤٥٥ /٤(‏ وابن اجوز فى زاد المسیر (۹/ ۸) كلاما عن عطاء 
وابن السائب الكليي. 


TS 

والغوة 9 [ غ15 ول فن 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأآبو الحسن البغداديان قالا: أخبرنا عبدالأول» 
أخبرنا عبدالر ہمن» آخرنا عبدالله» آخرنا عمد بن يوسف» حدثنا حمد بن 
إسماعیل» حدثنا مسدد» حدثنا معتمر قال: سمعت آبي» حدثني بكر» عن آي رافع 
قال: «صليت مع أي هريرة العتمة فقراً: (إذا السماء انشقت) فسجد فقلت: ما 
هذه؟ قال: سجدت بها حلف أب القاسم با فلا أزال أسجد فيها حتى آلقاه»". 
هذا حدیث متفق على صحته. آخرجه مسلم عن عبید الله بن معاذ وغيره عن 
الخةر. 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: «سجدنا مع رسول الله 
في اقرا باسم ربك) و اذا الساء انشقت))0. 

احتج من يرى وجوب سجود التلاوة -وهو مذهب جاعة» منهم: سفيان 
الثوري» وأآبو حنيفة وأصحابه» وإسحاق بن راهويه- بمذه الآية. 

قال القاضي آبو يعلى رهه [الله]: ولا حجة فيها؛ لأن المعنى: فع) هم لا 
يخضعون» آلا ترى آنه آضاف السجود إلى جميع القرآنء والسجود يختص بمواضع 


)١(‏ في الأصل: يستكنون. والتصويب من ب. 

(۲( ذكره الطبري (۳۰/ .)۱۲١‏ 

)۳( آخرجه البخاري (۱/ ۳٦٦‏ ح۰۲۸ | )> ومسلم (1/ 0¥ ح07۸). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱/ ٤٤٩‏ ح۷۸٥).‏ 

(9) زيادة من ب. 


O E ooo و‎ 

وذهب [الإمامان] الشافعي وأحمد: إلى أن سجود التلاوة غير واجب» 
ولذلك أدلة ليس هذا موضع استقصائها. 

قال عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه: إن الله م یکتبها علینا. 

قوله: بل الذين كفروا يكذبون) يعني: بالقرآن والبعث والجزاء. 

(والله أعلم ب) يوعون) في صدورهم من التكذيب والعناد. 

(فبشرهم بعذاب آليم) اجعل همم ذلك بدل البشارة. وقد فسرنا“ ذلك في 
مواضع. 

8إلا الذين آمنوا) استثناء منقطع. 

والممنون عند أهل اللغة: المقطوع. 


(۱) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ .)٦۹‏ 

(۲) في ب: ذهب. 

(۳) في الأصل: الإمان. والتصويب من ب. 

() آخرجه النسائي في الصغرى ٠٠٠٦ /١(‏ ح۲٠4)ء‏ ومالك في الموطاً(٠/ ۲٠٠٦‏ ح٤۸٤)»‏ والبيهقي 
في الکبرى (۲/ (oV 1 /Y «0V1‏ 

)٥(‏ في ب: قررنا. 


سومة الإردج 


وهي ائنتان TT‏ وهي مكية بإجماعهم. 
والسَمًاًء ذات اروج ي وألَوم اعود (@ وشا مشود @ قت 
اصعب الَُحَدُود ‏ لار دات لوفو ق إذ علا ردق و غل 
e TT‏ 
ا إبَ الین سوا اَلَمُوّمِيین موت ؛ ت a‏ د 
عاب جه وهم عدا ب ريق ق 

قال الله تعالی: لزوالساء ذات البروج& وهي 2 الائناعشر. وقد 
ذکرناها في ا لحجر. 

واليوم الموعود) يوم القيامة. 

وني قوله: (وشاهد ومشهود) أقوال كثبرة» أشهرها وأولاها: ماروى أبو 
هريرة عن النبي َة أنه قال: «اليوم الموعود: يوم القيامةء والشاهد: يوم الجمعة» 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۹۹). 
(۲) عند الآية رقم:١٠.‏ 
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والمشهود: يوم عرفة»٠‏ . وهو خرج في الترمذي. 

وإلى هذا القول ذهب علي عليه السلام» وابن عباس في بعض الروايات عنه» 
وهو قول أكثر المفسرين. 

قال بعضهم: سمي يوم ا لجحمعة شاهدا؛ لأنه يشهد على كل عامل بأ عمل فيه 
وسمي يوم عرفة مشهودا؛ لأن الناس يشهدون فيه [موسم]“ الحج» وتشهده 
الملائكة. 

أخبرنا أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي في كتابه قال: آخبرنا عبدالجبار بن 
ادبن مدا رارت ۰ احا فل ین اعد الیساوری: آخ راا او صحاف 
المقرئ -يعني: الأستاذ الثعلبي صاحب التفسير- قال: أخبرنا الحسين بن محمد 
بو عبدالله ا لحافظ» حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان»ء حدئنا إبراهيم بن سهلويه» 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا مالك بن ضيخم الراسبي» حدثنا بو 
برجل يحدث عن رسول الله ك والناس حوله»ء فقلت: آخبرني عن شاهد 


(۱) أخرجه الترمذي ٤۳٦ /٥(‏ ح۳۳۳۹). 

(۲) في الأصل: بموسم. والتصويب من ب. وانظر: زاد المسير .)۷١/۹(‏ 

(۳) في الأصل: الحوري. والتصويب من ب. 

() أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري البغدادي» أبو عبد اللهء ثقة حافظ» ولد سنة ثمان 
وستين ومائةء ومات سنة ست وأربعين ومائتين (عهذيب التهذيب »٩ /١‏ والتقريب ص:۷۷). 

)٥(‏ مالك بن ضيغم بن مالك الراسبي» روى عن أبيه» روى عنه آحمد بن إبراهيم الدورقي (الجرح 
والتعدیل ۸/ ۲۱۱). 


ومشهود؟ قال: نعم» أما الشاهد فيوم الجمعةء وأما المشهود فيوم [عرفة]. 
فجزته إلى آخر حدث عن رسول الله به فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود؟ 
قال: نعم» أما الشاهد فيوم الجحمعةء [وأما] المشهود يوم النحر. 
فجُزن) إلى غلام کأن وجهه الدينار» وهو حدث عن رسول الله ك فقلت 
أخبرني عن شاهد ومشهود؟ قال: نعم» ما الشاهد فمحمد ب وآما المشهود فيوم 
a Sk E‏ 
2 
E‏ 
ا ٤ “I‏ 1 
قلتٌ: وهذا القول ا مروي عن الحسن بن علي رواه ميمون [بن] “ مهران عن 


)°( 
ابن عباس ۰. 


.)٠١١ /٠١( والمابت من ب» وتفسير الثعلبي‎ e 

(۲) في الأصل: أما. والتصويب من ب. 

OES, .)(11- ٠٠١ /٠١( أخرجه الثعلبي‎ (۳) 

)٤(‏ زيادة من ب. 

)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۹/ .)۷١‏ قلت: وقول الحسن بن على أخرجه الطبراني في الأو سط 
(۹/ ۱۸۲ ح44۸۲ والصغیر (۲/ ۲۹۳ ۱۱۳۷۶) من حديث الحسين بن علي» والطبري 
.)٠۰ /۰(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤٩٤‏ وعزاه لابن جریر وابن مردویه. 


وروى الوالبي عنه: أن الشاهد: هو الله تعالى والمشهود: يوم القيامة. 

وقال سعيد بن جبير: الشاهد: هو الله تعالىء والمشهود: بنو آدم". 

وقال الحسين بن الفضل: الشاهد: هذه الأمةء والمشهود: جميع الأمم. ودلیله 
قوله: لإلتكونوا شهداء على الناس )€'. 

وقال [الترمذي]“: الشاهد: الحفظةء والمشهود: بنو آدم. 

1 e ت‎ 

وقیل: الحجر الأسود والحجيح' ٤‏ 

وقال صاحب الكشاف“. وشاهد ف ذلك اليوم يعني . يوم القىامة-. 
ومشهود فيه» والمراد بالشاهد: من يشهد فيه من الخلائق كلهم؛ وبا لمشهود: مأ في 

وقيل: غير ذلك» والله تعالى أعلم. 

فان قيل: آين جواب القسم؟ ) 


(1) آخرجه الطبري )٠١١ /١(‏ من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وانظر رواية الوالبي عن 
ابن عباس في زاد المسير (۹/ .)۷١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤٦٤‏ وعزه لابن جرير من 
طريق علي عن ابن عباس. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ ۷۲). 

(۴) ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر (۹/ ۷۳). 

)€( في الأصل و ب: اليزيدي. والمئبت من زاد المسير (۹/ ۷۳). وهو محمد بن علي الترمذي» وليس 
هو صاحب الجامع. 

() ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ ۷۳). 

(1) مثل السابق. 

.)۷۳١ /٤( الكشاف‎ )۷( 


فقلت: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه قوله: إن بطش ربك لشديد). قاله قتادة والزجاح'. 

لثاني: آنه قوله: إقتل أصحاب الأخدود). قاله الفراء". 

قال الرخشري: هو حذوف» يدل عليه: لقتل أصحاب الأخحدود كأنه 
قیل: اقسم بہذه الأشیاء [أہم ملعونون]» يعني: کفار قریش» كا لعن أصحاب 
الأخدود. 

قوله تعالى: لقتل أصحاب الأخدود) أي: لعنوا. 

والأخدود: الشق المستطيل في الأرض» ويجمع: أخاديد. وهم قوم كفرة 
حفروا حفائرء وأوقدوا فيها نارأء وألقوا فيها من لم بهم إلى الكفر. 

وكان من قصتهم: ما أخبرنا به أبو علي بن الفرج في كتابه» أخبرنا أبو القاسم 
هبة الله بن ا لحصين» أخبرنا أبو على الحسن بن علي الواعظ» أخبرنا أبو بكر بن 
مالك» أخبرنا عبدالله بن الإمام أ حمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عفان» حدثنا 
حاد بن سلمة» آخبرنا ثابت» عن عبد الر من بن أي ليلى» عن صهيب» آن النبي 4 
قال: «کان مَلْكٌ فیمن کان قبلکم» وکان له ساحر» فلم كبر الساحر قال للملك: 


(1) أخرجه الطبري .)٠١١ /۳١(‏ وانظر: معاني الزجاج .)١١١ /٥(‏ 

(۲( وقال ابن جرير الطبري ٥ /٣۰(‏ جواب القسم متروك والخبر مستأنف؛ لآن علامة جواب 
القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابته. 

(۳) معاني الفراء (۳/ .)۲٥۳‏ 

.)۷۳١ /٤( الكشاف‎ )٤( 

() في الأصل: آنه لملعونون. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

(1) انظر: اللسان (مادة: خدد). 


acasanasasssennecvresesssvwuumuvvunanananesaansurêvvevenssvssvnsnuunwaanasacnnanannvenesenacrvunevvnvmntennaannesecsnevsetvenevSStOQrncaanuvncoecnenvvvirvbtttvvanaWNNaanaanasesoeveunaanorvs: 


إني قد لوث سني وحضر أجلي فادفع إل غلاما فلأعلمه السحرء فدفع إلب 
غلاماً وكان يعلمه السحر» وكان بين الساحر وبين املك راهب» فأتى الغلام 
[على] الراهب فسمع من کلامه» فأعجبه نحوه وکلامه» فكان إذا آتى الساحر 
ضربه وقال: ما حبسك؟ [وإذا آتی آهله ضر بوه وقالوا: ما حيسك؟] .فشكا 
ذلك إلى الراهب فقال: إذا آراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي» وإذا راد 
أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فیینا هو كذلك [إذا ای ۲ ذات 
يوم على دابة عظيمة وقد حبست الناس» فلا يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم 
أعلم آمر الراهب [أحب] إلى الله أم أمر الساحرء وأحذ حجراً فقال: اللهم إن 
كان أمر الراهب أحبً إليك وأرضى لك من مر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى 
يجوز الناس» ورماها فقتلهاء ومضى الناس. فأخر الراهب بذلك» فقال: آي بني! 
أنت أفضل مني» وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علً» فكان الغلام يُبرئ 
الاأكمه وسائر الأدواءء ويشفيهم» وكان للملك جلیس فعمي» فسمع به فأتاه» 
وأتى بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما هاهناء فقال: ما آنا أشفي أحداء إنها يشفي 
الله عز وجل» فان آمنت به دعوت الله فشفاك» فآمن» فدعا الله له فشفاه» ثم تى 
املك فجلس معه نحو ما كان مجلس» فقال له الملك: يا فلان»ء من رد عليك 
بصرك؟ فقال: ربي. قال: آناء قال: لاء ولكن ربي وربك الله قال: أو لك رب 


(1) في الأصل: إلى. والمئبت من ب» ومسند أحمد .)١١ /١(‏ 
(۲) زيادة من ب» والمسندء الموضع السابق. 

(۳) مثل السابق. 

)٤(‏ مثل السابق. 
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غيري؟ قال: کنن فل بزل یغلیة ی دل غل الغادب بحت لقال : ي شيء 
بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص» وهذه الأدواء؟ قال: ماآشفي آنا 
أحداء ما یشفي إلا الله قال: آنا؟ قال: لاء قال: او لك رب غيري؟ قال: نعم» ربي 
وربك الله» فأخذه آیضاً بالعذاب» فلم یزل به حتی دل على الراهب» فأتی بالراهب 
فقال: ارجع عن دينك فأبی» فوضع [المنشار]" في مفرق رآسه حتی وقع شقاه. 
RG‏ 
شقاه في الأرض. وقال للغلام : ارجع ]° عن دينك فأبی» فبعث به مع ن تشو ال 
جبل کذا وکذاء وقال: إذا بلتم ذروته فن رجع عن دینه وإلافدَهْيِهوه من 
فوقه» فذهبوا به» فل) علوا به الجبل» قال: اللهم اكفنيهم بأ شئت» فرجف بهم 
الجبل قدهُدهوا أجعونء وجاء الغلام يتلمّس حتى دخل على ا لملك» فقال: ما فعل 
أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله عز وجل» فبعث به في قرقور في البحر مع نفرء 
فقال: إذا لججتم البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرّقوه» فلجُجوا به الببحر» فقال 
الغلام: اللهم اكفنيهم با شئت» فغرقوا أجمعون» وجاء الغلام يتلمس حتى دخل 
على الملك فقال: ما فعل آصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل» ثم قال للملك: 
إنك لست قاتلی حتی تفعل ما آمرك [به]» فان آنت فعلت ما آمرك به قتلتني» 
)١(‏ في الأصل: الميشار. والمئبت من ب» والمسند .)١١ /١(‏ 
(۲) زيادة من ب» والمسند الموضع السابق. 
(۳) الدَهْدَمَّة: قذفك الحجارة من أعلى إلى أسفل دحرجةء وذَهُْدَهْت الحجر فَدَهُدَه: دحرجته 
فتدحر ج (اللسانء مادة: دهده). 


(6) القَرقُور: صرب من السفن. وقيل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة (اللسانء مادة: قرر). 
)٥(‏ زيادة من ب» والمسند /١(‏ ۱۷). 
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وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحده ثم 
تصابني على جذع» وتأخذ سهم من کناتټي »ثم قل: بسم الله رب الغلام» فإنك 
إذا فعلت ذلك قتلتني» ففعل» ووضع السهم في كبد قوسه وقال: بسم الله رب 
الغلام» فوضع السهم في صدغه»ء فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» 
فقال الناس: آمنا برب الغلام» فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر» فقد والله نزل 
بك» فقد آمن الناس كلهم» فأمر بأفواه السكك فخُدّدت فيها الأخاديدى 
وأضرمت فيها النبران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيهاء 
فکانوا یتعادون فیها ویتدافعون» فجاءت امرأة بابن ها ترضعه»ء فکأما تقاعست أن 
تقع في النارء فقال الصبي: يا آماه اصبري فإنك على الحى». هذا حدیث صحیح 
انفرد بإخراجه مسلم. فرواه عن هدبة [بن] خالد» عن اد بن سلمة. ول 
يخرج البخاري عن صهيب شيتا. 
قال سعيد بن المسيب: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه» إذ ورد عليه 
قوم فقالوا: إنهم وجدوا ذلك الغلام -يعني: الذي ذكرناه- وهو واضع يده على 
صدغه» فکلا مدت يده عادت إل صدغه» فکتب عمر : واروه حیث وجدقو.. 
وروي عن علي عليه السلام أنه قال حين اختلف المسلمون في ا مجوس وما 
() الكنانة: جَعبة السهام نخد من جلود لا خشب فيهاء أو من خحشب لا جلود فيها (اللسانء مادة: 
کنن): ) 
(۲) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۹۹ ح٥۳۰۰)ء‏ وأحمد (۱۷-۱۹/۱). 
(۳) في الأصل: عن. والتصويب من ب. 
)٤(‏ ویقال له: هداب بن خالدء کا جاء في مسلم /٤(‏ ۲۲۹۹). 
)٥(‏ ذكر نحوه الواحدي في الوسيط )٤٦١ /٤(‏ من قول ابن إسحاق عن عبدالله بن أي بكر. 
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يجري عليهم من الأحكام: هم آهل كتاب» وكانت الخمر قد أحلت ههم» فتنا وها 
ملك من ملوکهم فغلبته على عقلهء فتناول أخته فوقع عليهاء فل| ذهب عنه السكر 
ندم وقال ها: ويحك ما هذا الذي أتيت؟ وما المخرج منه؟ قالت: تجمع آهل 
علكتك فتعلمهم أن الله قد أحل طحم ذلك» ففعل» فأبوا عليه» فخدٌ هم أخدودانفي 
اللأرض» وأوقدوا فيه النبران» وعرضهم عليهاء فمن أبى قبول ذلك قذفه فيهاء 
ومن أجاب خلى سبيله» فأنزل الله فيهم: لقتل أصحاب الأخدود) إلى قوله: 
لوهم فا 

وقال قتادة: هم [ناس] اقتتل مؤمنهم وكافرهم» فظهر المؤمنون» ثم 
تعاهدوا أن لا يعْذرَ بعضهم ببعض,» فغدر الكفار بهم فاًخذوهم» فقال هم رجل 
من المؤمنين: أوقدوا ناراً واعرضونا عليهاء فمن تابعكم على دينكم فذاك الذي 
تعبون» ومن لم يتابعكم اقتحم النار» فاسترحتم منه» ففعلواء فجعل المسلمون 
يقتحمونها. 

وقال الربيع بن أنس: اعتزل قوم من المؤمنين الناس في الفترة» فأرسل إليهم 
حار فن عَبّدة الأوثان» فعَرَّض عليهم الدخحول في دینه» فأبوا» فاتخذ هم أخدوداً 
فألقاهم فيه . 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١١١ /۳١(‏ وذكره الواحدي في الوسيط ٤٦١ /٤(‏ -١١٤)ء‏ وابن ا جوزي في 

زاد المسير (۹/ »)۷١-۷ ٤‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٤٦۷‏ وعزاه لعبد بن حهميد. 
(۲) زيادة من ب. 
(۳) أخرجه الطبري .)٠١۲ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤٠١‏ وعزاه لعبد بن هميد 


وابن المنذر. 
)٤(‏ آخرجه الطبري (۳۰/ ٤۱۳)ء‏ وابن آبي حاتم (۱۰/ .)۳٤۱٤‏ 


وقال مقاتل : آمن 7 يوسف بن ذي نواس بأرض العرب» بعدما 
n‏ ا ر ا 
الكفر» وحرّق من أبى منهم. 

قال وهب بن منبه: کانوا اثني عشر أل . 

واختلفوا في أصحاب الأخدود أين كانوا؟ ومن كانوا؟ فقال علي عليه 
السلام: كانواني الحبش©. 

وقال الحسن: من | 

وقال الضحاك: كانوا [من]“ نصارى اليمن» قبل مبعث رسول الله كلا 


a, ار‎ 


وقال حاهد: من آهل نجران. 
وقال ابن عباس: من , بني ٳسرائيل  ١‏ 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٩٩‏ 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ .)۷١‏ 

(۳) آخرجھ ابن ای ي حاتم (۱۰/ .)۳٤۱۳‏ وذكره الماوردي (1/ ١١٤۲)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٤٠١‏ 
وعزاه لابن آبي حاتم وابن المنذر من طريق الحسن عن علي. 

€3 ذکره الماوردي /٦(‏ ۲٤۲)ء‏ وابن ¿ جوزي في زاد المسیر (۹/ .)۷١‏ 

.)۷٦/۹( زيادة من زاد المسبر‎ )٥( 

() ذکره الماوردي /٩(‏ ۲٤۲)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۹/ .)۷١‏ 

(۷) أخرجه الطبري (۳۰/ ۱۳۳)» ومجاهد (ص:۷٤۷).‏ وذكره الماوردي /٦(‏ ١٤۲)ء‏ والسيوطي في 
الدر (۸/ ٥9‏ وعزاه للفریابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(A)‏ أخرجه الطبري /١(‏ ۲.. وذكره الماوردي /٦(‏ ١؛)‏ والسيوطي في الدر (۸/ ٧٥۵‏ وعزاه 
لابن جرير. 
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وف حدیث عن النبی ب: آنه كان إذا دَكَرَ أصحابَ الأخدود تعود بالله من 


قوله تعالى: (النار ذات الوقود) بدل من "الأحدود") كأنه قال: قل 
أصحاب النار. 


ونی قوله: "ذات الوقود" إيذان با نار شديدة الاضطرام. 

ایر دچ راف ا ا ر 
ي البقرة. 

قوله: ([إذ) ظرف ل "فی" » على معنى: لُعنوا حين قعدوا على حافات 
الأخحدود يعرضون المؤمنين على الكفر أو الإحراق. 

قال مجاهد: كانوا قعوداً على الكراسي عند الأخدود. 

لإوهم) يعني: املك وأصحابه لإعلى ما يفعلون با مؤمنين شهود) حضو 
ينظرون ذلك ویشاهدونه. 

يشير بذلك: إلى قسوة قلوم» وفرط اجترائهم على الفساد. 


)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

(۲) آخرجه ابن بي شیبة (۷/ ۷۹ ح۳۳۳٤‏ ۳). وذکره السيوطي في الدر (۸/ )٤٩٦‏ وعزاه لابن بي 
شيبة عن عوف. 

(۳) انظر: التبیان (۲/ »)۲۸٤‏ والدر المصون(٦/ .)٥٠١۳‏ 

.)٥٠١/٦(نوصملا انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ۷۷)ء والدر‎ )٤( 

.۲٤ عند الآية رقم:‎ )٥( 

.)٥١١/٦(نوصملا انظر: التبیان (۲/ ٤۲۸)ء والدر‎ )٩( 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٦١ /٤(‏ 
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وقيل: معنى شهادتهم على إحراق المؤمنين: أنهم ركلوا بذلك» وجَعلوا 
شهودا يشهد بعضهم لبعض عند الملك» أن أحداً منهم ل يفرط فيا أمره وفرّض 
إليه من التعذيب. 

وقيل: هم شهود يؤدون شهادتهم يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وآیدیہم وآرجلھم با کانوا یعملون) [النور:٤١].‏ 

قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله) وقرأ جماعة: منهم أبو حيوت 
وابن أبي عبلة: "كقَّمُوا" بكسر القاف". وقد ذكرنا في) مضى أن) لغتان. 

قال ابن عباس: ما کرهوا منهم إلا آنہم آمنوا. 

وقال مقاتل: ما عابوا عليهم. 

وقد ذكرنا في) مضى آنه كقول الشاعر: 


ولا عیب فیهم (٤( onsen annasoeneenauedis © aon‏ 
وقول الآخر: 
a‏ ای ۳ کیا ن ان عه © 


() انظر هذه القراءة في زاد المسير (۹/ ۷۷)ء والدر المصون .)٥٠۳ /١(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٦١ /٤(‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ٠١‏ ولفظه: ما عذبهم. 

)٤(‏ تقدم. 

(9) زيادة من ب. 

0 الت لابن قيس الرقيات. انظر: ديوانه (ص:٤)ء‏ والخزانة (۷/ ۲۸۸)» والبحر المحيط (/ »)۷٤‏ 
وزاد سير (۲/ ١۷٤-۷۲٤)ء‏ وتهذيب اللغة (۹/ ۲٠۲)ء‏ ومجاز القرآن »)٠۷١ /١(‏ والقرطبي 
(/ ۲۰۷ والطبري (7/ ۲۹۲)ء وروح المعاني (/ ۰۱۷۳ ۱۰/ ۱۳۹). 


و 

وله عل كل شيء) من إحراقهم هم المؤمنين وغيره (شهيد) ) يخفَ عليه ما 
صنعو ا. وهذا وعيد هم. 

قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) وهم أصحاب الأخدود. 

ومعنى: "فتنوا": أحرقوا. وقد ذكرناه في قوله: يوم هم على النار يفتنون) 
[الذاريات:١١].‏ 

ثم م يتوبوا) من شركهم ومعاصيهم وما فعلوا بالمؤمنين فلهم عذاب 
جهنم) جزاء علل كفرهم وهم عذاب الحريق) وهو عذابٌ زائد على عذاب 
جهنم کأنا نار أخرى تضرم هم فيَصلَوها زيادة على ما يستحقه آمثا هم في 
الكفر. 

وقیل: هم عذاب الحريق في الدنيا. 

قال الكليي: ارتفعت النار من الأخدود إلى الملك وأصحابه فأحرقته ٠‏ 

وقال الربيع بن آنس: قبض الله عز وجل أرواح المؤمنين قبل أن تمسهم النار» 
وخر جت النار على من فى شفير الأحدود من الكفارء فأحرقته ٠‏ 
إن الین اموا ويوا للحت هم جت خر ی من ما الجر ذلك 
الفُوزُالْكَ ر إن بطش رَبك مديد © إن وُت دئ ويُعيد )وهو 
لفو ودود @ ذو العش الجيد (@ فعَالٌ بريد ( هَل تدك 
حَدِی تانود @) فرَعَون وَثمُود چ بَلٍ الین کفروآفی تکذیبپ ق والله 


(۱) ذکره ا 
(۲) أخرجه الطبري /۳١(‏ ١١٠)»ء‏ وابن أبي حاتم .)٤٠٤ /٠١(‏ وذكره اللعلبي ( E1‏ 


ین وام حط @ بل هوان ید نی وح خوط (@ 

قوله تعالى: إن بطش ربك) أي: إن أخذه الجبابرة والظَلَّمَة بالعنف 
(لشديد). 

لإنه هو يبدئ) الخلق ني الدنيا لإويعيد)هم في الأخرى. 

وهو الخفور) لذنوب المؤمنين [الودود) المحبٌ هم أو المححبّب إليهم. 

وقد فسرنا الودود في هود . 

ذو العرش) صاحبه. 

قرأ حمزة والكسائي: "ا لمجي" بالجر» صفة العرش» يشير إلى علوه وءظّوه. 
وقرا الباقون: "المجيد" بالرفع» صفة لذو العرش“. وهو أشبه؛ لأن المجيد ل¿ 


يسمع في غير صفة الله تعالى. 
(فعال لما يريد) فلا يسال عا يقعل من تسليط الكافرين على المؤمنين وغبره. 


وقال عوطاء: لا سجر عن و 


قوله تعالى: (هل تاك حديث الجنود) وهم الذين تجتّدوا وتحزّبوا على أولياء 


اللّه. 


لإفرعون وٹمود) 8 من ا 


.٠١ عندالاآية رقم:‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسى /٤6(‏ ١٠١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷٥۷)»‏ والکشف (۲/ ۹٣۳)»ء‏ والنشر 
)۳44/۲ والأاف (ص:٦۳٤)ء‏ والسبعة (ص:۷۸٦).‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٦۲/٤(‏ 

..)٥٠٤/٦(نوصملا انظر: التبيان (۲/ ١۲۸)»ء والدر‎ )٤( 
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والمعنى: قد عرفت تكذيبهم للرسل وما نزل بهم لتكذيبهم. 

بل الذين كفروا) من قومك ني تكذيب) يريد: في أي تكذيب. 

وفي ضمن ذلك تسلية للنبي بي وتخويفٌ لكفار" قريش» ألا تراه يقول: 
(والله من ورائهم) يرید: لا يفوتونه إذا طلبهم أو لا مون عليه ٠‏ 

بل هو) إشارة إلى الذین کَذّبُوا به ل(قرآن مجید) کریم عظیم عال على سائر 
الكتب؛ بيا اشتمل عليه من البلاغة والجحكم والأحكام والإخبار ب) كان ويكون» 
لا كا قالوا: سحر» وكهانة» وأساطر الأولين. 

وقراً جماعةء منهم: أب العاليةء وأبو الجوزاء» وأبو عمران» وابن السميفع: 
"قرآن" بغير تنوين» "جي" بالجر على الإضافة. 

في لوح محفوظ) عند الله» حروس من الشياطين. 

وقرأً نافع: "محفوظ " بالرفع» صفة ل"قرآن". كا قال: إإنا نحن نزلن 
الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر:۹]. 

وقرا [یجیی] بن يعمر: "ني لوح" بضم اللام. و الو اد 
[والله] أعلم: ما فوق السياء السابعة. 


(۱) فی ب: کقار. 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (4/ ۷۹)ء والدر المصون(٦/٤٠٠).‏ 

(۴) الحجة للفارسي »)١١١ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٥۷)»‏ والکشف (۲/ ۳۹۹)ء والنشر 
(۲/ ۹۹)» والإتحاف (ص:٦١٤)»‏ والسبعة (ص:1۷۸). 

(6) في الأصل: الجني. والتصويب من ب. 

.)٠٥٠٠١ /٦(نوصلملا والدر‎ ء)٤٤‎ ٦ /۸( انظر هذه القراءة في: البحر‎ )١( 

0) في الأصل: الله. والتصويب من ب. 


semvevenvuvramecvnnnvenunnvvvwnemenatnnvevereervruvrwwverrrvverreêrantewwwvrverrevetwuwavevwennewewerunnvenemrnvvvrwrwwETRLRRHAKaALARHSARKaAAKAnma nna mna ana ann 


وقال الثعلبي E RC SA E‏ 
وشرف. والله تعالٰی أعلم. 


سومةالطارق 


وهي سبعة عشر آية ١‏ وهي مكية بإجماعهم. 
وآلسَمَآء وَألطًارق 0 وما درك ما ألطًارق © آلَجْم الاب إن کل 
تفس کا علا حافط م انر انس مِم حلق 0 حلق ن ما افق 
حرج ِن ب الل والترآیب و إن عل رخو لقادر @ يوم 
ثب رار ف َه ين فوووا اھر 

قال الله تعالى: ((والسماء والطارق) يريد: النجم؛ [لأنه] ' يَطْرّق ليلا. 

قال الفراء والزجاج وابن قتيبة: كل من تاك ليل [فقد] طَرّقك. 

قال ا لمغسرون: يريد: جنس النجوم. ومنه قول هند بنت عتبة: 


نحن بنات طارف oy‏ 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (صض:۲۷۰). 

(۲) في الأصل: لا. والتصويب من ب. 

(۳) معاني الفراء (۳/ ٤‏ ١۲)ء‏ والز جاج /٥(‏ ۳۱۱)ء وتفسیر غریب القرآن (ص:۲۳٥).‏ 
() زيادة من ب» وتفسير غريب القرآنء الموضع السابق. 

(۵) تقدم. 


wesecvaannasasaanannnsvesctvvesaasaananaannsennnnssavarnsrnnvevSRANacvernacsauacannanerivvvveNvrVOVOASGaAnoannevannaanruervdtenanaaanacananecsvvenevevNVrananaacavnaannoviveen VASE nnnnnnas 


ویروی [عن] علي عليه السلام: آنه زح . 

قال ابن عباس: هو نجم مسكنه في السماء السابعةء لا يسكنهاغيره من 
النجوم ٠.‏ 
رال ان زنك يريد الا 

وقد ذکرنا آنه عَلَم له في) مضی. 

#رماأدراك ما الطارق) عل ممن اتعظیم له والفخیم لدان 

قال المفسرون: لم يكن النبي يدري ما المراد به لو لم يد يبه بقوله: (النجم 
الثاقب) أي: لمضيء كأنه يثقب الظلام بضوئه فینفذ فیه. 

وجواب القسم: لإن كل نفس لا عليها حافظ)» وقد ذكرنا اختلاف القراء 
السبعة في "لا" في يس عند قوله: لإوإن كل ا)7 وأشرنا إلى تعليل القراءتين» 
وأوضحنا القول في ذلك إيضاحاً شافياًء فاطلبه هناك. 

وقرأ أي بن كعب وأبو المتوكل: "إن كل نفس" بتشديد النون ونصب 
0 

قال ابن عباس: هم الحفظة من الملائكة. 


(1) في الأصل: على. والتصويب من ب. 

(۲) ذكره الطبري (۳۰/ )٠٤١‏ بلا نسبة» وار e‏ 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)۸١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۳۰/ .)٠٤١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤۷٤‏ وعزاه لابن جرير. 
() عندالآية رقم: ا 

.)٠٠١٦/٦(نوصلملا انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ١۸)ء والدر‎ )٩( 

(۷) آخرجه الطبري .)٠٤١ /۳١(‏ وذكره السيبوطي في الدر (۸/ )٤۷٤‏ وعزاه لابن جرير. 


قال قتادة: محفظون عملك ورزقك وأجلك» إذا توفیته یا ابن آدم قبضت إلى 
ربك . 

ثم به على البعث بقوله: ل(فلينظر الإنسان مم خلق) أي: فلينظر منكر البعث 
ببصیرته نظر تفکر واستدلالء من آي شیء خلقه الله؟!. 

وجواب هذا الاستفهام قوله: لأخلق من ماء دافق) وهو المني. والدفق: 
صب فيه دفع. والمعنى: مدفوق. 

قال الفراء: هو كقول العرب: سر كاتم» وهم ناصب» وليل نائ وعيشة 
راضية» وأهل الحجاز مجعلون المفعول فاعلا. 

وقال الزجاح“: مذهب سيبويه وأصحابه أن معناه: النسب إلى الاندفاق. 
المعنى: من ماء ذي اندفاق. 

قال الزخشري: ومعنى دافق: النسبة إلى الدفق الذي هو [مصدر] ‏ دفقء 
كاللأبن والتّامر أو الإسناد المجازي. والدفق في الحقيقة لصاحبه» قال: ولم يقل 
ماءين؛ لامتزاجه) ني الرحم» واتحادهما حين ابتدئ في خلقه. 

قوله: لإيخرج من بين الصلب والترائب) قال الفراء: يخرج من الصلب 


)١(‏ أخرجه الطبري .)٠١١ /١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤۷١٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر. 

(۲) معاني الفراء (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) معاني الزجاج .)۳۱١/٥(‏ 

.)۷۳١ /٤( الكشاف‎ )٤( 

() زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

.)۲٠١ /۳( معاني الفراء‎ )٩( 


سورة الطارق ۰ OA!‏ 


والترائب» تقول للشيئين: ليخرجن من بين هڏين خير کثير» ومن هذين خير کثير. 

وي الصلب أا ات صم الصاد واللاء. - وما قرا ابن مسعود» وابن 

۶ کے 

سہرین»› وان السميفع»› وان آي عبلة-. e‏ وقد فرئ AE‏ 
وصالب» بزيادة آلفت: 

وا لمعنى: خرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة. 

٤ ث‎ 

ويروى عن الحسن وقتادة: من بين صلب الرجل وترائه( ٤‏ 

قال الزجاے: آهل اللغة جحمعوںل عل أن الترائب: موضصع القلادة من 
الصدرء اشوا لامرئ القيس: 

مُهفَهَفَة بيضاءٌ غير مُفَاضَةَ ‏ ترائبها مَصقولة كالسَجَنْج © 


.)٥٠١۷ /٦(نوصملا انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ۸۲)ء والدر‎ )١( 

() انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ٤۹‏ ٤)ء‏ والدر المصون(٦/۷١٠٥).‏ 

(۳) في الأصل: با. والتصويب من ب. 

() أخرجه الطبري )٠٤٤١ /۳١(‏ عن قتادة. وذكره الماوردى )۲٤١/١(‏ عن الحسن وقتادة 
والسيوطي في الدر (۸/ )٤۷١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر عن قتادة. 

)6( معاني الزجاج (ه/ 1۲( 

() البيت لامرئ القيس. انظر: ديوانه (ص:١٠)»ء‏ واللسان (مادة: ترب» سجل)» والقرطبي 
»)٥/۰(‏ وزاد المسير (۹/ ١۸)ء‏ وروح ال معاي /١١(‏ ۹۷)ء والدر المصون /١(‏ ۷٠٥)ء‏ والبحر 
»))٤٤۷‏ وتاج العروس (مادة: ترب» فیض» هفف» سجل). 


والسجنجل: المرآة. 


رضى الله عنه أقوال المفسرين» ورتبها ترتيباً حسناً في هذه الآية فق ال : الهاء في 
8 كناية عن الله عز وجل» "على رجعه" الرجع: رد الشىء إلى أول حاله. وفي 
هذه الهاء -يعني في قوله: 'رجعه"- قولان: 

أحدها: آنا تعود على الإنسانء ثم في المعنى قولان: 

أحدهما: أنه على إعادة الإنسان حياً بعد موته قادر. قاله الحسن وقتادة. 

قال الزجاح: ويدل على هذا القول قوله: يوم تبلى السرائر). 

الثاني: آنه على رجعه من حال الكبر إلى الشباب» ومن حال الشباب إلى الصباء 
ومن الصبا إلى النطفة قادر. قاله الضحاك والفراء“. 

والقول الثاني: آنا تعود إلى الماء. ثم ني معنى الكلام ثلاثة أقوال: 

أحدها: على رد الماء في الإحليل. قاله جاهد. 

الثاني: على رده في الصلب. قاله عكرمة والضحاك. 

الثالث: على حبس الماء فلا مخرج. قاله ابن زيد". انتهى كلام آبي الفرج رهه 


اللّه. 


(۱) زاد المسیر (۹/ .)۸٤-۸۳‏ 

(۲) أخرجه الطبري )٠٤١١ /١(‏ عن فتادة. 

(۳) معاني الزجاج /٥(‏ ۳۱۲). 

.)٠٠٠١ /۳( وانظر: معاني الفراء‎ .)٠٤١ /۳۰( آخرجه الطبري‎ )٤( 
.)۱٤١ /۳۰( خر جه مجاهد (ص:۹٩٤۷)ء والطبري‎ )٥( 

.)٠٤١ /۳۰( أخرجه الطبري‎ )٨( 
.)٠٤١/۳١( أخرجه الطبري‎ )۷( 


seasarnnavnnereranvrrvwavmvwumunmumanauvanrannnnnnaaaaancanannaanmnrnaannnnenevvnnnsaannnavnvnmnvanevvurltnuecevinnvuravanunamanaanananannnnmmmwarevwwvwvwwwEVaARaAaARALKaneamnaaananenn were: 


فإن قيل: ما العامل في قوله: لإيوم تبلى السرائر؟ 

قلت: المصدر الذي هو "رجع"» على معنى: إنه على رجع الإنسان لقادرفي 
ذلك اليوم“. وهذا قول الحسن وقتادة. 

قال : وهو الصحيح. 

وعلى باقي الأقوال: العامل فيه مضمر,» تقديره: اذكر يوم تبلى السرائرء أي: 
ربوارل 
الأحرص: ) 

سى ها ني مُضمَر القلب والشًا ‏ سريرة ود يوم تبلى السرائر 

ويروى: أن الحسن سمع رجلا ينشد هذا البيت فقال: ما أغفله عيا في الساء 
والطارق. 

وهذا الأحوص آحد الشعراء الذين تجمُعوا بباب عمر بن عبدالعزيز حين 
ول ومنعهم الدخول علیه» وآنشد لکل [شاعر] منهم شعراً جعله [سبب ]°۱ 
ران فد الت مت رالا خرص ود ا ادن 

قال ابن عمر: بدي الله یوم القیامة کل شیء» فیکون رَيناًفي الوجوه وسَيناًني 


(۱) آخر جه الطبري (۳۰/ )۱٤١‏ من قول قتادة. 

(۲) أي: الطبري في تفسیره (۳۰/١٤۱)ء‏ ول يتقدم له ذكر في هذه المسألة. . 

(۳) البيت للأحوص» وهو في: اللسان (مادة: ضمر)ء وتاج العروس (مادة: ضمر)» والقرطبي 
(۰/ ۸ والماوردي /٩(‏ ۸٤۲)ء‏ والبحر (۸/ (f0‏ 

)٤(‏ في الأصل: واحد. والمبت من ب. 

(9) زيادة من ب. 

(0) في الأصل: عن. والتصويب من ب. 


emman anaannanuaummvunarwmunnnrrvevenwranennenaaawnananaannvrwtwavenannnnunnanrsvemnanvmvawwveuenrenevwrvwwewewnawrvwvnveuwwwwanananiwnvwnneanannnsanaannaannnaaa annanca veuwans 


قوله تعالی: (ف) له) يعني: فم للإنسان امن قوة) يمتنع بها من عذاب الله 
زولا ناصر) يدفع عنه ذلك. 
ولسَمَآءِ دات آلرَجْع @ وَالأَرّض دات أَلصَدَّع @ إن قزل فصل @ 
وما هو اهَل چ َم کون کا @ وأکد كا @ فَمَهْل آلکفرین 
1 ا 

قوله تعالى: ([والسماء ذات الرجع) يريد: المطر. 

قال الزجاح“: سمي بذلك؛ لأنه ججيء ويرجع ويتكرر. 

وقال الزخشري : العرب كانوا يزعمون آن السحاب حمل الماء من بخار 
الأرض» ثم يُرجعه إلى الأرض, أو أرادوا التفاؤل فسموه رَجْعاً ليرجع. 

(والأرض ذات الصدع) قال المفسر ون واللغويون: تتصدع عن الات 
والأشجار. 

وجواب القسم: لإنه لقول قصل( يريد: القرآن فصل بين احق والباطل. 

لإوما هو بالمزل) أي: هو ج حص لا هوادة فيه. 

وقيل: الضمير في قوله: 'إنه لقول" كناية عن الوعيد المتقدم ذكره. 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤٦٩/٤(‏ 
(۲) في ب: يعنی: للإنسان. 

(۳( معان الجا /٥(‏ ۱۲). 

.)۷۳۷ /٤( الکشاف‎ )٤( 


aaa-asnasasvsuvvcvvvvasvvnuannsesensessnsBevrevesaaneannnnvevccssvvvsstsmnaanansannsnoenvvevevenrvtaannannasveccennne“vOAacannancnnndvttOtSSOnnaacnceevavarrrannannnnnenbnoveQQVSOnnnnns: 


قوله تعالى: (إنهم) يعني: e‏ يكيدون كيدا) يعملون المكايد في 
إبطال أمري» وإطفاء النور الذي بَعثت به رسولي. 

لإوأكيد كيدا) أ hS‏ 

(فمهل الكافرين) ارتقبهم منتظراً ما آ ت ن اا ات 
ر ا ا 
وأسکت نامتهم. 

[أمهلهم رويدا) آي: إمهالا يسرا. وروا ا 

قال ابن قتيبة : لا يتكلم برويداً إلا مُصعرة مأموراً ياء وجاءت في الشعر 
بغیر تصغیر ني غير [معنی]" الأمر. 

وأنشد الكسائي: 

تكاد لا تكلم البطحاء خطوتة ES‏ 

وبعض الفسرين يقول: الإمهال منسوخ باية السيف. ولا مدخل للشسخ 

هاهناء على ما قررنا في غير موضع. [والله أعلم]. 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ١۲۸)ء‏ والدر المصون .)٥٠۸/١(‏ 

(۲) تأویل مشکل القرآن (ص:۹٥٥).‏ 

(۳) زیادة من تأویل مشکل القرآن (ص‌:۹٥٥).‏ 

)٤(‏ البيت للجموح الظفري» وهو في: اللسان (مادة: رود)ء وابن یعیش /٤(‏ ۲۹)ء وشرح القصائد 
السبع لابن الأنباري (ص:۳٠‏ ٤)ء‏ والدر المصون (1/ ۸٠٥)ء‏ وتاج العروس (مادة: رود). 

(9) انظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠۱۹)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم 
(ص:٠1)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:٦١٠٠).‏ 

)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمتين. والزيادة من ب. 


سوم ةالاعلى 


ج راد ال را رچ یر زیر 

وهي تسع عشرة اة“ [رهي E‏ جاع 
حب هذه السورة سبح اسم ربك الأعل)». 

سی اسر رَ رَبك بك آلأغلی و آلذی یفسوی و وآلنری قَدَرَفهدی 2 

والّذِىَ ا آلری @ ج خاد ناء اخری ڻ ® سنق لک فک ت 

© إلا ما شاء الله إل بعلم الْجَهرَوَمَا خی © ونيرك للب 


سے کے 
رو 
صر ر ر 


© ت لمق‎ O EE 


(۱) انظر: البیان نی عد آي القرآن (ص‌:۲۷۱). 

(۳) قال السيوطي في الإتقان :)٤٥ /١1(‏ ا لجمهور على آنا مكية. وقال ابن الغرس: وقيل: إنها مدنية؛ 
لذكر صلاة العيد وزكاة الفطر فيها. 

)٤(‏ في هامش ب: وأآخرج من حديث ابن عباس: "أن النبي ي كان إذا قرأها قال: سبحان ري 
الأعلى" (مسند احمد ۲۳۲/۱ ح٦٦٠١۲).‏ ا ا :وروي 
موقوفاً على ابن عباس» فاه أعلم. 

(ه) أخر جه أحمد (۱/ ٩٩‏ ح۲٤۷).‏ 


E GS TT 
e e الى النارً الكبرى لا‎ 
وسبح باسم ربك: ا ف لرن‎ 

وغبره يقول: الاس صلةء کقول لبید: 


)( 
ت اللا E SEY‏ 
۴ ۲۳ وا ST‏ . 
قال الزجاج” ‏ وجمهور المفسرين واللغويين: نره ربك عن السوء» وقل: 
سبحان ربي الأعلى. 


وروی غین اب غاس: ان ال مل بام ربك . 

وقال ابن جرير الطبري” : نره اسم ربك الأعلى أن يسمى باسمه أحد سواه. 

الذي خلق فسؤى) أي: حلق كل شيء فسوّى خلقه تسوية تؤذن بحكمة 
ال 

لأوالذي قَدَرَ فهدى) قال عطاء SES‏ ثم هداها إل . 


(۱) معاني الفراء .)۲٠٠/۳(‏ 
(۲) جزء من بيت للبيد بن ربيعة» وهو: 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكها ومن يبك ولا املا ققد اعتَذَرُ 
وقد تقدم تخرججه. 


.)١٠١ /٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ ۸۷). 
)٥(‏ تفسیر الطبري (۳۰/ .)٠١١‏ 

(7) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر /۹٩(‏ ۸۸). 


SEretneemesennnnsantnrenenneennnnananwesenannanaavattenennnaLnHnnneenananevivrannnnnaansttaoucssssnnnsnanankerasevvstasnsasansreaseacsnsannnnaseeennssannnsaannnaeeoasnnnnnaخaخ#ضn‎ 


ومن د ََمَحَ شاد الإنسانء وكَصَمْحَ أحوالّ سار الحيوان» وتطلب ما استودع 

من الجكم البديعة وألهم من الطرق التي هتدي بها إلى مصالحه رأی عجائب. 

ويجکی: آن الأفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت» وقد أممها الله تعالى أن 
سبب شفاتها حك عینیها بورق الرَازْيّانج الغخض» وربا كانت في فلاة نائية عن 
الريف» فتطوي تلك المسافة عمياء حتى تهجم على بعض البساتين فتحك عينيها 
بورق الرَّازيّانج الغص» فترجع بصيرة بإذن الله تعالى . 

وقال مجاهد وغبره: قدّر الشقاوة والسعادة E EELS‏ 
منه|. 

وقال السدي: در مدة اجنين في رحم أمه» ثم هدا للخروج ‏ 

وقال مقاتل: قدٌرهم ذكوراً انائ روهت الذكر لاان الأش. 

قال صاحب النظم: إتيان ذكران الحيوان بختلف؛ لاختلاف الصور والخلق 
والهيئات» فلولا أنه عز وجل جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثاه لما اهتدى 
لذلك0. 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف /٤(‏ ۷۳۹). 

(۲) أخرجه مجاهد(ص :۱)» والطبري (۳۰/ »)۱٥۲‏ وابن ابي حاتم .)۳٤۱۹/۱۰(‏ وذکره 
السيوطي في الدر المنثور (۸/ )٤۸١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم. 

(۳) في الأصل: يشاء. وا ثبت من ب. 

.)۸۸ /۹( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )١ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

.)٤۷٩ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤۷١١ /٤(‏ 


ا ا 
والملك ها. 

والمعنى: قَدَرَ فهدى وأضل» فحذف الضلال؛ لدلالة الممدى عليه. 

وقيل: هو من التقديرء كالقراءة المشددة» كا قال: (يبسط الرزق لمن يشاء 
ویقدر) [الشوری:۲٠].‏ 

قوله تعالی: والذې أخحرج المرعى) أي: أنبت الُشب» (فجعله) بعد 
ا لخضرة (غثاءً) هشيم جافاً كالغثاء الذى تراه فوق السيل» (أحوى) أسود بعد 
أن كان أخحضر» وذلك أن الكل [إذا] ‏ تناهى جفافه اسود. 

LTT 

قال الفراء: أخرج المرعى أحوى» أسود من الخضرة والرَيّ فجعله غثاء» 
ک| قال: ل[مدهامتان) [الرحمن:٤٠].‏ 

قوله تعالى: ((سنقرئك فلا تنسى) قال مقاتل : سنعلمك الق رآن ونجمعه 
في قلبك فلا تنساه أبدا. 

قوله تعالى: إلا ما شاء الله) قال الحسن وقتادة: إلا ما شاء الله أن ينسخهء 


(1) الحجة للفارسي /٤(‏ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٥۷).‏ والکشف (۲/ .)۳۷١‏ والنشر 
(۲/ ۹) والإتحاف (ص:۳۷٤)»‏ والسبعة (ص:. ۸٩‏ 

(۲( في الأصل: إذ. والتضوب ب من ت. 

(۳) انظر: التبیان (۲/ .)۲۸٠١‏ والدرالمصون(۹/۹٠٥).‏ 

.)۲٠١٠۹/۳( معاني الفراء‎ )٤( 

.)٤۷٦ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 


esensaa=vruvranwreusanssnanananaavritvivcoessennnaasanamummnvnvmnanavannnaaacentvvvunenasansnaasanaranuknaavnavsaneanvnevenvevrnsensnnivenasanaankaaac-vrvevvevraveoreaasnaaanannaaan— +s 


ویروی عن ابن عباس: أن النبي ي کان إذا نزل عليه جبريل بالوحي يبادره 
بالقراءة حوف النسيان» فنزلت هذه الآية. وقد ذكرنا مثل ذلك عند قوله: إلا 
تعرك به لسانك لتعجل به) [القيامة:١١]ء‏ فيكون ذلك خارجا خرج البشارة له بأنه 
لا ينسی ما جاءه [به جريل] ‏ من القرآن» استنرالاله عن ذلك الحرص 
المغرط» وتثبيتاً لقلبه الكريم. 

وقیل: إلا ما شاء الله ما عساه آن تنساه» ثم [تتذکره] بعد ذلك على ما عليه 
عادة المهرَة من القراء. 

وقيل: هو استفناء ما لا يقع. 

قال الفراء“: لم يشا أن ينسى شيئاًء وإنم) هو كقوله: لإخالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك) [هود:۷٠٠]‏ ولا يشاء. 

وقيل: إن قوله: فلا تنسى) ني للنبي عن النسيان» والألف مزيدة 
للفاصلةء كقوله: "السبيلا"» و"الرسولا"» و"الظنونا". فيكون المعنى: فلا تغفل 
قراءته ودراسته فتنساه إلا ما شاء الله أن ینسیکه برفع تلاوته. 

لإنه يعلم ا لجهر) من القول والفعل وما بخفى) منها. 
(1) أخرجه الطبري .)٠١ ٤ /١(‏ وذكره الماوردي »)٠٠۳ /٦(‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۹/ .)۹١‏ 
(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲/ ۱۲۰ ح۹٤١١١).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤۸١‏ وعزاه 

للطبراني وابن مردويه. 
(۳) في اللأصل: جبريل به. والمئبت من ب. 


)٤(‏ في الأصل: تذكره. والتصويب من ب. 
() معان الفراء (۳/ .)۲٠٠‏ 
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قول تەنال: وئىر ك اليىرى) مرق علق "ىتراك والتی: 
سنوفقك ‏ للطريقة التي هي أيسر وأسهلء» يعني: حفظ الوحي. 

وقيل: للشريعة السمحة التي هي أيسر الشرائع. 

وقيل: نيسر أ لعمل الخر. 

لإفذكر) أي: قَعظٌ أهل مكة. 

قال صاحب الکشاف: إن قلت: کان الرسول ل مأموراً بالذكرى» نفعت 
أو لم تنفع» فا معنى اشتراط النفع؟ 

قلٽ: هو على وجهين: 

أحدهما: أن رسول الله ب قد استفر غ مجهوده في تذکیرهم» وما کانوا یزیدون 
على زيادة الذكرى إلا عتواً وطغياناً وكان النبي بإ يتلظى حسرة وتلهفاء ويزداد 
جدَاً في تذكيرهم وحرصا عليه» فقيل له: لإوما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرءان 
من يخاف وعيد) [ق:٥٤]»‏ ولإأعرض عنهم وقل سلام) [الزخرف:۸۹]» إفذكر 
إن نفعت الذكرى)» وذلك بعد إلزام ا لحجة بتكرير التذكير. 

الثاني: أن يكون ظاهره شر طاء ومعناه ذماً للمذكرين» وإخبارآأعن حاهم» 
واستبعادا لتأثبر الذکرى فيهم» وتسجيلاً عليهم بالطبع على قلوبہم» كا تقول 
للواعظ: عظ المكاسين إن قبلوا منك. قاصدا ذا الشر ط استبعاد ذلك» وأنه لن 
یکون. 

فوله تعالى: (سيذكر) أي: سيبل التذكرة وينتفع با من بخشى) الله وسوء 
(1) في ب: ونوفقك. 
(۲) الحشاف .)۷٤١ /٤(‏ 
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لإويتجنبها) أي: ويترك الذكرى جانباً (الأشقى) الكافر. 
الذي يصلى النار الكبرى) وهي نار جهنم» فإنما أكبر وأشد حرأ من نار 
الدنيا. 
وقيل: هي السفلى من أطباق النبران. 
ثم لا يموت فيها) فيستريح بانقطاع العذاب عنه لإولا بجيى) حياة تنفعه» 
کا قیل : 
اا ا عَتَاَا ولا تجیا حَيَاة ھا ط7 


ا اا و 


ہے کور 


اکن زو گنر سل و تل تور رون الحیوة ال آلدتَي 
e : : A a‏ . ا 
قوله تعالى: قد أفلح من تزكى) قال الزجاج”": أي: قد صادف البقاء 


(۱) تقدم. 
(۲) تفسیر الطبري (۳۰/ .)٠٥١١‏ 
(۳) معاني الزجاج .)۳۱١/١(‏ 
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وقيل: هو تفعّل من الزكاة» كتصدّق من الصدقة. 

قال أبو سعيد الخدري وعطاء وقتادة: أعطى صدقة الفطر. 

وقال غيرهم: أخرج زكاة مأاله. 

لإوذكر اسم رره فصلل قال این عباس: ذکر معاده وفۇقفه ان يدئ آل 
فل قارات اي 

وقال الضحاك: ذكر اسم ربه في طريق المصلىء a a‏ 

لا ا 


)١(‏ أخرجه الطبري (١۳/٦١٠)ء‏ وابن ¿ ابي حاتم ٠ ٠(‏ ... وذكره السيوطي في الدر 
)٤۸٤ /۸(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) أخحرجه الطبري .)٠١١/۳۰(‏ وذكره الماوردي .)۲٠١ /٦(‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم .)“/١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤۸١‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وعبد بن حيد وابن المنذر عن أبي سعيد الخدري. 

)٤(‏ في ب: ربه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وابن أي حاتم .)۳٤١۷ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤۸٤ /۸(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وني هامش ب: وآخرج البزار من حدیث جابر رفعه: قد فلح من تزکی) قال: من شهد أن لا 
إله إلا الله وخلع الأندادء وشهد آني رسول الله. لإوذكر اسم ربه فصلى) قال: هي الصلوات 
ا لخمس» والمحافظة عليها. 

(0) ذکره القرطبي (۲۰/ ۲۳). 

(۷) ذکره الاوردي /٦(‏ ١٠٠٠)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير /٩(‏ 4۲)ء والسيوطي في الدر (۸/ «(A0‏ 


واعلم أن هذه السورة مكية بالإجماع» وزكاةالمال وصدقة الفطر وصلاة 
العيدين شرعت بالمدينةء فلا وجه لتفسير الآيتين بهذ الأحكاء('. 

قوله تعالی: بل تؤثرون) قرأ أبو عمرو وحده: "بل ي ؤثرون" بالياء» على 
الغيبةء حملا على قوله: (الأشقى)» فإنه اسم جنس. وقراً الباقون بالتاء على 
الخطاب'. 

واختلفوا هل ذلك خطاب للكفار أو هو على عمومه في ا لجميع» فإغهم طبعوا 
على إيثار الدنيا والميل إليهاء إلا من عصم الله تعالى. 

قال ابن مسعود: إن الدنيا أحضرت وعجّلت لنا طعامها وشرابها ونساؤها 
ولذتها وهجتهاء وإن الآخرة نعتت لنا ورويت عنّاء فأخذنا بالعاجل وتركن 
ا 

والمعنی: يؤثرونما فلا يفعلون ما يفلحون به. 

(والآخرة) يعني: الجنة [خير) من زهرة الحياة الدنياء لإوأبقى) أدوم من 


(۱) فی هامش ب: آخرج البزار فی مسندہ (۸/ ۳۱۳ ح۳۳۸۳) من حدیث کثیر بن عبدالله بن عوف 
عن أبيه عن جده» أن النبي كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي العيد» ويتلو هذه الآية: ((قد أفلح 
من تزکی # وذکر اسم ربه فصلی...) . 

(۲) الحجة للفارسي (/ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹١۷)ء‏ والکشف (۲/ »)۳۷١‏ والنشر 
٠١ /1(‏ والإتحاف (ص:۳۷٤)ء‏ والسبعة (ص:٠1۸).‏ 

)۳( احرج الطبري (۳۰/ ۱۵۷( والطرانی فی الکبیر (۹/ )۹۱٤۷ ۲۳٤‏ والیهقی فی الشعب 
(۷/۷ ج 1°10( . وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤۸۷‏ وعزاه لابن جرير وابن اتر 
Ty‏ 
وي هامش ب: هذا منه عل وجه هضم نفسه وعدم تزکیتهاء أو أخبر به عن ا لجنس من حيث هو. 


ا 2 


الاالفا 

قوله تعالى: إن هذا) إشارة إلى قوله: (قد أفلح من تزكى) إلى قوله: خير 
وأبقى). يريد: أن معنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف. 

وقيل: إنه إشارة إلى ما في السورة كلهاء وهو قول جماعةء منهم: أبو العالية . 

وقال الحسن: الإشارة إلى القرآن"ء فيكون مشل قوله: لإوإنه لفي زبر 
الأولىن) [الشعراء:٣۹٠].‏ 

وقوله: صحف إبراهيم وموسی) مُفسّر في النج م 


(۱) أخرجه الطبري (۳۰/ ۸١۱٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳٤٠۹/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤۸۸ /۸(‏ وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم. 

(۲) أخرح ابن أبي حاتم في تفسيره ٠(‏ .)عن الحسن رضى الله عنه إن هذا لفي الصحف 
الأولى) قال: في كتب الله كلها. وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٤۸۸‏ وعزاه لابن ابي حاتم. 

(۳) عند الآية رقم: .۳١‏ 


سومة الغاشيت 


وهي ست وعشرول آي وهي مكية بإجماعهم. 
هَل تدك حَدِي ت اة © وجوه يَرَمَبِذٍ حَشْةٌ @ عَاملَة نا صِة 


تل ارا حَمِيةٌ @ سق مِن عن مانو ليس هُم مامإ ن 
قال الله تعالى: هل آتاك حديث الغاشية) قال ابن عباس: هي القيامة تغشى 
الناس بالأهوال. 
وقال سعید بن جبیر ومقاتل : هي النار تغشی وجوه الكفار. 
وجوه يومئذ خاشعة) ذليلة» وهي وجوه الكفار. 
وقال ابن عباس: هي وجوه الیهود والنصاری. 


(۱) انظر: البيان في عد آي القرآن (ص:۲۷۲). 

(۲( آخرجه الطبري (۳۰/ ۹١۱)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳٤۲١ /۱١(‏ 

(۳( آخرجه الطبري (۳۰/ .)٠٥۹‏ وذکره مقاتل في تفسیره (۳/ »)٤۷۸‏ والماوردي (1/ »)۲٥۷‏ وابن 
الحوزي في زاد المسیر (۹/ .)۹٤‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم .)۳٤٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المتلور (۸/ )٤۹١‏ وعزاه لابن أي 
حاتم. 


قوله تعالى: ((عاملة ناصبة) الو صف للوجوه» والمراد: أصحاما. 
واختلفوافي موضع العمل؛ فقال قوم: عاملة في الدنيا. 
قال ابن عباس في رواية أبي الضحى: هم الرهبان وأصحاب الصوامع. 
وقال في رواية عطاء: هم الذين عملوا ونصبوافي الدنيا على غير دين 
الإسلام كعبدة الأوثان والرهبان وغيره. 
وقال عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا با لحاصي» ناصبة في النار يوم 


وقال قوم: عاملة في النار. 

قال ابن عباس -في رواية عنه- والحسن: عاملة في النار بمعالجة السلاسل 
والأغلال؛ لأا لم تعمل لله في الدنياء فأعملها ناصبة في النار. 

قال الضحاك: يكلفون ارتقاء جبل في النار من حديد“. 

قوله تعالى: ((تصلى ناراً حامية) قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: 
"تصلى " بضم التاء» جعلاه فعلاً رباعيا م يسم فاعلهء متعدياً إلى مفعولين» أحدهما 
مضمر في الفعل يعود على أصحاب الوجوه المذكورة. والثاني: "ناراً". وقراً 


.)۹١ /۹( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ »)٤۷۳ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) مثل السابق. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم )۳٤٠٠١ /٠١(‏ عن عكرمة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۹/ )٩١‏ عن 
عكرمة والسدي» والسيوطي في الدر (۸/ )٤۹١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة. 

() ذكره أبن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)٩۹٥‏ 

(5) مثل السابق. 


الباقون: بفتح التاء» وهو في معنى قوله: لإوسيصلون سعيررا) [النساء: .]١١‏ 
وقد سبق تفسیره. 

قوله تعالی: لإتسقی 2 من عين آنية) أي: متناهية في الحر؛ كقوله: وبين ميم 
آن) [الرہن:٤٤].‏ 

قال ا لجسن رجه اللّه: قد ات کاخ ااي 
طا . 

قوله تعالی: إلا من ضريع) قال ابن عباس في رواية العوفي: هو نبت ذو 
شوك لاط بالأرض» تسميه قريش: السَبْق» فإذا هاج سموه ضريعا. 
وأنشدوا قول أبي ذؤيب: 

رَعَی الشَبْرق [الرَیّان] حتى إذاذرّى وعَاد صَريعا ان عنه التَحَاؤض O‏ 


(1) الحجة للفارسی /٤(‏ ١٠١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷9۹)ء والکشف (۲/ ۳۷۰-١۳۷)ء‏ 
والنشر (۲/ ١‏ والإتحاف (ص:۳۷٤)ء‏ والسبعة (ص:۹٥۷).‏ ) 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ٤ /٤(‏ ۷٤)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۹/ .)4٦‏ 

(۳) الشبرق: نبات غصّ» وقيل: شجرمَنبته نجد وتهامة وثمرئّه شاكة صغيرة ا جرم حرام مثل الد 
منبتها السباخ والقيعان» واحدته شير قة وقالوا إذا يبس الضر يع (اللسانء مادة: شبرق). 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۳۰/ »)۱٦۲‏ وابن آبي حاتم )۳٤١۲١ /۱١(‏ كلاهماعن عكرمة. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير .)۹٦/۹(‏ 

)١(‏ في الأصل: الريحان. والمئبت من ب. 

(1) البيت لأبي ذؤيب. وهو في: إا و ا (T/۲‏ 
وروح المعاني /۳١(‏ ١١١)ء‏ والماوردي .)١۹ /٦(‏ 


=-amvrrrremwmrnrvrwwmmwewweenmeanennnmannmeanammumawauua warren aaa nanna aneha mmm mama anam nna canna ana AAAS 


م : م 4 ۱ 
وقال في رواية الوالبي: هو شج من نار 


قال این زد الغريع في ادن الشوك ايابس الذي ليس له ورق» وهو قي 


.( 


امل ان 0 النار متفاوتون في العذاب» كا قال تعالى: لكل باب منهم 
جزء مقسوم) [الحجر:٤٤]ء‏ فمنهم من ليس له طعام إلا من ضريع» ومنهم من 
ليس له طعام إلا من غسلين» ومنهم من طعامه الزقوم". 

قال المغسرون: لا نزلت هذه الآية» قال المشركون: إن إبلنالتسمن على 
الضريع» فأنزل الله: لا يسمن ولا يغني من جوع). 
وجوه ومين ناب إَسَعّما اة فى جو علو @ ل سمح فا 


رو کا 


َير فب عین ریا ن ا از : ضوع 
وم رق مَصفوفةٌ ورای موه 


(1) أخرجه الطبري /۳١(‏ ١١١)ء‏ وابن أبي حاتم .)٤٠٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤4۱ /۸(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم. 

() أخرجه الطبري (۳۰/ .)١١١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)4٦/۹٩(‏ 

(۳) فائدة: قال ابن ا جوزي في زاد المسير (۹/ 4۷): فإن قيل: إنه قد أخبر في هذه الآية: ليس هم 
طعام إلا من ضريع) وني مكان آخر: ولا طعا إلا من غسلين) [الحاقة:٠۳]‏ فكيف الجمع 
بین ؟ 
ارات أن لار در كات وغل قدر كارب ع القوبات فخهم من طا لتر وي 
مَنْ طعامه غسلین» ومنهم من شرابه ا لحمیم» ومنهم مَنْ سَرَابه الصديد. 

.)۹۷ /۹( وابن الجوزي في زادالمسیر‎ ء)٤۷١‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 


قوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة) أي: ذات هجة وحسن. 

((لسعيها راضية)“ أي: راضية [بعملها] ‏ حين شاهدت ما أفضى بهم إليه 
من الكرامة. 

لزني جنة عالية) في المكان والمقدار. 

لا دَسْمَع فيها لاغية) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "يُسْمَع" بياء مضمومة 
"لاغية غية" بالرفع. ومثلها قرا نافع» غير أنه قرأً: "ثَسْمَعٌ" بالتاء؛ لتأنيث "لاغية". 
وقرأً الباقون: بتاء مفتوحة» "لاغ" ا 
وامعتى: لاتسمع فيها كلمة ذات لغوء أو تفساً لاغيةء فإن آهل اجنة هون 
عن العبث. 

قوله تعالى: (إفيها عين جارية) أي: عيون كثيرة» فهو مشل قوله: (علمت 
نفس ما أحضرت) [التکوير :٤٠]ء‏ وقد سبق. 

لفيها سرر مرفوعة) قال ابن عباس: ألواخُها من ذهب» مكللة بالزبرجد 
والدرّ والياقوت» مرتفعة ما لم يجيء آهلهاء فإذا راد أن بجلس عليها تواضعت له 
حتى يجلس عليهاء ثم ترتفع إلى موضعها“. 

لإوأكواب موضوعة) كلا أرادوها وجدوها عتيدة حاضرة عندهم. 
(1) في هامش ب: آي لجزاء أو لثواب سعيها راضية» حین تشاهده ترضى به. 
(۲) في الأصل: لعملها. والمبت من ب. ٠‏ 
(۳) الحجة للفارسى /٤(‏ ١٠١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠۷)ء‏ والکشف (۲/ ١۳۷)ء‏ والنشر 

»)٤٠١ /۲(‏ والإتحاف (ص:۳۷٤)»ء‏ والسبعة (ص:٠1۸).‏ 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۷٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۹/ ۹۸). 
)٥(‏ في هامش ب: مفرده: كوب» أواني لا آذان ها ولا خراطيم ليشرب من أي ناحية شاء. 


sevcenuanverrvevrnevverananmanannsaaanannnnevaveauvrenkttruvwanemnanraanrnnmanaveacwannannaannnannwmevevvitevevanmnmanaansannnanannavvnGaveneavanannnamawenvrbAtLGLONtErenmmaaanenmnvawaananann 


وقيل: موضوعة على حافات العيون. 

رارق رة اى وعاند را اد و ال حا ارا 
آن لس جلس على رة واستند إلى آخرى. 

وواحدة النمارق: "نمرقة" بضم النون والراء. 

کا وی 'نِمُرقة" بکسر هم . 

وزرا مبثوثة) أ ي: مبسوطة ومفرَقة في المجالس. 

والزرابي: الطّتافس ذوات الخمل الرقيق» الواحدة: ززي . 

ل رر ا تاا ا ی ا و ت د 
من عجائب خلوقاته نما يشاهدونه» آو هو حاضر عندهم» عتید لدهم» لیعتبروا 


الغائب بالشاهد» فقال تعالى: 
اف ينظرون إل الإبلٍ كيف خلقت @ @ وال ال ® 


رفغت وإ ابال کی نُصبت() إلى لأر ض كيف سُطِحَتَ 
@ درا نت مذ ڪر لست عََيهم بمْصيطر @ ل . من 
تول وکفْر ق دة اله لداب آلا روي إن | لآ یہ ج نہ 
إن علیتا حسام @ 


فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) قال قتادة: ذكر الله ارتفاع سرر الحنة 


(۱) انظر: معاني الفراء (۳/ .)۲٥۸‏ 
(۲) انظر: اللسان (مادة: زرب). 


فقالوا: كيف نصعدها؟ فنزلت: ([أفلا ينظرون إل الإبل كيف خلقت)'. 

e E AR EN 
الكاسةء قلت: وما تصنع بها؟ قال: أنظر إلى الإبل كيف خلقت.‎ 

ال كف شام خا جاع 

قال أبو عمرو ابن العلاء: إنها حص اللإبل؛ لأا من ذوات الأربع» تبرك 
فشحمل عليها الحمولة» وغيرها من ذوات الأربع لاجمل عليها إلا وهي 
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قال الزجاج: تبههم عل عظيم من عقو قد ذأ [للصغي )يقو 
وينيحه وينهضه» ومحكّل الثقيل من الحمل وهو بارك فينهض به. 
وقيل للحسن: الفيل أعظم في الأعجوبةء فقال: العرب بعيدة العهد بالفيلء 
ئم هو خنزیر» لا بُرکب ظهره» ولا وکل لحمه» ولا حلب دَرّه» والإبل من أعز 
مال العرب وآنفسه» تأكل النوى والقت» وتخرج اللبنء ويأخذ الصبي بزمامها 
فیذھب ہا حیث شاء مع عظمها في نفسها. 


(۱( ذکره الماوردي /١(‏ ۲٦۲)ء‏ والواحدي في الوسيط »)٤۷٦/٤(‏ وابن ¿ ا لمحوزي في زاد المسير 


(۹/ 44). 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤۷٦ /٤(‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر (۸/ )٤۹٠١‏ وعزاه لعبد بن 
هید عن شریح. 


(۳) ذكره الواحدي في الوسيط .)٤۷٩ /٤(‏ 
€3 معاني الزجاج .)۳۱۸/٥(‏ 

)6( في الأصل: لصغر. والمثبت من ب. 
)٨(‏ ذكره الواحدي في الوسيط .)٤۷٦ /٤(‏ 


- قال الثعليي والواحدي : ويحکی آن فارة آخذت پزمام ناقة فجعلت رها 
وهي تنبعهاء حتی دخلت في ا ځر» فجرت الزمام ف رکت» فقرّبت فمها من 
جر الفأرة. وقد قررنا هذا المعنى في آخر يس. 

وقراً ابن عباس» وأبو عمران» والأصمعي عن أبي عمرو: "الیل" بإسکان 
ا 

ا ن کی وا وأو المتوكل» والجحدري» وابن السميفع» 
وهارون عن أبي عمرو: بكسر الباء وتشديد اللاء. 

قال آبو عمرو: الإبل -بتشديد اللام-: السحاب الذي يحمل الاء. 

قال انغ ٠‏ ل أجد لذلك أصلافي كتب الأئمة. 

قال الزخشري”  :‏ يَذَع من زعم أن الإب ل السحاب إلى قوله إلا طالب 
امناسبةء ولعله م يرد أن الإبل من أسعاء السحاب» كالغمام والمزنء وإنم) رأى 
السحاب مشبهاً بالإبل [كثيراً ني آشعارهم]) فجرٌز أن يراد بها السحاب على 
طريق التشبيه والمجاز. 


(0) تفسير الثعلبي /٠١(‏ ۱۸۹)» والوسيط للواحدى .)٤۷١ /٤(‏ 

(1) قوله: "في" سقط من ب. 

)۳( أنظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ۹۹)ء والبحر المحبط (۸/ .)٤٥۹‏ 

() انظر هذه القراءة في: زاد السيرء الموضع السابق. 

.)۹۹٩ /٩( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

(0) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۱۹۰). وذکره القرطبي في تفسیره (۲۰/ .)٠‏ 

.)۷٤۷ /٤( الکشاف‎ )۷( 

() في الأصل: في أشعارهم كثيرأ. والمثبت من ب» والكشاف» الموضع السابق. 


TT SSS a SOLE 


وقراً جماعة» منهم: بو العالية» وأبو عمران» وابن أبي عبلة: "خلقت' بفتح 
ا لخاء واللام وسكون القاف وضم ON E E‏ 
و 

قال أنس بن مالك: صليت خلف علي بن بي طالب عليه السلام فقراً: "فلا 
ينظرون إلى الإبل كيف حل" . 

ET NS‏ يعني: على البناء للفاعل وتاء 
الضمير. والتقدير: حلَقتها ورَفَعتها ونَصَبْتها وسَطَحتهاء فحذف المفعول. 

قوله تعالى: (إوإلى الساء كيف رفعت) أي: رفعت بغير علاقة ولا دعامة. 

ل[وإلى الجبال كيف نصبت) نصباً رصيناً متيناًء فهي شاخة راسخةء لا تميد 
ولا تحید. 

وإ الأرض كيف سطحت) سطحا وثیراء تنآٹى معه إثارتا لاستثار 
الزرع والأشجارء وعتارَتها للسكن والقرار. 

قوله تعالى: (فذكر إن أنت مذكر) أي: عظ إن أنت واعظ» وهو كقوله: إن 
عليك إلا البلاغ) [الشوری:۸٤].‏ 


ولون هو رة هم ا ا 


.)١٠٤ /١(نوصملا انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ٩۹)ء والدر‎ )١( 

(۲) ذکرہ القرطبی .)۳٣/۲۰(‏ 

)۳( ت 

(€) انظر دعوى النسخ ي الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۱۹۷)ء والناسخ والمنسوخ لابن حزم 
(ص:١٠)»‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:۷٠٥).‏ 


Ses SS a eS SS EDR E 


للست عليهم بمسيطر) أي: بمسلط. وقد سبق تفسيره في الطور عند قوله: 
(أم هم المصيطرون) [الطور:۷]. 

قوله تعالی: إلا من تول وکفر) استثناء منقطع» معناه: لکن من تول وکفر 
بعد التذكرة ‏ لإفيعذبه الله). 

وقرآ ابن عباس» وعمرو بن العاص» وأنس» وقتادة» وسعيد بن جبير: "ألا" 
فتح الحمزة وتخفيف اللام» على التنبيه. 

والمعنى: فيعذبه الله في الآخرة العذاب الأكر وهو عذاب جهنم» بعد 
العذاب الأصغرء وهو ما ابتلاهم به من المجوع والقتل والذل. 

لإن إلينا إيابہم) رجوعهم ومصيرهم بعد الموت. 

ثم إن علينا حسابهم) يعني: جزاءهم. 

قرأ أي بن كعب» وعائشةء وأبو عبد الرحمن» وأبو جعفر المدني: "ياي " 

ندند الياء“. 

قال الزخشري: وجه أن يكون "فيعَالاً" مصدر "ْب" قعل من الإياب» 
أو يكون أصله: "إواباً" فعَالاً من "أوبَ". 

ثم قیل: إیوابا؛ کدیوانِ في دوان» ثم فعل به ما فعل بأصل: سيّد. 
(۱) في ب: التذكير. 
() انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ١١٠)ء‏ والبحر ا لمحيط (۸/ .)٤٠١‏ 
(۴) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ١١٠)ء‏ والنشر (۲/ ١٠٠)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر 

.)٤۳۸:ص(‎ 


.)۷٤۸-۷ ٤۷ /٤( الکشاف‎ )٤( 
قوله: "في دوان" ساقط من ب.‎ )٥( 


قلتٌ: معناه التشديد في الوعيدء وأن إيامهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على 
ا ۱ ۰ ر ة 
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(۱) زیادة من ب» والکشاف .)۷٤۸ /٤(‏ 


وهي ثلاثون آية في العدد الكوفيء وائتتان وثلاثون في ا مدني . وهي مكية 
بإ جماعهم. 
والفجر 9© وَليّال عشر 9 والشفع والوتر 9 واليلٍ دا سر هل فی 
ذلك قَسّم لى جر أل تر كيف فعَل رَبك بِعَادِ @ إِرَمٌ دات أَلْعِمَادِ 
© الى لمتلق يلها فى البلد ‏ وَثمود الذِينَ جابوا الصّخر بالواد ق 
a ey‏ مە ٤ر‏ صل ر ره مود ا دري ېه رد2 ےر ر 
وَفْرَعَوّن ذی الاوتاد @ الذِین طغعَرَآ فی آلبلد ي فأكروأ في لفسا ج 

قال الله تعالى: (والفجر) قال ابن فارس: القجر: اجار الظلمة عد 
الصبح» وانمَجَرَ الماء: [كَمتّح]". 


.]١ ٤: [المدثر‎ 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۷۳). 
(۳) في الأصل وب: انفتح. والتصويب من معجم مقايبس اللغةء الموضع السابق. 
)4( في الأصل: لوالصبح إذا تنفس)» والمثبت من ب. 


a TET OEY E 4 

والأول أصح. 

قال ابن عباس: هو انفجار الصبح کل يوم ٠‏ 

وقال مجاهد: يوم النحر. 

وقال قتادة: هو أول يوم من المحرم» تنفجر منه السنة“. 

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة) لقوله: (إوليال عشر) يريد: عشر ذي 
الحجةء في قول جمهور المفسرين. 

فرو قطان غ اب عات ا 

وقال يان: ا 

فإن قيل: لم نكر الليالي العشر؟ 

قلت: لموضع اختصاصها بزيادة الفضيلة. 

قوله تعالى: (والشفع والوتر) قرأ حمرزة والكسائي: "والوتر" بكسر الواوء 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ .)٠٠۳‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط »)٤⁄۸ /٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)٠١١/۹(‏ 

(۳) آخرجه ابن بي حاتم .)۳٤۲۳/۱۰(‏ وذکره الماوردي (/ »)۲٠١‏ وابن الررى زاوا 
»)٠۰۳ /۹(‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٤۹۸‏ وعزاه لابن آبي حاتم. 

.)٠٠١١/۹( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ ء»)٤۷۸‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

() مثل السابق. 

() أخرجه ابن أي حاتم .)۳٤١١ /٠١(‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۹/ ٤١٠)ء‏ والسيوطي في 
الدر (۸/ )٠١١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)٠١٤‏ 
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وللمفسرين في الشفع والوتر عشرون قولاء وقد روي عن النبي بني ذلك 
نضا ررابات :مها ما أعر جه الرهذى من حدبق عمران بن جهن :ان 
رسول الله سنل عن الشفع والوتر فقال: هي الصلاةء بعضها شفع وبعضها 
وتر » وهو اخحتیار قتادة". 

وروى آبو أيوب الأنصاري: «أن رسول الله ل سئل عن قوله: لإوالشفع 
والوتر) فقال: الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى» والوتر ليلة النحر». 

وروی جابر بن عبدالله: أن رسول الله ب قال: «الشفع يوم النحرء والوتريوم 
E‏ 

ويقع لي والله أعلم في هذا الحديث: أن يوم النحر سمي شفعا؛ لأنه يشفع بليلة 
النحرء فهي ماثلة له في الفضيلة. وهذا قول عكرمة والضحاك. 


(1) الحجة للفارسي /٤(‏ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۱٦۷)ء‏ والکشف (۲/ ۳۷۲)ء والنشر 
(/ ١٠)ء‏ والإتحاف (ص:۳۸٤)»‏ والسبعة (ص:1۸۳). 

(۲) خر جه الترمذي (TFET ۰ /٥(‏ 

) آخرجه الطبري (۳۰/ ۱۷۲). وذكره الواحدي في الوسيط »)٤۸ ٠-٤۷٩ /٤(‏ واب بن ا جوزي في 
زاد المسير (۹/ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )0٠۲‏ وعزاه لعبد بن حيد. 

»)٠١٤ /۹( وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ .)٤٠١۷۳ح‎ ۸١ /6( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٤( 
وعزاه للطبراني وأبن مردويه بسند ضعيف.‎ )٥٠۳ /۸( والسيوطي في الدر‎ 

.)٠١٠٤ /۹( بن ا جوزي في زاد المسیر‎ OT 


وقال أبو صالح: الشفع: ا ف 

وقيل: الوتر: آدم شَفِْحَ بزوجته حواء. وهذه الأقوال [الثلاثة] " مروية عن 
ابن عباس. 
وقال ابن زید: الشفع والوتر: الخلق کله» منه شفع ومنه وتر . 

وقيل غير ذلك» ما لا طائل في حکایته. 

قوله تعالى: (والليل إذا يسر( أثبت الياء في الحالين: ابن كشير» ووافقه في 
الوصل: نافع وأبو عمروء وحذفها الباقون في الحالين اكتفاء بالكسرة” . وهي 
اختيار الزجاح؛ لأا فواصل» والفواصل تحذف منها الياءات» وتدل عليه 
الكسرات. 

والمعنى: إذا يسري ذاهباً مدبراًء كقوله: لإوالليل إذ أدبر) [المدثر:۳]ء وقوله: 
إوالليل إذا عسعس) [التكوير:١٠].‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري .)۱۷١ /١(‏ وذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۷۹٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد 
الملسير (۹/ ١٠٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )5٠۴‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)۱١٦/۹(‏ 

(۳) في الأصل: اليلة. والتصويب من ب. 

)٤(‏ أخرجه الطبري )۱۷١ /۳١(‏ عن جاهد. وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير )۱٠۹/۹(‏ عن ابن 
زید. 

)٥(‏ الحجة للفارسى /٤(‏ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٦۷)ء‏ والکشف (۲/ ٤‏ ۳۷)»ء والنشر 
(٠١ /۲(‏ والإتحاف (ص:۳۸٤)ء‏ والسبعة (ص:۸۳). 

.)۳۲١ /٥( انظر: معان الزجاج‎ )٩( 
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وقال قتادة: إذا يسر مقبل 

agg 

قوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي ججُر) أ ي: هل فيا أقسمت به قسم 
لذي عقل. وسمي العقل ججُرآ؛ لأنه حجر صاحبه عن الوقوع في امهالك وف لا 

والاستفهام بمعنى التقرير. 

قال الزنخشري: والمقسم عليه حذوف» وهو "لتعذبن"» یدل عليه قوله: 
ألم تر) [إلى قوله]: فصب عايهم ربك سوط عذاب). 

وقال غيره: جواب القسم: إن ربك لبالمرصاد)» وما بين القسم وجوابه 
اعتراض. 

قال : وقيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح: عادء كا قيل لبني 
هاشم: هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى وإرم؛ تسمية هم باسم جدهم» 
ولمن بعدهم: عاد الأخيرة. قال ابن الرقيات: 

جد تلیدا بناه أوله أذرك عَاداً وبلا رم 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۱٠۸/۹(‏ 

(۲) انظر: معاني الزجاج .)۳۲١ /٥(‏ 

.)۷٠٥١ /٤( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

.)۷٠١ /٤( أي: الزخشري في الكشاف‎ )٥( 

(1) البيت لابن قيس الرقيات. انظر: ديوانه (ص:١٠١٠)»‏ والدر المصون /٦(‏ 0۱۹)ء والروض المعطار 
(۲/1(. 


فإرم في قوله: بعاد إرم) عطف بيان ل"عاد"» وإيذان بم [عاد]" الأول 
| 

وقيل: "رم" بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيها. ويدل عليه قراءة ابن الزبير: 
"بعاد ارم على الإضافةء وتقديره: بعاد أهل إرم» كا في قوله": [واسأل القرية) 
[يوسف:۸۲]» ولم تنصرف قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث. 

وقرا الحسن: "بعاد [إرَم"» مفتوحتين]". 

وقرئ: "بعاد [إِرم] “" بسكون الراء على التخفيف» كا قرئ: "بوزقكم' 
[الکهف:۱۹]. هذا آخر كلامه. ٠‏ 

فإن قلنا: أن إرم تسمية لعاد باسم جدهم» على ما قاله ابن إسحاق وقتادة 
ومقاتل) وأنه عطف بيان» كان قوله: لأذات العاد) وصفاً مم بالطول المغرط 
ومنه قوهم: رجل مُعَکّد وعَمُدان؛ إِذا کان طویلا. 

قال الكلبي: طول الرجل منهم أربعمائة ذراع. 


.)۷٥١ /٤( في الأصل: عاداً. وا ثبت من ب» والكشاف‎ )١( 

(۲) في ب: کقوله. 

(۳) ني الأصل: ورم مفتوحين. والتصويب من ب» والكشاف .)۷٠١ /٤(‏ وانظر: إتحاف فضلاء 
البشر (ص:۳۸٤).‏ 

() في الأصل: وإرم. والتصويب من ب» والكشاف الموضع السابق. 

)0( أخرجه الطبري ٠١١ /٠١(‏ -1۷(. وذکره مقاتل فی تفسیره (۳/ ۸۱٤)ء‏ وا ماوردي (/ ۲۹۸)» 
والواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۸٤)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر .)١١١/۹(‏ 

انظ اللنان (مادة غين 

(۷) ذكره الزخشري في الكشاف )۷١١ /٤(‏ بلا نسبة. 
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وقال ابن عباس: يعني: طوفُم مثلٌ الاد . 

وقيل: كانوا آهل عَمّد. وكأن معنى قوله: التي لم يخلق مثلها) مشل تلك 
لقبيلة في الطول والقوة لني البلاد)» وهذا معنى قول الحسنء وهم الذين قالوا: 
لمن أشد منا قوة)“ [فصلت:٠٠].‏ 

وإن قلنا: إن إرم اسم بلدتهم -وهو قول كثير من المفسرين - کان قوله: 
لذات العاد) صفة لبلدتهم» على معنى: ذات الأساطين, أ و ذات البناء الرفيع 

وقد اختلفوا فيها؛ فقال سعيد بن المسيب وعكرمة وغبرها: :هي دمشق 58 

وقال محمد بن كعب: الإسكندرية. 

وقيل: هي المدينة التي بناها شداد بن عاد“. 

وکان من حدیٹثها: على ما أخبرنا ا بو الحسن المؤيد بن محمد المقرئ في كتابه 


(1) أخرجه الطبري .)۱۷١/۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥٠‏ وعزاه لابن جرير. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۸)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۹/ .)١١١‏ 

(۴) آخرجه ابن آبي حاتم )۳٤۲۹/۱١(‏ عن عكرمة. وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ »)٠٠۹‏ 
والسيوطي في الدر )٥۰۹/۸(‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن ابي حاتم عن عكرمة. ومن طريق آخر 
عن سعيد بن المسيب» وعزاه لابن عساكر. 

() أخرجه الطبري .)٠۷١ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥١١‏ وعزاه لابن جرير وابن امنذر. 

.)۱۱١ /۹( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)۳٤٩١ /۱۰( ذکره ابن آبي حاتم‎ )٥( 
ومن زعم آن اراد بقوله: َم ذات العا‎ ٠ ۰٩.0۰۸ /٤( وقال الحافظ ابن کثیر في تفسبره‎ 
مدينة» إما دمشق؛ كا روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة أو اسكندرية؛ كا روي عن القَرّظي»‎ 
آو غیرهماء ففيه نظر. .. إلى أن قال: وإنما نبّهت على ذلك لثلا يعر بكثير ما ذكره جماعة من المفسرين‎ 
عند هذه الآية» من ذكر مدينة يقال ها: : رم ذات العماد) مبنية بلبن الذهب والفضة... إلخ.‎ 


قال: أخبرنا جدي لأمي أبو [محمد] ‏ العباس بن محمد بن العباس المعروف 
بعبّاسة» أخبرنا أبو سعيد محمد بن سعيد بن فرخزاداء أخبرنا أبو إسحاق أحد بن 
محمد الثعالبي» أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن المفسر» أخبرنا حمد 
بن عبدالله الصفار الحمذاني قال: أخبرنا [أحمد] بن مهدي الأصفهانيء حدثن 
عبدالله بن صالح المصري» حدثنا ابن يعة» عن خالد بن ابي عمران» عن وهب 
بن منبه» عن عبدالله بن قلابة: آنه حرج في طلب ابل له شردت» فبينا هو في 
صحاري عدن» إذ هو قد وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن» وحول 
ا لحصن قصور كثيرة وأعلام طوال» فل| دنا منها ظن أن فيها أحدا يسأله عن إبله» 
فلم یر خارجاً ولا داخلاء فنزل عن دابته وعقلهاء وسل سیفه ودخل باب 
الحصن» فلا لف ا حصن إذا هو ببابين عظيمين م ير أعظم منهاء والبابان 
مرصعان بالياقوت الأبيض والأحرء فل| رأى ذلك دهش وأعجبه» ففتح أحد 
البابين فإذا هو بمدينة م ير أحد مثلهاء وإذا قصورٌ كل قصر منها معلق تحته أعمدة 
من زبرجد وياقوت» وفوق كل قصر منهاغرف» وفوق الغرف غرف مبنية 
بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت» ومصاريع تلك الخرف مغل مصاريع ٠‏ 
المدينةء يقابل بعضها بعضاء مفروشة كلها باللؤلؤ» وبنادق من المسك والزعفرانء 
فلا عاين الرجل ما عاين ولم ير فيها أحداً اله ذلك» ثم نظر إلى الأزقة فإذاهو 


(۱) زيادة من ب. 

(۲) في الأصل: حمد. والتصویب من ب. وانظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۱۲/ ۹۷٨)ء‏ وطبقات 
الحفاظ (ص:۲۷۱). 

(۳) في ب: مصراع. 
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بشجر في كل زقاق منها قد آثمرت تلك الأشجار» وتحت الشجر أنهار مطردة 
يجري ماؤها من قنوات من فضةء كل قناة أشد بياضاً من الشمس. فقال الرجل: 
والذي بعث محمد َل با لحق ما خلق الله مثل هذا في الدنياء وإن هذه هي اجحنة التي 
وصفها الله تعالى في كتابه» فحمل معه من لؤلؤها ومن بنادق المسك والزعفران» 
ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها ولا من ياقوتما شيئ فأحذ ما أراد وخرج» ورجع 
إلى اليمن فأظهر ما كان معه» وأعلم الناس أمره» وباع بعض ما حمل فلم يزل أمره 
ینمی حتی بلغ معاوية خبره» فأآرسل في طابه حتی قدم علیه» فخلا به وقص عليه 
ما رأى» فأرسل معاوية إلى كعب الأحبارء فل أتاه قال: يا أبا إسحاق! هل في الدنيا 
من مدينة من دهب وفضة؟ قال: نعم أخبراك با وبمن بناهاء إن بناها شداد بن 
عاد. فما لمدينة فإرم ذات العاد التي وصفها الله عز وجل في كتابه» وهي التي ل 
يخلق مثلها في البلاد. قال معاوية: فحدثني حديثها فقال: إن عاداً الأولى ليس عاد 
قوم [ھود]“» وإنا هود وقوم هود وَلّد ذلك الرجل» وکان عاد له ابنان شدًاد 
وشديد» فهلك عاد فبقیا ومَلّکا وقهرًا البلادء وأخذاها عنوةء ثم مات شديد» 
وبقي شداد فملك وحده» ودانت له ملوك الأرض» وكان مولعاً بقراءة الكتب» 
كلا مَرّ فيها بذكر الجن دعته نفسه إلى بناء مثلها عتوّاً على الله عز وجل فأمر بصنعة 
تلك المدينة إرم ذات العمادء وأمَّرّ على صنعتها مائة قهر مان» مع كل قهرمان ألف 
من الأعوانء وكتب إلى كل ملك في الدنيا أن يمع ما في بلاده من ا لجواهر» وكان 
تحت يده مائتان وستون ملكا فخرج القهارمة وتبدَدُوا ني الأرض ليجدواما 


)١(‏ في الأصل: هو. والتصويب من ب. 


يوافقوه» حتى وقعوا على صحراء عظيمة نقية من التلالء وإذا هم بعيون مطردة 
قالوا: هذه [صفة الأرض]" التي أمر الملك [أن يبنى بها] "» فقدّروها العرض 
والطول ثم وضعوا أساسها من الجزع اليماني» وأقاموا في بنائها ثلاثائة سنة حتى 
فرغوا متها وكان عفر شداد تس اقة نةه فلا آتوة فارغين منها [قال] *: انطلقوا 
ااافا خا وخا ا ل اف ا ف دك ضاف 
علم» يكون في كل قصر من تلك القصور وزير من وزرائي» ویکون فوق کل علم 
ناطور» فرجعوا وعملوا ما أمرهم به» فأمر ألف وزير آن يتهيأوا إلى النقلة “إلى إرم 
ذات العاد» وكان الملك وأهله في جهازهم عشر سنين» ثم ساروا إليهاء فلا كان 
منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى من كان معه صيحة من السماء 
فأهلكتهم جيعاًء ولم يبق منهم أحد» وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك» 
أحمر أشقر قصير» على حاجبه خال وعلى عنقه خال» يخرج في طلب إبل له في تلك 
الصحاري» والرجل عند معاوية» فالتفت إليه كعب فقال: هذا والله ذلك 
ا 


.)١١١ /۹( زيادة من زاد المسیر‎ )١( 

(۲) زيادة من زادالمسیر (۹/ .)١١٤١‏ 

(۳) في الأصل: فقال. والمثبت من ب. 

(6) في ب: للنقلة. 

)٥(‏ أخرجه آبو الشيخ في: العظمة ٠٠١١۲-٠٤۹۳ /٤(‏ ح٠4۸).‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(۱7-۱۱۲/4). 
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وروى الشعبي عن دغفل الشيباني » عن علماء حير قالوا: ما هلك شداد بن 
عاد ومن معه من الصيحة» ا ن او و ان ا 
بحضر موت على ملكه وسلطانه» فأمر بحمل أبيه من تلك المغازة إلى حضر موت 
فحُمل [مطليا] ' بالعنبر والکافور وأمَرَ [بدفته] ‏ فحفرت له حفبرة في مغارة 
فاستودعه فيها على سرير من ذهب» وآلقى عليه سبعين حلة منسوجة بقضبان 
الذهب» ووضع عند رأسه لوحا عظي) من ذهب وكتب فيه: 
عبر بي اال مغرور بالعمرالمديد 
ااا فا جا اص ا 
وأخوالقوةوالبا ساءٍواللك‌الحشيد' 
دان مهل الأرض لي من خوف وعدي ووعیدې 
وقک ت ارق واے روطان ت 
وبفضل املك وال سعدة فيه والعديد 
فان دوا في ضلال قبل هود 
فدعانالوقبلناه إلى الأمرالرشيد 


)۱( دغفل بن حنظلة بن زيد بن عبدة بن عبد الله بن ربيعة السدوسي النسابة الشيباني الذهلي» مخضرم له 
صحبةء نزل البصرة وغرق بفارس في قتال الخوارج قبل سنة ستين (تهذيب التهذيب ۳/ ١۱۸٠ء‏ 
والتقریب ص:٠١۲).‏ 

9ل اء الوت مر ت: 

(۳) زیادة من زاد المسبر .)۱١۱١/۹(‏ 


meeenesnneeenummmmamannmaananewenetvmnmananpnanannuvesavanananananvaevnuvvvvanannnrnTnrNnivanaunnvnnnnanannna nna pananncrrnvnceaaascnasnaskannaa nance 


واد الاو ا > 


e 
۰ 


LE BEET فتوافیشااکزرع‎ 


قوله: ((وثمود الذين جابوا الصخر) أي: قطعوه بالواد). 

أثبت الياء فى الحالين: ابن كثر» ووافقه ني الوصل: وَرْش» وحذفها الباقون 
فی الحالین". 

قال ابن إسحاق: هو وادي القری“. 

قال ابن عباس: کانوا جوبون الحبال فیجعلون منھا بیوتاء کا قال اله: 
ل( وتدحتون من الحبال بيو نا)7 [الشعراء:۹٤٠].‏ 

ويقال: إن ول من نحت المحبال والصخور والرخام: ثمود. 

قوله تعالى: ((وفرعون ذي الأوتاد) مسر ني صاد. 

قوله تعالى: ((فصب عليهم ربك) أي: على عاد وثمود وفرعون. يقال: صب 


(۱) ذکره ابن الجوزی في زاد المسیر .)١١۷-۱۱۹/۹(‏ 

(۲) في ب: وافقه. 

(۳) الحجة للفارسى »)١۱۷ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳٦۷)»‏ والکشف (۲/ ١۳۷)ء‏ 
والنشر (۲/ »)٠٠١‏ والإتحاف (ص:۳۸٤)ء‏ والسبعة (ص:1۸۳). 

)٤(‏ ذكره الماوردي /٦(‏ ۲۹۹)ء والواحدي ف الوسيط (6/ )٤۸١‏ بلا نسبةء واإبن الجوزي في زاد 
امسر (۹/ .)١١۱۷‏ 

.)٤۸۲ /٤( ذکره الواحدې فی الوسیط‎ )٥( 

(1) عندالآية رقم: .٠١‏ 


SennanenersunetvmvennnmmumananmaPNittesuacawcnnnnmvnnaannnTerNranwecebnnnnanaannnvrtevakuwmwuumnananaaNALASEDNLOVOVASRLAAnmnnmnarnmnnVaARSHVVAALSECCARGAGSSRAnGLn veman manna“ 


[عليه]" السوط وغشاه وقنعه. 
“tf.‏ ۰ ۶ : 
قال الزجاح”": المعنى: ألم تر كيف أهلك ربك هذه الأمم التي كذبت رسلهاء 


عليهم ربك سوط عذاب). 
وقال الحسن رضى الله عنه: إن عند الله أسرَاطاً كثشيرة» فأخذهم سوط 
٠ O‏ 
قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد) وهو مفعالٌ من الرصد وقد ذكرناه في 
ة ال 
سورة 
قال الکلبى: يقول: عليه طريق العباد لايفوته أحد. 


ر ی ر ۶ 


2 Ee 
4 کرمُون اتد @ ول ورت ع‎ 
وسور آرت سے لم وبر ت لمال خا جما ق‎ 


(۱) في اللأصل: عليهم. والتصويب من ب. 
(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۳۲۲). 

(۳) ذکره القرطبی (۲۰/ .)٥١‏ 

١ عند الآية رقه:‎ (٤( 

.)٤۸۲ /٤( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 


قوله تعالى: فما الإنسان) هو اسم جنس. 

قال ابن عباس: يريد: عتبة بن ربيعةء وأبا حذيفة بن المغيرة“. 

وقال ابن السائب: يريد الكافر: أي بن خلف”. 

وقال مقاتل : تزلت ف آمية بن خحلف. 

ذا ما ابتلاه ربه) آي: اختبره بالخنی والیشر افأکرمه) با مال ((ونعمه) به 
لفيقول ربي أكرمني) أي: فصلني ب أعطاني لكرامتي عليه. 

لوآما إذا ما ابتلاه) اختبره بالفقر (فقدًر عليه رزقه) ضيه عليه لإفيق ول 
ربي آهانني) آذلّني بالفقر. 

قال الزجاج”: يعني مهذا: الكافر الذي لا يمن بالبعث» إن الكرامة عنده 
والموان بكثرة الدنيا وقلتها. وصفة المؤمن: أن الإكرام عنده: توفيق الله إياه إلى ما 
دنه إل حط الأحرة. 

قال صاحب الكشاف”: إن قلت: بم اتصل قوله: فما الإنسان)؟ 

قلت: بقوله: إن ربك لبالمرصاد), كانه قیل: إن الله لا يريد من الإنسان إلا 
الطاعة والسعي للعاقبةء وهو مُرْصِدٌ بالعقوبة للعاصى؛ فأما الإنسان فلا [يريد](° 
افر و ا ا | 
(۱) ذکره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۸۳٤)ء‏ وابن الجوزی في زاد المسیر .)١١۸/۹(‏ 
(۲) مثل السابق. 
(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۸۳‏ 


.)١۲۳ /٥( معاني الزجاج‎ )٤( 
.)۷٥۲ /٤( الکشاف‎ )٥( 


() في الأصل: يرد. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 


واتعل ارا ي ات اء وهاي "ومنيو آهاتی ۳ ل تجو 
ما تقدم في الموضعين السابقين في هذه السورة. 

قوله تعالی: (کلا) ردعٌ للإنسان عن قوله. ثم قال: بل لا یکرمون الیتیم) 
أي: بل [هناك] شر من هذا القول» وهو أن الله يكرمهم بكثرة المال فلا يؤدون ‏ 
ما يجب عليهم من إكرام اليتيم والحض على طعام المسكين. 

قرا أبو عمرو: "يكرمون" و"يحضون" و"يأكلون" و"يحبون" بالياء فيهن» 
على لفظ الغيبة؛ لتقدم ذكر الإنسان الذي هو اسم للجنس. وقرا الباقون: بالقاء 
فيهن ٠‏ على الطاب من النبي بلك لن أرسل إليه. على معنى: قل م يا محمد كذا 
وکذا. 

اقرا ادو ا ا و و 
وسكون أول المشدد» أصله: يتحاضضون أي: حص بعضكم بعضاً ويحرّضه على 
إطعام المسكين» فحذفوا إحدى التائين طلباً للخفةء وأدغموا الضاد في الضاد. 

قوله تعالى: ويأكلون التراث) أي: تراث اليتيم» وهو ميراثه. 


)١(‏ الحجة للفارسى /٤(‏ ۸٠١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٠۷)ء‏ والکشف (۲/ ٤‏ ۳۷)ء والنشر 
٠٠ /(‏ والإتحاف (ص:۳۸٤)ء‏ والسبعة (ص:٤1۸).‏ 

(۲) في الأصل: هذاك. والتصويب من ب. 

(۳) الحجة للفارسى »)١١١ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲٦۷)ء‏ والکشف (۲/ ۳۷۲)» 
والنشر (۲/ ١٠٤)ء‏ والإتحاف (ص:۳۸٤)»‏ والسبعة (ص:٥1۸).‏ 

)٤(‏ الحجة للفارسي (6/ ۱۲۲ والحجة لابن زنجلة (ص:۳٦۷)ء‏ والکشف (۲/ ۳۷۲)» والنشر 
(٠١ /(‏ والإ تحاف (ص:۳۸٤)ء‏ والسبعة (ص:٥1۸).‏ 


قال ابن قتيبة: التراث: المبراث» والتاء فيه منقلبة عن واو» کا قالوا: جاه 
والأصل: وجاه. 

اكلا € شديدا. 

وقیل: کانوا لا يورٌثون النساء والصبیان» ویأکلون تراهم مع تراڻهم. 

لإويحبون امال حباً جما أي: يحبون جعه حباً كثبراً مع الَرّه والحرص ومنع 
لق 
کا5 دا كت آلأرض ی دک دگ @ وجا ر ك وَاَلَمَلَكُ َف صفا ق 


و 


وچاىَءَ يمذ هم يمين َد ڪر آلإنسن وان الکری ے 
ول یکی دمت انی وچ یمین ل عدب عَدَابهۃأَحَدٌ وچ و؟ 
يوثق وَثاقَه أحَدُ (@ يتاأیا الَف اَلَمُطْمَبّة @ ارج الل رَبك 
رَاضِية رة فاذخلی نی عښسدی و وآذخی جَنّی @ 

قوله تعالى: كلا) ردعٌ هم عن ذلك. 

ثم توعدهم وأخبرهم با تؤول إليه حالم من الحسرةء وتمني ما لا سبيل هم 
إلى تداركه» من تقديم الإنفاق في سبل الخبر والعمل الصالح فقال: (إذا دكت 


(۱) تفسبر غریب القرآن (ص:۲۷٥).‏ 
(۲) الكشاف .)۷١ ٤ /٤(‏ 
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الأرض دكاً دكا) أي: مرّة بعد أخرى” ' بالزلازل» حتى بتحطم ماعليهامن 


Ea 
0 


وقال ابن قے: دت افا واشارها خ اسوت 

لإوجاء ربك)" مذكور ني البقرة عند قوله: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام) [البقرة:٠٠۲].‏ 

لوا لملك) يريد: الملائكة ((صفاً صفا) أي: يأي [أھل کل] ساء صما على 
حدة. 

فال الشاك انا عة ضصفوف. 

و جيء يومئذ بجهنم) قال مقاتل: ناء بها فتقام عن يسار العرش. 

[وأخرج] مسلم في آفراده من حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله ک4: 
«يُوتى بجهنم يومئذ هما سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون آلف ملك 


(۱) في ب: مرة. 

(۲) تفسیر غریب القرآن (ص:۲۷٥).‏ 

(۳) في الأصل زيادة قوله: لإوالملك). وستأتي بعد. 

)٤(‏ في الأصل: كل أهل. والمئبت من ب. 

() في الأصل: وقال. والمئبت من ب. 

(1) زيادة من ب. 

)۷( ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١۸٤)»ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)٠١١‏ 
(۸) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٦٥‏ 

(4) في الأصل: أخرج. والمابت من ب. 


suansssnanusessuvosvonttswassuvsonansasovssvvovtsosvmanasnanvnnevovensssssvvvvaracsawansusssvcovottcssvovsnuivrovinesnasencnuuvrivrvregcecnesscoevotroveevesnenueevevenetttnsemenmmemme 


زو 0. 

ليومئذ يتذكر الإنسان) أي: يتعظ. 

وقيل: يتذكر ما فرط فيه. 

ل وآنى له الذكرى) لا بد فيه من إضارء تقديره: وأنّى له منفعة الذكرى. 
ولولا هذا الإإضمار لتنافى صدر الآية وعجزها. 

ايقول يا ليتني قدمت میاق( [أئ فدهت ا هذه» وهي حياة 


(فيومئذ لا يُعذب عذابه أحد) أي: لا يعدب مثل عذاب الله أحد من الخلق 
ولا يستطيع ذلك. 

ولا يوثق وثاقه أحد) وقرآت على الشيخين أي البقاء اللغوي وأبي عمرو 
عثهان بن مقبل الياسري للكسائي من جميع طرقه»ء ولعاصم من رواية المغضل عنه» 
اا ا ر کار ر 
والأغلال مثل وثاقه. 

وججوز أن يكون المعنی: لا حمل عذاب الإنسان أحدٌ سواه» ك قال: إولا 
(۲) آخرجه مسلم ۲۱۸٤ /٤(‏ ح۲٤۲۸).‏ 
(۳) زيادة من ب. 
)٤(‏ الحجة للفارسي /٤(‏ ۳١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳٦۷)ء‏ والکشف (۲/ ۳۷۳)ء والنشر 

٠١ /۲(‏ والاتحاف (ص:۳۹٤)»‏ والسبعة (ص:٥1۸).‏ 
)٥(‏ في الأصل وب: والتاء. 


mesecessssentwvarvnvubtnanvummRaaRRHLRRRANLARRASVASSnAnnaannaSananannmnnneaamaaananannmannanannveaacaarburivwwwwTuUVHOESRTHNanaANamNamaAnnanmmnntebwWALGCNVCCORTTAaAAncmanma ame: 


تزر وازرة وزر أخرى)[الأنعام:٤٠١].‏ 

قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة) قال ابن عباس: المطمئنة بالإيان. 

وقال تجاهد: الراضية بقضاء الله» التي علمت أن ما أصابما ل يكن ليخطئهاء 

وما أخطأها م يكن ليصيبها". 

قال قتادة: ا مو قنة با وعد ا . 

فإن قيل: متى يقال ها ذلك؟ 

اغا چا 

وني الحديث": «أن هذه الآية قرئت عند النبي ب فقال أبو بكر الصديق: إن 


(۱) ذكره الطبري (۳۰/ ۱۹۲)ء والواحدي في الوسيط )٤۸٦ /٤(‏ كلاهما بلا نسبة. 
وأخرج الضياء المقدسي في المختارة (۱۰/ (٠٠٠-٠۲٤‏ عن ابن عباس في قوله: يا أيتها النفس 
المطمئنة) أي: المؤمنة. وذكر أيضا هذا المعنى: اماوردي 1 / ۲۷۲)ء وابن ا جوزي في زاد المسير 
رطن ار 61 رخات وار ردو نە الان 
المختارة. 

(۲) ذکره الواحدې في الوسیط .)٤۸۷ /٤(‏ 

(۴) آخرجه الطبري /۳١(‏ ١۱۹)ء‏ وابن بي حاتم .)٤١١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥۱٩ /۸(‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن آي حاتم. 

)٤(‏ في هامش ب: قلت: وقيل: يقال ها ذلك عند البعث. وقيل: عند دخوها الحنة. والقائل ها إما الله 
أومَلّك. 

)٥(‏ في هامش ب: هو من مراسیل ابن جبیر. ذکره ابن جریر وابن ابي حاتم» وهو عنده عن ابن عباس 
بلفظ آخر وهو: "نزلت وأبو بكر جالس فقال: ما أحسن هذا؟ فقال: أما إنه سيقال لك هذا" هذا 


aanannssesusannavsensuncekontrvtsucervssra RAALA nnannnunnnhaGbewvntvntanramvannnnnnmnnwunaaanrvevirvANSAnnannavsavnrre 


هذا سء فقال النبي ب لأي بكر: أا ا 
وقال عبدالله بن عمر: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله عز وجل ملكين 
و و 2 
وأرسل إليه بتحفة من الجحنة فيقال: أحرجي أيتها النفس المطمئنةء أخحرجي إلى روح 
۰ ©( 


وريحانٍ» ورب عنك راضء فتخرج كأطيب ريح مسك وَجَده في أنفه . وهذا 


قول جمهور المفسرين. 
وقال عطاء وعكرمة والفحاك قال ها داك عند الع حن بام اكه 
الأرواح أن تعود إلى الأجساد. 


ويۆيده قراءة ابن مسعود: E E‏ فادخلي 
)°( 


وقيل: يقال ها عند الموت: ارجعي إلى ربك فإذا كان يوم القيامة قيل نها: 
فادخحلى في عبادي وادخلی جنتی. ٠‏ 
وقال الحسن: المعنى: ارجعي إلى ثواب ربك راضية با أوتيت» مرضية عند 


(۱) آخرجه الطبري (۳۰/ ۱۹۱)ء وابن أي حاتم »)۳٤۳١ /۱١(‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۲۸۳- 
.).٤‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور (۸/ )٥۱۳‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جرير وابن ابي حاتم 
وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير. 
قال ابن کثیر :)٥۱۲ /٤(‏ وهذامرسل حسن. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسیط .)٤۸۷ /٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۳۰/ ۱۹۱). وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ .)٠١۴۳‏ 

.)0٥۸ /۲١٠( انظر هذه القراءة في: القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر هذه القراءة في: الطبري /۳١(‏ ۱۹۲)»ء وزاد المسير (۹/ )٠١١‏ وفيهم|: "عبدي". ول أجد ما 
EE‏ ابن عباس. 


asrauesunnvvvwarevvaveerhinuvrwvivvreenrnvrrevhmevwwremahvnnwvavuwueuuumtrrvuTVEVOKATEReutwrrvratrwrrktvruwwnwetvEVARLARLRRAANANELNAmammmarhamanmwbknkmtVOVVELLCOCEODENVENSSDnRnmaananrY: 


۱ 
ك 
لإفادخلي في عبادي) آي: في جملة عبادي الصالحين» منتظمة في سلكهم 


(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)٠١١‏ 


سومة البلد 


: vc 

مھ ۶ ^ فر ٤‏ ^ فر ۳ ر سر م 
لآ اقيم معدا البلد @ وآنت حل ذا آلبلد © وَوَالدرٍ وَمَا ولد @ لقد 
حُلقکا لسن فی كبر @ اسب أن لن يَقدر عليه أحدٌ (@ يقول 
ا ا 2 ر م اور ا کم زرو ع رو کے جر کو ردو 
اهلکت مالک لبدا 9 احسب ان لم یره احد © الم جعل له عیتین 2 
وَلسانا وشفتاس © وَهَديته النْجْدين ج 

قال الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد) وقرأ عكرمة ومجاهد وأبو عمران وأبو 
العالية: "لأقسم". وقد ذكرنا توجيه القراءتين في أول القيامة. 

أقسم الله تعالى بالبلد الحرام» وهو مكة شرفها الله تعالى» وبا بعده» على أن 
الإنسان حلق مغموراً ني مكابدة المشاق والشدائدء واعترض بين القسم والمقسم 
عليه بقوله: لإوأنت حل هذا البلد). 

واختلفوافي معنى : "وآأنت حل" ؛ فقال ابن عباس ومجاهد وجمهور 
المفسرين: المعنى: وأنت يا محمد في المستقبل من الزمان» ونظيره : إنك ميت 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:٤۲۷).‏ 
(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر .)١١١/۹(‏ 
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وإنمم ميتون) [الزمر:٠۳]‏ حلال بهذا البلدء تصنع فيه ما تشاء» من قتل وأسر» 
فیکون حارجا خرج البشارة له» بأنه سيفتح علیه» فیکون [فيه] جلا فظهر أثر 

م ت ۰ TE‏ ۰ ال م 
الكعبة» ومقيس بن صبابة» وغير هما . ثم قال: «إن الله حرم مكة يوم خلق 
السماوات والأرض» فهي حرام إلى أن تقوم الساعة» ل تحل لأحد قبلي» ولن تحل 
لاحك بعدي» ول تحل لي إلا سأاعة من بار( . 

ويحتمل عندي على هذا القول: أن تكون الواو في "وآنتَ" حاليّة» فيكون 
مقيب) بالبلد الحرام على أكمل أوصافه» وأحسن أحواله» مطهّراً من الأصنام 
وعابديماء حى بزينة أهل الإيمان» فإنه لما ظهر النبي على مكة وجد حول الكعبة 
ثلاثمائة وستين صنأ» فجعل يطعن فيها ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» جاء 
اوا دالا وما نرادن ل غل لكا راف وه 
"أشهد آن لا إله إلا الله» أشهد أن حمدأ رسول الله ٠"‏ فنال منهم ذلك کل منال» 
وأعز الله دين الإسلام في اليوم» وأذل ساطان الشر ك. 

وقيل: المعنى: وآنت حل عند المشر كين» يستحلون آذاك وقتلك وإخراجك 
ويحرمون قتل الصيد. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) أخرجه الطبري /۳١(‏ ٤۱۹)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳٤١۲/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
۳/۸ ) وعزاه لابن جریر وابن مردویه عن ابن عباس. 

.( ٠٥۹ح‎ ۱٥٩۷ /٤( أخرجه البخاري‎ (۳( 

)٤(‏ اخرجه البخاري (۲/ ۸۷٦‏ ح۲۹٤۲۳)‏ من حدیث عبدالله بن مسعود. 
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فإن قيل: ما فائدة الاعتراض بقوله: لإوأنت حل ذا البلد) على ما قاله 
المفسرون؟ 

قلت: فائدته على القول الأول: ما أشرت إليه من البشارة بأنه سيقتح عليه 
هذا البلد العظيم» الذي وقع القسم بهء وتحكم فيه وعلى هله با يشاء. 

وفائدته على القول الآخر: ذم المش ر کين حيث استحلوا مثل محمد في بلد 
من شأنه أن الله أقسم به» واللإعلام بأن مثله في مثل هذا البلد الحرام ما خلا من 
مكابدة الشدائدء فيكون ذلك خار جا خرح التقرير والتحقيق لا أقسم الله عليه من 
خلق الإنسان في كبد. 

فان قل هاا اف بالکاية عن الله فقال: رائت ا وا 

فلت کو غا كل اا 

اف الت س الت ىة الت دالوا 
قوله تغالى: (إووالد وما ولد قال الحسن وجاهد وقتادة: آدم وذریته. 
وقال بو عمران ا لحوني: إبراهيم وحمد صل الله عليه . 


(۱) قوله: "لشآنه" ساقط من ب. 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه مجاهد (ص:۸٥۷)»ء‏ والطبري (۳۰/ ۱۹۰-٩۱۹)ء‏ وابن أبي حاتم (۱۰/ .)۳٤۳۳‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۸/ )١۱۹‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير عن قتادة. ومن طريق 
آخر عن مجاهد» وعزاه للفریابي وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم. ) 

)٤(‏ آخرجه الطبراني (۳۰/ ٩۱۹)ء‏ وابن أبي حاتم )۳٤١۳ /۱١(‏ ولفظها: إبراهيم وما ولد. وذكره 
السيوطي في الدر (۸/ )٥۱۹‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. ولفظه كلفظ ابن آبي حاتم. 
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قال بعض العلماء: فيكون قد أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه و حرم أبيه 
إبراهیم» ومنشاً بيه إساعیل» وبمن ولده وبه. 

وقيل: هو عام ني کل والد وما ولد“ . 

وقوله: لإلقد خلقنا الإنسان) جواب القسم» وهو اسم جنس» عند ابن 
عان غا ا 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وذلك أنه 
آذنب ذنباًء فاستفتى رسول الله بء فأمره أن يكفر فقال: لقد ذهب مالي في النفقات 
والکفارات منذ دخلت في دين عمد. 

وقال ابن زید: ۴ عليه 

وقال الحسن: ر ف اا الاد » وهو رجل من بني جمح» کان کثبر الالء 
شديد القوة» عظيم اق »يظن لذلك آن لن يقدر عليه اله ولا ُعاقبه. 

وقيل: الوليد بن المخيرة. 


(۱) هو قول الزخشري في الکشاف .)۷٥۸ /٤(‏ 

(۲) وهو اختيار الطبري (۳۰/ )۱۹١‏ قال: لأن الله عم كل والد وما ولدء وغير جائز أن بخص ذلك 
إلا بحجة يجب التسليم ها من خبر أو عقل» ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له 
بخصو صه» فهو على عمومه ک| عمه. 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ ۱۲۸). 

.)٤۸٥ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

(۵) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۱١۹ /٩(‏ 

.)۱۲۸/۹( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٩( 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۹/ )٠۲۹‏ حكاية عن الثعلبي. 


والصحيح: الأولء ونه اسم جنس. 

ولا منافاة بين ذلك وبين [النزول على] ما تقل من السبب. 

وقوله: لني کبد) من قومم: كب الرجل بدا فهو أَكَبَد؛ إذا وچعت كبده 
وانتفیکت) فاسع فيه حتی استعمل في كل تعب ومشقة» ومنه اشتقّت: 
المكابدة» وآنشدوا قول لبيد: 

يا عينٌ هلا بکيټ ارذ [فم] وام احضوم في کب 

آي: في شدة الأمر وصعوبة الخطب. 

قال عمر رضى الله عنه: يكابد الشكر على السراء» والصبر على الضراء؛ لأنه 
الو اغا 

وقال الحسن: لا أعلم خليقة تكابد من الأمر ما يكابد هذا الإنسان لا 
يزال یکابد آمرا حتی یُفارق الدنا“) وهو مع ذلك أضعف الخلق. 


(۱) زيادة من ب. 

(۲) انظر: اللسان (مادة: كبد). 

(۳) في الأصل: قنا. والتصويب من ب. وانظر: مصادر البيت. 

€3 البيت للبيد بن ربيعة» من قصيدة يرثي بها أخاه أريبد. وهو في: اللسان (مادة: كبد»عدل)» 
وا لخصائص (۲/ ۰۲۰٠‏ ۳/ ۳۱۸)ء والأغانی (۱۷/ ۰٦٠۰‏ 1۸)»ء والعین /٥(‏ ۴۳۳)ء والطبري 
(۳۰/ ۱۹۸ والقرطبی (۹/ ۰۲۹۷ /۲١‏ 1۲). والماوردي (1/ »)۲۷٦‏ والبحر (۸/ »)٤1۸‏ 
والدر المصون(٦/ .)٠٠٠‏ 

)0( ذکره الماوردي (۲۷۹/7) عن ابن عمر» وابن ا لجوزي في زاد المسیر (۹/ ۱۲۹) عن الحسن. 

)٨(‏ آخرجه الطبري /١(‏ ۱۹۷)ء وابن المبارك في الزهد (ص:۷۸). وذكره السيوطي في الدر 
)٥١ /۸(‏ وعزاه لابن المبارك. 

(۷) ذكره الواحدي في الوسیط .)٤۸٩ /٤(‏ 
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وقال في رواية آخحرى: يكابد مضايق الدنياء وشدائد الآخر 

قوله: [أيجحسب أن لن يقدر عليه أحد OEE‏ 
وهو الحارث-. آن لن يقدر عليه أحد. 

قال قتادة: أيظن نی لاأسأله عن هذا الال من ين اكتسبه» وأين أنفقه؟. 

أو هو آبو الأشدين» على معنى: الصنديد الشديد لاستحكام خلقه 
واشتداد قوته» آنی لا أقدر على الانتقام من 

وان قوم عل الآدیم المکاظی ویقول: من آزالی عنه فله کذاء فاد 
يتزع إلا قطعاًء ویبقی موضع قدميه“. 

ليقول أهلكت مالا بدا يريد: كثرة ما أ 

ال ا 

وقرأً أبو بكر الصديق وعائشة وأبو عبد الر من وقتادة: "لدا" بتشديد الباء. 
وا قرت لاي جعفر( 


(۱) آخرجه ابن أي حاتم ٤١۳ /٠١(‏ ۳). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥٠١‏ وعزاه لابن المبارك في 
الزهد وعبد بن ميد وابن أي حاتم. 

(۲) ذکره الماوردي »)۲۷٣ /٨(‏ والواحدي في الو سيط .)٤۹۰ /٤(‏ 

(۳) انظر: الطبري (۳۰/ ۱۹۸). 

)٤(‏ في اللأصل: وكا. والتصويب من ب. 

.)۷٥۹ /٤( ذکره الزخشري في الکشاف‎ ()٥( 

.)٥۲۸:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٦( 

(۷) النشر (۲/ ١١٤)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۳۹٤).‏ وانظر: زاد المسیر (۹/ .)٠١١‏ 
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قرا عثهان بن عفان والحسن ومجاهد: بضم الباء واللام من غير تشديد . 


وقرأ علي وأبو الجوزاء: بكسر اللام وفتح الباء خففة. 

قر أبو عمران وأبو المتوكل: "لبد" بتخفيف الباء وتسكينها". 

فقراءة الجمهور جمع: لبَدَة بضم اللام» وقراءة الصدّيق ومن تابعه جمع: لابد 
مثل: راكع وركع» وقراءة عثهان ومن وافقه جمع: لبودء وقراءة علي رضي الله عنهم 
آحمعين جمع: لبدة» بسر اللام. 

فإن قلنا: هو الحارث» فا لمعنى ظاهر على ما ذكرناه من قوله في سبب النزول. 

وإن قلنا هو أبو الأشدين» فالمعنى: يقول أهلكت مالا لبدافى عداوة حمد. 

(أحسب أن لم يره أحد) حين أنفق ما أنفق حتى بُكذب ويتزيّد في قوله: لقد 
[ذهب] مالي ني النفقات» وني عداوة محمد كأنه كان يفتخر بذلك» ويتخذ 
به يدا عند المشر کين. 

وهذا [التقرير] والتحرير وتذيب المعانى على مُساوقة الأقوال» وكيفية 
ا بقوله: "وآنت بالقسم وجوابه» وتحرير كون الواو في 
"وأنت حل" حاليّةء فلا يكون حينئذ اعتراضاًء كل ذلك عا عقلته فقلته» لا ما 
وجدته فنقلته. 


(۱) إتحاف فضلاء البشر (ص:۳۹٤).‏ وانظر: زاد المسبر (۹/ .)١١١‏ 
(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۹/ .)٠١١‏ 

(۳) مثل السابق. 

() في الأصل: هب. والتصويب من ب. 

(6) في ب: أو في. 

(1) في الأصل: التقدير. وا ثبت من ب. 
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ثم ذکره الله سبحانه وتعالی نِعَمَه عليه ليعتبر» فذلك قوله تعالی: ألم نجعل له 


عینین) يبصر با المرئيات. 
ولسانا وشفتین) یترجم ا عن ضمیرہ ویستعین با على کشیر من 
مصاخحه. 


لإوهديناه النجدين) سبيل الخبر والشر. 

وقیل: الثدين. على معنی: آممناه الارتضاع منه|. والقولان عن ابن 
عباس. 

والأول قول علي عليه السلام» والحسن البصري» وجمهور ارين . والثاني 
قول سخ لالش و ا 


لا آقح أَلَعَبَةَ @ ونا درك ما لعب َك رقب َد أو إطعث 

يوم ذِی مسعبو ق يتما دا بور یکیاد و گنير 
الذِين اموا وَتواصوا بالصَيْ وَتواصوأ باليَرََة © @ وتيك صان 
ليمع 3 والدين كفروا ايتا هم اصح أَلْمَمْكَمَة ( علَهَم كار 


وو ر 


صد @ 


.)١١١ /۹( وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ .)٠٠١ /۳١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري /۳١(‏ ١١۲)»ء‏ وابن أبي حاتم .)٤١٤ /٠١(‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير 
۹/ ۲١ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٥۲۲‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن آي حاتم من 
طرق عن ابن عباس. 

(۳) انظر: الطبري (۳۰/ ۲۰۱)ء وابن آي حاتم .)۳٤۳٤ /۱١(‏ 


E a 

قوله تعالى: (إفلا اقتحم العقبة) الاقتحام: الدخول بشدة. وقد فسرناه في 
O‏ 

والعقة مل خمربة الل فان لجاهدة الف وافمرى ر الطان. 

وقال الحسن: عقبة والله EE‏ مجاهدة الإإنسان نفسه وهواه وعدوه 
الشيطان. وهذا معنى قول قتادة وابن زيد وكثير من المغسرين» وإليه ميل آهل 
المعاني. ) | 

وللمفسرين في العقبة أقوال: 

أحدها: [أنا] جبل في جهنم. الا 

الثاني: سبعون [دركة] في جهنم. قاله كعب الأحبار. 

اال دون اس وی چو ال 

فإن قيل: العرب لا تكاد تتكلم بصيغة "لا" الداخلة على الماضي إلا مكررة 
كقوله: ((فلا صدّق ولا صلل) [القيامة:٠۳]ء‏ ف) هما لم تتكرر هاهنا؟ 


(1) عندالاآية رقم: .0٥۹‏ 

(۲) ذکره الماوردي /١(‏ ۲۷۸). 

(۳) في الأصل: أنه. والتصويب من ب. 

۱۱۸ /۷( وابن أبي شيبة‎ ء»)۳٤۳٤‎ /۱١( أخرجه الطبري (۲۰۱/۳۰)» وابن بي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لابن أبي شيبة والطبري وابن آي حاتم.‎ )٥۲۲ /۸( وذکره السيوطي‎ .)۳٤ ٩٤ ۰ ح‎ 

)٥(‏ في الأصل: درجة. والمثبت من ب. 

(1) أخرجه الطبري (۲/۳۰٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم .)٤١١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥۲۳ /۸(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. ) 

(۷) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)١١٤١‏ 
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قلت: هي مكررة في المعنى؛ لأن معنى: فلا اقتحم العقبة): لا قك رقبة» 
ولا أطْعَمَّ مسكيناً. فكأنه قال: لا فعل ذا ولا ذا ولا ذا. قاله الفراء والزخشري') 
وأشار إليه الزجاج. 
قوله تعالى: وما أدراك ما العقبة) قال سفيان بن عيينة: كل ما فيه "وما 
أدراك" فقد فقد آخبره به» وکل ما فيه "وما يدريك" فإنه م يخبره به . 
قوله تعالٰی: فر 3 ا ان كر رار غمرو رها ي "فك" بفتح 
الكاف» ا بالنصب» أو أطىَ" عل صعه ة الفعل المأاضي» على الإبدال من 
قوله: e‏ . وقراً الباقون: "ك" بضم الكاف» ر 'رقبة" بالجر على 
EL e‏ + عل مع هي فك رقبة آو اناس 
وف الحديث: دان رجلا تى النبي ب فقال: يارسول الله! علمني عملا 
يدخلنى الحنة. قال: إن كنت أقصر ت الخطبة» لقد أعرضت المسألةء أعتق النسمة 
وفك الرقبة. فقال: أو ليسا واحدا؟ قال: لاء عتق النسمة: أن تنفر د بعتقها. وفك 
الرقبة: أن تعين في ثمنها»“. 
(۱) معاني الفراء (۳/ ۰٦٠۲)ء‏ والکشاف .)۷١۹ /٤(‏ 
(۲) معاني الزجاج /٥(‏ ۳۲۹). 
(۳)ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ .)٠١١‏ 
() الحجة للفارسي /٤(‏ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤٠۷)ء‏ والکشف (۲/ ١۳۷)ء‏ والنشر 
(۲/ 0( والإتحاف (ص:۳۹٤)ء‏ والسبعة (ص:٦۸٦).‏ 
)٥(‏ آخر جه آحمد /٤(‏ ۲۹۹)ء والحاکم (۲/ ۲۳۹ ح۱٦۲۸)ء‏ والدارقطني (۲/ ٠۳١‏ ح١).‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ :)۲٤١‏ رواه آحمدء ورجاله ثقات. 


قوله تعالٰی: (إذي مسغبة) آي: حاعة. 
ووصف اليوم با لمجاعة نحو قوهم: هم ناصب» وليل نائم» ونماز صائم. 
وقراً الحسن وأبو رجاء: "ذا مسغبة")» على معنى: أطعم في يوم من الأيام 
صا دا اة 
وني الحديث عن النبي ب «من موجبات المغفرة: إطعام E‏ 
قوله تعالى: لأيتي) ذا مقربة) أي: ذا قرابة. 
قال الزجاح : تقول: زید ذو قرابتي» وذو مقربتي. وزید قرابتي قبیح؛ لن 
القرابة: الملصدر. قال الشاعر: 
۰ و ص 2 ۰ ّ ٤ a‏ 
يبکي الغريب عليه لیس يعرفه وذوا قرابټه ي لحي و 
أو مسكيناً ذا متربة) يقال: ترب الرجل؛ إذا افتقرء وآترب؛ إذا استخنى» أي : 
صار ذا مال كالتراب في الكثرة. 
والمعنی هاهنا: قد لصق بالتراب من فقره وضره. 
قال ابن عباس: هو المطروح في التراب لا یقیه شی . 


(۱) إتحاف فضلاء البشر (ص:۹١٤).‏ 

(۲) آخرجه الحاکم (۲/ ٥۷۰‏ ح۳۹۳۰)ء والبیهقي في شعب الإیان (۲۱۹/۳ ح۴۳۹۳). 

(۳) معاني الزجاج /٥(‏ ۳۳۰-۳۲۹). 

.)۱ 10 /°( والاصابة‎ ) ° 3 ٤۳ /۸( انظر البيت في: روح المعاني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: ترب). 

()٦(‏ أخرجه الحاكم (۲/ ۰ ) والطبري /٣۰(‏ °4(« وابن أي حاتم (Eo /١ ٠(‏ . ودکره 
السيوطي في الدر (۸/ )٥٠١‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن ميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاکم. 
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وقال جاهد: المطروح في الطريق ليس له بيت . 

وقال الضحاك: كشر العيال. 

أخبرنا القاضي أبو القاسم عبدالصمد بن محمد بن أي الفضل الأنصاري 
قراءة عليه ونا أسمع في ذي القعدة سنة تسع وستمائة بجامع دمشق قال: أخبرنا 
أبو محمد عبدالكريم بن حمزة بن الخضر السلمي الحدادء أخبرنا أبو محمد 
عبدالعزيز بن آحمد بن محمد الكتاني ا لحافظ» أخبرنا أبو القاسم تمام بن محمد بن 
عبدالله بن جعفر بن ا جحنيد الرازي الحافظ حدثنا يوسف بن القاسم [بن]" 
سوار» أخبرنا علي بن العباس بن الوليد المقانعي» حدثنا [الحسين] بن نصر بن 
مزاحم» حدثنا خالد بن عيسى العكلي» عن حصين بن بي عبدالر حمن» عن مسعر 
بن كدام» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن رجاء بن حيوة» عن معاذ بن جبل قال: 
سمعت رسول الله و يقول: «لا تبخلن على إخوانكم بذات [أيديكم]» يُمسك 
الله ما في يديه عنكم» فإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق» فلا تمنعوهم المعونة 
بأنفسكم» أو ا لمشى في حو ائجهم» فيحجب الله دعاءكم» فإن من القرابة القريبة غداً 
عند الله والزلفى لديه: إطعام الرجل منكم أخاه الجائع السغبان» ومن الوسيلة إلى 
ربكم غداً: آن يكسو أحدكم أخاه ثوباًء فيكسوه الله عز وجل من خضر الجنة غدل 
(1) أخرجه الحاكم .)٠٠ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٠١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد. 

وانظر: تفسیر مجاهد (ص:۰٦۱-۷٦۷).‏ 
(۲) آخر جه الطبرې (۲۰۹/۳۰). 
(۳) زيادة من ب۔. 


.)٠١۸ /۲( في الأصل و ب: الحسن. والتصویب من الفوائد‎ )٤( 
في الأصل: أيدكم. والتصويب من ب.‎ )٥( 


.ssmvwevanssveneusssuerebtrukttsrrianeaaannanaannanaananumanmnnvaRRRRRHARECCORRAmG AEE vrvevwulUODAACOCCCRRALANSATSAASQapnnnmanaaannnrnnsaanannnnn 


وإن من مقدمات الخير بكم إلى ربكم أن يسقي أحدكم أخاه» ويرويه من الماء 
الباردء يسقيه الله عز وجل من الرحيق ا مختوم» ثم قرا رسول الله ل4: وني ذلك 
فليتنافس المتنافسون)». 

قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا)" فيه إعلام أن قَكّ الرقبة وإطعاءَ 
الجائع» إن ينفع مع الإيان والعمل الصالح» وهو أداء الفرائض 

لإوتواصوا بالصبر) على طاعة الله وعن معصيته [وتواصوا بالمرحمة) 
بالعطف والتراحم في] بينهم. 

وقيل: بيا يؤدي إلى الرحةء ss‏ 

(أولئك) الذين هذه صفتهم (أصحاب اليمنة) مسر في الواقعة) 


قوله تعالى: لإعليهم نار مؤصدة) قرأ أبو عمرو وحهمزة وحفص: "مَوْصدَة" 


وقراً الباقون بغبر همز » ومثله فى همر 5 . 
فمن جعله من قوهم: آصدت الباب» أي: أطبقته» فهو أفَعَلْتٌ» وفاء الفعل 


(1) أخرجه تمام الرازي في کتاب الفوائد (۲/ .)٠١۸‏ 

(۲) في الأصل و ب زيادة قوله: لإوعملوا الصالحات) وهو خطأً. وموضعها في سورة العصر. 

(۳) عند الآية رقم: ۷و ۸. 

)٤(‏ الحجة للفارسى »)١١١-٠١١ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦٦۷)ء‏ والکشف (۲/ ۳۷۷)ء 
والنشر (1/ ١۳۹)ء‏ والإتحاف (ص:۳۹٤)ء‏ والسبعة (ص:٦۸).‏ 

.۸ عندالآية رقم:‎ )٥( 


manmunuuanmmanaannnanannnnaasananawnnnannvaunnanenssnancunnannvnnnsnvannasaanannnnoenneananvaunnnnnnnnnaanasanaaannnennuuananndvnanoevvketavronwvUVULECLOTTNCLVVONLEYEROSTVEVERAAAVVOCYRTY 


ر 


ula‏ أآلف» فتثبت همزة في [اسم] ‏ المفعول» وهو 
"مؤصدة"» أي: مطبقة. 

ومن م مز جعله من: أوصدت الباب» بمعنى: أطبقته أيضاًء ففاء الفعل ني 
هذه اللغة واوء فلا يمز [اسم] المفعول» إذ لا أصل له ني الهمز. ويؤيد ذلك: 
إجماعهم على ترك الهمز في قوله: لأبالوصيد) [الكهف:۱۸]ء ولو كان من المهموز 
لکان: "بالأصید"» فھ| لغتان بمعنی. 

ويجوز على قراءة من لم يهمز: أن يكون قد أبدل من الهمزة واوأ؛ لانضام ما 
قبلها على أصل تخفيف امزة الساكنة. 

قال مقاتل: أبواُها عليهم مطبقةء فلا يتح هما باب» ولا حرج منها غم» ولا 
يدخل فيها روح آخر الأبد. والله أعلم. 


(1) زيادة من ب. 
(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۸۷‏ 


جه ۵ 
شر لته 
وهي خس عشرة آية مكية. 


والشَس وصعتها 9 وَالقَمّر إذا تلا و وآلار إا جلها ي وَآليل ذا 
و وما بندها والأزض وم طحا @ وَتَفس وَمَ 


سے 
سر 
ر 


سَونها (@ اهمها E‏ وَتقَوَّنها ها @ قد اہ ن رکا و وقد خاب 
من دشها ق 
قال الله تعال: ((والشمس وضحاها) أقسم الله تعالى بجرم الشمس» 
وبضوتها إذا [أفرط ]“ في الاستنارة» وذلك عند ارتفاع الشمس. 
وقيل: الضخو: ارتفاع النهار» والضحى فوق ذلك. 
والصحاء -بالفتح والمد-: إذا امتد النهار وكرت آن [يعصف)“. 
قوله تعالى: (والقمر إذا تلاها) قال مجاهد: ساواها“. 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:٣أ۲۷).‏ 

(۲) في الأصل: فرط . والتصويب من ب. 

(۴) في هامش ب: کرب معناه: قرب. 

(6) في الأصل: يتنصف. والمابت من ب. وانظر: اللسان (مادة: ضحا). 
() ذکره الماوردي (/ ۲۸۱)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ ۱۳۸): 


samsnunsvunaunanvnvaverTvTECEVVAmRTAnmanremanannvennnmananaaanamamanncerrevnvnvrwwwwwwvwwnrvkvavweêrwwwkmaARANSa manner mmemnmanemnmeuwwanueTTTVbRR = 


ن ).۰ ا : 

قال الزجاج”: إذا استدارء فكان يتلو الشمس في الضياء والنور. 

قال غيره: وذلك في الليالي البيض. 

م ۲ 

وقال ابن عباس وجمهور المغسرين: تلاها بمعنى: تبعها'. 

ثم في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنه في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس» تلاها القمر في 
اللإأضاءة. قاله ابن 0 

الثاني: آنه أول ليلة من الشهر إذا سقطت الشمس يرى القمر عند سقوطها. 
قاله قتادة(. ) 

الثالث: أنه في الخامس عشر [من] ‏ الشهر يطلع القمر مع غروب الشمس. 
قاله الطبري. 

قوله تعالى: ([والنهار إذا جلاها) الكناية للشمس» والنهار نجليها غاية لجل 


.)۳۳١ /٥( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) آخرجه الطبري (۲۰۸/۳۰) عن مجاهد وابن أي حاتم (۱۰/ »)۳٤۳٦‏ والحاكم (۲/ ٥۷١‏ 
ح۳۹۲۸) كلا ما عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥۲۹۰0۲۸‏ وعزاه للحاكم 
وصححه من طريق جاهد عن ابن عباس. ومن نفس الطريق من رواية عكرمة عزاه لابن أبي 
حاتم. ومن طریق آخر عن مجاهد» وعزاه للفريابي وعبد بن ميد وابن جرثر وابن المنذر وابن أي 
حاتم. ) 

)۳( آخر جه الطبري (۳۰/ ۲۰۸). وذكره الماوردي (YAY /٦(‏ 

(( أخرجه الطبري (۲۰۸/۳۰)» وابن أي حاتم ١ ٠(‏ .... وذكره السيوطي ني الدر 
(۸/ ۲۹) وعزاه لعبد بن هید وابن جریر وابن المنذر وابن بي حاتم. 

)٥(‏ في الأصل: في والتصويب من ب. 

() تفسیر الطبري (۳۰/ ۲۰۸). وذکره الماوردي (7/ ۲۸۲)» وابن ا جوزي فی زاد المسیر (۹/ ۱۳۸). 


menemnmenmarnnarartvevetarvnwnmnmmnnananrNNNRASeGtetrveveuunsnannrnarrEOnotBsauntunnuvonaneannGTASSCOCCOPOSLCEESSSSVALSLSSESSBbhsmnmaanmeennunanannnnaa nares tances nnsnnaanana ance 


عة ساط وارشاغة وعدا قل عاف 

وقال جمهور المغفسرين: الكناية لاظلمة. 

قال الزجاج”: المعنى يدل على الظلمة وإن م ر ها ذکر» کا تقول: أصبحث 
ارده ریا ضحت غداتا باردة 

قوله تعالى: (إوالليل إذا يغشاها) أي: إذا يغشى الشمس فتغيب وتظلم ‏ 
الآفاق. 

قوله تعالى: ((والساء وما بناها) و"ما" هاهنا موصولة» وكذلك: "وما 
ها 

قال عطاء: يرید: الذي بناها. 

وقال اين الساتب: ومن اها . وهو متهت عامة المفصرين واللغوين. 


ve 


ويۆيدە قراءة آي عمران: "ومن بناهاء ومن طحاهاء ومن E‏ وفلد 


قررنا هذافي غير موضع. 
وقال الفراء والزجاح: "U"‏ مصدريه» تقديره: والساء وبنائهاء والأرض 
r‏ 


(۱) وهو اختيار الطبري (۲۰۸/۳۰). ذكره الاوردي (1/ ۲۸۲)ء وابن الجوزي في زاد المسير 
(4/ 1۳۸(. 

(۲) معاني الزجاج (/ ۳۳۲). 

(۳) ذكره الواحدي ف الوسیط .)٤۹٩٥ /٤(‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)٠۳١۹ /٩( انظر هذه القراءة في: زاد المسیر‎ )٥( 

(TY /٥( معاني الزجاج‎ (٦( 


eecevunnarnamanesevwwuuaamnnaevewnenovemaamanasmennnnbveenssaannenaevuevenvvevcanannaanannsanannaaavesanmanacnnvvnvesenvansnnnnaavvnnenaTvemermnveOovaavenannnmanTbtrTNTOONITISNAMTOTDTT 


قال صاحب الكشاف” “: وليس بالوجه؛ لقوله: (إفاأهمها)ء وما يؤدي إليه 
من فساد النظم. 

قوله تعالى: ((والأرض وما طحاها) قال أبو عبيدة: طحاها: بسطها من 
کل جانب. 

(Ors .1. fs (De ae. .‏ آے ٠‏ ل 

قوله تعالی: ((ونفس وما سواها) قال الحسن: یرید: نفس آده. 

ھچ ۴ ج ۴ 4 ٩‏ 1 8 
ما بعده من التفصيل بقوله: "قد أفلح"» "وقد خاب" عليه. 

قال صاحب الکشاف”: إن قلت: لم نكرت النفس؟ 


قلت: فيه وجهان: 
أحدها: أن یرید نشا اة من فن الشر س وهی نفس آدم» کأنه قال: 
وواحدة من النفوس. 


والثاني: أن يريد كل نفس» وينكرٌ للتكثبرء على الطريقة المذكورة في قوله: 


.)۷١١ /٤( الكشاف‎ )١( 
.)٠١ /۲( ججاز القرآن‎ )۲( 
.)٥۲۹:‌ص( تفسیر غریب القرآن‎ )۳( 
.)١١۹ /۹( في الأصل و ب: خبر. والتصویب من زاد المسیر‎ )6( 
وني تفسير غريب القرآن: حيٌ.‎ 
.)۱۳۹ /۹٩( ذکره الماوردي (7/ ۲۸۳)» وابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٥( 
.)۱۳۹ /٩( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ »)٤۹١ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
.)۷٦۳ /٤( الكشاف‎ )۷( 


Toeensentserenmamnmemanesetttvennenenneternvmtnnnnanatntntonnanannevritvunnnneeststvanonannponraneneceveekaannnnnnnnncennevalssaansnaaanecenssnnnnreseseaassnnvasssavtnnanaئضئs‎ 


(علمت نفس) [التكوير:٤١].‏ 

وقد حكيت في قوله: ل(علمت نفس) فاطلبه هناك. 

وقد سبق معنى التسوية في قوله: لإفسواك فعدلك) [الانفطار:۷]. 

قوله تعالى: لإفأمهمها فجورها وتقواها) الإلهام في اللغة: إيقاع الشيء في 
التفس. 

قال ابن زید: جعل ذلك فیها بتوفیقه إیاها للتقوی وخذلانه إياها للفجور. 
وهذا هو التفسير الذي تقتضيه لغة العرب» وهو اختيار الزجاج والواحدي وآبي 
الفرج ابن ا 

ويؤيده ما روي ني الحديث: «أن النبي ب كان إذا قرأ هذه الآية رفع صوته 


قائلاً: اللهم! أهم نفسي تقواهاء أنت as‏ ا را ر 
زکاها» ° 


)١(‏ أخرجه الطبري (' 1۰/1( وذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ٥۹٤)ء‏ وان ¿ المحوزي في زاد 


(۲( معاني الزجاج /٥(‏ ۳۳۲)ء والوسيط للواحدي (6/ »)٤۹١‏ وزاد المسير لابن المجوزي 
.)٤١ /4(‏ 


(۳) في ب: رسول الله. 

() في الأصل: ولويا. والتصويب من ب. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠١ /١١(‏ ح )١١١۹١١‏ » وقال الميثمي في المجمع (۷/ ۱۳۸): "إسناد 
حسن". وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥۲۹‏ وعزاه للطبراني وابن النذر وأبن مردويه. ) 
وأصله عند مسلم /٤(‏ ۲۰۸۸ ح۲۷۲۲) بلفظ: «... اللهم آت نفسي تقواهاء وزکها نت خير من 
زکاهاء أنت وليها ومو لاها». 
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وقال ابن عباس في رواية ابن أي طلحة: بين ها ا خير والشر (. 

وقال في رواية أبي صالح: عَرَّفها ما تأي وما تتقي( ١‏ 

وقال جاهد: أعَلَّمَها. 

وجواب القسم: "قد أفلح". والمعنى: لقد أفلح» ولكن اللام حُذفت؛ لأن 
الكلام طال» فصار طوله عوضاً منها. 


وقال ابن الأنباري: جوابه حذوف. 


لغ یره AE‏ 
مود لتكذيبهم صالخاً. وأما "قد أفلح " فكلامٌ تاع لقوله: ل(فأممها فجورها 
تة N FANE‏ 

وقال ابن عباس: معناأه: قد آفلحت نفس زكاها الله تعالى» وأصلحها 


وطهرها. والمعنى: وفقها للطاعة. وقد خابت نفس أضلها الله وأغواها“. 
وقال الحسن وقتادة وابن قتيبة: ا معنى: قد افلح من زك نفسه بطاعة الله 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳۰/ ١٠۲)»ء‏ وا بن آبي حاتم .)..)..٠ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥۲۸/۸(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط .)٤۹٥ /٤(‏ 

(۳) ذکره الماوردي /٦(‏ ۲۸۳). 

.)۳۳۱ /٥( هو قول الزجاج في معانیه‎ )٤( 

.)١٤١١/۹( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٩( 

.)۷٠٤ /٤( هو قول الزخشري في الكشاف‎ )١( 

(۷) ذکره الواحدي في الوسیط .)٤۹۷ /٤(‏ 

(۸) تفسیر غریب القرآن (ص:۳۰٥)ء‏ وتأویل مشکل القرآن (ص:٤٤۳).‏ 
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لإوقد خاب من) أثمها وفجرهاء وإدشاها) أصله: دشسهاء من التدسيس» 
وهو إخفاء الشىء» فأبدلوا من السين الثانية تاء» ك قال: 
SEN ES n e‏ 
ومعناه: تقضض» e‏ 
۰ ف تسه e‏ 


E e 
@رلاعاشغقبهاق‎ 
قوله تعالى: ((كذبت ثمود بطغواها) الباء هاهنا مثلها في قولك: كتبت بالقلم»‎ 
وضربت بالسيف. والطَْوى: اسم من الطغيان» كالدعوى من الدعاء.‎ 
[قال] الزجاج: أصل طغواها: طغياها. قعل إذا كانت من ذوات الياء‎ 
أبدلت في الاسم واوا؛ لتفصل بين الاسم والصفةء تقول: هي التقوى» وإنها هي:‎ 
من تقيت» وقالوا: امرأة حزياً؛ لأنه صفة.‎ 


اق 


ر 


(۱) أخرجه الطبري (۳۰/ .)۲٠١‏ وذكره الماوردي (/ )۲۸١‏ بلا نسبةء وابن الحوزي في زاد المسير 
.)۱٤۱/۹(‏ 

(۲) تقدم. 

(۳) في الأصل: وقال. والمئبت من ب. 

() معاني الزجاج /٥(‏ ۳۳۳). 


وقال الفراء': أراد بطغواها: طغیانماء وما مصدرانء إلا أن الطغوى آشكأ 
برؤوس الآيات» فاخحتير لذلك. 

وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: اسم العذاب الذي جاءها: 
الطغوى» فقال: ((كذبت ثمود بطغواها) أي: بعذابما. 

وقرأ ا لحسن: "بطغواها" بضم الطاء"» كا نى والرٌجعى في المصادر. 

قوله تعالى: (إذ انبعث) آي: انتتدب» وهو منصوب ب "كذبت" أو 
"بطغواها" ([(أشقاها) قدار بن سالف عاقر الناقةء أشقی الأولین» کا جاء فى 
الحديث عن النبي أنه قال لعلي عليه السلام: «من آشقى الأولين؟ قال: عاقر 

قةء قال: صدقت. قال: من شی الا خرين؟ قال: قلت: لا أعلم يا رسول 

الله قال: الذي ضربك على هذه» وشار بيده إلى يافو خه»(. 

وني لفظ آخر: «الذي خضب منك هذه من هذه ددضح يده على قرنه 
el,‏ 

قوله تعالى: (ناقة الله) نصب على التحذير» كقولك: الأسة الأسد. 


(۱) معاني الفراء (۳/ ۲۹۷). 

(۲) آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۱۳). وذكره السيوطي قي الدر (۸/ )٥۳۱‏ وعزاه لابن جرير. 
(۳) إ تحاف فضلاء البشر (ص:١٤٤).‏ 

)٤(‏ في ب: فمن. 

.)٤۸٥ح‎ ۳۷۷ /۱( آخر جه الطبرانی فی الکبیر (۸/ ۳۸ ح۷۳۱۱)ء وآبو یعلی فی مسنده‎ )٥( 
.)٤۹٩ /٤( وذكره الواحدي في الوسیط‎ .)٠٤١١٤ح‎ ۲٠ ٤ /٤( آخر جه البزار‎ )1( 

(۷) انظر: التبیان (۲/ ۲۸۷)» والدر المصون(٦/ .)٥۳١۲‏ 


وقال الزجاح: هو منصوب» على معنى: ذروا ناقة الله» ك) قال: (إهذه ناقة 
الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله) [الأعراف:١۷].‏ 

قال الفراء“: لإوسقياها) عطف على: "ناقة الله"» وهى شرا من الماء. على 
معنی: لا تتعرضوا لاء یوم شرما. 

لإفكذبوه) في] حذرهم منه من نزول العذاب إن فعلوا لأفعقروها) مذكور 
٤‏ الأعراف. 

لإفدمدم عليهم رہم بذنبهم فسواها) قال عطاء ومقاتل: فدمّر عليهم 
رم 
قال [ا مۇر ج1[ : الدَمْدَمَة: إهلاك باستقصال. 

. " E ەر‎ ,  ,)¥( " 

وقال الزجاح": معنى: دَمْدَمَ عليهم: أطبق عليهم العذاب» يقال: 
[ دت ] على الشىء؛ إذا أطبقتٌ عليه» فإذا كررت الإطباق قلت: دَمْدَمْت 
E‏ ۰ 


(۱) معاني الزجاج /٥(‏ ۳۳۳). 

(۲) انظر: معان الفراء (۳/ ۲۹۸)ء والوسیط .)٤۹۹ /٤(‏ 

(۳) عند الاآية رقم: ۷۷. 

.)٥۰۰ /٤( ذکره مقاتل في تفسیره (۳/ ٩۸٤)»ء والواحدي في الوسیط‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: المؤرخ. والثبت من ب. 

.)٠٤١ /۹( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ ء)٠٠١‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٨( 
.)۳۳۳ /٥( معاني الزجاج‎ )۷( 

(۸) في الأصل: دمت. والمئبت من ب. 

(۹) إنظر: اللسان (مادة: دمم). 


والمعنى: فسوى الدمدمة عليهم وعمهم» فاستوت على صغيرهم وكبيرهم. 

وقال مقاتل”: سوى بيوتهم على قبورهم» وكانوا قد حفروا قبورا 
فاضطجعوا فیھاء فلا صیح بہم فھلکوا زلزلت بیوتم» فوقعت على قبورهم. 

قوله تعالى: ولا بخاف عقباها) أي: عاقبتها وتبعتها. 

قرا نافع وابن عامر: "فلا ياف" وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة 
والشام. وقرأ الباقون: بالواو“» وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والكوفة 
والبصرة. 

والمعنى: لا مخاف الله عقبى الدمدمة أو التسوية أو الفعلة. 

قال ابن عباس والحسن: لا يخاف الله من أحد كَبعَةً ني إهلاكه.(؟. 

فعلى هذا القول: الواو في "ولا يخاف" حاليةء والحال من الضمير المرفوع في 
["فسواها"" آو من "فدمدم". 

وقال الضحاك والسدي وابن السائب: لا بخاف الذي عقرهاعقبى ما 
ا 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۸٩‏ 

(۲) الحجة للفارسي /٤(‏ ۱۲۹٠)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦٦۷)»ء‏ والکشف (۲/ ۳۸۲)» والنشر 
»)٤١١ /1(‏ والإتحاف (ص:١٠٤٤)ء‏ والسبعة (ص:1۸۹). 

(۳) أخرجه الطبري (۳۰/ ١٠۲)ء‏ وابن أي حاتم .)۳٤۳۸ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)۸/ ۱ عن ابن عباس والحسن. 

)٤(‏ آحرجه الطبري (۳۰/ ۲۱۹-۲۱۰)» واین أي حاتم (۱۰/ .)۳٤۳۸‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد 
المسير (۹/ ٤‏ ٤٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٥١١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي. 
ومن طريق آخر عن الضحاك وعزاه لابن جرير. 
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فعلى هذا الحال: من الضمير المرفوع في] "فعقروهاً" أي: عقرها غير 
خائف» ونسب الفعل إلى الجميع؛ لرضاهم به وتاليهم عليه» أو يكون التقدير: 
انبعث أشقاها وهو لا تخاف. 

وقال قوم: المعنى: ولا يخاف رسول الله ي صالح عقباها. 

فعلى هذا الحال منه. ومجوز أن تكون الواو مقحمة. 

ومن قرأ بالفاء كان التقدير -على قول ابن عباس-: فسواها الله فلا حاف 
عقباها. 

وعلى قول الضحاك: فكذبوه فعقروها فلا حاف العاقر عقباها. 

وعلى القول الثالث: يكون قد تبع قول الرسول عدم خوفه من عقبى مقالته أو 
نذارته. 


وال وجه الأول: هو الوجه الصحيح. والله تعالى أعلم. 


)۱( زيادة من ب. 


سومة الليل 


وهی إحدى وعشرون آية مکی . 


وَل ذا يی یولار إا ی ر وما لق آلذگر الأ @ إن 
ری و وما من ل وشغ @ وکذّب باس © سره 
ری وما يغ عَنَه مَالَ ِد دى @ 
قال الله تعالی: ([راللیل إذا یغشی) قال ابن عباس: يغشى بظلمته النهار“. 
وقال الزجاج“: يغشى الأفقء ويغشى جِيعَ ما بين الساء والأرض. 
لإوالنهار إذا تجلى) ظهر بزوال ظلمة الليل. 
قال قتادة: هما آیتان عظیمتان یکو رهما الله تعالی على الخلائ ° . 
قوله تعالى: وما خلق الذكر والأنشى) القول في "ما" هاهنا كالقول في وما 
بناها) [الشمس:٥].‏ 
(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:٣۲۷).‏ 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (6/ ١١١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)٠٤١ /٩(‏ 
(۳) معاني الزجاج (۵/ .)۳۳١‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري .)۲١۷ /١(‏ وذكره الواحدي في الوسيط .)٠٥١٠ /٤(‏ 
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أخبرنا الشيخان أبو القاسم أحمد بن عبدالله السلمي وأبو الحسن علي بن آي 

بكر البغدادیان قالا: أخبرنا عبدالأول بن عيسى بن شعيب» أخبرنا أبو الحسن 
عبدالر من بن محمد الداودي» أخبرنا عبدالله بن أحهمد بن ويه السرخسى» أخبرنا 
محمد بن يوسف الفربري» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا قبيصة بن 
عقبة» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: «دخحلث في 
a Si EE PDE‏ آفیکم من يقرا؟ 
فقلنا: نعم. قال: فأيكم أقراً؟ فآشاروا إِلْء فقال: اقرأء فقرأت: والليل إذايخشى 
# والنهار إذا تجلى # والذكر والأنشى) قال: e‏ قلت: 
نعم. قال: و آنا سمعتها من في النبي ييي وهؤلاء يبون علا». 

) قال البخاري: وحدثنا عمر قال: حدثنا أبي» حدثنا اللأعمش» عن إبراهيم 
قال: «قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم» فقال: أيكم يقرا 
على قراءة عبد الله؟ قال: كلنا. قال: فأيكم أحفظ» فأشاروا إلى علقمة» قال: كيف 
سمعته يقرآ: (والليل إذا يغخشى)؟ قال علقمة: ((والذكر والأنشى) قال: أشهد ني 
سمعت النبي يل يقرؤها كذاء وهؤلاء يريدوني على أن أقراً: (إوما خلق الذكر 
والأنٹی)» والله لا آتابع»" 


() قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة بن جنيدب بن راب بن حبيب بن سواءة بن 
عامر بن صعصعة السوائيء» بو عامر الكونيء كان ثقةٌ صدوقاً كثير ا لمحديث» مات سنة هس 
عشرة ومائتین (تہذیب التهذیب ۸/ ٠۳۱۲‏ والتقریب ص:١٥٤).‏ 

.)٤٦٥۹ح‎ ۱۸۸٩ /٤( آخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳( آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۸۹ ح٩٩٩٤).‏ 
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آأحدههما: آنه آدم وحواء. قاله الأكثرون. 
والثاني: أنه عام. حکاه الاوز 


وجواب القسم: إن سعيكم لشتى). 

قال ابن عباس: إن أعيالكم لمختلفة؛ عمل للجنةء وعمل للنار. 

وقال الزجاج”: سعيٌ ا لمؤمن والكافر ختلف» بينها بخد. 

وني سبب نزول هذه السورة قولان: 

أحدهما: أن با بكر الصديق رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية بن خلف 
وأ بن خلف بيردة وعشر أرّاق» فأعتقه [له] عز وجل» فأنزل الله عز وجل 
هذه السورة إلى قوله: إن سعيكم لشتى) يعني: سعي أبي بكر وأمية وأبي. قاله 
عبد الله بن مسعود. 

الثاني: أن رجلا كانت له نخلة» فرْعها في دار رجل فقير ذي عيال» وکان 
الرجل إذا صعد النخلة مجتنيهاء ربا سقطت منه التمرة فيأًخذها صبيان الفقير› 
فينزل الرجل من نخلته فيأخذ التمرة من آيديهم» فإن وجدها في فم أحدهم أدخل 
أصبعه في فيه حتى يخرجهاء فشكا ذلك الر جل إلى النبي بل صاحب النخلة» فقال 


(۱) تفسیر الماوردي /٦(‏ ۲۸۷). 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط .)٥۰۲ /٤(‏ 

.)١۳١ /٥( معاني الزجاج‎ (۳( 

)٤(‏ في اللأصل: الله. والتصويب من ب. 

_ وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:۷۸٤). وذكره‎ .)٤٤١ /٠١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٥( 
وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر.‎ )٥۳٠- /۸( السيوطي في الدر‎ 
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له النبي : تعطني نخلتك التي في دار فلان ولك بها نخلة في الجحنةء فقال الرجل: 
إن لي نخلاً وما فيه نخلة أعجب إل منهاء ثم ذهب الرجل» فقال رجل ممن سمع 
ذلك الكلام: يا رسول الله! أتعطيني نخلة في الجنة إن أنا أخذعا؟ قال: نعم 
فذهب الرجل فلقي صاحب النخلةء فساومها منه» فقال [له]": أشعرت أن 
محمدا ب أعطاني بها نخلة في ا لجنة؟ فقلت له: ما لي نخلة أعجب إل منهاء فقال له: 
أتريد بيعها؟ قال: لاء إلا أن أعطى ا ما لا أظنه أعطى» قال: ما مناك؟ قال: 
أربعون نخلةء فقال: أنا أعطيك أربعين نخلة» وأشهد له ناسا [ثم ذهب] إلى 
رسول الله ا فقال: إن النخلة قد صارت في ملكي وهي لك فذهب رسول الله 
إلى صاحب الدار فقال: النخلة لك ولعيالك» فأنزل الله عز وجل: والليل إذا 
بغشی) إلى قوله: (إن سعیکم لشتی). 

وقال عطاء: الذي اشتراها من الرجل: أبو الدحداح» أخذها بحائط له . 

وهذا يوهم أن السورة مدنية؛ لأن أبا الدحداح أنصاري حليف ضم» وقصته 
مدنية بغير شك» غير أن المنقول في التفاسير أنها مكيةء ولم أرهم دكروافي ذلك 

خلافاً. والله تعالی أعلم. 
قوله تعالى: [فأما من أعطى واتقى) قال ابن مسعود وجمهور المفسرين: هو 

)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) في الأصل: فذهب. وا ثبت من ب. 

)۳( آخرجه ابن آي حاتم (۱۰/ )۳٤٤١-۳٤۳۹‏ عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر 
)٥۳۳- ۳۲‏ وعزاه لابن أي حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس. وانظر: أسباب النزول 
للواحدي (ص:۷۷٤).‏ 

() ذکره ابن ا جوزي فی زاد المسیر (۹/ .)۱٤۸-۱ ٤۷‏ 
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وقال الحسن: أعطى الصدق من ق 
ا او 

وقال مجاهد: اتقى البخا . 

إوصدق بالحسنى) آي: با لخصلة الحسنى. 

قال ابن عباس في رواية عطية: صدّق بلا إله إلا الله . 
وقال في رواية عكرمة: صدَّق بالف . 


)۱( دکره الطبري /١“(‏ ۱ ) وال اوردي /٨(‏ ۲۸۷)ء والواحدي في الوسیط »)٥۰۳/٤(‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير .)۱٤۸/۹(‏ 

)۲( آخر جه الطبري (۳۰/ ۲۱۹)ء وابن أبي حاتم /١ ٠(‏ ۰ ) والبيهقى في الشعب (۷/ ~١‏ 
۲ ح١۸۲٠٠).‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥۳١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن ميد 
وابن المنذر وابن بي حاتم وابن جرير والبيهقي في شعب الإيان من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

)۳( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر .)۱٤۹ /٩(‏ 

٤۲۲ /۷( والبيهقي في الشعب‎ ء)۳٤٤١‎ /۱١( آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۱۹)ء وابن أب حاتم‎ )٤( 
وعزاه لسعید بن منصور وعبد بن هید وابن‎ )٥۳١ /۸( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠٠۸۲١ح‎ 
امنذر وابن أبي حاتم وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عكرمة عن ابن عباس.‎ 

(0)( ذکره الماوردي /٨(‏ ۲۸۷)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ .)۱٤۹‏ 

() أخر جه الطبري .)..٠ /٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥۳١‏ وعزاه لابن جرير. 
ح٥۰۸۲ .)١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


وقال مجاهد: صدق بالجنة. 

وقال قتادة: صدّق بالثواب على عمله. 

(فسنیسره للیسری) أي: فسنهیؤه ونوفقه ونسهٌل عليه أسباب الخر» حتی 
تكون الطاعة أيسر الأمور عليه. 

قال عروة بن الزبير: أعتق بو بكر على الإسلام قبل أن اجر من مكة ست 
رقبات» بلال سابعهم» عامر بن فهيرة شهد بدراً وأحدأء وقتل يوم بثر معونة 
شهيداء وأم عبيس» وزْترة» فأصيب بصرها حين أعتقهاء فقالت قريش: ما أذهب 
بصرها إلا اللات والعزى» فقالت: وبيت الله ما تضر اللات والعزى ولا تنفعانء 
فرد الله إليها بصرهاء وأعتق النهديّة وابتتهاء [وكانتا) لامرأة من بني عبدالدارء 
فم با وقد بعشته) سیدتې)| تطحنان هما وهي تقول: والله لا أعتقک| بدا فقال بو 
ا [حل] يا آم فلان» قالت: جل» آنت آفسدت) فاعتقھم|ء قال: فبکہ ما؟ 
قالت: بکذا وکذاء قال: قد آخذې] وما حرّتان» ومر آبو بكر بجارية من بني نوفل 
وهو يضرہاء حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليك» إني م أتركك إلا ملالة فابتاعها 


(1) أخرجه مجاهد (ص:٠٠۷)ء‏ والطبري .)۲۲١ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥١١‏ وعزاه 
للفريابي وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۲۰)» وابن أبي حاتم )۳٤٤١ /۱١(‏ ولفظه|: صدَق بموعود الله على 
نفسه . 

(۳) في اللأصل و ب: وكانت. والتصويب من السبرة النبوية (۲/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ في اللأصل و ب: خلا. والتصويب من السبرة النبوية (۲/ ..١‏ وكذا وردت في الموضع التالي. 
ومعنى حل: يريد: تحللي من يمينك واستئني فيها. 
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لە تعال: و اما من ب )قال ابن مغر اة وای انا عا 
رال فظاء اح ا 


ل[واستغنی) [عن] ثواب الله فلم يرغب فیه. 

وکذب با لحسنی) تفمسہره على العكس من : إصدق با حسنی). 
فار للعسری) آي: فسنهيء له آسباب الشر 

قال مقاتل: تعس عليه آن بُعطی خیرا. 


وقال ابن مسعود. زدحله ال “. 


وما یغنی عنه ماله إذا ترَدّی) قال ابن عباس: إذا تردّی في جهن . 
وقال مجاهد: إذا مات فتردی في قبره“. 


ا ا ا 
إن علَتا لدی چ ون لا للذ حرَة رالو ج فأند رت ارا تلظ 


(۱) سیرة ابن هشام (۲/ .)۱١۱-۱٦۰‏ 

() ذکره الماوردي /٨(‏ ۲۸۸)» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ .)٠٠١‏ 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۹/ .)٠٠١١‏ 

(6) في الأصل: من. والمثبت من ب. 

) .)٤۹۲ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

)٠۳١١ /۸( ۲۸۸)ء والسيوطي في الدر‎ /٦( وذكره ال ماوردي‎ .)۳٤٤ ١ /۱۰( آخرجه ابن ابي حاتم‎ )٩( 
وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر.‎ 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط .)٠١ ٤ /٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۹/ .)٠٠١‏ 

(۸) أخرجه مجاهد (ص:٥٠۷)ء‏ والطبری (۳۰/ .)۲۲١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥۳۷-٥۳١‏ 


وعزاه للفرياي وعبد بن هيد وابن جرير واين المنذر وابن أي حاتم. 
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۴ م رار را 


لا يَصلَنها إلا الا شی ( لدی کذبَ وتول ( وسيْجتي آلأتق @ 
ای یوی مالہہ یری چ وَمَا لأَحَدِ عند ین نَعَمٍَ ری و إل 
ياء وجه رَه لاع @ وَذَسوفيرّطی © 

قوله تعالی: إن علینا للهدی) قال الزجاح”': المعنی: إن علينا أن نين طريق 


الهدى من طريق الضلال. 
لأوإن لنا للآخرة والأوى) قال مقاتل: ملك الدنيا والآخرة. 


ومعنی (تلظی): تتوقد وتتوشج. 

قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى) [نار] خصوصة لايصلاها إلا 
أشقى الأشقياء؛ كأمية وأ ابنا خلف. ويدل عليه قوله تعالى: الذي يصلى النار 
الکبری). 

لإوسيجنبها الأتقى): أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

ا قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات:١٠]‏ 
احتج جماعة من صناديد النْظّار على تفضيل أبي بكر الصديق على غيره بعد النبيين. 

وقال الزجاح “: وهذه [الآية]) التي من جلها زعم أهل الإرجَاء أنه لا 


(۱) معاني الزجاج .)۳۳٣/٥(‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۹۲‏ 

(۳) كلمة غير ظاهرة في الأصل. وني ب سقط من هنا إلى قوله: أشقى. ولعلها كا أثبتناها. 
() معاني الزجاج .)۳۳٠/٥(‏ 

)٥(‏ زيادة من ب. 
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ا النار از ا ar‏ باللّه E‏ 
قوله: (إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء:۸٤]‏ فائدة. 


قال ابو غ والأشقى بمعنی : الشقي. انش 


(وسيجنبها الأتقى) أبو بكر الصديق رضي الله عنه“. قال الواحدي 0 
يعني: آبا بكر» في قول ا لجميع. 

ثم وصفه فقال: (الذي يؤت ماله یتزکی) يطلب أن يكون عند الله 
اکا اورا ا 


ولا حل لقوله: "یترک ی" من الإعراب إن جعلته بدلا من "يؤت" لأنه داخل 
ي حكم الصلة. وإن جعلته حالاً فمحله: النصب. 


(1) قوله: "مخصوصة" ساقط من ب. 

)۲( زيادة من ب» ومعاني الزجاج ٦ /٥(‏ (. 

(۴) زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

.)١١١ /۲( مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) قوله: "أبو بكر الصديق رضي الله عنه" ساقط من ب. 

.)٥٠٥١ /٤( الوسیط‎ )1( 

(۷) في الأصل: زكياً. والتصويب من ب. 

(۸) قال أبو حيان في البحر المحيط (۸/ :)٤۷۹‏ وهو إعراب متكلف. 

(۹) ذكر هذين الو جهين الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۷1۹). وانظر: الدر الملصون .)٥١١ /٦(‏ 


قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى) أي: لم يفعل ذلك مجازاة ليد 
آسديت إليه. 

وروی عطاء عن ابن عباس: ن أبا بکر لما اشتری بلالا بعد آن کان یُعَذَبُ 
قال المشر كون: ما فعل هذا إلا ليد كانت لبلال عنده» فنزلت هذه الآية“. 

قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) استثناء منقطع. 

لإولسوف يرضى) أبو بكر الصديق» لما ينال في الجنة من الكرامة عند الله 
تعالل» والزلفی لديه. 


(۱) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:۸۰٤)»‏ والوسیط »)٥٠٥ /٤(‏ وزاد المسیر (۹/ .)٠١١‏ 


سورة الضحى 


ارا زیی 

وهي إحدى عشرة آية مكية“. 

قال اللإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحه الله : اتفق N)‏ 
السورة نزلت بعد انقطاع الوحي مدة. ثم اختلفوا ني سبب انقطاعه على ثلا 
آقوال: 

أحدها: أن اليهود سألوا رسول الله ل عن ذي القرنين» وأصحاب الكهف» 
وعن الروح فقال: سأخبركم غداء ول يقل: إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي 

الثاني: لقلة النظافة في بعض أصحابه. 

الثالث: لأجل جرو كان في بيته. قاله زيد بن أسلم. 

وني مدة احتباسه عنه آقوال ذکرناها في مر 
الضکی ولل إا سین ماودعك ر وماق وللا رة حير 
لك من الأول @ سف يُعَطيل رَبك ف مى @ ألم دك يي 
قاری @ وَوَجَدَكَ صَالاً دى @ وَوَجَدَك عاڀلا اغى @ نأي 
(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۷۷). 


(۲) زاد امسر (۹/ .)٠١١-٠١٤‏ 
(۳) عند الآية رقم: .٦٦‏ 
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الفا ة تقهز وما السایل فلا تن تهر وما بيعم نٿ ني 


PRE 
ما أرى شيطانك إلا قد ودّعكء» فنزلت: لإوالضحى # والليل إذا سجى # ما‎ :# 
ودعك ربك وما قلل)»“.‎ 
والمرآة: هي أم جميل» امرآة أي هب‎ 
والمراد بالضحى: وقت الأضحى» وهو صدر النهار.‎ 
وقال الفراء": النهارً كله.‎ 
وقرّره غبره بقوله: [آن پأتیهم بأسنا ضحى) 1الأعراف :]يي مقابلة‎ 
قوله: بياتا).‎ 
(واللیل إذا سجی) قال ابن عباس: أظل.‎ 
وقال قتادة: ا یعنی: استقر ظلامه» فلا يزداد بعد ذلك.‎ 
وقال الأصمعي: جو الليل: تغطية النهار:‎ 
وقال الرشدری : چ مک ورک ظاه‎ 
ح۱۷۹۷).‎ ۱٤۲۲ /۳( ومسلم‎ ء)٤1۹۸ح‎ ۱۹۰٩ /٤( آخرجه البخاري‎ )۱( 
.)۲۷۳ /۳( معاني الفراء‎ )۲( 
ي الأصل زيأدة قوله: لإوهم).‎ )۳( 
.)٠١١ /۹( ذکره الماوردي (7/ ۲۹۱)ء وابن ا لحوزي في زاد المسیر‎ €3 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن‎ )٥٤١ /۸( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲١ /١( أخرجه الطبري‎ )٥( 
حید وابن جریر وابن المنذر.‎ 
.)٥١۸ /٤( انظر: لسان العرب (مادة: سجا)»ء والوسيط‎ )1( 
.)۷۷١ /٤( الكشاف‎ )۷( 
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وقيل: معناه: سكون الناس والأصوات فيه. وسجا البحر: سكنت أمواجه. 
وطرف 2 فاتر. 

قوله تعالى: ما ودعك ربك) جواب القسم. ومعناه: ما قَطَعَكَ قَطحَ ا مودّع. 

وقال بو عبيدة“: "ما ودعك": من التوديع» كا يودع المفغارق. 

وقرآت على الشيخين أبي البقاء وأبي عمرو رمه الله ليعقوب [الحضر مي] ٠‏ 
من رواية أي حاتم عنه: "ودَعَك" بالتتخفيف» وهي قراءة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه/ » على معنى: ما تركك. كقول الشاع : 

وثم وَدَعنا آل عمُرو وعامر O‏ 

وما قل) أي: أبغخض» يقال: قلاه يقليه قل . 

قال الزجاج:المعنى: وما قلاك كا قال: (إوالذاكرين الله كيرا 
والذاكرات) [الأحزاب:٠]‏ المعنى: والذاكراته. 

ولا كان قوله: ما ودعك ربك وما قلل) مؤذناً بمكانته عند الله» وأنه 
مُواصِلة وخب وهذا نهاية ما يكون من الكرامة" قال: ([وللآخرة خير لك من 


(۱) جاز القرآن (۲/ ۰۲). 

(۲) في الأصل: الحرمي. والتصويب من ب. 

.)٥١۷ /٦( انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ١١٠)ء والدر المصون‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ صدر بيت» وعجزه: (فرائس أطراف المثقفة السمر). وهو في: البحر (۸/ ١۸٤)ء‏ والدرالمصون 
۷)) والقرطبي (۲۰/ ٤٩)ء‏ وروح المعاني (۳۰/ (٠١١‏ والکشاف ۹ / ¥( 

.)۳۳۹ /۵( معاني الزجاج‎ )٥( 

(7) في ب: الكرام. 
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الأول) أي علدت لك ها مالك ا وة تال أعظم وأكمل ما 
أعطيتك في الدنيا. 

ل(ولسوف يعطيك ربك فترضى) قال علي عليه السلام: هو الشفاعة في آمته 
حتی یرضی ٠‏ 

وقیل: استعلاؤه وظهور دینه على سائر الأديان. 

قوله تعالى: ألم يجدك يتي فاوى) أي: صَمّك إلى عمك أبي طالب» وعطفه 
عليك» حتی کنت اثر عنده من ولْدِه. 

لإووجدك ضالاً) عن معام النبوة وشرائع الدين (فهدى) أي: أرشدك 
إلیهاء كا قال: ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيان) [الشورى:١٥].‏ 

وقال سعيد بن المسيب: لما حرج النبي ب مع ميسرة -غلام حديجة- إلى الشام 
أخذ إبليس بزمام ناقته فَعَدَلّ به عن الطريق» فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة وقع 
منها إلى الحبشةء وره إلى القافلةء فامتنٌ الله عليه بذلك. 

رقیل: إن الني عل وهو صغیرفي شعاب مکةء فر اله عل يدي عدو 
TS‏ 

وقر آ[الحسن بن علي عليه) السلام: "ووجدك ضا" بالرفع »على معنی: 
ا فاهتدى بك» ويکون التنكير هاهنا للتکثبر» كا قررفي 


.)٠١١ /۹( وابن الجوزي في زاد المسیر‎ ء)١٠١‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
.)٠٥۹ /۹( ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ (۲( 
.)٠١۸ /۹( ذکره ابن ا لوزي في زاد المسیر‎ )۳( 
.)4٩ /۲۰( انظر هذه القراءة في: القرطبي‎ )٤( 
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لإووجدك عائلا€ فقبراء تقول: عال؛ إذا افتقرء وأعال؛ إذا كثر عياله. وقد 
ذکرناه فی براءة. 


(فأغنى) أي: فأغناك بالقناعة وشرف النفس. 

وقيل: فأغناك بال خدعة. 

وقیل: با آفاء عليك من الغنائم. 

قال عليه السلام: (جعل رزقي تحت ظل رعی»'. 

قوله تعالى: فما اليتيم فلا تقهر) أي: لا تغلبه على ماله. 

وقرأ ابن مسعود: "فلا تهر" أي: لا تعبس في وجهه. 

وآما السائل فلا تنهر) أي: لا تزجره» إما أن تعطيهء وإما أن ترده إلينا. 
وقال جماعة من المغسرين: ليس بالسائل: الْسْتَجدِي» ولكنه طالب العلم. 
وما بنعمة ربك فحدث) قال ججاهد: القران. 


وقیل: ا 


(1) انظر: اللسان (مادة: عول). 

(۲( عند الآية رقم: ۲۸. 

(۳) ذکره البخاري في صحیحه (۳/ ۱۰۹۷). 

.)۲۹۰ /٩( انظر هذه القراءة في: الطبري (۳۰/ ۲۳۳)» والماوردی‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن آبي حاتم (۰ .)٠٤/١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥٤١‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

7( أخرجه الطبري (۳۰/ ۲۳۳) عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (۸/ ٥‏ وعزاه لسعید بن 
منصور وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 


وقال جماعة؛ منهم مقاتل“: هي عامة في جميع الخيرات. 

ل ام ا اف هر ارفا کر نف د اا س ار 

وإنما ندَبَ إلى التحديث بالنعم؛ إظهاراً للشكر. 

قال مجاهد: قرت على ابن عباس» فلا بلغت: (والضحى) قال: كبر إذا 
ق 

ويروى ذلك مرفوعاً إلى النبي ب . 

وهكذا قرأتٌ على شيخنا أي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري اللغوي» 
هللت وكرت من أول سورة الضحى» ثم من أول كل سورة إلى آخر القرآن. 

وقرأت عليه بالتهليل والتكبير في رواية أحرى من أول ألم نشرح). 

وقرأتٌ عليه ني رواية أخرى بالتكبير من غير تهليلء وجيع [ذلك] ‏ عن ابن 
كثبر بالاسناد المذكور في آخر كتاب المستنير لابن سوار رحه الله. 


.)٠١١ /۹( لم أقف عليه في تفسير مقاتل. وانظر قول مقاتل في: زاد المسير‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن بي حاتم (۱۰/ .)۳٤ ٤٤‏ وذكره ال ماوردي /٦(‏ ١۲۹)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٥٤٥‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم. 

)۳( ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ١١١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۹/ ۱11-۰). 

)٤(‏ آخرجه الحاکم (۳/ ۳٤٤‏ ح٠۳۲٥)ء‏ والبيهقي في الشعب (۲/ ۳۷۱ ح۷۹٠۲).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۸/ )٥۳۹‏ وعزاه للحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

)٥(‏ زيادة من ب. 


سور شرح 


وهي ماني آيات مکية(“. 
كذ لَك صَدرَك وو ضعا عنلك وزرك © ألذِى أنقض هرك 
0ور ETE‏ 
فرغتفانصب ق وإ ر ربك فارغب ق 

قال الله تعالى: [ألم نشرح لك صدرك) هذا استفهام في معنى التقريرء أي: قد 
فعلنا ذلك. 

والمعنى: فتحناه وفسحناه حتى احتمل أثقال النبوةء ودعوة الثقلين» والصر 
عليهم» ووسسع ما استودعناك من العلم والحلم واليقين والرضا. 

(ووضعنا عنك وزرك) قال ابن عباس: حططنا عنك إثمك الذي سلف 
منك في ا لجاهلية» كقوله: [ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) [الفتح:۲]. 

قال الزجاج“: (أنقض ظهرك): أثقله حتى سمع له نقيض» أي: صوت. 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:۲۷۷). 
هه OR‏ 
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وهذا مَل معناه: أنه لو كان حلا مل لسَمِعَ نقيض ظهره. 

وقيل: هذا إشارة إلى تخفيف أعباء النبوة عليه» وتسهيل نهوضه با. 

لإورفعنا لك ذكرك) با خحصصناك به من أنواع الكرامة والفضل. 

وروی ابو سعيد الخدري: «أن رسول الله َي سل جبريل عليه السلام عن 
هذه الآيةء فقال: قال الله عز وجل: إذا ذكرتٌ ذكرت معي»“. 

قال قتادة: فليس خحطيت» ولا متشهّد» ولا صاحب صلاةء إلا يقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله“ . وهذا قول جمهور المفسرين. 

وقيل: رفعنا لك ذكرك ف الساء°. 

وقيل: بأخذ الميثاق على الأنبياء وأعهم أن يؤمنوا بك ويروا بفضلك. 

قوله تعالى: (إفإن مع العسر يسراً€ وجه ارتباطه ب قبله: أن المشركين أولعوا 
باحتقار الرسول والمؤمنين لأجل فقرهم» حتى قالوا: (أو يلقى إليه كنز أو تكون 
له جنة يأكل منها) [الفرقان:۸]ء فقرَرَّه هذه النعم ا لجسيمة اللخصوصة به ثم قال: 
إن مع العسر يسرآ أي: إن مع العسر الذي أنتم فيه يسراً. ا معنى: [فلا] ٠‏ 
تسوا من فضلي . 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحیحه (۸/ ۱۷۵ ح۳۳۸۲). وي هامش ب: خر جه ابن حبان في صحيحه 
من حديثه. 

(۲) أخرجه الطبري /۳١(‏ ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)۴٤٤١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥٤۸ /۸(‏ وعزاه لعبد بن ید وابن جرير وابن ابي حاتم والبيهقي في الدلائل. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۹/ )٠١٤١‏ حكاية عن الثعلبي. 

)٤(‏ مثل السابق. 

() في الأصل: لا. والمبت من ب. 
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O TB SE 
0 غا ا‎ 
قال ان عرو أن العسر دخل في جخر لجاء اليسر حتى يدخل معه»‎ 
قال الله تعالى: فان مع العسر يسراً # إن مع العسر يسر).‎ 
و كى عن العتبي قال : كنت ذات ليلة في البادية بحالة [ من الغ فالقي‎ 
ي روعي بیت شعر فقلت:‎ 
فلا جن الليل سمعت هاتفاً هتف من السماء يقول:‎ 
ااا اال لے اى اف ةح‎ 
لاا و ي‎ EE E E, 
إذااشتد بك [العسر“ كرف "الاش‎ 
وبوا اا‎ 
قال: فحفظت الأبیات» فرج الله تعالی عَمّى0.‎ 
.)٥۱۷ /٤( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )۱( 
.)٠٥١١ /۸( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۲١ /۳١( أخرجه الطبري‎ )۲( 
.)١١١/۹( وزاد المسبر‎ »)١ ۹ /٤( زيادة من الوسيط‎ )۳( 
في الأصل: الأمر. والثبت من ب.‎ )٤( 
.)١١١-١٠١١ /۹( وابن الحوزي في زاد المسیر‎ »)0٥۲٠-٠١٠۹ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 
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فإن قيل: هذه الآثار وأقوال المفسرين متطابقة على أن العسر واحد واليسر 
اثنان» وني ظاهر التلاوة عسران ويسران؟ 

قلت: هو عسل واحد؛ لأنه مذكور بلفظ التعريف. 

قال الفراء“: العربٌ إذا ذْكرّت نكرة ثم أعادت بنكرة مثلها صارتا اثنتين» 
كقولك: إذا اكتسبت درهماً فأنفق درهماء فالثانى غير الأول» وإذا أعادا معرفة 
فهي هي» كقولك: ادا اکست درهما فأنفق الدرهم» فالثاني هو الأول. 

ونحو هذا قال الزجام: ذگر العُْر بالألف واللام» ثم ثنی ذکره» فصار 
المعنى: إن مع العسر يسرين. 

وقال صاحب النظم: معنى الكلام: لا زنك مايُعْيّرك به المشركون من 
الفقرء فإن مع العسر يسرأ عاجلاً في الدنياء فأنجزه ما وعده بم فتح عليه. ثم ابتدأ 
فصلا آخر فقال: إن مع العسر يسرا€. والدليل على ابتدائه؛ تعريه من [الفاء 
و1" الواوء وهو وعد لجميع المؤمنين ا ن اا ن الا 
للمؤمنين يسرآًني الآخرة ورب اجتمع له اليسران؛ يسر الدنيا ويسر الآخرة. 

قال: وقوله: "لن يغلب [عسر] ‏ يسرين" أي: يسر الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: (فإٍذا فرغت فانصب) أي: فاتعب. يقال: صب يصب تَصبا؛ 


.)١١١ /۹( ل قف عليه في معاني الفراء. وانظر قول الفراء في: زاد المسير‎ )١( 
.)۳٤١ /٥( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) زيادة من زاد المسر (۹/ .)١١٤‏ 

.)١١٤ /۹( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ في اللأصل: عسراً. والتصويب من ب. 
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وهذا حت للنبي بلا على التَصب في العبادة؛ شكرآللذي أنعم عليه بشرح 
صدره» ووضع وزره» ورفع د کر وتبدیل عسره بیسره. 

قال ابن مسعود: إذا فرغب من الفرائض» فانصب في قيام اليل . 

وقال ابن عباس: إذا فرغتَ من الصلاةء فانصب في الدعاء. 

وقال ا لحسن: إذا فرغت من جهاد عدوك, فانصب في عبادة ربك“ . 

وقال مجاهد: إذا فرغ من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك. 

وقال الشعبي: فإذا فرغتَ من التشهد» فاذعٌ لدنياك وآخحرتك'. 

(وإلى ربك فارغب) قال ازجاح : اجعل رغبتك إليه وحده. 


(1) انظر: اللسان (مادة: نصب). 

(۲( أخرجه ابن أي حاتم .)“١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١١‏ وعزاه لابن المنذروابن 
أي حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري (۳۰/١۲۳)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳٤٤١/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥٥۱ /۸(‏ وعزاه لعبد بن هید وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه. 

() أخرجه الطبري (۳۰/ ۲۴۷). وذكره الماوردي /١(‏ ۲۹۹)ء والسيوطى في الدر المتشور 
.(oo /۸)‏ ۰ 

)٥(‏ خر جه تجاهد (ص:۸٦۷)»ء‏ والطبري (۰/ ۷ . وذکره الاوردي (۱/ ۲۹۹)» وابن المحوزي 
في زاد المسیر (۹/ .)۱١۹۷‏ 

.)١۹۷ /۹( وابن الجوزي في زاد المسير‎ ء)٥١١‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۷) معاني الزجاج .)۳٤١/٥(‏ 


سوم الان 


د مالم راچ یر 


e a ys 
واليّين وَالريتون © وَطور سِييِينَ @ وَهَذا البلدِ الأيين @ لقد‎ 
قتا الق اخس تفری ر نر رذتة فل سفِلین إلا الذِين‎ 
اموأ وَعَيلوا لصحت فَلَهُم اجر عير مون (@ فما يُكذبُك بعد‎ 

انت اس و 


0 
وزیتونکم 
قال هل التفسير: أقسم الله با؛ لامتیاز هما بالفضل على ساثر الثمار. فالتين 
فأاكهة ل خالصة من شوائب me‏ [عال ]0 مسن 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۷۹). 

(۲) انظر: الماوردي (7/ ١۳۰)ء‏ وزادالمسیر (۹/ ۱۹۸). 

(۳( أخر جه ابن آي حاتم ( ۰ ) والمحاکم (۲/ 9۷7 ح۳۹۵۱) کلاهما بلفظ: الفاكهة التي 
يأكلها الناس. وذكره السيوطي بلفظيه) في الدر امنور (۸/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم. 

)٤(‏ في الأصل: خالصة. والمہبت من ب. 


ال الاح اع مار ال ال غر دك م اه 
وما الزيتون فإنه يعتصر منه الزيت» ومنافعه كثرة جداً. 
وقال کعب الأحبار: التن: دمشق» والزیتون: ست ال 
قال قتادة: التن: الجبل الڏي عله دمشی» والزیتون: الجبل الذي عليه یت 
E‏ 
المقدس 
وقال ابن زید: التین: مسجد دمشق»› اليتون مسجد بيت الق ° 
وفیل: التن: جال ما یں ا وهمذان» والزیتون: جبال الشام. 
قال بعض العلماء : سيا بذلك؛ لأني| منبتا التين والزيتون. 
4 تعالٰی: #وطوز سينون) قال كع وجمهور الفسرین: هو الجبل الذي 
ا قم ا ر رت من ی انا رن ع آي 


(۱) العجّم -بالتحريك-: التو ى. والعامة تقوله: عَجُم» بالتسكين (اللسان» مادة: عجم). 

(۲) آخرجه الطبري /۳١(‏ ۲۳۹). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٠١‏ وعزاه لابن الضريس وابن 
جرير وابن المنذر وا بن آي حاتم وابن عساکر. 

(۳) آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۳۹)» وابن أي ي حاتم .)۳٤٤۷ /٠١(‏ وذكره السيوطي في السدر 
)٥٩ /۸(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن هید وابن جریر وابن ن¿ آي حاتم وابن عساکر. 

(6) أخرجه الطبري /۳١(‏ ۲۳۹). وذكره الماوردي (1/ ١٠)ء‏ واإبن الجوزي في زاد المسير 
(۹/ ۹). 

.)۲۷١ /۳( هو قول الفراء. انظر: معاني الفراء‎ )٥( 

(1) هذا قول الز حشري في الكشاف /٤(‏ ۷۷۸). 

(۷) آخرجه الطبري .).٠ /٣۰(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥٥١‏ وعزاه لابن الضريس وابن 
جرير وابن المنذر وابن بي حاتم وابن عساكر عن كعب. 


TeseeneeeeanesEnasmetesenaSsastsaananianiSee Senan ote Seales sê aa kalê êa 


rt: 


وقاص» وابن مسعو د» [وأي الدرداء] إلا آن الاولين فتحا e‏ 

وقرأ المجحدري وأبو رجاء مث قراءة العامةء إلا أا فتحا السين “. وقد 
ذکرنا معناه في ا ٤‏ 

قال مقاتا : کل جبل فيه شج E IP‏ 
[البط]“. 

وله ۰ ن هذا البلد الأمين) يعني: مكةء يأمن فيه ا خائف» وهو مِن أَمِنَ 

کو القسم قول ا الإنسان). 

والصحيح: آنه اسم جنس 

لني أحسن تقويم) أي: في آحسن صورة وأعدل هئه . 

قال ابن عباس: [منتصبُ] القامة. 


)١(‏ في الأصل: وابن أبي الدرداء. والتصويب من ب. 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ »)۱۷١‏ والدر المصون .)٥٤١ /١(‏ 

(۳) مثل السابق. 

.٠٠ سورة المؤمنون» عند الآية رقم:‎ )٤( 

() تفسیر مقاتل (۳/ )٤۹۸‏ ولفظه: Te‏ . وذكره ابن الجوزي في 
زاد المسیر (۹/ 2 

(1) زيادة من ب. 

(۷) في الأصل: القبط. والتصويب من ب. 

(۸) في اللأصل: منصوب. والمثبت من ب. 

(۹) ذكره الما وردي /٦(‏ ۲٠)ء‏ وابن ا لجوزي في زاد المسير (۹/ ¥1( 


Scanned acecsesiaaSeésacaaSasasereerSmsnnêeseeeesassusateeenrrenonerrenssetnmenTITrT 


قال المغفسرون: خلت الله كل ذي روح مکباً على وجهه» إلا الإنسان خلقه 
مدید القامةء یتناول مأکوله بید.. 

ثم رددناه) بعد امتداد قامته واشتداد قوته (أسفل سافلین) فصار عند 
الكبر [حدودب]“ الظهر بعد الاعتدال» مي مبيّض الشعر بعد الاسودادء متقبض 
الجلد بعد الانبساطء هرما بعد ETT‏ حرفا بعد رصانة عقله 
ورزانة حلمه. 

والسافلون: هم الضعفاء من الزمنى والأطفال والهرمى» واحدهم: سفيل» 
وسفل» وسّافل. قال المخبّل: 

لفن رودت إلى الان ثانية ‏ إز ي إذاً لسفيل ا جد روم 

وقوله تعالى: أسفل سافلين) نكرة تع ا لجنس» كا تقول: فلان أكرم قائلء 

لاتقول: آکرم القائل إلا آن تیم اذا جعت وآردت به اعرف ة قلت: 
أكرم القائلينء وإن ردت النكرة قلت: أكرم قائلين. وهذا قول ابن عباس وعامة 
المفسرين. 

وقال الحسن ومجاهد: ثم رددناه إلى النار“. 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط .)٥۲٤ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: محدوب. والتصويب من ب. 

(۳) زيادة من ب. 

»٠٥٦ /۸( وذكره السيوطي في الدر‎ .. ١1 ۰( وابن بي حاتم‎ )٥ /"١( أخرجه الطبري‎ )٤( 

) ۷ وعزاه للفریابي وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جاهد. ومن طريق 
آخر عن الحسنء وعزاه لعبد بن حميد. 


TeTITonnnertennnnrannraeenananneeeranumnneetennnnnanevrvvnnanesarunannneeansvoonnnenseevvkasnsnsnnneesesatananannonesennaeaseanennneeeensnaeeasnnnan anna ase 


e‏ إلى النارني [شر] صورة في صورة خنزير 

قال الواحدي": والنار آسفل سافلين؛ لأن جهنم 8 أسفل من بعض. 
والمعنى: ثم رددناه إلى أسفل سافلين. 

ثم استثنى المؤمنين فقال: : إلا الذين آمنوا) وهو اسثناء متصل» على قول 
الحسن على غیرهما. على معنی: لکن الذين كانوا صالحين» 


us‏ من ردم منهم إلى آرذل الع کُب له کصالح ما کان يعمل فی 
(٤(‏ 
شبابه .. 


ف يكذبك) أا الانسان بعد( أن [استنارت] لك دلائل قدرتي على 
البعث ب| تشاهده من تقلّب أحوالك» وآثار تصرفي فيك. 

(بالدين) آي: با لجزاء. أو فما يكذبك بعد أن تبنت قدرتي ودلائل وحدانيتي 
ٻديني» الذي هو دين الاسلام. 

(أليس الله بأحكم الحاكمين) أي: بأقضى القاضين. 


(1) في الأصل: أشر. والمئبت من ب. 

(۲) أخرجه الطبري (۳۰/ ٥٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳٤٤۹ /٠١(‏ وذكره السيوطي قي الدر 
)٥٥۷ /۸(‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن ن ابي حاتم . 

.)٥١٤ /٤( الوسیط‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۳۰/ ٤٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳٤٤۹ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥٩۷ /۸(‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن آي حاتم. 


erevrnrwwntuwnwerauwvwavvwenavevteervwtvuraawmananwavawmanannnnnaARGRALHWALASNVPTINOSEOVVNVGGvewhvmaAnanaaannnmtnmahannwemmmauvuuvaûmannaawnbvuceunbbthvhmEwuDEGnTGVGGunvCAVhAAmwww u: 


قال مقاتا ٩(‏ : هو بحكم بينك يا محمد وبين مُكَذْبيڭ. 
وقيل: ليس الله بأحكم الحاكمين صنعاً [وتدبيراً)“. 
وقد ذكرنا ما كان رسول الله َة يقوله إذا خحتم هذه السورة في آخر القيامة. 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۹۹‏ 
(۲) في الأصل: وتقديرا. والممبت من ب. 


سورةالتلر ِ 
) اسم سور العلی) 


وهي عشرون آية في ا لمدني» وتسع عشرة في الكوفي . وهي مكية بإجماعهم. 
وقد ألا ا رل اول من اقات إل ف (ما لم یعلم) وباقیها نزل 
في ابي جهل» لعنه الله. 
راسي ررك لدی حل اوسن ن عو قرا ورك لار 


Sa 2 


@ اذى عَلَرَ بالقَلَّرِ ق عَلّمَ اسن مَا ريق 

قال الله تعالى: [اقراً باسم ربك الذي خلق) قال صاحب الكشاف: حل 

باسم ر رىك" : اللصب على الحالء أ ي: اقرا مفتتحا باسم ربك» قل : بسم اللّه» ثم 
اقراً. 

فإن قلت: ما باله م يذكر مفعول "خلق "؟ 

قلت: إما أن يكون المعنى الذي حصل منه ا لخلق فلا يستدعي مفعولاء وإما ‏ 
(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۸۰). 


43 وذلك في مقدمة الكتاب» وهي ضمن القسم المفقود من الكتاب. 
(۳) الکشاف .)۷۸١ /٤(‏ 


wuerwavwvrvrrvmmmvwewcavnneevevrvvewwnnnnuvwvwaanwmnnnanananannnannnnannnnaanwannaarr InN 0Ever wOVLCCGCGCROCARSaAVOVEOBGGALOTOCGCERARGLGASuLEwSAnERAVvAGnmeum: 


أن يكون المفعول محذوفاًء فتقدیره: خلق کل شىء. 

ی ی الان الک ل فهر ای اکا ان 
ل[خلق الإنسان من علق). 

وقوله: لمن علق) على جمع علقة» تدل على إرادة جنس الإنسان. 

قوله تعالى: (اقر) [تكرير]" توكيد. ثم استأنف فقال: (وربك الأكرم) 
آي: الذي لا نظير له في کرمه. 

وني قوله: ((الذي علم بالقلم #علم الإنسان مالم يعلم) عقيب قوله: 
(الأكرم) تنبية على أن إفادة العلم كرم عض وتنبية على فضل علم الكتابة؛ لما فيه 
من المنافع التي لا بحيط بها عل) سوى الله عز وجل» وبه انتظام علم الدنيا 
والآخرة. وقد ذكرت في سورة "نون" طرفاً من فضائل القلم. 

ومن بدیع ما سمعت فيه ما آنشدنيه صاحبنا أبو نصر بن عشثان بن خليفة 
الموصلي الحنبلى لنفسه: 

أا الصاحب الكريم ومن أصبح زيْنَ الكتّاب والأصحَاب 
بيرع ريعثْله توب الدَهر وهانثْبه جع الصعاب 
وإذامسايشاءامرافلاة أ يومابالصارم القرْصّاب 
فهو زي للأولياءبأزي ولأعدائەبگ زي وَصّاب 


8 ص کی 
سے ٭ ‏ 4 ٤‏ 


أقسم الله باسمه وكقاه محرا إذ تى بنص الاب 


(1) في اللأصل: تكير. والتصويب من ب. 
(۲) في الأصل: فخرا. والمثبت من ب. 


anrsanusansanannannnnaanannnvunnvennnnanrnnonesasnnrnneuvanknuevccnnsannannnnnnnnnnnnunvnonveacvakeBca ave erenevvrrvrrvanktnmaanvnuvvoenhiVONCPSOLOLDISLELSOVONSLATrLONRrangnnnanaanravee 


3E‏ لشن عطاق ج أن ٨7‏ كق ج لذ إل يك ارخ ج 
e,‏ ت لدی بھی و عدا إا صلی و رمت إن کن على دی ی 
1 وَأَمرَ بالَقوی @ أَرَ @ اريت إن كدب وول @ ار يع أن آل ری @ 
کل إن لم ينه لَنَسَفَعًا بألَاصية @ َاصيَةٍ كذبةٍ حاطو يذ 
تادیہ 2 سدع آلربانة @ کل ا تطِعه واسْجد اقرب 8ق 
قوله تعالى: (كلا) ردعٌ عن الطغيان بالنعمةء وإن م يُذكر؛ لدلالة الكلام 
عليه. 


م 


وعامة المهسرين يقولون: المعنى: حقا. 
إن الإنسان) ' یعنی: آبا جهل لیطغی). 
TE‏ 


أن رآه استغنى) قال ابن قتيبة 7 : المعنى انراق فا 


O OO O وقال رە‎ 


(1) في الأصل زيادة قوله: "لفي خسر". وهو خطاً. وموضعه في سورة العصر. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۲۸٥)ء‏ وابن الجوزي فى زاد امسر (۹/ )۱۷١‏ بلا نسبة. 
(۳) تفسیر غریب القرآن (ص:۳۳٥).‏ 

.)۷۸۳ /٤( هو قول الزنخشري في الكشاف‎ )٤( 


rwe rveneaavacanmaannanamananumanmannunanmanenaansanncarewnaannaunarnnnnnnvvevauannaananannannnnnavanvcancvavvrvwkevveBOGRANTHGnVaAenacananarnnaamrmreannawaanetuvunevwanevvOVERARE v4 


الإبصار لامتنع في فعلها الجمع بين الضميرين. و 'استغنى ' هو المفعول الثاني. 

قال عبدالله بن مسعود: منهو مان لا يشبعان: طالب علم» وصاحب الدنيا. أما 
ا ا 
إن الإنسان ليطغى *٭ آنا 

قال مقاتل: ثم خوّفه الله تعالى بالرجعة فقال: إن إلى ربك الرجعى). 

والرْجْعَی: مصدر؛ كالشْرّى» بمعنى: الرجوع. 

[أرأيت الذي ينهى # عبداً إذا صلى) استفهام في معنى الإنكار» وتعجيب 
اا 

أخرج الترمذي من حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله بإ يصلى» فجاء 
آبو جهل فقال: ألم نهك عن هذا؟ فانصرف النبي ب فَرَبَرَه» فقال أبو جهل: إنك 
لتعلم ما بها نا أكثر مني» فأنزل الله تبارك وتعالى: #زفليدع ناديه # سندع الزبانيه). 
ال ین قباس وا لو دعا اده ااه ران ا 

وقال أبو هريرة: قال آبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بین أظهرکم؟ قالوا: 
نعم. قال: فبالذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» فقيل له: هاهو 
ذاك يصلي» فانطلق ليطا على رقبته» فم فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقي 
بیدیه» فاتوه فقالوا: ما لك یا آبا ا لحکم؟ فقال: إن بيني وبینه خندقا من نار وهولا 


(1) أخرجه الدارمي (۱/ ۱٠۰۸‏ ح۳۳۲)ء وابن أبي حاتم .)۳٠٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥٤ /۸)‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن آبي حاتم. 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ .)٥۰۱‏ 

.)۳۳٤۹ح‎ ٤٤٤ /٥( آخرجه الترمذي‎ )۳( 


وأجنحة» فقال نبي الله: والذي نفسی بیده» لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا 
عضواً era Ee Dg a‏ صلل) إلى آخر 
و 

فتبين بهذا ن الناهي: آبو جهل. 

وا معنی: آخبرني عمن ینهى بعض عباد الله عن صلاته. 

((أرآيت إن كان على الهدى) قال عامة المفسرين: المعنى: أرأيت إن كان المنهي 
عن الصلاة على الهدى. 

(أو أمر بالتقوى) يعني: اللإخلاص والتوحيد. 

لإأرأيت إن كذب) الناهي أبو جهل (وتولى) عن الإيان. 

قال الفراء: المعنی: آرأیت الذي ینهی عبداً ذا صلى وهو كاذب مرل عن 
الذكُر؟ فاي شيء أعجب من هذا. 

وقال ابن الأنباري: [التقدير: أرأيته مصياً)". 

وقال صاحب الكشاف: المعنى: أرأيت إن كان ذلك الناهي على طريقة 
سديدة فی ينهّى عنه من عبادة الله» او کان آمراً بالمعروف والتقوی في| يأمر به من 
عبادة الأوثان كا يعتقدء وكذلك إن كان على التكذيب والتَوَل عن الدين 
(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۰۲ ح۲۷۹۷)ء والنسائي ٥۱۸ /٦(‏ ح۱۱۹۸۳)» وأمد (۲/ V۰‏ 

ح۸۸۱۷)ء والطبري (۳۰/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٠١‏ وعزاه لأ مد ومسلم 

والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي. 
(۲) معاني الفراء (۳/ ۲۷۸). 


)۳( في الأصل: المعنى: آرأیته قلا وال موت 
)٤(‏ الکشاف /٤(‏ ۷۸۳). 


=<=vvrrverecerensunaaunnavammanananmannuannmanemunaannvavaecvwenenanevrvauvvrvtvivitwetaveuwrrwiwmmmwmuwanananaaanamannnanenewtrtiRuerenrameneenrmannennmaawmaverkvavevuetenroevrermravnannnmanas 


الصحيح» a.‏ نحن. ألم يعلم بأن الله يرى) ويطلع على أحواله من 
e‏ 

قال : فإن قلت: ما متعلتق "أرآيت"؟ 

قلت: "الذي ینھی' مع ابحم الرطيت وهاي موضع الشعولین 

فإن قلت: فأين جواب الشر ط؟ 

قلت: هو محذوف» تقدیره: إن کان على الهدى أو أمر بالتقوىء ألم يعلم بأن الله 
یری. 

وإنها حَذَفَ لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني. 

فإن قلت: كيف صح أن يكون "ألم يعلم" جواباً للشرط ؟ 

قلت: كا صح في قولك: إن أكرمتك أتكرمني؟ اي 
ا 

فإن قلت: فم "أرأيت" الثانية وتوسطها بين مفعولي "أرأيت"؟ 

قلت: هي زائدة مكررة للتوكيد. 

قوله تعالى: (كلا) ردعٌ لأبي جهل عن نيه عباد الله عن الصلاة. 

ثم تمدده فقال: للئن ل يتته) يعني: عن إيذاء محمد ي وميه عن الصلاة 
لالنسفعا بالناصية) أي: لنأخذن بناصيته ولنسحبته با إلى النار. 

والسّفع: القبض على الشيء وجَرّه بشدة. وأنشدوا قول عمرو بن معدي 
)١(‏ في الأصل: تقول. والمثبت من ب» والکشاف /٤(‏ ۷۸۳). 


(۲) آي: الز حشري في الکشاف .)۷۸٤-۷۸۳ /٤(‏ 
() انظر: اللسان (مادة: سفع). 


marmmuweweevwunecnnnumaenannnannaanananaatwummnnntvrvvtvevruvvanenueasaaaannaawwwvvenavrvantneravenrritwttuuuntemamwaumnanGanavwanananaamGmRaARuRAHNRARRRRRLVHLCRONAHRGmTwE amen waa 


م ع 


قوم إ إا سَمِعُوا اريخ رتهم من [بين] مجم مُهرِهِ أو سَافع ٠‏ 
قوله تعالى: [ناصية) بدل من "الناصية"» وجاز بدل النكرة عن المعرفة؛ لأما . 
e,‏ ) ) 
والتقدير: لنسفعاً بناصية إكاذبة خاطئة)» وتأويله: بناصية صاحبها كاذب 
خاطی» کا یقال: فلان نهاره صائم» ولیله قائم. 
إفليدع نادیه) على حذف المضاف» أي: أهل ناديه. 
لإسندع الزبانية) قال عطاء: هم الملائكة الغلاظ الشداد. 


ی 


قال مقاتل: هم خرَلَة جهنم. 

قال الفراء: لا واحد للزبانية من لفظها. وقال: كان الكسائي يقول: ل 
أسمع للزبانية بواحد ثم قال بأحَحرَة: واحد الزبانية بني فلا أدري أقياساً منه أو 
اغا 

قال الزخشري: کأنه نسب إلى الرّبن» ثم عَيّر للنسب» كقوهم: أمسى. 


)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) البيت لعمرو بن معدي كرب. انظر: ديوانه (ص:١٥٤٠)»‏ واللسان (مادة: سفع)ء والبحر 
«(AV /۸)‏ والدر المصون (1/ ١٤٥)ء‏ وتاج العروس (مادة: سفع). 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ١۲۹)»ء‏ والدر ا لصون .)٥٤١ /٦(‏ 

.)۱۷۹ /٩( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

.)٥۰۲ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

(1) معاني الفراء (۳/ ۲۸۰). 

.)۷۸٥۹-۷۸٤ /٤( الکشاف‎ )۷( 
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قال ابن قتيبة“: هو مأخوذ من الرَبْن» وهو الدّفع» كأنهم يدفعون أهل النار 


قوله تعالى: (كلا) ردعٌ لأي جهل لا تطعه) يا محمدني ترك الصلاة 
لزواسجد) لله لإواقترب) إليه بالسجود. 

وني الحديث: عن النبي ب: «أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد, فأكثروا 
الدعاء»(. 

ومن مستبعد التفسر: قول زید بن اسلم: اسجد یا محمد واقترب انت يا أبا 


جھل من النار' 


(۱) جاز القرآن (۲/ .)١٤‏ 

(۲) في اللأصل: كعقربة. والتصويب من ب. 

(۳) تفسہر غریب الق رآن (ص:۳٩٥).‏ 

.)٤۸۲ح‎ ۳٥۰ /۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ آخر جه ابن أي حاتم .)۴٤٠١١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥٦٦‏ وعزاه لابن ابي حاتم. 


سومة التدس 


ص 4 


إنا رلته فى ليلة القدّر ق وما ادا ليلةالْقَدّر اة القَذرِ حَيرمْنَ 
e‏ من کل ار سل هی 

قال الله CC‏ أنزلناه في ليلة القدر) اتفقوا على أن الكناية في "أنزلناه" 
للقرآن» ولم جر له ذِكر؛ ثقة بعلم السامع به؛ لموضع نباهته وشهرته. 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۸۱). 

(۲) انظر: زاد المسبر (۹/ .)۱۸١‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٥۰۳‏ وانظر: الماوردي »)۳۱۱١ /٦(‏ وزادالمسیر (۹/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ في هامش ب: قال البزار: حدثنا يو سف بن موسى» حدثنا جرير» عن الأعمش»عن مسلم البطين 
والمنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أنزلً الله القرآنَ إلى الساء الدنيا ليلة 
القدر جملة واحدةً فكان جبريل ينزل» يعني على النبي بل. كذا قال» وقد صح -يعني هذا- عن 
ابن عباس عن النبي 3 
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وقال الزجاج : ل بر له ذِكَرْني هذه السورة» [ولکنه] جری فیا قبلها. 

وقد ذكرنا كيفية إنزاله في ليلة القدر في مقدمة الكتاب. 

والكلام في ليلة القدر تحعصره فصول: 

الفصل الأول: اختلفوا في تسميتها بليلة القدر على خمسة أقوال: 

أحدها: أنه من القذرء الذي هو بمعنى: العَظَّمَة» من قولك: لفلان قد 
فسميت بذلك؛ لِعظّم قدرها عند الله تعالى. م 

الثاني: أنه من القدر» الذي [هو] بمعنى: الضيق؛ كقوله: لإومن قدر عليه 
رزقه) [الطلاق:۷] أي: ضيُق عليه. 

فا معنى: هي ليلة تضيق فيها الأرض با ملائكة الذين ينزلون من عند الله با لير 
والرحهمة. قاله جاعةء منهم: الخليل بن أحمد 

الثالث: أن الأمور تَقَدّر فيهاء كا قال: لإفيها يقرو ق کل آمر حکیم) 
[الدخان:٤]ء‏ وقد سبق تفسيره في الدخان. قاله قوم منهم: ابن قتيبة". 
الرابع: أنه أنزل فيها كاب ذو قدر ورحمة ذات قدرء ملاك [ذوى‰ 


.)۳٤١ /٥( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) في اللأصل: لكنه. والمئبت من ب. 

(۳) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۹/ ۱۸۲). 
€3 زيادة من ب. 

.)١۱۸۲ /۹( ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٥( 
.)٦° (ج۷/‎ (٦) 
.)٥۳٤:ص( تفسبر غریب القرآن‎ )۷( 

(۸) في الأصل: ذو. والمثبت من ب. 
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الخامس: أن من م یکن له قذر صار بمراعاتها ذا قدر. قاله آبو بکر الوراق". 

الفصل الثاني: اختلفوا هل هي باقية أو كانت في زمن النبي بل خاصة؟ على 
قولین. 

والصحيح: أا باقية. 

واختلفوا هل هي خصوصة بشهر رمضان» أو تكون في جميع السنة؟ على 
قولین. 

والصحيح: اختصاصها بشهر رمضان. 

ا ا ی ا ر و 
لخادت وان غا ا 

واا اى ال اح ا عل اران 

اا ا وف لعفل وو فاس وت وور 


ات و ا ی 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۹/ )۱۸١‏ حكاية عن على بن عبيدالله. 
(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسيرء الموضع السابق. 

(۳) ودلیله: حديث ابن عمر الآتي. 

.)۱۸۷ /۹( ذکره ابن ا لوزي في زاد المسیر‎ )٤( 


اتان لادی وریا وهر مهب الاقم 5 

الثالث: ليلة ثلاث وعشرين. قاله عبدالله بن نيس . 

الرابع: ليلة نمس وعشرين. قاله أبو بكرة» ورواه عن النبي للا“ . 

الإإشارة إلى الدلائل على ذلك: 

حرج الإمام أحمد ني مسنده من حديث أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله: 
آخبرني عن ليلة القدر آي رمضان هي او في غيره؟ قال بل: هي في رمضانء قلت: 
تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رُفعت» أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي 
إلى يوم القيامةء قلت: في آي رمضان هي؟ قال: التمسوها في العشر الأول أو في 
العشر [الأواخر]» ثم حدَتٌ رسول الله بإ وحدّث ثم هبت" غفلقه 
فقلت: في آي العشرين هي؟ قال: فابتغوها في العشر الاأواخر٬‏ لا تسألني عن شيء 
لهاب وناق ادال ا 

وفي آفراد الببخاري من حديث ابن عباس» أن رسول الله بل قال: «التمسوها 
في العشر الأواخر من رمضان» في تاسعة تبقى» أو سابعة تبقى» أو في خامسة 


(۱) ودليله: حديث أي سعيد الآ. 

(۲) انظر: الماوردي (/ ۲١١۳)ء‏ وزاد المسیر (۹/ .)۱۸٤‏ 

(۳) آخر جه آحمد(۲/ ۱ ح۱۷٤۷)»‏ والبیهقي في سننه /٤(‏ ۳۱۰ ح۸۳۲۲). 
)٤(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)۱۸١‏ 

)٥(‏ مثل السابق. 

(0) في اللأصل: الآخر. والمبت من ب» ومسند أحمد .)١۷١ /٥(‏ 

(۷) في هامش الأصل: قوله: اهتبلت: أي: اغتنمت. كذا في النهاية (مادة: هبل). 
(۸) خر جه امد /٥(‏ ۱۷۱ ح۹۳۸٣۲۱).‏ 


E ns sss em oe 1‏ 
وي أفراد مسلم من حديث ابن عمرء أن النبي بإ قال: «من كان متحريا 
فليتحرّها ليلة سبع وعشرين» أو قال: تحروها ليلة سبع وعشرين»" 
وفي أفراده أيضاً من حديث زر قال: «سألت أب بن كعب قلت: يا أبا ا منذرء 
إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدرء فقال: [ير مه] الله 
لقد علم آنها ني شهر رمضان» وأا ليلة سبع وعشرين» قال: وحلف» قلت: 
کف تلو نلك ؟ قال العامة أو اة ال اونا ما ظا ذلك الرت 
وک و بوم 
(٤( 4 Eb 4‏ 
يعني: الشمس- لا شعاع هما» 
العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه» فآتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب 
فاعتکف e‏ الوط و اعتکفنا معه» ا فقال: إن الذي 
rae e‏ ا نسیتهاء وإنها في 
العشر الأواخر ني وترء وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء» فجاءت قَرَعة فمطرنا 
(۱) آخرجه البخاري (۲/ ۷۱۱ ح۱۹۱۷). 
(۲) آخرجه مسلم (۲/ ۸۲۲ ح٥۱۱۹).‏ 
(۳) في الأصل: ير همك. والتصويب من ب. 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲/ ۸۲۸ ح۲٦۷).‏ 


(۸۰ /١( ي الأصل: إحدى وعشرين» وهي خطا. والتصويب من ب» والصحيح‎ )٥( 
زيادة من ب» والصحيح› الموضع السابق.‎ )1( 
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حا 
وأخرج الترمذي إسناده عن أبي قلابة آنه قال: «ليلة القدر تنتقل في العشر 
الأرك. 


الفصل الثالث: في تفسيرها وفضيلتها. 
قوله تعالى: لإخبر من ألف شهر) قال مجاهد: قيامُها والعمل فيها خير من 
قيام آلف شهر وصيامها ليس فيها ليلة القدر". وهو قول قتادة واختيار الفراء 

وابن قتيبة» والزجاح. 
[وفي] الصحيحين من حديث أي هريرة» آن رسول الله ب قال: «من قام 

ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». 
وأخرج الإمام آحمد من حدیث عبادة بن الصامت اا وزاد: (اغفر له 

ما تقدم من ذنبه واا 

(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۲۸۰ ح۷۸۰). 

(۲) آخر جه الترمذي (۳/ .)۱٥۸‏ 

)۳( آخر جه الطبري (۳۰/ .)۲٥۹‏ وذکره السيوطي في الدر (۸/ )٥٦۹‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر 
(ص: .)٤۴‏ وذکره السيوطي في الدر (۸/ )٥٦۸‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وحمد بن نصر وابن المنذر عن قتادة. 

)٥(‏ في الأصل: في. والمثبت من ب. 

(0) أخرجه البخاري (۲/ ۲ ح۱۸۰۲( ومسلم (۱/ ٥۲۳‏ ح۰٦۷).‏ 

)۷( زيادة من ب. 

(۸) آخرجه امد /٥(‏ ۳۱۸ ح٣٣۲۲۷).‏ 


وأخرج أيضاً من حديث عائشة قالت: «يا رسول الله! إن وافقت ليلة القدر 
فبا أدعو؟ قال: قولي: اللهم! إنك عفو تحب العفو فاعف عني. 

وقال ابن عباس: ذكر للنبي يا رجل من بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل 
الله على عاتقه آلف شهر» فعجب رسول الله بإ لذلك» وتعنى آن يكون ذلك في 
أمته» فأعطاه الله ليلة القدر» وقال: هي حبر من الألف شهر التي مَل فيها 
الإسرائيلي السلاح في سبيل الله عز وجل . 

وقیل: إن الرجل في) مضی ما کان يقال له عابد» حتى يعبد الله آلف شهرء 
فا عت هدو ااا القدن وجعل إحياؤها خبراً من عبادة العابد من أولئك 
آلف شهر. ۰ 
قوله تعالى: (تنزل الملائكة والروح) أي: تنزل الملائكة والروح جبريل إلى 
الأرض بالرحة من الله تعالىء والسلام على أوليائه. ففي حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله 4 قال: «إذا كانت ليلة القدر تزل جريل في كَبْكبَة من الملائكة 
يُصلّون ويُسلّمون على کل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل». 

لبإذن ربهم) آي: بأمره من كل آمر) أي: بكل أمر؛ كقوله: يحفظونه من 
أمر الله) [الرعد:١١].‏ 

والمعنى: بكل أمر قضاه الله عز وجل لتلك السنة إلى قابل. 


(۱) آخر جه امد .)۲٥٣٥۳ ٤ح ۱۸۲ /٦(‏ 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۳۷٥)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر /٩۹(‏ ۱۹۲-۱۹۱). 
(۳) الكبكبة: الحاعة من الناس (اللسانء مادة: كبب). 

() آخرجه البيهقي في الشعب (۳/ ۳٤۳‏ ح۱۷٠۳۷).‏ 
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وقيل: بكل أمر من الخبر والبركة. 

رسلام هي( آي: ما هي إلا سلام. 

قال مجاهد: لا سحدث الله فیها آذی ولا پرسل فیها شبطان. 
وقیل: هو تسليم الملائكة على المؤمنين. 

لإحتى مَطْلّع الفجر) وقرا الكسائي: "مَطلِع" بكسر اللام. 
ا اف ود اا 2 


(۱) أخرج ابن أي حاتم (۱۰/ »)۳٤ ٥۳‏ والبیهقي في الشعب (۳/ ۳۳۸ ح۳۹۹۹)ءعن مجاهد. وذكره 
الماوردي ٤ /٦(‏ )» والواحدي في الوسيط /٤(‏ 0۳۷)ء وابن الحوزي في زاد المسير (۹/ ٤‏ ). 

(۲) ذكره الماوردي /٦(‏ ١١۴)ء‏ والواحدي في الو سيط /٤(‏ ۳۷٥)ء‏ كلاه ما من قول الكلبي. 

(۳) الحجة للفارسى /٤(‏ ١٤١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٦۷)ء‏ والکشف (۲/ ١۳۸)ء‏ والنشر 
٤٠١ /۲(‏ والإتحاف (ص:١٤٤)»‏ والسبعة (ص:1۹۳). 

.٠٠ عندالآية رقم:‎ )٤( 


سورة ريڪ 


& 7 ۲ 
وهي ٿاني اي 0 ١‏ 
وهل هي مكية أو مدنية؟ فيه قو لان" 
َم يکن الین كفروا ء ين اهَل الکتب والمشرکں منفکین حی تانچہ 
ورس د © رور ا r‏ م 
لت و رَسول ن آل ناوا صقا شعلھرة ن فیا کب ا فم وما 
تق ادن وتوا الكب لاي : ر بعد ما جا جاعم الي @ ل 
ر وص د o‏ م i E‏ 
ليعبدوا الله عتلصين لَه الدين حكفاء ویوا آلا يتوأ الزكوة وَذالكَ 
دين القيْمَذي 
قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من آهل الكتاب) وهم اليهود 
٤‏ 
وقراالاغعمش: 'والمشركون" عطفاعلى محل "الذين كفروا" من 
)١(‏ وتسمى سورة البينةء وسورة القيامة. 
(۲) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۸۲). 
(۴) الجمهور على أنها مدنية. وقال ابن عباس في رواية بي صالح: مكية. وهو اختيار بجيى بن سلام. 
انظر: تفسیر الماوردي (1/ »)۴۱١‏ وزاد المسیر .)٠۱۹٩١ /٩(‏ 
() في الأصل: من. والتصويب من ب. 
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وهذا تنبية لن آمن [من] الفريقين على موقع نعمة الله عليهم» بإرسال عمد 
ل إليهم. 

ل(رسول من الله) بدل من "البية"“ء ليتلو صحفاً مطهرة) يريد: ما 
تضمنته الصحف المطهرة من القرآن. 

وا مراد بتطهيرها: تنزها عن الباطل. 

(فيها كتب) أي: محتوبات قيّمة) غاد فاصلة بين المهدى 
والضلال. 

وما تفرق الذين أوتواالكتاب) وهم الذين أقاموا على هوديتهم 
ونصرانیتهم. 

(إلا من بعد ما جاءتمم البينة) وهي محمد بك فإنهم م يزالوا متفقين على 
الإیمان به حتی بُعث» فتفر قواء فآمن بعص وکفر بعض . 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين) أي: إلا أن يعبدوا الله. وكذلك 


(1) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ٤۹٤)ء‏ والدر الملصون(٦/ .)٥١١‏ 
(۲) زيادة من ب. 
(۳) انظر: التبیان (۲/ ۲۹۱)ء والدر لصون .)٠٥١١ /٦(‏ 
)٤(‏ في ب: وهو. 
)٥(‏ وفي البينة قولان آخران»ء أحدهما: أن المراد بالبيّنة: القرآن. قاله أبو العالية. 
والثاني: ما في كتبهم من صحة نبوته . (انظر: تفسير الما وردي ۳۱١ /٦‏ وزاد المسیر /٩‏ ۱۹۷). 


eweevewamnrmanaamanaamamnnnurrewvARRLRERARLLKAmAAmAnamnnan manana nnnantnunuuwEODBCOCRVHONLVLLnnnnnnmmumtvaravavannmasnaveresdniawuaanananannnreuvuwvvenrwmanananananannnnnnacsenavwers 


mofm ٤ » .( :‏ 
قال الفراء( : العرب مجعل اللام في موضع آن 
والمعنى: وما آمروا في الكتابين إلا أن يعبدوا الله على صفة الإخلاص. 
لإحنفاء) على ملة إبراهيم لإويقيموا الصلاة) على الوجه الذي أمروابه» 
لويؤتوا الزكاة) على [ ما" شرع هم» (وذلك) الذي أمروا به لإدين القيّمة) 
أي دين الله المستقيمة. 
ثم ذكر ما للفريقين في تام السورة. 
ِن الین كفروا ِن اهَل اکس وَالْمْضْركن فى تار جم دين فيا 
وتيك هب ا امو اعارا للحت أولنمك مر 
خير رة (@ جُرَآؤهم عِندَ رم ۾ جت عدن جى e‏ الأ ۶ 
حل دين فما بدا ری اَل عم وَرَضوا عن َلِكَلِمَنَ حى رَه @ 
قرا نافع وابن ا اد ی اا ا ER‏ 
وقرأ الباقون: بتشديد الياء من غير هم (. 
قال ابن قتيرة: أ Ty‏ الاسشل: 
)١(‏ انظر هذه القراءة في: الدر المصون /٦(‏ ١١٠)ء‏ والقرطبي .)٠٤١٤١ /۲١(‏ 
(۲) معاني الفراء (۳/ ۲۸۲). 
(۳) زيادة من ب. 
)٤(‏ الحجة للفارسي /٤(‏ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷1۹)ء والکشف (۲/ ١۳۸)ء‏ والنشر 
»)٠۷ /١(‏ والإاتحاف (ص:۲٤٤)»‏ والسبعة (ص:1۹۳). 
)٥(‏ انظر قول ابن قتيبة في: زاد المسیر (۹/ ۱۹۹). 


cusavaecanansnnsnsscanannnvvverastvSVAGanaanaannnnnsenessnecvenercvtnsveunnansasasanasnanonansshênnrvnnsunkv etan BeanasaveveCaStTtSaannasanecaanneenvvevAEnraaRnneananaannmNvavredtovcvevevs 


قال مكي: لا كثر استعما م هذه الكلمة وفيها همزة ومدّة وياءء والهمز أثقل 
من غيره» حففوا الهمزة» فأبدلوا منها ياء وأدغموا الياء الزائدة التى قبلها فيها. 
قوله تعالى: لإذلك لمن خحشى ربه) أي: خافه في الدنياء فعمل بطاعته. 


.)٣۸۵١ /۲( الکشف‎ )۱( 


سور 


1). AS . 2 
OT 

وهل هي مكية أو مدنية؟ فيه قولان'. 

آخبرنا بو المجد محمد بن محمد الکرابیسی» آخبرنا الشيخان عبدالرزاق بن 


بن حمد الدوني» أخبرنا أو نصر الكسارء أخبرنا الحافظ آبو بكر أحمد بن محمد 


السني» أخبرنا آبو عبدالر حن النسائي» آخبرنا [حمد بن]" عبدالله بن يزيد» عن 
) ۲ 1 
بيه ا جا فا ب فاش اع ين 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۸۳). ) 

(۲) ممن قال بأمبا مدنية: ابن عباس وقتادة ومقاتل والجمهور. Ea U‏ مكية 
(انظر: تفسير الماوردي ٠"۸ /٦‏ وزاد المسير (١ ٠١/۹‏ 

(۳) زيادة من سنن النسائى (1/ .)۱۸١‏ وانظر ترجمته في: التقريب (ص:٠۹٤)ء‏ وتمذيب الكال 
(۲۵/ 0۷۰°). 1 

)٤(‏ عبد الله بن يزيد العدوي» مولى آل عمرء أبو عبد الر من المقرئ القصيرء ثقةء مات بمكة سنة ثلاث 
عشرة ومائتين (مذيب التهذیب /٦‏ ١۷ء‏ والتقريب ص:٠۳).‏ 

)٥(‏ هو سعید بن بي آیوب» واسمه مقلاص الزاعي. تقدمت ترجته. 

(0) عياش بن عباس القتباني ا لحميري» أبو عبد الرحيم» ويقال: آبو عبد الر من المصري» ثقةء توفي سنة 
ثلاث وثلائين ومائة (تعہذيب التهذيب ۸/ ١٦۱۷ء‏ والتقريب ص:۳۷٤).‏ 


هلال “» عن عبدالله بن عمرو قال: «أتى رجل رسول الله ب فقال: أقرئني سورة 
جامعة» فأقرآه: إذا زلزلت الأرض زلزاها) حتى فرغ منهاء قال الرجل: والذي 
بعثك بالق لا أزيد عليها أبدا فقال رسول الله ب: أفلح الرويجل» أفلح 
الرویجل»“. 
ذا ر رَتِالأرَضْزآراها ‏ وَأخْرَجَتالأرَصضأنقالها @ وال لسن 
تا ها @ ومن تحَدث أُخْبارَهَا @ بان رك وى لها @ ومين 
9 وم يَعَمَل يقال دشرا يره @ 
اعلم أن الزلزلة: ا لحركة الشديدةء والمراد بها هاهنا: زلزلة تكون عند قيام 
الساعة. 
قال مقاتل : ترلرّل من شدة صوت إسرافیل حتی ینکسر کل ما علیهاء ولا 
سكن حتى لقي ما على ظهرها من جبل وبناء وشجر» ثم تتحرك وتضطرب 
فتخرج ماني جوفها. 
وفي قراءة أبي حيوة والجحدري: "رَلرَاها" بفتح الزاي» فا مكسور مصدر» 


(1) عيسى بن هلال الصدف المصري» صدوق (عہذیب الکال ۲۳/ ٦-٠۳‏ ٥ء‏ والتقریب ص:١٤٤).‏ 

(۲( آخ رجه أو داود (۲/ ٥۷‏ ح۱۳۹۹)ء والنسائي في الکبری (1/ ۱۸١‏ ح١١١٠٠)ء‏ وأحمد 
(1/ ۹ ح١‏ ۷١٠)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:۲۲"). 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٥۰٦‏ 

() انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۹/ ۲٠۲)ء‏ والدرالمصون(٦/٤١٥).‏ 


والفتوح | 

والأثقال: جع ثقّل. والمعنى: أحرجت ما فيها من الدَقّاين. 

قال ابن عباس: حرجت ما فيها من الموتی. 

وقال عطية: كنوزها. 

إوقال الإنسان) لا حامره من هول تلك الزلزلة الشديدة مستعظ) ها: ما 
ها) کا يقول يوم البعث: من بعثنا من مرقدنا هذا) [يس:۲٠].‏ 

وقيل: هذا قول الكافر؛ لأنه م يكن مؤمنا بالبعث. 

ليومغذ) بدل من "إذا"» وناصبه|: (تحدّث) ويجوز أن ينتشصب "إذا" 

0 

والمعنى: تحدث الخلق ((أخبارها). 

أخحرج الترمذي من حديث آبي هريرة أن رسول الله ل قال: «أتدرون ما 
أخبارها؟ قالوا: اله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأَمَة با 
A‏ 

والباء في قوله: لإبأن ربك أوحى ها) تتعلق ب "تحدّث"» أي: تحدث أخبارها 
بسبب إيحاء ربك وإهامه إياها آن تحدث. 


(1) أخرجه الطبري /۳١(‏ ١٦۲)ء‏ وابن أي حاتم .)٤٠٠٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥۹۲ /۸(‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جرير وابن المنذر وابن ٠‏ بي حاتم وابن مردویه. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ ٤٥٥‏ ۳). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٥۹۲‏ وعزاه لابن أي حاتم. 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ۲۹۲)ء والدر المصون .)٥٥١٤ /٦(‏ 

.)۲٤۲۹ح‎ ٦۱۹ /٤( آخرجه الترمذي‎ )٤( 


---a-sacmanasnanananvesarrevvvvetvrwwunavnwaaammmmanannsaswenvwenserenartvnBKOVOTHHVERAREAVaAAARRASmnuwenmwwarvwnteeveEmeananacannnevwvwvwewevbGreanveenarenanmanaaaannnnavananenans 


یومئذ يصدر الناس أشتاتا) أي: ير جعون عن موقف ا لحساب فرقا فرق 
سعداء و أشقياء» كل فرقة على حدة زلروا أعماهم). 

قال ابن عباس: جزاء عا . 

فمن يعمل مثقال ذرة) أ E E‏ 
(خیرایره) في صحیفة عملا آویری ثوابه 


Ir 


E 

." "يره" بضم الياء فيه‎ ET 

وقراً هشام: "يره" بإسكان اهاء في الموضعين“. 

وقراً آبو جعفر ويعقوب بخلاف عنه|: بضم الاء من غير إشباع 

أحبرنا القاضي أبو القاسم عبدالصمد بن محمد بن أي الفضل الأنصاري» 
قراءة عليه وآنا أسمع سنة تسع وستمائة» أخبرنا عبدالكريم بن حمزة السلمي 
الحدادء قراءة عليه أن أسمع» آخبرنا عبدالعزيز بن أحمد بن محمد الكتاني الحافظ 


„1 ا‎ 1 
E Sia 


قال: أخبرنا تمام بن محمد [بن] عبدالله الرازي» أخبرنا خيثمة بن سليمان ملا 


)۱( ذكره الواحدي في الوسيط ٤١ /٤(‏ ١)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۹/ .)٠٠٤‏ 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ۲۹۲)ء والدر المصون(٦/ .)٥٥١‏ 

(۴) انظر هذه القراءة في: البحر (۸/ ۹۸٤)ء‏ والدر المصون(٦/ .)٥٥١١‏ 

»)۳۸١ /۲( والحجة لابن زنجلة (ص:۷1۹)» والکشف‎ »)٠١١ /٤( انظر: ا لحجة للفارسى‎ )٤( 
.)1۹٤:ص( والإتحاف (ص:١٤٤)» والسبعة‎ »)۳١١ /١( والنشر‎ 

() إتحاف فضلاء البشر (ص:١٤٤).‏ 

(7) زيادة من ب. 


حدثنا بو بجي عبدالله بن أي [مسرة] بمكة قال: حدثنا خلاد بن جیى» حدثنا 
محمد بن زیاد» حدثنا ميمون بن مهران» عن ابن عباس: « أن عائشة رضى الله عنها 
آتتها امرأة مشتملة على يمينها قد لت لا تتتفع بهاء فقالت ها عائشة: [ما 
لك]"؟ قالت: أخبرك بالعجب» كان أبي معطاءَ كثبر ا معروف» وكانت أمي امرأة 
َة لا یکاد بخرج من يدها خیر» فمات أي قبلها بزمان» ثم ماتت هي بعد 
فعر ج" بروحي» فخرجت فإذا آنا بأي قائم على حوض يسقي من قبل وأذْبَرَ 
فقلت: يا به هل جاءتکم أمي؟ قال: وقد قبضت؟ قلت: نعم» قال: ما جاءتناء 
ولكن التمسيها في ذات الشمال» قالت: فخرجت فإذا نا مها قائمة عريانة ليس 
علیھا إلا خریقة [وَارَتٰ] ہا عورتهاء وني پدیپا شيم ذلك ہا راحتهاء 
کل ندیت َسنّهاء وبين يدها نېر جري» وهي تنادي: وا عطشاه وا عطشاهب 
فقلت هما: يا أماه» ما لك؟ قالت: أي بنيةء دعيني فإني ل أقدّم لنفسي خيرا قط غير 


کے و : و س “ڪڪ 
قالت: لا اترك وإياه» فقلت ها: أفلا أسقيك؟ قالت: بلى» فغرفت عَرفة بيدي 
فسقیتهاء فنادی مناد من الساء: [شلَّتٰ] یمین من سقاهاء فاستیقظت وأنا کا 


.)٦۳١ /١١( في اللأصل: ميسرة. والتصويب من ب. وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١١١ /۲( في الأصل: ما لي أراها كذا. والمئبت من ب» والفوائد‎ )۲( 

(۳) في ب: فأعرج. ) ) 

.)١١۷١ /۲( في الأصل: وارزة. والتصويب من ب» والفوائد‎ )٤( 

)٥(‏ في ب: في. 

(1) في ب: فقالت. 

(۷) زیادة من ب» والفوائد (۲/ ۱۹۷). 


mnesnvuvvwenanwnvmunannnannnarmnrnvvvenenranavvmuaannnnnavacewcanannnananrnnnvmeamuananennnnnnanaavnvcaanannnnnaraunnnanbbvevaavataavnulvvwvwvrwkelvuVOBCOSOHVECELENNKANVRVAnARVVIAGAINI 


ترين» فلا جاء رسول الله ي من المسجد قصت عليه القصة» فقال رسول الله ة: 
من يعمل مثقال ذرة حبرا یره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره(“ 

قال الحسن رحه الله: «قدم صعصعة عَم الفرزدق على النبي بك فلا سمع: 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره # ومن يعمل مثقال ذرة شرآ يره) قال: حسبي ما 
أبالي آن لا أسمع [من] القرآن غير هذا»". 

وروی [أبو] الزبیر عن جابر رضي الله عنه قال: «قلت: یا رسول الله! إلى ما 
يتتهي الناس يوم القيامة؟ قال: إلى أعمالهم» من يعمل مثقال ذرة خيرأيره» ومن 
يعمل مثقال ذرة شرایره“ . 

قال الماوردي: وني ذلك قولان: 

أحدها: أنه لى ذلك في الخرة» مۇمنا کان أو كافراً؛ لأن الآخرة هي دار 
الجزاء. ٠‏ 

والثاني: أنه إن كان مؤمنا رأى جزاء سيئاته في الدنياء وجزاء حسناته في 
الآخرةء حتى يصير إليها وليس عليه سيئة. 


E E DS 
.)۸4 ح00‎ 

(۲) زيادة من تفسير الثعلبي. 

(۳) آخرجه آحمد ۹٩ /٥(‏ ح ۲۰۹۱۲)ء والثعلبي (۱۰/ ۲۹۷). 

() زيادة على اللأصل. وانظر: الوسيط .)٠٥ ٤١ /٤(‏ 

() آخ رجه الواحدي في الوسیط .)٥ ٤۳ /٤(‏ 

.)۳۲١ /٦( تفسیر الماوردي‎ )٩( 


amumaauanaranatmnvmmm amanan nacnnnnananannnnvnrewnmemvwvwvwuwawasssnsnnannnnrnnnunssassavnnnnunwasunnscanarvunueuwavcoeannunnsssanannnnnacancnnnsaaaaaapgجاa—تavtauضnr—‎ 


قلت: والقول الأول هو الأصح» وهو أشبه بسياق السورة ودلالة اللفظ. 
والله تعالى أعلم. 


)۱( قوله: "هو الأصح وهو" ساقط من ب. 


سوہ العاددات 


وهي إحدى عشرة آية“. وهل هي مكية أو مدنية؟ فيه قولان. 
و روک ر ت 2 ےو 8 EY ٍ re‏ 8 
والعدیت صَبحا € فالموریت قد حا © فالغیرّت صبحا ي فاثرن 
ذلك نمید @ وإِندہ لحب ار مدید ج * ألا بعلم إا بعتر ما فى 
ا OE O a‏ اخ 2 ر a‏ 
القبو ر وَحصل مافی آلصدور 9 إن جم ہم ومن لخر 

قال مقاتل :بت رسو اله ق سرب إل بین من کنانةء واستعمل عليه 
لمنذر بن عمرو الأنصاري» فأبطاً عنه خبرهاء فجعل اليه ود والمنافقون إذا رأوا 
رجلا من اصحاب رسول الله ب تناجواء فيظن الرجل أنه قد قي أخوه أو أبوه أو 
عمه» فیجد من ذلك [أمراً عظ O)‏ فلت لإوالعاديات E‏ فأخر الله 
تعالی كيف فعل بهم. 
(۱) انظر: البیان في عد آې القرآن (ص:٤۲۸).‏ 


(۳) زيادة من تفسير مقاتلء الموضع السابق. 


eereeenentmnmmenanannenruremetmanananratetacanoenannanssetvtsknannensssetêvncssasreSnresssutnananunanasnnacnveacesêsasssnusnnSDTACSSETECDALSSSSSSSSDATECOCESASSSnnna tsa 


ولغ ت ا 2 ا ف کی ee‏ 
(۲ ا ٤‏ 
وعن ابن عباس آنه حکاه فقال . : آح ا( . 


اا ا او اغ 0 ا 


ویروی عن علي وابن مسعود والسدي في آخرين: آنا الإبل في احج . 

قال علي عليه السلام: والعاديات من عرفة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى 
ا 

قال الشعبي: تمارى علي وابن عباس في قوله: ((والعاديات ضبحا) فقال ابن 
عباس: هي الغیل» ألا تراه [یقول]: (افأثرن به نقعاً) فهل تئیره إلا بحوافرهاء 
وهل تَضْبَح الإبلء إنا تَضبَح الخيل؟ فقال علي: ليست كا قلت» لقد رأيتنا يوم 
روا ا ا 


(۱) أخرجه الطبري (۳۰/ ۲۷۲-۲۷۱)ء وابن ابي حاتم (۱۰/ ٤٥۷‏ ۳) ا 
)٠۰۰ /۸(‏ وعزاه لابن مردویه عن ابن عباس. 

(۲) انظر: اللسان (مادة: ضبح). 

(۳) فی ب: وقال. 

)٤(‏ أخرجه الطبري /۳١۰(‏ ۲۷۳). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

() انظر: التبیان (۲/ ۲۹۲)ء والدر المصون(٦/ .)٥٥۷‏ 

() أخرجه الطبري (۳۰/ ۲۷۳-۲۷۲)» وابن أي حاتم .)١٤٥۷ /۱١(‏ 

(۷) انظر: التخريج بعد الآتي. ) 

(۸) زيادة من ب. 

)٩(‏ آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۷۳-۲۷۲)ء وابن أبي حاتم .)۳٤٥۷ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٠۰١ /۸(‏ وعزاه لعبد بن حهید. 


سورة العادياتثت ۷۰۹ 
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وني رواية أخرى: وفرس لرثد بن أبي مرثد الخنوي. 

وي رواية آخرى: فرش[ ا للمقداد وفرس للزبير. 

وقال بعضهم: من قال: هي الإبل؟ قال: ضبحا يعني: ضبعاً تمد أعناقها في 
السير. وضَبَحَّت وصَبَعّت بمعتى واحد. قالت صفية بنت عبدالمطلب: 

ألا والعادياتِ عَداة جع بأیديما إذا سط الغبار( 

قال صاحب الكشاف": إن صحت الرواية -[يعني]: عن على عليه 
السلام- فقد استعير الضبح للإبلء [ك| استعير] المشافر والحافر للإنسان. 

ال وقیل: الضبح ايكون إلا للفرس والكلب والثعلب. 

وقيل: الصْبَح بمعنى الضبع» يقال: ضَبَحَت الإبل وصَبعَت؛ إذا مدت 
أضباعها في السير» ولیس بشت . 

قوله تعالى: فا موريات قدحا) قال جمهور المفسرين واللغويين : هي الخبل 
ركفا فاضت وف ا اة رى ار 


(1) في الأصل: وفرس. والمبت من ب. 

(۲) البيت لصفية بنت عبدالمطلب. وهو في: القرطبي /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ والماوردي /٦(‏ ۳۲۳)ء والبحر 
»)٥۰۰ /۸(‏ والدر المصون .)٥٥۸ /٦(‏ 

.)۷۹٤ /٤( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة من ب. 

.)۷۹٤ /٤( والمئبت من ب» والکشاف‎ E 

)ا ي: الزخشري في الکشاف .)۷۹٩١ /٤(‏ 

.)٥ /٤( الكشاف‎ (۷) 


بقدحها. وتسمى تلك النار: نار الحباحب» وهو شيخ من جاهلية مضر من 
أبخل الناس» وكان لا يُوقد ناراً حتى ينام كل ذي عين» فإذا ناموا أوقد نويرة تخمد 
مرْة وتلوح آخرى» فإن استيقظ با أ حد أطفأها كراهية أن ينتفع بها أحد» فشبهت 
العرب هذه النار بناره؛ لأنه لا ينتفع با . 

رااان ات ا ا 

وقال قتادة: هي اليل مهج ا لحربَ ونار العداوة بين أصحابها وفرسانما. 

وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: هي نيران المجاهدين إذا أشعلت 


وأكثرت إرهاب“. 
وقال عحرمة: هي الأل ىة“ أظهرَّت ہا الحجج» وات ہا الدلائلء 
e‏ او 


وقال عمد بن کعب [القرظ]: هی یران الحجی. 


)١(‏ أخرجه الطبري /۳١(‏ ۲۷۳). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٠۲١٠٠٠‏ وعزاه لابن 
مردويه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادة. 

(۲) تفسر مقاتل (۳/ .)٥۱١‏ 

(۳) انظر: الدر اللصون(٦/۸٥٥).‏ 

.)۳۲٤ /٩( وذکره الماوردي‎ .)۲۷٤ /۳۰( آخرجه الطبري‎ )٤( 

.)۲٠۰۸/۹( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)۳۲ ٤ /٦( ذکره الماوردي‎ )٥( 

.)۲۷ ٤ /۳۰( أخرجه الطبري‎ )٩( 

)۷( ذکره الماوردي (1/ ٤‏ ۳۲)» وابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲٠۸/۹(‏ 

(۸) زیادة من ب. 

)4( ذکره ا لماوردي (7/ ٤‏ ۳۲)ء وابن الحوزي في زاد المسير (۹/ ۸٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر )٦٠۳١/۸(‏ 
وعزاه لعبد بن حمید. ۰ 


سورة العاديات A‏ 
قوله تعالى: (إفالمغيرات صبحا) وهي الخيل» تغير على العدو عند الصباح. 
و ۱ 
مزدلفة إلى منى. 
واللإغارة: سرعة السير» ومنه: شرق ثبير كي| نغير. 
e8‏ . ا (MD) af, ۴ 0 EN ou‏ 
(فاثزن به) وقر أبو حيوة: فائرن بتشديد الثاء» من التاثر 
به" آي: بعدوهر وول عليه: "والعاديات"' آو بمکان عدوهن . وف 
الكلام دليل عليه. 
ل[تقعا) آي: غباراء ومنه ا لحديث: «أن جبريل آتى النبيً يوم الخندق وعلى 
ثناياه التقع»". 
SE a E ah‏ 
المکان ووسطته -بالتشدید-» وتوسطته؛ إذا صرت في وسطه. 
وقوله: إحىا) محتمل وجهين من الاإأعراب: 
جمعا من جموع الأعداء» أو فوسطن بعدوهن جمعاء يعني: مزدلفة. وهو قول ابن 
)1( 
3 
) (۱) آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۷۰)» وابن ابي حاتم (۱۰/ .)۳٤٥۷‏ وذکره الماوردي .)۳۲٤ /٦(‏ 
(۲( انظر هذه القراءة في: الدر المصون(٦/ .)٥٥۹‏ 
)۳( ذكره السيوطي في الدر ٤ /٤(‏ ۷) عن حيان بن واسع بن حيان عن أشياخ من قومه. 
€3 انظر هذه القراءة في: الدر المصون(٦/ Cab‏ 
)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: وسط). 
(1) آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۷۷). 


amwememurummewrawmwruneanuwvwnmuasaannnnananaaunanassavaveenvttuvuawunasaanananaaaaaaananrnvnwunannaaaaannanananaaanaaaanananaannnaaaannaannna a NALA POLOLETOLNLVELREALLSLSGGGYvS rna 


الثاني: آن یکون خالا على معنی: فو سطن ره ا 
وقال صاحب الكشاف : "فأثرن به نقعاً" أي: فهيّجن بذلك الوقت غبار 


O :‏ 
متلبسات به جمعاً من جموع الأعداء. 
ET 2 2‏ 
ويجوز آن يراد بالنقع : الصياح» كقوله عليه السلام: «ما م يكن نقع ولا 
(°©) ۶ . کہ ٦‏ ت 
لقلقة». أي: فهيجن في [المعار] ‏ عليهم صياحاً وجلبة. 
قوله تعالى: إن اللإنسان لربه لكنود) هذا جواب القسم. والإنسان: اسم 
وقال الضحاك: نزلت فى الوليد بن المغبرة. 


وي الحديث ]ع النبي ب آنه قال: «الكنود: الذي یکل و وح 


رفده» ویصر ب عبده»( 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۲۹۲)ء والدرالمصون / .)5٦١‏ . 

.)۷۹٤ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في اللأصل: أوسطن. والتصويب من ب» والكشاف» الموضع السابق. 

)٤(‏ في ب: آو. 

)٥(‏ ذکره البخاري معلا (۱/ )٤۳٤‏ عن عمر موقوفا. 

(1) في الأصل: الغبار. وا لبت من ب» والکشاف .)۷۹٤ /٤(‏ 

(۷) ذکره الماوردي (۳۲۹/7)» وابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲٠۹ /۹٩(‏ 

(۸) في الأصل: أن. والتصويب من ب. 

)٩(‏ آخرجه الطبراني في الکبیر (۸/ ۲٤۵‏ ۷۹0۸)ء والطبري (۳۰/ ۲۷۸) کلاهما من حديث آي 
أفافة: 
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صر ص سے 


زفال ان غاس هر الور الخو ٠‏ قال كد اة كيدا اذا 
گر . 

وقال الحسن وابن eT‏ س 

وقيل: هو البخيل» في لخة بني مالك . 

ومن عجیب ما سمعت يإسناد لا بحضرني الآن: أن بعض الأعراب آرسل اباً 
له» حين سمع بمبعث النبي ب يسمع ما يقول» فجاء والنبي ب يقراً: (إوالعاديات 
A RE REA‏ 
بخيل تضبح خواصرهاء فتقدح الحصا [بسنابكها] ‏ فتغير على الأحياء غَلَّسا 
فتثير قَسطل القتام» فتتوسط بالفارس الجمع» وغضون القصة: و 
لمعاند» فقال: هذا الكلام بعينه يا بني» قال: بل معناه. 

قوله تعالى: (وإنه) يعني: الإنسان. وقيل: الله عز وجل . 


(۱) آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۷۷). 

(۲) انظر: اللسان (مادة: كند). 

(۳) آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۷۸)» وابن أبي حاتم »)۳٤١۸ /٠١(‏ والبيهقي في الشعب ٠١١ /٤(‏ 
hS‏ وذكره السيوطي (۸/ )٠٠۳‏ وعزاه لسعید بن منصور وعبد بن مید 
والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعبه عن الحسن. 

.)۳۲١ /٦( ذكره الماوردي‎ )٤( 

() في الأصل: بسنكائكها. والتصويب من ب. 

(1) ذكره الماوردي (7/ ١۳۲)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (۹/ ١٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )٠٠ ٤‏ 
وعزاه لابن المنذر. 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط »)٥ ٠٥ /٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)۲٠١‏ 
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على Gs‏ إشارة إلى كنود الإنسان (إلشهيد). والقولان عن ابن عباس. 
فإن قلنا: تعود الكناية إلى الله -وهو قول أكثر المفسرين-؛ فهو تهديد. 
وإن قلنا: تعود إلى الإنسان -وهو قول ابن كيسان» وهو أجود في نظري؛ ا 
فيه من اتحاد الضائر وانتظامها في سمط واحد-» فشهادته على ذلك: ظهور أثره 
عليه» وعلمه من نفسه صحة ما نسب إليه. 
وإنه لحب الخير) وهو المال. والمعنى: لأجل حب المال. 
اإلشديد) بخیل» ممسك. يقال: فلان شديد ومسَشدّد؛ إذا كان بخيلا 
کا ا وانشدوا قول طرف 
أرى ا موت يَعتامٌ الكرام ويَصطفي عقيلة مال القاجش امس 
وقيل: [وإنه] لحب ال مال لشديد قوي مُطيق» وهو في شكر نعمة الله 
وقال الفراء: كان موضع الحب: أن يكون بعد "لشديد"» وأن يضاف 
شديد إليه» فيقال: وإنه لشديد الحب للخيرء فلا تقدّم "ا لحب" قبل "شد 
حذف من آخره؛ لما جری في آوله» ولرؤوس لايا 
فلا يعلم إذا بعثر أي: أثير وا ج لإما في القبور). 
(1) انظر: اللسان (مادة: شدد). 
(۲) البيت لطرفة بن العبدء انظر: ديوانه (ص:٤)ء‏ واللسان (مادة: شدد» فحش»عيم)ء وتاج 
العروس (مادة: شدد» عقل)»ء والعين (۲/ ۲۹۹)ء والبحر المحيط (۸/ ۲١٥5)ء‏ والدرالمصون 
(/ 61). 
(۳) في الأصل: إنه. والثبت من ب. 
)٤(‏ معاني الفراء .)۲۸٦/۳(‏ 


سورة العادياثت 10 
صار حاصلاً موجوداً. 

وقیل: مير بین خیره وشره. 

وأصل التتحصيل: التمييز» ومنه حصّلت الدراهم؛ إذا ا ف 
قال لبید: 

وکل امرئ یوما سَيعْلَمُ أمرَهٌ ‏ إذاكُشِمَت عند الإلو احضاو“ 

وني قوله: إن رہم بم يومئذ لضبیر) إيذان بإحاطة علمه بمقادير أع اهم 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: حصل). 
(۲( البيت للبيدء وهو في: اللسان وتاج العروس (مادة: حصل)» والعين (۳/ ١٠١)ء‏ والمستطرف 
(1/) مع اختلاف في بعض الكلمات. وفي ب: الخصائل. 


سور التاعت 


ب : > )۱ « Yr‏ 
وهي عشر آيات في المدني» وإحدى عشرة في الكوفي' . [وهي مکی ة] ٩‏ 
بإجماعهم. 
آلقارعَةٌ ق ما رة وما أذرَنك ما اْقارعَةٌ ( يَوْم يكن لاس 
ڪالفراش المبثوث 9 وَتکون الڇبال ڪالهن المنفوشي 
ر A aa, E r‏ ع گی رو > 
اما می ثقلَّتٌ موزینةء © فهو فی عِيشَةٍ رَاضِيَطٍ @ وما مَنَ حُفت 
م وو ی ا ر وی کے و 7 
موزینهء @ فامه هاوية وما رَبك ما هيَةَ ق تار حا ية @ 
والعامل ف قوله: يوم يکون الناس) مضمر دل عليه "القارعة" أي: تقرع 
يوم يكون الناس (كالفراش)» وهو ما تراه يتهافت في النار» وا لمبثوث) المتفرّق. 
وقال الكلبي: الذي مجول بعضه ني بعض”“. 
شه سبحانه وتعالی الناس في كثرتهم وانتشارهم وضعفهم وذلتهم وتطايرهم 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:٥۲۸).‏ 
)۲( في الأصل: ومكية. والمئبت من ب. 
) )۳( ذکره الماوردي (۲/ ۳۲۸). 
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إلى الداعي من كل مكان بالفراش المبثوث. 

إوتكون الجبال كالعهن المنفوش) وهو الصوف المصبوغ المندوف. 

وقد فسرناه ني سأل سائا “. 

وقد سبق ذكر الموازين فى أول الأعراف'. 

قوله تعالى: لإفأمه هاوية) آي: فمسکنه جهنم. 

وقيل لمسكنه: "أمه"؛ لأن أصل السكون إلى الأم. 

٠‏ والماوية: من أسماء جهنم وهي المهواة لا يدرك قعرها. 

ويدل على صحة هذا المعنى: ما روي أن رسول الله َل قال: «إذا مات العبد 
تلقی روحه آرواح ا مؤمنین» فیقول له: ما فعل فلان؟ فإذا قال: مات» قالوا: ذهب 
به إلى أمه الماويةء فبئست الأم [وبشست] المربيّة). وهذا المعنى قول ابن زيد 
والفراء» وابن قتيبةء والزجاح. 

وقال عكرمة: آراد: آم رأسه» هوي عليها في نار جهن . 

قال قتادة: هي كلمة عربيةء كان الرجل منهم إذا وقع في آمر شديد قالوا: 
EE‏ 
)١(‏ عند الآية رقم: ۹. 
(۲) عند الاآية رقم: ۸. 
(۳) زيادة من الحاكم. 
)٤(‏ آخرجه الحاکم (۲/ ٥۸۱‏ ح۳۹۹۸). 
)٩(‏ انظر: معاني الفراء (۳/ ۲۸۷)ء ومعاني الزجاج .)٠١٠١/٥(‏ 
(1) آخرجه ابن أبي حاتم .)٤ ٥۸ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
(۷) ذكره السيوطي في الدر )٠١1/۸(‏ وعزاه لابن المنذر. 


هوت مه ما يبْعَث 2 يبعت الصبح غادياً [وماذا TE‏ 

وما اا 

وعلى قول عكرمة: يريد: الداهيةء التى دل عليها قوله تعالى: لإفأمه هاوية). 

قرا حمزة: "ما هی بغر هاء في الوصل» وقراً الباقون: با اء الان 

قال الزجاج”“: الوقف: "هية"» والوصل "هي نار"؛ لأن الهاء دحلت في 
E‏ 
لأن السنة اتباع المصحف» والماء ثابتة فيه. والله تعالى أعلم. 


)١1(‏ في اللأصل: وما يرد إذا لليل. والتصويب من ب» ومصادر البيت. 

)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنويء من قصيدة له يرثي أخاه أبا امغوار الباهل. وهو في: جمهرة الأمثال 
(1/ )»و مجمع الأمثال (۲/ ١۳۹)ء‏ واللسان (مادة: هبل» أمم» هوا)» والقرطبي 
/۲١(‏ ۱۷)). والبحر المحيط (۸/ .)٥١ ٤‏ والدر المصون .)٥٦٤ /٦(‏ 
وقوله: ما يبعث الصبح غادياًء يريد من ذكراه وا لحزن عليه لأنه وقت الغارات وحمايتهم من 
العاديات. 
وقوله: وماذا يرد الليل يعني من ذكراه أيضاًلأئه وقت الضيفان وطروقهم للقرى (فصل القال في 
شرح کتاب الأمثال» ص: .)۸٤‏ 

(۴) الحجة للفارسي /٤(‏ ۸١۱)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۷۷)ء‏ والکشف (۲/ »)۳۸١‏ والنشر 
(5/ ۲٤ء‏ والإتحاف (ص:١٤٤)ء‏ والسبعة (ص:٥۹٠).‏ 

.)٠٥٦ /( معاني الزجاج‎ )٤( 

(9) یرید: حیث دخلت هاء السكت وهي ساكنة فتحت الياء» إذا م تعد الياء آخر الكلمة (همامش 
معاني الزجاج ٠٠٠ /١‏ حاشية .)١‏ 


سو الڪاڻ 
OO ّ‏ 
اہ افوا را جکر 


وهي ماني آیات(. وهي مكية بإجماعهم. 

والسبب فى نزوطما على ما ذكره [ابن السائب]“ ومقاتل: أن حَيّين من 
قریش؛ بني عبد مناف» وبني سهم» جری بینه) حاء» فقال هؤلاء: نحن أکثر سيدا 
وأعز نفراًء وقال أولئك مشل ذلك ) فتعادوا السادة والأشراف أيهم أكثر» 
ا اا 
موتاهم فکثرتېم بنو سهم؛ لا نهم كانوا أكثر عددا في الجاهليةء فتزلت هذه 
اا 

وقال قتادة: نزلت في اليهود» قالوا: : نحن أکثر من بني فلان» وبنو فلانِ أكثر 
من بني فلان» فأماهم ذلك حتی ماتوا صلل . 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:٣۲۸).‏ 

) (۲) في الأصل: ابن أ بي السائب. والمئبت من ب. 

(۳( تفسیر مقاتل (۳/ .)۵۱١‏ 

)٤(‏ في ب: هذا. 

)٥(‏ زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

.)٤۹۰:‌ص( والواحدي في آسباب النزول‎ ء)۳٣٣‎ /٨( ذکره الماوردي‎ )٨( 

(۷) أخرجه الطبري (۳۰/ ۲۸۳)ء وابن أبي حاتم .)٤٠١ /٠١(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص:٠۹٤)»‏ والسيوطي في الدر المنثور (۸/ .)١٠١‏ 


گور رو DT‏ @ حى رذ الْمََابرّ ھ٤ aS‏ 
DS 0‏ مونم ی ت لک غج ج ذه 
روا کا عي ألَيقين ( ثم لسن يوميد و عن آلنوم @ 

قال الله تعالى: [أهاكم التكاثر) وقرأً أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن 
عباس والشعيي: 1" آآهها E‏ ہمزتين مقصورتين» على الاستفهام» بمعنى 
الإنکارو ار ر 
الاران را 

ل(حتى زرتم المقابر) فعدَّذْتّم من فيها من أشرافكم. 

وقيل: المعنى: حتى أدرككم الموت على تلك الحال. 

وني الصحيحين من حديث عبدالله بن الشخر أنه قال: «انتهیت إلى رسول 
اله 4 وهو يقول: [أهاكم التكاثر) قال: يقول ابن آدم: مالي مالي» ومالك من 
مالك إلا ما کلت فأفتیت» أو لبست فأبلیت» أو تصدقت فأمضيت؟»'. 

قوله تعای: (کلا) ردعَ هم ولكل عاقل عن أن يجعل ذلك وما شبهه من 
أمور الدنيا الحائلة الزائلة أكبر همه ومبلغ علمه. 

ثم توعدهم فقال: ل(سوف تعلمون). 


(1) في الأصل: آلماكم. والتصويب من ب. 
(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۹/ ۹٠۲)ء‏ والبحر المحيط .)٥١٦1/۸(‏ 
)۳( خر جه مسلم /٤(‏ ۲۲۷۳ ح۲۹۰۸). ولم أقف عليه في صحيح البخاري. 
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ثم أكد ذلك بقوله: لثم كلا سوف تعلمون) قال الحسن: هو وعيد بعد 
e‏ 

والمعنى: ی ا 
الموت» ومابعده من القر وأهوال القيامةء والمجازاة. 

ثم کرر تنیبههم آیضا فقال: (کا. ورات لو تلرن) غذرف. 

والمعنى: لو تعلمون ما بين أيديكم (علم) الأمر اليقين) أي: كعلمكم ما 
تستيقنونه من الأمورء أو لو تعلمون الأمر علا يقيناً لشغلكم عن التكاثر. 

أيضاً فقال: إلترون ا لجحي.) وقراً ابن عامر والکسائي: 
ا 

ثم 2 وقرأ يعقوب في رواية أبي حاتم: E‏ بضم 0 

[عين اليقين) أي: الرؤية التي هي نفس اليقين. 

e ا‎ 

وقال قتادة: هو عام . 

وهو الصحيح» فالمؤمن يسأل عن الشكر» والكافر يسأل سؤال توبيخ» م قابل 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط .)٥٤۹ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: توعد. والمئبت من ب. 

(۳) الحجة للفارسي /٤(‏ ۳۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷۷۱)ء والکشف (۲/ ۳۸۷)ء والنشر 
٠۳ /۲(‏ ٤)ء‏ والإ تحاف (ص:١٤٤)»‏ والسبعة (ص:٥1۹).‏ 

.)٠٥٦١ /٦(نوصلملا انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۹/ ١۲۲)ء والدر‎ )٤( 

.)٥٤۹ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 

(1) مثل السابق. 
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التعّم بالكفر. 

e‏ انوا 

ا 

وقالالسن: الداء الغا 

وقال عكرمة: الصحة والفراغ. 

وقيل: غير ذلك. 

والصحيح: عمومها في صنوف َعَم الله على الآدمي. 

ومنه قوله ب حين أكل هو وأبو بكر وعمر رُطَّباً وشربوا ماء: هذا من النعيم 
الذي ساون عنه»(). 

وني حدیٹ( “ عن النبي ب قال: «يقول الله عز وجل E‏ 
عن شکرهن» وأسأله عا سوى ذلك» بیت یسکنه» وما یقیم به صابه من الطعام» 
وما يواري به عورته من اللباس». والله تعالی علم. 


۳٠٤ /1(‏ ح٤1۹).‏ وأخرجه ابن أبي حاتم )۳٠٠١ /٠١(‏ مرفوعا. وذكره السيوطي في الدر 
)٩۱۲/۸(‏ وعزاه هناد وعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الاان. 

(۲) ذکره الماوردي (۱/ ۳۳۲)» وابن ا لحوزي في زاد المسیر (۹/ ۲۲۲). 

)۳( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ ۲۲۲)ء والبغوي .)٥۲۲ /٤(‏ 

ل ومد (۳/ ۳۳۸ .)۱٤۹۷۸‏ 

EW E (1) 


سوم العص 


الد اراچ یر 


وهی ثلاث ار ر( 


A ۴‏ )۲ 
قال ابن عباس وابن الزبير وعامة المغسرين: هي مكية. 
وقال ماهد وفادة ومقات :مذ . 


لمر إن لسن لى خسري إل الین A EAT‏ 
وَتوَاصوَأ الح وتواصوا بالصَبر 9 
ألا غاي الف الق س راا ا و ف 
ا اتاق نن الات وترون ل ا ن أشن 
فلاا ا او وا ا و ا 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۸۷). 

(۲) انظر: زاد المسیر (۹/ .)۲۲١‏ 

(۳) قلت: الذي في تفسير مقاتل (۳/ :)٥٠١‏ أنها مكية. 

.)۲۲ ٤ /۹( الماوردي (/ ۳۳۳)ء وزاد المسیر‎ )٤( 

.)۲۲ ٤ /۹( وابن ا لحوزي في زاد المسیر‎ »)۳۳۳ /٨( ذکره الطبرې (۳۰/ ۲۸۹)»ء والماوردې‎ )٥( 
.)٥۳۸:ص( معاني الفراء (۳/ ۲۸۹)ء وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٩( 

(۷) زيادة من ب. 

E (۸)‏ ¿ الحوزې في زاد المسیر (۹/ ٤‏ ۲۲). 
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قال الشات : 
ولل يََبَتٌَ الحَضرانِ يوم وليلة ‏ إا طلا أن درا ما تي 
وقال آخر: 
وأْطلَة الحَضْرَْن حتى يمني ویرصی بنصف الدَيْن والأثف راغ 
وفال ا صلاة العصر . ) 


قال غيره: أقَسم الله بها لفضلهاء من كونها الصلاة الوسطى» [وكان]° 
رسول الله ك محض الناس على مراعاعما حتى قال: «من فاتته صلاة العصر فكأن| 
وتر آهله وماله». 


وجواب القسم: إن الإنسان) وهو اسم جنس لإلفي خسر) آي: خحسران. 
قال آهل المعاني: الخسرٌّ: هلاك رأس ال مال أو نقصانه» فإذا م يعمل الإإنسان 


(۱) معاني الزجاج (۰/ .)٥۹‏ 

(۲) البيت لحميد بن ثور الهلالي. وهو في: إصلاح المنطق (ص:٤۳۹)ء‏ واللسان وتاج العروس (مادة: 
عصر)»ء والعين /١(‏ ۲۹۳)». والبحر المحيط (۸/ ۷١٥)ء‏ والدر المصون »)٥٦۹۷ /١(‏ والقرطبى 
(۱۷۹/۲۰)ء وروح المعاني (۳۰/ ۲۲۸). ۰ 

(۳) انظر البيت ي: إصلاح المنطق (ص:٠۹)ء‏ واللسان وتاج العروس (مادة: عصر)ء والقرطبي 
(1۷4/۲۰). 

.)٥۱٩١ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: فكان. والمئبت من ب. 

)1( آخرجه البخاري (۱/ ۲۰۳ ح0۲۷)» ومسلم (۱/ ٤۳۹‏ ح۲۹٩).‏ 


ا ر ررر ورن ر عا 
في البقرة. 

[[وعملوا الصالحات) وهو أداء الفرائض]'. 

قوله تعالى: (أوتواصوا با لحق) التو حيد والقرآن وغبرهماء من الأمر الثابت 
الذي لا يسوغ إنکاره. 

لإوتواصوا بالصر) على طاعة الله وعن معصيته. 

قال" إبراهيم النخعي: أراد: أن الإنسان إذا عمّر في الدنيا [لفي]“ نقص 
وضعف» إلا المؤمنين فإنهم تكتب هم أجورهم ومحاسن أعالهم التي i‏ 
يعملونها في حال شبابهم وقوتهم وصحتهم”. وهي مثل قوله: (إلقد خلقنا 
الإإنسان في أحسن تقويم # ثم رددناه أسفل سافلين # إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات... الآية) [التين:٤ .]١-‏ 

وروی علي بن رفاعة عن آبیه قال: حججت فوافيت علي بن عباس يخطب 
على منبر رسول الله َل فقراً: ربسم الله الرحمن الرحيم # والعصر # إن الإإنسان 
لفي خحسر) أبو جهل بن هشام» إلا الذين آمنوا) أبو بكر الصديق» (إوعملوا 


(۱) انظر: الوسیط »)٥٥۱ /٤(‏ وزاد المسیر (۹/ .)١٠٠١‏ 

(۲) ما بين المعكوفين كر في الأصل في سورة البلدء وموضعه الصحيح هنا. وقد أشرت إلى ذلك في 
سورة البلد. وقد آشار ناسخ ب إلى ذلك فقال: هذا ذكره الشيخ في سورة البلد» وليس فيها 
لإوعملوا الصالحات) فنقلته إلى هنا وهو موضعه. 

(۳) في ب: وقال. 

ER في الأصل: وجد.‎ )٤( 

.)۲۲١ /۹( ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٥( 
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الصالحات) عمر بن الخطاب رضى الله عنه» (وتواصوا با لحق) عثان بن عفان» 
(وتواصوا بالصبر) علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 
ويُروى مثل هذا التفسير مرفوعاً إلى النبي بلا . 


(۱) ذکره القرطبي (۲۰/ ۱۸۰). 


سومة أمزة 
ج اال ایر مرا ییک 


َل رونو ن زی حع ما وَعَدَّده 9 سب ن 


الد و کک دنن مدر وا درك ما مه ن کار آل 
المُوقدة ت آلی تلع على آلأندد ي إل علَهم مُوَصدَة ي 


لے 1 


ممددة@ 


TTT 
e sê 
× یی‎ 


. : ۳ 
وقال عروة: في العاص بن وائ © 
وقال [ابن] إسحاق: في أمية بن حلف. 


(۱) انظر: البيان ف عد آي القرآن (ص:۲۸۸). 

(۲) ذکره الطبري (۳۰/ ۲۹۳)» وابن ا لوزي في زاد المسیر .)۲۲٣۹/۹(‏ 
(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲۲٣/۹(‏ 

.)۲۲۹/۹( زیادة من زاد امسر‎ )٤( 

.)۲۲٣/۹( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٥( 


وقال مقاتل: في الوليد بن المغبرةء كان يغتاب رسول الله من ورائه 
ويطعن عليه في وجهه. 

وقال جحاهد: هي عامة“. 

ولا منافاة بين الأقوال وأن يكون نزلت بسبب ال مذكورين» ولفظها عام يشمل 
من نزلت فيه وغیره. 

قال أبو عبيدة والزجاح": رة واللمة: الذي يغتاب الناس. 

وقيل: معناهما ختلف. 

قال ابن عباس: لمر ة: ا لمختاب» واللمة: العا ©. 

وقال الحسن: اهمَرّة: الذي ا الإأنسان في وجهه» واللّمة: الذي ال ذا 


أدبر عنه. 

وقال ان ريك اهمرة الى جور الاش بيده واللمَرَة: الذي يلمزهم 
O‏ 

وقيل: غير ذلك. 


ر 
r “١‏ 


ثم وصفه فقال: [الذي جمع مالاً) وقرأً ابن عامر وحهزة والكسائي: 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٥۱۷‏ 

(۲) أخر جه الطبري (۳۰/ ۲۹۳). وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ ۲۲۷). 
(۳) تجاز القرآن (۲/ ١١۳)ء‏ ومعاني الزجاج .)١١ /٥(‏ 

.)۲۲۷ /۹( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)۳۳١ /٦( ذکره الماوردي‎ )٤( 

.)۲۲۷ /۹( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

.)۲۲۸ /۹( آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۹۳). وذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٩( 


CC a‏ ا ا 

وقرا أبو عبد الرحمن السلمي والحسن: "وَعَدَده" بالتخفيف”. 

قال ال زجاح : فمن قرأ "وعدَّده" بالتشديد كان معناه: عدّده للدهورء 
فيكون من العدّة» يقال: أعددت الشىء وعدَدنّه؛ إذا أمسكته“. 

ومن قرا بالتخفيف -قال ازجا :-٥(‏ معناه: جمع مالا وعَدداء أي: وقوما 
أعذّهم أنصاراً. فيكون الضمير على هذا عائداً إلى اهَمَرّة. 

وقال اع "وعدّده" -بالتخفيف- بمعنى: وضَبط عَدَده وأحصاه. 

لإيحسب أن ماله أحلده) تَرَكَهٌ خالداً ني الدنيا لا يموت» فهو يدب في تثميره 
غیر مهتم بأمر آخرته» ولا عامل بحق الله فیه. 

(کلا) ردعٌ له عن حسبانه» أو کلا لا جلد ماله. 

يدد وقرأ الحسن: "يبان" يعني: هو وماله لني الحطمة) وهو اسم 
من أس|ء جهنم. 


(۱) الحجة للفارسي /٤(‏ ٤٤٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۷۲)ء والکشف (۲/ ۳۸۹)» والنشر 
٠۳ /۲(‏ ٤)ء‏ والإتحاف (ص:٤٤)»‏ والسبعة (ص:1۹۷). ٠‏ 

(۲) إتحاف فضلاء البشر (ص:۳٩٤٤).‏ وانظر: زاد المسیر (۲۲۸/۹). 

٠ .)۳١۱/٥( معاني الزجاج‎ )۳( 

)٤(‏ إنظر : اللسان (مادة: عدد). 

.)۳٣۱ /٥( معاني الزجاج‎ )٥( 

.)۸٠۲ /٤( الکشاف‎ )1( 

(۷) إتحاف فضلاء البشر (ص:١٤٤).‏ 
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قال مقاتل: تحَطّم العظام» وتأكل اللحم حتى جم على القلوب» وذلك 
قوله: نار الله الموقدة # التي تطلع على الأفئدة) قال: يخلص حَرّها إلى القلوب» 
ثم تکسی لئ) جدیداء ثم قبل عليهم فتأكلهم. 

قال الفراء: يبلغ لها الأفئدة. والاطلاع والبلوغ قد يكونان بمعنى واحد» 
والعرب تقول: متى طلعت أرضناء أي: بلخت. 

فإن قيل: العذاب شامل لحميع أجزائه» فلم حص الأفئدة؟ 

ف ف ان داعا و 

فان قیل: فلم خصت بالزیادة؟ 

قلت: لأنما مَقَرٌ الكفر والعقائد الضيئة. 

وقيل: حص الأفئدة؛ لأن الألم إذا وصل إلى الفؤاد مات صاحبه» فأخبر أنم 
في حال من یموت» وهم لا يموتون. 

ومعنى (مؤصدة): مَطبقّة. وقد ذكرناه ني آخحر سورة البلد. 

قوله تعالى: في عمد عددة) قرا أهل الكوفة إلا حفصاً: "عمل" بضم العين 
والميم» وفتحه) الباقون. 


)۱( تفسیر مقاتل (۳/ ۱۷ .(٥‏ 

.)۹۰ /۳( معاني الفراء‎ (Y) 

(۳( عند الآية رقم: ۰ 

(6) الحجة للفارسي (6/ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۷۳)» والکشف (۲/ ۳۸۹)» والنشر 
(T/0)‏ والإتحاف (ص »)٤ ٤٣:‏ والسبعة (ص:۹۷٦).‏ 
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قال الفراء وغيره: هما جمعان [للعَمود]") کرسول ورْسّل» وآدیم ودم 

قال مكي": الياء كالواو في البناء. 

وقال أبر عييدة والز جاج “: كلاه ما جمع: الاد مشل: اب وب 
[وأشُب]) “» وهي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار. 


وف قرأءة عبد الله : e‏ وهذا تفسبر لقراءة العامة 


لعنى: أا عليهم مطبقة بعْمد. وني آخر البلد عن مقاتل مايؤيد هذا 
8 
ET‏ 0 م شە * 2 ت ٢‏ و 
وقيل: المعنى” ‏ مؤصدة موثقين في عمد ممددة مشل المقاطر التي تقر 
فاا ٠‏ اللضوض: حار ا عا ها 


(۱) معاني الفراء (۳/ ۲۹۱). 

(۲) في الأصل: للعمد. والمثبت من ب. 

(۳) الکشف (۲/ ۸۹١)۔‏ 

.)١١۲ /٥( مجاز القرآن (۲/ ١١۳)ء ومعاني الزجاج‎ )٤( 
زيادة من ب.‎ )9( 

(1) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۹/ .)٠١١‏ 

(۷) عندالآية رقم: ۰ 

(۸) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۸۷‏ 

(۹) قوله: وقيل المعنى» ساقط من ب. 

)۱١(‏ زيادة من ب. 


سومة الفيل 


قال محمد بن إسحاق وغبره -دخل كلام بعضهم في بعض ومعظم 
[السياقة] لابن إسحاق-: كان من حديث أصحاب الفيل في) ذكر بعض أهل 
العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس وعمن لقي من علاء آهل اليمن 
القلّيس» وأراد أن يصرف إليها حج العرب» فخرج رجل من كنانة فقَعَدَ فيه(“ 
ليلا فبلغ أبرهة ذلك» فقال: من اجترأ على ذلك؟ فقيل: رجل من العرب من أهل 
ولك الست سمع بالڏذي قلت» فصنع هذاء فحلف ليسيرن إلى الكعبة حتى 
بهدمهاء فخرح سائراً في الحبشة وخرج معه بفیل يقال له: حمود» وکان قویاً عظے] 
-وقيل: استصحب معه أيضا اثنا عشر فيلاً-» حتى إذا بلغ الطائف حرج إليه 
مسعود بن [مُعَتّب] الثقفي في رجال من ثقيف» فقال: أا الملك إنم) نحن 
(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۸۹). 
(۲) في الأصل: السياق. والمئبت من ب. 
(۳) قَعَدَ فيها: أي: أحدث فيها. 
€3 في اللأصل و ب: مغيث. والصواب ما أبتناه. وانظر: مصادر تخريج القصة. 

وقال أبن حجر: "معتب": بمهملة ومثناة ثم موحدة (فتح الباري (Y1 /٦‏ 
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عبيدك» ليس لك عندنا حلاف وبعثوا معه أبا رغال -مولّ مهم- ليدله على 
ابیت فلا بلغ انعمس" مات [أبو] رغال -وهو الذي برجم قبره- فبعث 
أبرهة من ا لمغمَس رجلا من الحبشة يقال له: الأسود» على مقدمة خيله» فجمع إليه 
أموال الحرم» وأصاب لعبد المطلب ماتتي بعير» ثم إن أبرهة بعث رجا إلى آهل 
مكة فقال: سل عن شريفهاء ثم قل له: إني لم آت لقتال أحد إلا أن يُقاتلني» إن 

جئت لأهدم هذا البيت» ثم انصرف» فلها أتى مكة سأل عن شريفهاء دل على 
عبدالطلب» فأبلغه الرسالةء فقال له عبدالمطلب: ما له عندنا قتال» وما لنابه 
یدان» سنخلي بینه وبين ما جاء له» فن هذا بیت الله ا حرام وبیت خلیله إبراهیم 
عليه السلام» فإن يمنعه فهو بيته وحرمه. 

قال: فانطلق معي إلى ا ملك فخرج معه» فليا دحل على الملك أعظمه وأكرمه 
وكان عبدالمطلب رجلا جسيً وسي). وقال ا ملك لترجمانه: قل له: حاجتك إلى 
الملك؟ فقال عبدالمطلب: حاجتي آن ترد عل إبيء فقال [لترجمانه): قل له: قد 
كنت أعجبتني حين رأيتك» ولقد زهدت الآن فيك» جئت إلى بيت هو دينك 


(۱) الخمس: سهل أفيح يمتد من الشمال إلى الجحنوب» مبدؤه من الصفاح وأسفل حنين ولبن الأسفلء 
ومنتهاه عرفة وجبل سعد والخطم» تشرف عليه من الشرق سلسلة جبلية عالية» عظمها كبكب 
الذي تطلع شمس وسط المغمس من فوقه» وهو شرق مكة على ٠١‏ كيلا (معجم معام الحجاز 
۰۹/۸). 

(۲) في اللأصل: أبا. والتصويب من ب. 

(۳) واسمه: حناطة الحميري» کا في تاريخ الأزرقي /١(‏ ۱)؛) والطبري (۳۰/ ۳۰۱). 

)٤(‏ في ب: فقال عبدالمطلب: قل له. 

(9) زيادة من ب. 
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ودين آبائك وعصمتكم لأهدمه فلم تكلّمني فيه وكلمتني ني مائتي بعير أصبتهاء 
فقال عبدالمطلب: قل له: أنا رب هذه الإبل» وإن هذا البيت ربا سيمنعه منه» فأمر 
بابله فرذت عليه. 

قال ابن إسحاق: وکانفمازعم ‏ بعض أهل العلم: قد ذهب عبدالمطلب إلى 
أبرهة بسيد بني كنانة اا "» فعرضوا على أبرهة ثل أموال آهل 
تہامة» [علی]“ آن یرجع عنهم ولا بہدم البیت» [فأبی] عليهم. 

فلا ردت الإبل على عبدالمطلب رجع فأخبر قريشاً الخبر» وأمرهم أن يتفرقوا 
في الشعاب» ويتحرٌزوا ني رؤوس الجحبال» تخوفاً عليهم من معرّة الجيش إذا دخلء 
ففعلواء وأتى عبدالمطلب الكعبة فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: 

با ارا ا ا 
E E SANE‏ 


(1) في الأصل: عزم. والتصويب من ب. | 

(۲) وهو يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديلء ا ا ا 
(۳۰/ ۲( 

(۳) وهو خويلد بن واثلة ايء كا في تاريخ الأزرقي وتفسير الطبري» الو ضعان السابقان. 

)٤(‏ في الأصل: إلى. والتصويب من ب. 

)٥(‏ في الأصل: فأتى. والتصويب من ب. 

(1) زيادة من ب. 

(۷) انظر البيتين في: القرطبي (۲۰/ ١۱۹)ء‏ وتفسير الطبري /۳١(‏ ۲٠)ء‏ وتاريخ الطبري 
)٤٤۲/۱(‏ وزاد المسیر (۹/ ۲۳۳)» والماوردي .)۳٤١ /٩(‏ 
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اا و ا GE E ET,‏ 
ا و د ا 
عم راح االبكييهم جهلاومارواجلالك 
إل ت ار N‏ 
ثم إن أبرهة أصبح متهيئاً للدخول» فقدّم الفيل» فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم 
برك ولم يبرح» فإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول» فأرسل الله 
عليهم طيراً من البحر أمثال ا لخطاطيف» مع كل طبر منها ثلاثة أحجارء 
حجران في رجليه وحجر في منقاره» أمثال ا لحمص والعدس» فلا غشين القوم 
أرسلنها عليهم» فلم تصب أحداً إلا هلك ولم تصب كل القوم» فخرج من نم 
تصبه الحجارة منهم يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه» وماج بعضهم في بعض» 
وھلکوا فی کل طريق ومنهل» وبعث الله على أبرهة داء في جسده» فجعلت آنامله 
تتساقط» كلا سقطت أنملة تبعتها أنملة من قيح ودم» فانتهى إلى صنعاء وهو مثل 
فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه» وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه". 


(1) انظر الأبيات في: زاد المسیر (۹/ ۲۳۳-٤۲۳)ء‏ وتاريخ الطبري ٤١ /١(‏ ٤)ء‏ وسيرة ابن إسحاق 
(۱/ ۳۹) وتاریخ الخمیس (۱/ ۱۹۰). 

(۲) الخطاف: الطائر المعروف» الذي تدعوه العامة: عصفور الجنة (اللسان» مادة: خطف). 

(۳) أخرج القصة بطوهما: الطبري (۳۰/ »)٠۰۳-۳۰۰‏ والأزرقي في تاریخه (۱/ ۲۲۷-۲۱۹). 
وانظر: سيرة ابن هشام (۱/ ۱۹۴۳ -۱۷۳)» وتاریخ الطبري (۱/ .)٤٤٩۳- ٤۳۹٩‏ 
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قالوا: فلا رآى عبد المطلب الطبر قد أقبلت من ناحية البحر قال: إن هذه لطب 
غريبة» وبعث ابنه عبدالله -آبا النبي - ينظر أمر القوم» فرجع يركض فرسه 
ويقول: هلك القوم جيعاء فخرج عبد المطلب وأصحابه» فغنموا أموالهم. وقيل: [ 
ينج من القوم إلا وزير أبرهة أبو يكسوم» فسار وطائر يحلق فوقه» حتى دخل على 
النجاشي وهو الملك الأعظم» وكان أبرهة دونهء فلا أخبره ا لبر أرسل الطائر عليه 
ا لحجر فهلك» فأرى الله النجاشي كيف كان هلاك أصحابه". 

فصل 

ذهب أكثر علماء النقل إلى أن رسول الله بإ ولد عام الفيل. 

وروی آبو صالح عن ابن عباس: أن الفيل كان قبل مولد النبي ي بثلاث 
rT‏ 

وحکی مقاتل: آنه كان قبل مولده بأربعين سنة. والأول أصح. 

قال عبد الملك بن مروان لقباث بن شيم الكناني: آنت أکر آم رسول الله ل؟ 
فقال: رسول الله 4# أكبر وآنا سن منهء ولد رسول الله ي عام الفيل» ووفَمَتْ بي 
أمي على روث الفيل“. 


(۱) ذکره الماوردي »)۳٤۲-۳۳۹ /٩(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲۳٠-۲۳۲ /۹٩(‏ 

(۲) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۳/ ۲۳۹). 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٥۲۲۳‏ 

)٤(‏ آخرجه الحاکم (۳/ ۷۲۲ ح٤1۲)»‏ والطبراني في الکبیر (۱۹/ ۳۷ ح٥۷)‏ كلاهما بدون لف ظ: 
«ووقمَت بي مي على روث الفيل». وانظر لفظ المصنف في: ت ذیب الک )ال (۲۳/ 1۷ »)٤‏ 
والاستیعاب (۳/ ۳١٠)ء‏ وتاريخ الطبري (۱/ .)٤٥۳١‏ 
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ويروى: أن عائشة رضى الله عنها قالت: ريت قائد الفيل وسائسه 
E‏ ا 

وقال الواقدي: كان أبرهة جد النجاشي الذي کان في زمن E‏ 
ألم تر كي قعل ربك بأ صعب ليل © ألرَ عل كيد هني تضلیلٍ ق 
ازس عم َير بابي @ تَرمِيهم تارق ِن سيل @ لهم 
كمض فما ڪول @ 

قال الله تعالی: ([الم تر) قال الفراء: آل شخبر. 

قال الزجاح :ألم تعلم. وقد سبق ذلك. 

قال صاحب النظم: معناه: التعجيب. 

وقد ذكرنا سبب مسيرهم لتخريب الكعبة» وهو قول ابن عباس وعامة 
المفسرين. 


وقال مقاتل: كان السبب فى ذلك: أن قوماً من قريش خرجوا في تجارة إلى 


(1) زيادة من ب. 

(۲) آخرجه الأزرقي في تاریخه (۱/ ۲۲۹). وذکره ابن هشام في سیرته (۱/ »)۱۷١‏ واهيثمي في مجمع 
الزوائد (۳/ )۲۸١‏ وعزاه للبزارء قال: ورجاله ثقات. 

(۳) ذکره الماوردي »)۳٤۱ /٦(‏ والقرطبي (۲۰/ ۱۹۳). 

.)۲۹۱ /۳( معاني الفراء‎ )٤( 

.)۳٣۳ /٥( معاني الزجاج‎ )٥( 

.)٥٥١٤ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۷) تفسیر مقاتل (۳/ .)٥۲۰‏ 
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أرض النجاشي» فنزلوا إلى جانب بيعة» فأوقدوا نار فلم] رحَلوا آطارت الريح 
النار؛ فاضطرم الهيكل» وانطلق الصريخ إلى النجاشي» فأخبره فأسف عند ذلك 
غضباً للبيعة» فبعث أبرهة ليهدم الكعبة. 

قوله تعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل) يعني: مكرهم وسعيهم في تخریب 
الكعبة "في تضليل" عا قصدوا له يريد: سعيهم ضل وبطل» كا قال: (إوما 
کید الکافرین إلا ني ضلال) [غافر:٠۲].‏ 

لوأرسل عليهم طيراً أبابيل) قال ابن عباس وجاهد: أبابيل: متتابعة يتبع 
بعضها بعضا؟. 

وقال ابن مسعود: متفرقة من هاهنا ومن هاه . 

قال أبو عبيدة: جماعات في تفرقة. 

قال الف وأو غبدة لا واخدطا. 

وحکی الزجاح(: واحدها: إبالة. قال: وبعضهم ول واخدها ول 
مثل: جل وعَجَاجيل. 


(۱) في ب: هدم. 

(۲) ساقط من ب. 

)۳( أخر جه الطبري /١(‏ ۲۹۷). وفي تفسير مجاهد (ص:۷۸۲): مجتمعة متتابعة. وذكره السيوطي في 
الدر (۸/ 1۳۱) وعزاه لابن مردویه. 

() ذکره الماوردي (1/ ۲٤۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)۲۳١‏ 

() مجاز القرآن (۲/ .)۳١۲‏ 

.)۲۹۲ /۳( معاني الفراء‎ )٩( 

.)١٦٤ /٥( معاني الزجاج‎ )۷( 
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واختلفواني صفتها ولونا؛ فقال ابن عباس: كان هم خراطيم كخراطيم 
الطیء وأكف كاكف الکلاب. 

وقد ذکرنا عن ابن إسحاق: آنا كانت أمثال الخطاطيف'. 

ولا سد ر كات خا 

وقال فاد دا 

قالغا وغھ سوا 

وغير متنع أن تكون ختلفة الألوانء فلا منافاة بين الأقوال. 

واختلفوا في صفة الحجارة؛ فقال ابن إسحاق كا حكيناه في سياق القصة. 

وقال عبید بن عمیر: بل کان الحجر كرأس الرجل. 

وقد سبق ذكر السجُيل في هود والعَصف في الر هن . 

والمعنى: فجعلهم كزرع وتن قد أكلته الدواب» ثم راثته» قد نس وتفرقت 


(۱) آخرجه الطبري (۳۰/ ۲۹۷)ء وابن أبي شيبة (۷/ ۳۲١‏ ح٠١٠٠).‏ وذكره السيوطي في الدر 
)١۳ ١ /۸(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل. 

(۲) سبق قبل قلیل. وانظر: زاد المسیر (۹/ .)۲۳٤‏ 

(۳) آخر جه الطبري (۳۰/ ۲۹۸). وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ ٤‏ ۲۳). 

)٤(‏ ذكره الطبري /۳١(‏ ۲۹۷) بلا نسبةء وابن ا جوزي في زاد المسيرء الموضع السابق. 

)٥(‏ في الأصل: عبدالله. والتصويب من ب. وانظر: زاد المسيرء الموضع السابق. 

)٩(‏ ذكره الطبري /۳١(‏ ۲۹۷) بلا نسبةء وابن الجوزي في زاد المسيرء الموضع السابق. 

(۷) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ .)۲۳٤‏ 

(۸) السجيل في سورة هود» الآية رقم: ۸١‏ والعصف في سورة الرحمن» الآية رقم: .٠١‏ 
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أجزاؤه» لکنه جاء على ما عليه آداب القرآن» کقوله (كانا يأكلان الطعاء) 
[المائدة:٠۷].‏ 

وقال ابن عباس: المأكول: الذي أكله الدود. 

۱ ۴ ر 0 2 

قال الزجاح”“: أي: جعلهم كورق الزرع الذي جف“ وأكل» أي: وقع فيه 
الأكال. 

وقيل: أكل فبقي صفرأ منه. 

قال الزجاح: وجاء في التفسیر: أن الله تعالى جل ذكره أرسل عليهم سيلا 
فحملهم إلى البحر. والله تعالى أعلم. 


(۱) معاني الزجاج .)١٦٤ /٥(‏ 
(۲) في معاني الزجاج: جر 
(۳) معاني الزجاج .)۳٦٤ /٥(‏ 


U oY 
سوح شس‎ 
ا کےا سے‎ 
ےا لھ رارج یر‎ 
YF ۰ 1 


وقال ابن السائب: a‏ 


رم لے اص 


لإي قريَش 9 إ لهم رل ألا وألصَي ف0 فليَعبدُوا رب هدا 
الت( آل امهم من جوع ومهم من حوفي 
قوله تعالى: [لإيلاف قريش) قرأ ابن عامر: "لأف" بغير ياء بعد الممزة» 
مثل: لعلاف» جعله مصدر ألفَ [إلافً]“. ۰ 
فال أبو طالب يوصي آبا هب بالنبي :4٤‏ 
ولات ركتةٴماحييت ہم وك رَجلاذانَجُدةوعَقَاف 


۹ ٍ 
وای قور ا ا ا ى 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (صض‌:۲۹۰۰). 

(۲) انظر: زاد المسبر (۹/ ۲۳۸). 

(۳) زيادة من ب. 

)€( البيتان لأب طالب بن عبد المطلب انظر: دیوانه (ص:۱۷۷)» والقرطبي (۲۰/ ۲۰۲)» والاوردي 
1/7( 


وا الارن باد اة لوه مضدر آل و غا لان 

واتفقوا على إثبات الهمزة في الموضع الثاني» مصدر آلف . 

وكأن ابن عامر اثر ا لجمع بين اللغتين في الكلمتين. 

واختلفوا ني متعلق اللام من "لإيلاف" فذهب جهور العلماء إلى آنه متعلق 
بقوله: لأفجعلهم كعصف مأكول) [الفيل:٥]ء‏ أي: أهلكهم الله لتبقى قريش» 
[وما] قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف'. فتكون هذه السورة مرتبطة بم| 
قبلها. 

وقيل: إنها في مصحف أي سورة واحدة من غير فصل . 

ویروی: آن عمر رضي الله عنه قرأهما في الركعة الثانية من صلاة المغرب0. 

وقال الأعمش والكسائي: هذه لام التعجب» كأن المعنى: اعجبوا لإيلاف 
قريش رحلة الشتاء والصيف» وتركهم عبادة رب هذا البيت“. 

وقال الزجاج: قال النحويون الذين ترتضى عربيتهُم: هذه اللام معناها 
متصل با بعدها. المعنى: فليعبدوا رب هذا البيت لاإلفهم رحلة الشتاء والصيف. 

والتأويل: أن قريشا كانوا يرحلون في الشتاء إلى اليمنء وني الصيف إلى الشام 


-۳۸۹ /۲( الحجة للفارسى (٤/١٤٠)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷۷۳-٥۷۷)ء والکشف‎ )١( 
.)٦۹۸:ص( والنشر (۲/ ۳٠٤)ء والإتحاف (ص:٤٤٤)ء والسبعة‎ ۳۰۰ 

() في الأصل: ما. والمبت من ب. ) 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ ۲۳۸). 

.)۳٤٩١- ۳٤٤٥ /٦( ذکره الماوردي‎ )٤( 

.)۲۳۹ /۹( ذکره این الجوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

.)۳٦۹-۳٣١ /٥( معاني الزجاج‎ )( 
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نتارون. وکانوانی الرحاتین آمنین والناس پُخطفون, فكانوا إذا عرض هم 
عارض قالوا: نحن أهل حرم الله فلا عرض هم. 

وکل من کان من ولد النضر بن كنانة» فهو من قريش. 

واختلفوا ني سبب تسميتهم بذلك؛ فقال الأكثرون: سموا قريشا؛ لجمعهم 
الالء وكانوا آهل تجارة» ولم يكونواأصحاب زرع ولا ضرع» والقَرْش: 
n‏ 
خر OY TE O‏ 
أكلته. وأنشده شعر الجمحى: 

م (٤‏ ي م 3 3 ب م » * 

ور ا ای کک لے ات فر ا 
EOE E‏ فيه لذي الجناحين ريشا 

عاق الاا ذخ ريشن الود الشبلاد ا ك 


07 2 ي 2 ا وو ۽ ,0( 
وهم أخرالزمانٍنبي يكر القتل فيهم والخموشا 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: قرش). 

(۲) ني الأصل: راء والتضو ت مت 

(۳( الكَت: الرديء من کل شي (اللسان» مادة: غشث). 

(€) زیا فوت 

)٥(‏ كميشا: آي: سريعاً (لسان العرب» مادة: كمش). 

.)٠٤٠١ /۹( وابن الجوزي في زاد ا لمسیر‎ ء)٥‎ ١٦ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
والمُوش: جمع الحَمْش» وهو مثل الخدش في الوجه والبدن (اللسانء مادة: هش).‎ 


قوله: إيلافهم): ترجمة عن الأول ل منه» رخا ىل وأراد 
رحلتي الشتاء والصيف» فأفرد لأمن الإلباس. 

[فليعبدوا) أي: فليو حدوا (رب هذا البيت # الذي أطعمهم من جوع) 
ي: من بعد جوع» کا تقول: كسوتك من عڙي» أي: من بعد عڙي. 

قال عطاء عن ابن عباس: كانواني صر وجاعة حتى جمعهم [هاشة]" على 
الرحلتين» فكانوا يقسمون ربحهم بين الخني والفقير» حتى كان فقيرٌهم كغنيهم. 
فلم یکن [بنو]" أب آکثر منهم مالا ولا أعز من قريش7“. 

وقد قال الشاعر فيهم: 

ا خالطون فقیرَھُم بغتمم حتی یکون فقیرھُم کالگانی ٥‏ 

(وآمنهم من خحوف) إن حضروا آمنهم الحرم» وإن سافروا لا عرض هم 

وغيرهم من العرب يتغاورون ويتناحرون. والله تعالى آعلم. 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ١۲۹)ء‏ والدر المصون .)٥۷۳ / ٣١‏ 
(۲) في الأصل: هشام. والتصويب من ب. 
(۳) في الأصل: أبو. والمثبت من ب. 
)٤(‏ ذکره الواحدې في الوسیط »)٥٥۷ /٤(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ .)۲٤۲‏ 
)٥(‏ جاء في هامش ب: وفي القصيدة: 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
والبيت لابن الزبعرى» وقيل: لتبع» وهو في: الاوردي /٦(‏ ۷٤۳)ء‏ والبحر (۸/١۱٥)ء‏ وتاريخ 
الأزرقي /١(‏ ١٠۸)ء‏ والقرطبي (۲۰/ ١٠٠۲)ء‏ وسيرة ابن هشام .)١١۷ /١(‏ 


2 : : )1 
وهي ست آيات في المدني» وسبع في الكوفي' 
وقال ابن عباس وقتادة: E‏ 
وقيل: نصفها مكي نزل في العاص بن وائل» ونصفها الآخر مدني نزل في عبد 
الله بن آي المنافق. 
ریت آلذی یکذب بالدیی @ فدّالک آلذی يدع اتير @ ولا 
تحضْ عل طعام اليسّكنِ © فريل لامصلرت © الذين هم عن 
ر ت 2 اګ ا ا ا و ا درو ر 2ے و 2 
صلا تيم ساهون 9 الذين هم يراءوت © ويمتعون الماعون 2 
قوله تعالى: (أرآيت الذي يكذب بالدين) قال الكلبي: هو العاص بن 
(٤( ۶‏ 
وائل ۰. 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۹۱). 

(۲) انظر: الماوردي »)۳١۰ /٦(‏ وزاد المسیر (۹/ .)۲٤۳‏ 

(۳) هو قول هبة الله ابن سلامة. انظر: الناسخ والمنسوخ (ص:١٠٠٠).‏ 

ء)٤۹۳:ص( وأسباب النزول‎ ء)٥0۸‎ /٤( والواحدي في الوسیط‎ »)٣١ /٨( ذکره الاوردي‎ )٤( 
.)۲٤٤ /۹( وابن الحوزي في زاد المسیر‎ 


والدين: الك او الات 

وقال صاحب الكشاف": المعنى: هل عرفت الذي [يكذب با لمزاء] من 
هو؟ إن لم تعرفه لإفذلك الذي يدع اليتيم) أي: يدفعه دفعاً عنيفاً بجفوةٍ وأذى. ‏ 

ولا بحض) أي: لا يبعث أهله ويجثهم (على طعام المسكين). والمعنى: لا 
يطعمه ولا یأمر پإطعامه. | 

ثم ذكر حال المنافقينء حبرا بجزائهم» فذلك قوله تعالى: (فويل للمصلين ٭ 
الذين هم عن صلاتهم ساهون) غافلون لاهون؛ لأم لا يرجون بفعلها ثوابا 
ولا بخافون بتركها عقاب. 

وأكثر المفسرين يقولون: هي عامة في كل من يغفل عن صلاته حتى يخرج 
وقتهاء ويتخذ ذلك دَيْدَّناًء وإذا صلى فقلبه متشاغل بالتردد في أودية الأمانيء لا 
يطمأن في رکوع ولا سجود ولا یذکر الله بقلب خاشع. 

قال ققادة: ساو عنها لا بال صل آو ل يُصَرّ . 

(الذین هم يراؤون) قال الحسن: هو المنافقء إن صلی صل ياء وإن فاتنه ز 


ا 


(۱) الکشاف .)۸٠۹ /٤(‏ 
(1) في الأصل: يكذب بالدين أي: با لجزاء. وامئبت من ب» والكشاف» الموضع السابق. ‏ 
(۳) في هامش ب: آسند البزار من حدیث مصعب بن سعد عن آبیه» آنه سال عنها رسول الله فقال: ٤‏ 
هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. رفعه عكرمة بن إبراهيم... رووه موقوفا. _ 
(6) أخرجه الطبري .)١١ /۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۸/ )1٤۳‏ وعزاه لعبدالرزاق واإبن ٠‏ 


جرير. 
(ه) أخر جه الطبري (۳۰/ .)۳۱١‏ وذكره الماوردي .)٥١ /٦(‏ 


ا e‏ 
وعن سعد بن آبي وقاص: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها 
لأويمنعون الماعون) قال ابن عباس: المعروف كله» حتى القدر والقصعة 


OEE 
٤ والفاس‎ 


۰ آخرج ا داود من حدیث عبداللّه بن مسعود قال: «كنا نعد الماعون على عهد 
رسول الله ل عارية الدلو والقدر»('. ) 
قال عكرمة: ليس الويل لمن منع هذاء إنما لويل لمن جمعهن فراءى في صلاتهء 
وسَها عنهاء ومنع ا 
ويروى عن عمر وعلى والحسن وقتادة: أن الماعون: الزكاة. 


(۱) آخرجه الطبري (۳۰/ ۳۱۳)» وابن ابي حاتم (۱۰/ »)۳٤۹۸‏ والبیهقي في الکبری ۲٠٤/۲(‏ 
ح۲۹۸۲)ء والطبرانی فی الأوسط (۲/ ۳۷۷ ح۲۲۷۹)) وأبو یعلی (۲/ ۱٤١‏ ح۸۲۲). وذکرہ 
السيوطي في الدر (۸/ )٠٤١‏ وعزاه لأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في 
الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه. 

() ذكره الطيري /۳١(‏ ۹١۳)ء‏ والماوردي /٦(‏ ۴٠)ء‏ وابن المحوزي في زاد المسیر -۲٤١ /۹٩(‏ 
(٦‏ 

(۳) آخر جه آبو داود (۲/ ۱۲۴ ح۷٥٦۱).‏ 

ء»)٥٥۹‎ /٤( أخرج نحوه البيهقي في الكبرى (1/ ۸۸ ح٠٠٠٠١). وذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 
وعزاه للفريابي‎ )٠٤١ /۸( وذكر نحوه السيوطي في الدر‎ .)۲٤٠ /۹( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 

٠ وابن المنذر والبيهقي.‎ n 

)٥(‏ آخرجه الطبري (۳۰/ »)۳۱٦-۳۱٤‏ والحاكم (۲/ ٥۸٠‏ ح۳۹۷۷)ء والبيهقي في الكبرى 


وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن أي شيبة وغيرهم عن علي بن أبي طالب. وذكره الماوردي 
»)٥۲ 0‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲٤۹/۹(‏ 


سوہ م الڪوذ ن 
ا سے 
وفوا رارج کر 


وهي ثلاث آیات. وهي مكية في قول الأكثرين. 

وقال الحسن وقتادة وعكرمة: هي مدنية. 
تا اتک الکرتر وي قَصَلٍ ريك وآغر 9 إت سَايلک هو 
الأبره 

قال الله تعالى: (إنا أعطيناك الكو ثر) وقرا الحسن: "اطا" وما بمعنی 
وأحد. 

والكوتّر: قَوعَّل من الكثرة. 

والذي عليه حمهور المفسرين اردلا عليه الأخبار والآثار: آنه ري 

أخبرنا الشيخان بو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا عبدالأول» أخبرنا 


عبدالر هن أخبرنا عبدالله» آًخبرنا ھل خلا البخاري» حدا آدم» حلا 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۹۲). 

(۲) انظر: زادالمسر (۹/ .)۲٤۷‏ 

(۳) انظر هذه القراءة في: القرطبي »)٠١ /۲١(‏ والدر المصون .)٥۷۷ /٦(‏ 
)٤(‏ في الأصل: تدل. والتصويب من ب. 
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شيبان» حدثنا قتادة» عن انس قال: « لما عرج بالنبي 5 إلى السماء قال: أتيت على نر 
حافتاه قباب اللؤلؤ جوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر»'. 

وبالاسناد قال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسر ائيل» عن 
أي إسحاق» عن آبي عبيدة» عن عائشة» قال سألتها عن قوله: إنا أعطيناك 
الکوثر)؟ قالت: اتہر طبه نبیکُم به شاطاه عليه در جرف آنيته كعدد 
النجوم ٠.‏ | 

وني الصحيحين من حديث آنس قال: «بينا رسول الله َل ذات يوم بين أظهرنا 
في المسجد إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبس) فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ 
قال: آنزلت عل آنفاً سورة» فقراً: لإبسم الله الر من الرحيم # إنا أعطيناك الكوثر 
# فصل لربك وانحر # إن شانئك هو الأبتر) ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ 
قلنا: الله ورسوله آعلم» قال: فانه هر وعدنیه ربي عز وجل» [عليه] خير کشر 
هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم»“. 

وفي رواية: «وعدنيه ربي في الجنةء عليه حوضى»» وساق الحديث. 

وبالإسناد قال البخاري: حدثنا يعقوب بن ابراهیې حدثنا هشیم» حدثنا آبو 
بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۰۰ ح٩1۸۰٤).‏ 
(۲) آخحرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۰۰ ح1۸۱٤).‏ 


)۳( زيادة من صحيح مسلم /١(‏ ۰( 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱/ .)٤١ ٠ح ٠‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 


أعطاه [اله] إياه. قال أو بشر: فقلت لسعید بن جبیر: فإن ناسا يزعمون أنه نهر 
ي الجنةء قال سعيد: النهر الذي في الحنة من الخبر الذي أعطاه الله إياه». 

قوله تعالى: فصل لربك وانحر) قال قتادة: صل صلاة اللأضحى ٠‏ 

وقال مجاهد: صلاة الصبح با لمزدلفة“. 

2 ات ن 

وأما قوله: (إوانحر) فقال عامة المفسرين: اذبح يوم النحر. 

وقال على عليه السلام: ضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

الات را ا 
النبي 4ل. 


)١(‏ زيادة من الصحيح. 

(۲) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۰۰ ح۹۸۲٤).‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۳۰/ ۲۷). وذكره السيوطي في الدر (۸/ )٠١١‏ وعزاه لابن جرير. 

ء)٠٠١‎ /1( عن جاهد وعطاء وعكرمة. وذكره الماوردي‎ )۳٤۷١ /٠١( أخرجه ابن أي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لعبد الرزاق وابن‎ )٠١١ /۸( وابن الحوزي في زاد المسير (۹/ ۹٤۲)ء والسيوطي في الدر‎ 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد وعطاء وعكرمة.‎ 

.)٥۲۸ /۳( تفسر مقاتل‎ )٥( 

(۱) أخرجه الطبري (۳۰/ ۳۲۷-۳۲۹). وذكره ابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٤۹ /٩(‏ 

(۷) أخرجه الطبري /۳١(‏ ١٠)ء‏ والحاكم (۲/ ۸٦‏ ح٠۳۹۸)ء‏ والضياء المققدسي في المختارة 
(۲۹۲/۲)» والببخاري في التاریخ (۱/ ٤۳۷‏ ح۲۹۱۱)ء والبيهقي في الکبری (۲/ ۲۹ 
ح۲۱۱۳)» وابن آبي شيبة (۱/ ۳٤۳‏ ح١٤‏ ۳۹)» والدارقطني ۲۸٩ /١(‏ ح1). وذكره السيوطي 
في الدر (۸/ )٠١ ١‏ وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في تاريخه وابن جرير وغيرهم. 

(۸) في تفسیره .)۳۲٣/۳۰(‏ 


auunmnuensaanunannrnunanannvnauaanrnrevnnovvvvaunnnrvvveaacvvvevenonvevrrorcvvetkdverevnvevrwvwwvwrvwaraancmenmvvwwwwkrduvVRtGYAVRANYAnRmAmAmaAnmmnmueanennnrmnhamhanwnwwuvraannvvwvwuacrn+ 


قال ابن عباس: قالت قريش: ليس لمحمد ولد فسيموت وينقطع أثره» فأنزرل 
الله تعالى سورة الكوثر إلى قوله: إن شانئك هو الأبت). 

وفي رواية عن ابن عباس قال: نزلت في العاص بن وائل» لقي رسول الله ب 
على باب المسجد فوقف يحدثه» ثم دخل العاص المسجد وفيه ناس من صناديد 
قريش فقالوا له: من الذي كنت تحدث؟ فقال: ذلك الأبترء وكان قد توفي قبل 
ذلك عبد الله ابن رسول الله ی وکانوا یسمون من لیس له ابن: ابترء فانزل الله 
TOT‏ 

وقیل: شانئه: بو جهل. 

وقيل: بو طهب. 

وقيل: عقبة بن أي معيط . 

والأبتر: المنقطع عن كل خير. 


(۱) ذکره الواحدي في: آسباب النزول (ص:٤۹٩٤)»‏ وزاد المسیر (۹/ .)٠٠١‏ 


سومة الڪافر ىن0“ 


رھ ست اا 
والأظهر عندهم -وهو قول الأكثرين-: أا مكية. 


ویروی عن فتأدة: ہا 0 


کا و ي ا ٤ہ <٤‏ وو م د ۶r gw‏ يو ا ار ر 
قل تاا الڪىفرورں (© لا اعبد ما تعبدون © ولا انتم عدبدون ما 
PTC, 1‏ قز E 1 2 ٤‏ ٍ 

عبد @ ول أ عبد ما عبد @ و سر عدون ما أُعَبدُ ۾ لک 


دين کرو دين 

آخبرنا عمد بن محمد بن أي بكر الهمذاني» آخبرنا عبدالرزاق بن إسماعيل بن 
محمد وابن عمه المطهر بن عبدالكريم بن محمد [فال]: أخبرنا عبدالرحمن بن 
هد الدوني» أخبرنا أبو نصر الكسار» أخبرنا أبو بكر السني» أخبرنا بو عبدالرحمن 
-يعني: النسائي-» أخبرنا حمد بن عبدالله بن المبارك حدثنا بجیی بن آدم» حدثنا 


في ب: الكافرين. 

() انظر: البیان نی عد آی القرآن (ص‌:۲۹۳). 

(۳) انظر: الماوردي /٦(‏ ۷٥۳)ء‏ وزاد المسیر .)٠٠۲ /۹٩(‏ 
)٤(‏ في الأصل: قال. والتصويب من ب. 


زهر بن e‏ عن eT‏ و و فل » عن آبيه» أن النبي 4 
قال: «ما جاء بك؟ قال: جئت يا رسول الله لتعلمني شيئاً آقوله عند منامي» قال: 
إذا آخحذت مضجعك فاقرآً: قل يا أا الكافرون) ثم نم على خاتيمتهاء فإنا براءة 
من ال ك0 . 

وبالاسناد قال بو بكر السني: حدثني عبدالله بن حمد» حدثنا عبیدالله بن 
أحمدء حدثنا ا لحسن بن عمر بن شقیق» حدثنا عیسی بن میمون» حدثنا جیی بن 
أي كثير» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرةء أن النبي ل قال: «من قرأ ني 
ليلة: "إذا زلزلت الأرض" كانت له كعدل نصف القرآن» ومن قراً: "قل يا أا 
الکافرون" كانت له كعدل ربع القرآن» ومن قرآً: "قل هو الله آحد" كانت له 
کعدل ثلث القرآن»(“. 

قال عامة المفسرين: لا قرأ رسول الله َة سورة النجم بمكة على المشر كين 
وألقی الشیطان في قراءته ما آلقی» طمع مشر كوا قریش فيه» فأتوه فقالوا له: تعبد 
آهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فقال رسول الله ة: معاذ الله أن أشر ك بالله غبره» فأتزل 


(1) فروة بن نوفل الأشجعي الكوفي» ختلف في صحبته» والصواب أن الصحبة لأبيهء قتل في خلافة 

)۲( نوفل الأشجعي» صحابي نزل الكوفةء وروى عن النبي بي وروى عنه بنوه: فروة» وعبدالر همن» 
وسحيم (تہذيب التهذيب ۰ ۱ ,›//› والتقریب ص:۷٦٥).‏ ) 

(۳( آخر جه بو داود »)٥۰ ٥٥ح ۳۱۳ /٤(‏ والترمذي ٤۷٤ /٥(‏ ح۳٠٤۳)»ء‏ والنسائى في الكبرى 
/٣‏ ۰ کو )١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:٣۲").‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي ۱۱٦ /٥(‏ ح٤۲۸۹)‏ من حديث ابن عباس» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(صٰ:۳۲۲). 
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الله هذه السورة. فأتى المسجد وفيه صناديد قريش فقرأها عليهم» فأيسوامنه ٠.‏ 
والمعنى: (لا أعبد) في المستقبل من الزمان ما تعبدون) من الأصنام اليوم» ٠‏ 
ولا نتم عابدون) في المستقبل ما أعبد) أ ی : من أعبده اليوم» وهو الله تعالى. 
ولا آنا عابد) أي: : ولا كنت قط عابداً فيا سلف ما عبدتم). 
المعنى: ما فعلت ذلك في الجاهليةء فكيف تنوقعونه مني في الا سلام. 
ولا آنتم عابدون) آي: ما عبدتم في زمان من الأزمان إماآعبد). وهذا 
التقرير اختيار صاحب الكشاف» قال": لأن "لا" لا تدخل إلا على مضارع في 
اال ری ان ل کا 
OI a OS‏ 
وقال الزجاح“: المعنى: لا أعبد في حالي هذه ما تعبدون. 
ولا نتم عابدون ما أعبد # ولا آنا عابد ماعبدتم) آي: ولا أعبدفي 
الملستقبل ما عبدتم. 
ولا آنتم) في تستقبلون ((عابدون ما أعبد). 
وقيل: هو تكرير فائدته: حسم أطماع المش ر كين من عبادة حمد 5 آهتهم. 
قال مقاتل: نزلت هذه السورة في أبي جهل والمستهزئين» ولم يؤمن منهم 
(۱) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:٩٩٤).‏ 
(۲) الکشاف .)۸١٤ /٤(‏ 
(۳) نی هامش ب: اه ع ا وا ا 
السابق بأنه اختياره. 
)٤(‏ معاني الزجاج .)۳۷١ /٥(‏ 
)٥(‏ تفسیر مقاتل (۳/ .)٥۲۹‏ 


E e ESE 


قوله تعالی: (آلکم دینکم) آي: شر ککم» (ولي دين) توحیدي. 

وهذه مجاملة. أي: قد بعشت إليكم لأرشدكم إلى المهدى» فإذا م تتبعوني 
فدعوني» ولا عون إلى الشرك. 

وقیل: هو تهدید. 

وبعضهم يقول: هو منسوخ باية السيف. 

واختلف القراء في "وَل دین"؛ فقراً نافع وحفص وهشام: ولي" بفتح الياءء 
وأسكنها الباقون. 

وأثبت الياء ني "ديني" في الحالين يعقوب» وحذفها الباقون“. 


(1) انظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٠١٠)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم 
(ص:1۸)ء ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:۹٠٥).‏ 

(۲) الحجة للفارسي /٤(‏ ١٥٠)ء‏ والنشر (۲/ »)٤١ ٤‏ والکشف (۲/ ١۳۹)ء‏ والإتحاف (ص:٤٤٤)»‏ 
والسبعة (ص:144). ) 

(۳) النشر (۲/ ٤١٤)ء‏ وإٍتحاف فضلاء البشر (ص:٤٤٤٤).‏ 


سومة النص 


ج اراچ یر 


وهي ثلاث آيات» مدنبة بالإجاع. 
وقد ذكرنا في مقدمة الكتاب أنها آخر سورة أنزلت جيعا. 


إا جاء صر الله والح وی راکلاس ب حورت ف دیآ 
سبح مد رَبك واسَغفرة إ! هر ڪان رابا ق 

والمعنى: إذا جاءك يا عمد إنصر الله) على أعدائك من قريش وفتح مكة» 
وكان لعشر مضين من رمضان سنة ثان. ا 

لإورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) قال أبو عبيدة: جماعات في 
تفر قة. 

قال الحسن: لما فتح رسول الله ب مكة قالت العرب: أما إذ ظفر محمد بآهل 
الحرم وقد جارهم الله من أصحاب الفيل» U SpE‏ 
ا 


۴ 
| 


فوا ج 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:٤۲۹).‏ 

(۲) مجاز القرآن (۲/ .)۳٠١‏ 

(۳) ذكره الماوردي (1/ ٠١ ٠‏ ) والواحدي في الوسيط (٤/٦٦٨)ء‏ وابن المجوزي في زاد المسير 
.)۲٠٢/۹(‏ وقوله: "فليس لکم به يدان" أي: ليس لكم به طاقة. 


EC U CE CC hh e he r e i bs E E 


قوله تعالی: (فسبح) هو العامل في إذا جاء). 

وال :ل ار فل معنا 

تحمد ربك) حامداً له حيث ردك إلى مكة ظاهراً عزيزاً قاهرأء جر عشرة 
آلاف من المهاجرين والأنصار وطوائف العرب» بعد أن خ رجت منها خائفاً 
متسترآء قد أظهر دينك» وأعلى كلمتك» وأوقع في القلوب هيبتك» وأنجز لك ما 


وعدك. 
لأواستغفره) اطلب منه ا مغفرة؛ حضوعاً لحلالهء وإظهاراً لعظمتهء وفقراًإل 


ی قال اا ا حدثنا بو الأحوصء عن 
أن E E OO E E‏ 
وبحمدك اللهم اغفر لي»'. 

۲ 

قال :ا وآخبرني عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصورء عن أي 
الضحى»› »عن مسروق» عن عائشة قالت: «كان رسول الله ي يكثر أ ن يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن»° 
(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۰۰ ح1۸۳٤).‏ 

وني هامش ب: وفي الباب عن عبدالله بن مسعود ذكر الإمام أحمد في مسنده» وهو بألفاظ في بعض 

طرقه: أنه كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت 

التواب الرحيم (انظر: المسند ۳۸۸/۱ ح۳۹۸۳١٠١/‏ ۳46/۱۳۷۱۹4۲ (Vo‏ 
(۲) أي البخاري. 
(۴) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۰۱ ح٤1۸٤)ء‏ ومسلم (۱/ ۳٥۰‏ ح٤۸٤).‏ 


وأخحرجه مسلم يضاً عن زهیر بن حرب» عن جرير. 

قال البخاري: حدثني عبد الله بن أبي شيبةء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 
عن حبيب [بن] ‏ ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «آن عمر سأهم 
عن قول الله عز وجل: لإذا جاء نصر الله والفح)؟ قالوا: فتح المدائن والقصور. 
قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل» او مکل شرب لحمد ق4 تعیت له 


TE 


قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا أبو عوانة» عن أي بشر» عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: «کان عمر يدخلني مع آشیاخ بدر» فكأن 
N N E‏ 
مَنْ قد علمتم. فدعاه ذات يوم فادخله معهم» فما رئیت آنه دعاني یومئذ إلا لیر م 
قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: جاه تمر ان رالتع) قال بضهم" 
نا نحمد الله ونستغفره إذا عزنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل يئا 
فقال ٺي: أكذلك تقول یا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل 
رسول الله ع أعلمه له قال: إذا جاء نصر الله والفتح» فذلك علامة أجلك فسبح 
درك و س إنه کان توابا فقال عمر: ما آعلم متها إلا ما" 0 


(۱) في الأصل: عن. والتصويب من ب» والصحيح. 
(۲) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۰۱ ح٥۸٩٤).‏ 


)۳( زيادة من ب» والصحيح. 


() أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۰۱ ح۸1٦٤).‏ 


EE ES E 
وكان ابن مسعود يقول: إن هذه السورة تسمى: سورة التوديم‎ 
1 ۲ 8 ل‎ 
قال قتأدة: غا رول اھ د رل ھا لا س ن . والله تعال‎ 


أعلم. 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف /٤(‏ ۸۱۹-۸۱۸). 
وني هامش ب: وني مسند أحمد عن ابن عباس: لما نزلت قال يلل: تعيت إل نفسى بأنه مقبوض في 
تلك السنة (انظر: المسند ۱/ ۲۱۷ ح۱۸۷۳). 
وفيه عن ابن مسعود: كنت معه ليلة وفد ا لحن» فلا انصرف تنفس» فقلت: ما شأنك؟ فقال: نعيت 
إل نفس یا ابن مسعود (انظر: المسند ٤٤۹٩/۱‏ ح٤۹١٤).‏ 
وفيه عن عائشة: فلا حرجت نفسه لم آر ربجا أطیب منها (انظر: المسند /٦‏ ۱۲۱ ح۹٤۹٤۲).‏ 
وفیه عنها: سمعته یقول: ما من نبي إلا ٌقبض نفسه ثم یری الثواب ثم ترد إليه ثم تجير... (انظر: 
المسند ۷٤/٦‏ ح۹۸٤٤۲).‏ 
وفيه عن علي: آنه ب كفن في سبعة أثواب (انظر: المسند .)۸٠ ٠ح ٠٠١/۱‏ 
وفيه عن أبي سعيد أو أبي عسيب: كيف نصلى عليك؟ قال: ادخلوا أرسالا أرسالاً (انظر: المسند 
.(A! /0‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط »)١ ٦۷ /٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)٠٥۷‏ 


کہ ہے ا کے ےہ 


سک 


دآ ی لوتب ما غ عَنه مال وما كسب سَيَصلى 
ارا دات ھب واماد حال لحب ( فی جیدھَا حَبَل من 

والسبب في نزوها: ما أخرج في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن 
ابن عباس: «آن النبي ب خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحاه 
فاجتمعت إليه قريش» فقال: أرأيتكم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم 
أكتتم تصدقوني؟ قالوا: نعم» قال: فإني نذير لکم بين يدي عذاب شدید. فقال ابو 
هب: آمذا جمعتنا تباً لك فأنزل الله تعالی: تبت یدا آي هب) إلى آخرها». 

ومعنى: "تَبّث": حيرت يدا أبي هب. [والمراد: جملته» فهو كقوله: بم 
قدمت يداك) [الحج:٠ [١‏ 


(۱) انظر: البیان ني عد آي القرآن (ص‌:۲۹۰). 
(۲( آخرجه الببخاري /٤(‏ ۱۹۰۲ ح1۸۸٤)»‏ ومسلم (۱/ ۱۹۳ ح۲۰۸). 
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وإنا كنا الله تعالى؛ لاشتهاره بالكنيةء والتسجیل عليه بأنه لا يراد مہذا الأمر 
الفظيع سواه» ولا في تسميته بعبد العزى من الشرك. 

وقرآابن کثیر: "هی" بإسكان الماءء وهما لغتان» كالتهر والتهرء والشمع 
والشمَّم. لسوغ هذا فی کان عل هذا الوزن وحرف الاق عين لعل ار 
ا 

قوله تعالى: (وََّبٌ) إخبار ااا لا رق فالآول دعاء 
عليه» والثاني خبر. 

ويؤيده قراءة أبن مسعود: "وقد تت N‏ 

ما أغنی عنه ماله) استفهام في معنى الإنكار عليه. ووز آن يكون نفا 

"وما" في قوله: لإوما كسب) موصولة أو مصدرية» ومحلها الرفع. على 

والمراد بكسبه: ولده. وكان قال حين آنذرهم النبي : إن كان مايقول محمد 


(1) زيادة من ب. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۸/ ۷۳۷): ولا حجة فيه لمن قال بجواز تكنية المشرك على 
الإطلاق» بل حل الجواز إذا لم يقتض ذلك التعظيم له أو دعت الحاجة إليه. 

(۳) الحجة للفارسى /٤(‏ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۷۷)»ء‏ والکشف (۲/ ١۳۹)ء‏ والنشر 
٤٠٤ /1(‏ والإتحاف (ص:١٤٤)ء‏ والسبعة (ص:٠٠۷).‏ 

)٤(‏ في الأصل: ولامه. والمئبت من ب. 

.)٠٥١١/۸( والبحر المحيط‎ ء)٠١‎ /٦( انظر هذه القراءة في: الماوردي‎ )٥( 


aL a 


ا ٢‏ ۱ 
و جوز آن یراد: ما أأغنى عنه رأس ماله ولا أرباحه التى اكتسبهاء أو ما أغنى 
عنه ماله الڏي وره وما کسبه هو. 
ثم توعده بالنار فقال: (سيصلى ناراً ذات هب). 


قرأ عاصم: "مال" بالنصب على الذم. وقرأ الباقون: بالرفع على الصفة) 


ل خا ا ع ا ل ا ی 


على فلان؛ إذا کان بغري به ويقسد أمره. قال الشاعر يذكر امرآًة: 
من البيض فص طذ على طهر سوأ ولم تش بين الي باحطّب لوطب( 
وقال الضحاك وابن زيد: كانت تحتطب الشوك فتلقيه في طريق رسول الله ل 


(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۹/ .)٠٠١‏ 

(۲) الحجة للفارسى /٤(‏ ١١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦۷۷۷-۷۷)ء‏ والکشف (۲/ ۹۰)ء 
e ESA OES‏ 

(۳) آخرجه مجاهد (ص:۷۹۳)ء والطبري (۳۰/ ۳۳۹)ء وابن أبي حاتم (۱۰/ ۷۳٤۳)ء‏ وابن أي 
الدنيا في الصمت (ص:۸١٠)ء‏ والغيبة والنميمة (ص:١٠١).‏ وذكره الماوردي /١(‏ ۷٠۳)ء‏ وابن 
الحوزي في زاد المسیر (۹/ ٠؛)‏ والسيوطي في الدر (۸/ )1٦1۷‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم 
الغيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن جاهد. 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: حطب). 

(o)‏ انظر البيت في: اللسان (مادة: حطب)ء وتاج العروس (مادة: حطب» حظر)» والقرطبي 
(۲۰/ ۲۹)) والماوردي /١(‏ ۷١۳)ء‏ والبحر العحيط (۸/ ۲۸٥)ء‏ والدر المصون /١(‏ ٦۸٥)ء‏ 
وروح المعانی (۳۰/ .)۲١۳‏ 
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لیل . 

والقولان عن ابن عباس. 

وقال قتادة: كانت تحبر رسول الله # بالفقرء وكانت تحتطب) فحُيّرت 
O‏ 

قال الشعلبي: وهذا قول ليس بقوي؛ لأن الله وصفهم بالمال والولدء وحمل 
i‏ 

ا ا 

يأباها ذووا الاَنَمَة. 

وال ا و ا تقول العرب : فلا حاطب قریته؛ إذا 
کان مفسدا فیهم» جانا ا علیہ 


قوله تعالٰی: 8 جيدها) أي : في عنقها (حبل من مَسد). 
قال ا الد“ ما أحكم قله من أي شيء کان. 


(۱) آخرجه الطبري (۳۰/ ۳۳۹)ء وابن ابي حاتم (۱۰/ .)۳٤۷۳‏ وذكره الماوردي /٩(‏ ۳۹۷)ء وابن 
الجوزي في زاد المسير (۹/ ١١)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )1٦۷‏ وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم 
عن ابن زید. ومن طريق آخر عن ابن عباس وعزاه لابن جرير والبيهقي في الدلائل وابن عساکر. 

(۲) ذكره الطبري /٠١(‏ ۳۳۹) بلانسبةء والماوردي /١(‏ ۷١۳)ء‏ وابن المحوزي في زاد المسير 
.)٦۱/۹(‏ 

(۳) تفسیر الثعلبي (۱۰/ ۳۲۷). 

.)۲٦١ /۹( ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: حطب). 

() تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص:٠١١).‏ وذكره الواحدي في الوسیط .)٥٦۹ /٤(‏ 
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E 

ذكر الله صورتها وهيئتها وا لحطب على ظهرهاء والحبل في عنقها؛ تصغيراً ها 
و ا اوا وچا ا ا قا 
الشرف والعزة والمنعة والمال با مكانة التي كانا عليها. 

وقيل: المعنى: ي جيدها في جهنم حبل من مسد وهي سلسلة من حلي د» 
ذرعها سبعون ذراعاء قد احم لاء تُعذَّبٌُ بها في النار. | 

قال آهل العلم“: وفي هذه السورة دلالة واضحة على صحة نبوة سيدنا محمد 
؛ لأن الله تعالى آخبر عن مصير أبي هب وامرآته إلى النار» وكانامن أحرص 
الاس على إبطال آمره» وإفساد ما جاء به» ولم يؤمنا به نقاماًء ليظهرا للناس الف 
فیما توعدا به. 

وعندي: أن فيه دلالة عل صحة نبوته من وجهين آخرين: 

أحدهما: آنه لو م يكن هذا من عند الله تعالى م يقدم سيدنا محمد على 
التسجيل عليه) به؛ لجواز وقوع الإسلام منه) في ثاني ا حال» فيفضي إلى تطرّق 
الطعن عليه من أعدائه. 

الثاني: أنه احبر بذلك واستمر موجیه» وهو [کفرشُا] إل الوت الفضی ی 


قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضی الله عنه: لا نزلت هذه السورة أقبلت 


(۱) هو قول ابن ا جوزي في: زاد المسیر (۹/ .)۲٠١‏ 
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أم ميل وها ولولة وني يدها فهر وهي تقول: مذتاًأناء ودنه ياء وأمره 
عَصَيناء ورسول الله في المسجد ومعه ابو بکر» فقال: هذه آم جيل يا رسول الله 
وأنا أحاف أن تراك فقال: إنها لن تراني» وقرأ قرآناً اعتصم به قال: إوإذا قرأت 
القرآن جعانا بيك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا© [الإسراء:٥٤].‏ 

ئم آقبلت على آي بکر ولم تر رسول اله ب فقالت :يابا بکرإني ارت ان 
صاحبك هجاني» فقال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك» فوڵت فعثرت في مرْطها 


فقالت: تعس مذمم» ثم انصرفت». 


(۲( الفهر: الحجر مء الكف (اللسانء مادة: فهر). 
(۳) آخرجه ا لحاکم (۲/ ۳۹۳ ح٣۳۳۷)‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


کہ سے اد ےکر 


وهي أربع آیات 

وهل هي مكية أو مدنية؟ على قولين“. 

والكلام فيها تحصره فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: في فضيلتها: 

أخبرنا آبو المجد محمد بن أي بكر الكرابيسي قراءة عليه ونا أسمع» أخبرنا 
الشيخان عبدالرزاق بن إسماعيل بن محمد وابن عمه [المطهر] " بن عبدالکريم بن 
محمد قالا: أخبرنا أبو محمد عبدالر هن بن حمد الدوني» آخبرنا بو نصر أحمد بن 
ا لحسين بن الكسار الدينوري» أخبرنا ا لحافظ أبو بكر أحمد بن محمد السنيء أخبرنا 
او ھل دا رة ن ارس فال خد ارك بن فا فو انت عن 
أنس بن مالك: «أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحب قل هو الله أحد) قال: 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۹٦۲۹).‏ 

(۲) ممن قال بأنها مكية: ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر. ومن قال بأنها مدنية: ابن عباس 
وقتادة والضحاك والسدي (انظر: الماوردي (0/ ۰۹ وزاد امسر ۹/ .)۲٣٤‏ 

(۳) فى الأصل: المظفر. والتصويب من ب. 

() حوثرة بن شرس بن عون بن مجشر بن حجينء المحدث الصدوق» آبو عامر العدوي البصريء 
توفي في آخر سنة اثتتين وثلاثین ومائتين (سير آعلام النبلاء .)٩٩۸ /٠١‏ 
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حبك إياها أدحلك اة . 
رجلا على سرية وكان يقرا لأصحابه ني صلاتهم فيختم بلقل هو الله أحد)» فلا 
رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ب فقال: سلوه لآي شيء يصنع ذلك؟ فقال: 
لأنها صفة الرحمن» فأنا أحبٌ أن قرأ اء فقال رسول الله ب: أخبروه أن الله عز 
وبال سناد قال السني: حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن عبيد الله بن عبد 
الرحمن» عن عبيد -مولى آل زيد بن الخطاب- قال: سمعت أبا هريرة يقول: (آقبلنا 
مع رسول الله ب فسمع رجلا يقراً: قل هو الله أحد)ء فقال رسول الله بل: 
وجبت» فسألته ماذا يا رسول الله؟ قال: المىنة»(. 
وبالااسناد قال السنی: آخبرنا بو یعلى» حدثنا عبید الله بن معاذ» حدثنا أىء 
حدثنا شعبةء» عن علي بن مدرك عن إبراهيم النخعي» عن الربيع بن خثيم» عن 
عبدالله بن مسعود» عن النبي َة قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة 
قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: بى قل هو الله أحد)»0. 
وبه قال الحافظ آبو بكر السنى: أخبرنا الحسين بن يوسف» ثناعلى بن 
(۱) أخرجه البخاري (۱/ ۲۱۸ ح٠٤۷)ء‏ وابن السني ني عمل اليوم والليلة (ص:۳۲۳-٤۲٣).‏ 
(۲( آخرجه البخاري (1/ ۲۹۸7 ح٩۰‏ ٤٩1)ء‏ ومسلم (۱/ 0۷ ح۸۱۳). 
)۳( أخرجه النسائي في السنن الكبرى (7/ ٠۷۷‏ ح۳۸١١٠)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(ص:٤‏ ۳۲). 


)٤(‏ أحرجه النسائي في الکبری ),١ ٠ح ٠۷۲ /١(‏ واإبن السني في عمل اليوم والليلة 
(ص:٤‏ ۳۲). 


عبدالر حن بن المغيرة» حدثنا عثان بن صالح» حدثنا ابن فيعةء حدثني زبان بن 
فائد» عن سهل بن معاذ» عن آبیه» قال: قال رسول الله ب: «من قراً: قل هو الله 
أحد)حتی ختمها عشر مرات بي له با قصر في اة . 

أخبرنا الشيخان آبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا عبدالأولء ۳ ن 
عبدالر همن» أخبرنا عبدالله» آخبرنا حمد الفربري» حدثنا محمد البخاري» حدثنا 
إساعيل» حدئنا مالك. 

وأخبرنا حنبل بن عبدالله إذناء أخبرنا أبو القاسم بن الحصين» أخبرنا ابن 
المذهب» أخبرنا القطيعي» حدثنا عبد الله بن الإمام [أحمد]" قال: حدثني أبي» 
قال: حدثنا إسحاق» حدثنا مالك» عن عبد الر من بن عبد الله الآنصاري» عن 
أبيه» عن أي سعيد الخدري: «آن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي جاراً يقوم بالليل 
ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد) كأنه يقللهاء فقال النبي : والذي نفسي بيده إغها 
لتعدل ثلث القرآن»'. انفرد بإخراجه البخاري. ۰ 

وبالإسناد [قال] الإمام أهد: حدثنايجيى بن سعيد عن 


(۱) آخرجه امد (۳/ ۳۷٤)ء‏ والطبرانی في الکبیر (۲۰/ ۱۸۳ ح۳۹۷)» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (ص .)۲٠١-۳۲ ٤:‏ 
وني هامش ب: قد رواه الإمام امد في مسنده فقال: حدثنا حسن» ثنا ابن يعةء ح وحدثنا بجی بن 
غیلان» ثنا رشدین» ثنا زبان بن فائد ا لحبراني» فذکره. وفيه زيادة: قال عمر: يا رسول اله إذا 
نستکشر» فقال: الله آکثر وآطیب (انظر: مسند آ مد ۳/ .)٤۳۷‏ 

(۲) زيادة من ب. | 

(۳) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۱۰ ح٣۷۲٤)ء‏ وأحمد (۳/ ٤۳‏ ح١١١٤۱١).‏ 

)٤(‏ في اللأصل: عن. وا ثبت من ب. 


[يزيد] “ بن کيسان» حدثني بو حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل4: 
«احشدواء فإني سأقر عليكم ثلث القرآنء قال: فحشد من حشد» ثم خرج فقراً: 
قل هو الله أحد ٭ الله الصمد) ثم دخل فقال بعضنا لبعض: هذا خبر جاءه من 
الساءء فذلك الذي آدخله» ثم حرج فقال: إني قد قلت لكم سأقراً عليكم ثلث 
القرآنء وإنها تعدل ثلث القرآن» . انفرد بإخرجه مسلم فرواه عن يعقوب 
الدورقي» عن يجى. 

الفصل الثاني في سبب نزوها: 

أخرج الترمذي من حديث أي بن كعب: «أن ا مشر كين قالوا للضي ل: انسب 
لنا ربك» فأتزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد # الله الصمد # ل يلد ول 
يولد) لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» ولیس شيء يموت إلا سیورٹ, وٳِن الله 
تعالی لا يموت ولا یورث» وم یکن له فوا آحد) قال: م یکن له شبیه ولا 
1[عدل]» ور کا 

زرو اي عن جار ل ااا را ا ا ك وت 
(قل هو الله أحد) إلى آخرها». 


(1) في الأصل: زيد. والتصویب من ب» والمسند (۲/ .)٤١۹‏ 

(۲( آخرجه مسلم (۱/ ٥٥۷‏ ح۸۱۲)» ومد (۲/ ٤۲۹‏ ح۳۱٥).‏ 

(۳) في الأصل: عديل. والتصويب من ب» وجامع الترمذي .)٤٥١ /٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (/ ۱ ح1"( 

() أخرجه الطبراني فی الأوسط ۲٣ /٦(‏ ح۹۸۷٥)ء‏ والطبري /۳١(‏ ١٤)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(۲/ ۰۸ ح۲٥٥۲)»‏ وآبو نعیم في الحلیة .)۳۳١ /٤(‏ وذکره السيوطي في الدر (۸/ )٦۹‏ وعزاه 
لأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسط وأبي نعيم في الحلية والبيهقي بسند حسن. 
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الفصل الثالث: في تفسيرها: 


قل هو الله أحد خد ۵ @ لالص ق لہ يڌ ولم يولڌ @ ولم یکن ا 
فر احق 


قال الله تعالى: لاقل هو الله أحد) قال الزجاج“: هو كناية عن ذكر الله تعالى. 
والمعنى: الذي سألتم تبيین نسبته: هو الله. و"أحد" مرفوع على معنى: هو أحد 
المعنى: هو الله هو أحد. و جوز آن یکون n‏ الاما كا قرلا هوزدد 
قائم» أي: الأمر زيد قائم. فا معنى: الأمر الله أحد 

قرأت على الشيخين أبي البقاء اللخوي وآبي عمرو الياسري لأبي عمرو من 
رواية أي خلاد عن اليزيدي عنه: "أحد الله" بضم الدال وصلتها باسم الله من غير 
تنوين ولالتقاء اک 

9ا ال مقي القن ال اي ا 1 ن 
ویروی هذا مرفوعاًإل ابي کل ال صَكَذْتُ صد إذاقَصذت قش 
وقال الزجاح' ا السيد الذي ينتهي إِليه السودد. 


(VY /١( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) في هامش ب: ویسمی ضمير الشأن. 

(۳) في الأصل: الأمر. والتصويب من ب» ومعاني الزجاج /٥(‏ ۳۷۷). 

.)۷١٠:ص( والسبعة‎ ء)٠١١‎ /٤( انظر: الحجة للفارسي‎ )٤( 

.)۲۹۷ /۹( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ ) ۱ /٦( والماوردي‎ »)۳٤١ /۳۰( ذکره الطبري‎ )٥( 
انظر: اللسان (مادة: صمد).‎ )1( 

(۷) معاني الزجاج /٥(‏ ۳۷۸-۳۷۷). 


قال الشاعر : 
لقڏ بكر التاعي يري بني سد بعمرو بن ميمونِ وبالسَيدِ الصمَد“ 
قال غبره: ومعنى هذا: أن السؤدد قد انتهى إليه» فلا سيد فوقه. 
وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي: 
اتد الى ارف 
قال ابن قتيبة: كأن الدال في هذا التفسير مبدلة عن تاء. 
وحكى الزجاح والخطابي: أن الصّمد: الباقي بعد فتاء خلقه. 
قوله تعالی: [ یلد ولم یولد) تکذیب للیهود والنصاری في قوم: عزیر ابن 
الله» والمسيح ابن الله. 
والمعنى: "ل يلد "؛ لأنه لا يجانس حتى يكونه له صاحبة من جنسه 
فیتوالدان» ویدل عليه قوله في موضع آخر : نی یکون له ولد وم تکن له 
() البيت لسبرة بن عمرو الأسدي. وهو في: اللسان (مادة: صمد. خير)ء ومجاز القرآن (۲/ »)١١‏ 
والطبري (۰/ ١٤۳)ء‏ والقرطبي (۲۰/ »)۲٤١‏ والماوردي /٩(‏ ۷۱ ) وزاد المسبر (۹/ ۲۹۸)ء 
والبحر (۸/ 0۲۹)» والدر المصون(٦/0۸۹)»‏ وإصلاح المنطق (ص:۹٤)»‏ والأغاني 
(47/2)» ونسبه ا لحاحظ في البيان والتبيين (ص:١١٠)‏ لامرأة من بني أسد. وفي كل المصادر: 
"عمرو بن مسعود" بدل: "عمرو بن مول 
(۲) ذکره الواحدې في الوسیط .)٥۷١ /٤(‏ 
)۳( آخرجه مجاهد (ص:٤۷۹)ء‏ والطبري (۳۰/ .)۳٤ ٠١-۳ ٤٤‏ وذكره الماوردي /٩(‏ ۳۷۱)» وان 
الجوزي في زاد المسير (۹/ ۸٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر (۸/ )1۷١‏ وعزاه للطبراني في السنة عن 
الضحاك. 


.)٥٤۲:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 
.)۸٥:ص( شأن الدعاء للخطابي‎ )( 


annmassnnmnannnannanntvrurvnnnervnnuneananaaaaanavavrrvvvrvwvennvannunaananunasrvavvvvvuwaawannannsnaaannnaannaananaanaananeaanaanmvaravanannsscubvkwenawasnnameanssannnnaas saneno 


منزه عن ذلك. 
لولم يكن له كفواً أحد) قرأ حزة: "كفو" بسكون الفاء. وقرآً حفص: 
بالتقيل وقلب الحمزة واوا الباقون: بالتتقيل والهمز. وقد ذكرنا أا لغات فيع 
قال مجاهد: لم يكن له صاحبة(". 
قال قتادة: لا یکافئه أحد من خلقه. 
وفیه تقدیم وتأخیر» تقدیره: م یکن له أحد کفواًء لکنه راعی رؤوس الآي. 
قرت على ابي ا لحسن على بن أي بکر» آخبركم آبو الوقت فأَقرٌ به. 
أخبرنا الس ر خسى» آخبرنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا آبو اليان» آخبرنا 
شعيب» حدثنا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرةء عن النبي بب قال: «قال الله 
اياي [فقوله]: لن يعیدني کا بدأني» ولیس أول الخلق بأهون علّ من إعادته. 
(1) انظر: ا لحجة للفارسي »)٠١۸ /٤(‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۷۷)ء والكشف »)١١١/١(‏ 
والنشر (۲/ .)۲٠١‏ والإ تحاف (ص »)٤ ٤٥:‏ والسبعة (ص:١٠۲-۷٠۷).‏ 
۰) ذکره الماوردي /٩(‏ ۳۷۲). 
(۳) أخرجه الطبري (۳۰/ .)۳٤۸‏ وذکره الماوردي /٦(‏ ۳۷۲). 
€3 دکره الماوردي .(TVY /٦(‏ 
)٥(‏ في الأصل: قوله. والمثبت من ب» والصحيح. 


s-suessaanannnonvevunarsvnanansannrsnnanevrevnvntevrtssvurraananansnrvevvwvuvwanaananannasasvannsereennevenaananannnnnvevensanannannnonvrvevnevasanannannnonueQnaanasannnnenenonnnveruto! 


ی كوا ان 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۰۳ ح۰٩۹٩٤).‏ 


سومة الفلق 


وهل هي وأختها من ا لمكي أو المدني؟ فيه قولان. 

وكان السبب في نزوطها: على ما روي عن عائشة وابن عباس وعامة المغسرينء 
وصح به الحدیث: «(أن غلاماً من اليهود كان يخدم رسول الله ل فدبت إليه 
اليهود» فلم يزالوا به حتى أخذ مَسَاطة رأس النبي بل وعدة أسنان من مشطهء 
فأعطاها اليهود» فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له: لبيد بن 
الأعصم» وجعله ني بئر لبني زرَيق يقال ها: بئر ذرْوان . فمرض رسول الله 4۶ 
وانتثر شعر رأسه» ولبث ستة أشهر يرى أنه يتي النساء ولا يأتيهن» وجعل يذوب» 
ولم يدر ما عراه» فبينا هو نائم أتاه ملكان» فقعد أحدهما عند رأسه» والآخر عند 
رجلیه» فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: مَطْبُوب. 
فقال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: ويم طبّه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۹۷). 

(۲) ممن قال بأنها مكية: ا لحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومن قال بأنا مدنية: ابن عباس في أحد قوليه 
وقتادة (انظر: الماوردي ٠۷۳ /٦‏ وزاد المسير ۹/ .)).٠‏ والقول بأنا مدنية أصح. 

(۳) ذروان: بئر لبني زريق بالمدينة (معجم معام الحجاز ۳/ .)٠٠۴‏ 


وأين هو؟ قال: في جف طَلْعَة تعت راعوفة في ئر دَرْوّان. فانتبه رسول الله 4 
مذعوراً فقال: يا عائشة! أشعرتِ أن الله أحبرني بدائي» ثم بعث رسول الله بلعلا 
e gt cs‏ 
وأخرجواالحف و قفر الطَلّع - وإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطهء 
وإذا ور معقد فيه إحدى عشر ة عقدة مغرزة بالإبرء فآنزل الله هاتين السورتين» 
فجعل كلا قرأ آية انحلّت عقدةء ووجد رسول الله به خحفة حين انحلت العقدة 
الأخحيرةء فقام رسول الله 5 كأن| نشط من عقال» وجعل جبريل يقول: بسم الله 
أرقيك» والله يشفيك» من كل شىء يؤذيك» من حاسد وعين» الله يشفيك» فقالوا: 
یا رسول الله! أفلا ناخذ الخبیث فنقتله؟ فقال: آما آنا فقد شفاني الله» وأكره أن آثبر 
COR of‏ 
على الناس شرا» .. 
e a E e N a‏ 
قل اعوذ برب الفلق 9 من شر ما خلق 9 ومن شر غا سق إذا وق ب وين 


م صر 


مر الگفشت ف ألْعْقَدِ @ وَين شر حَاسدٍ إا حَسَدَ @ 
قال الله تعالى: لإقل أعوذ برب الفلق) أي: ألوذ به وألحاً إليه. 
و"القلق": الصبح» في قول الح وغاهد ودن جر رقاد وعامة 


(1) في هامش ب: راعوفة البئر: هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتقة هناك فإذا 
أرادوا تنقية البئر جلس المستقي عليها. وقيل: هي حجر يكون على رأس البئر يقوم المستقي عليه. 
ويروى بالثاء المغلثة. والمشهور: الأول (انظر: اللسانء مادة: رعف). 

(۲) آخرجه مختصرآً: البخاري (۳/ ۱۱۹۲ ح۳۰۹۹)ء ومسلم /٤(‏ ۱۷۲۰-۱۷۱۹ ح۲۱۸۹) کلاھما 
من حديث عائشة. وذکره الثعلبی /۱١(‏ ۳۳۸) واللفظ له. 

(۳) آخر جه تجاهد (ص:٦۷۹).‏ ۰ 


الفسرين واللخويين والعرف . تقول: هو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح. 

وقال الضحاك: "الفلق": الخلق كله . 

قال الزجاج": إذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق؛ كالأرض 
بالنبات» والسحاب بالمطر. 

وقال وهب والسدي: سجن في جهن( 

وجاء في بعض الاثار: أنه بیت فى + جهنم» إذا فتح صاح > جميع آهل النار من 
شدة < ,(. 

وهذه الأقوال الثلاثة مروية عن ابن عباس. 

من شر ما خحلق) من الجن والإنس وسائر المخلوقات. 

ومن شر غاسق إذا وقب) أخرج الترمذي من حديث عائشة قالت: «نظر 
رسول الله ب إلى القمر فقال: يا عائشة! استعيذي بالله من شر هذاء هو الغاسق إذا 


.) ET 


)۱( آخرجه الطبري ( | (Yo‏ . وذكره الماوردي (1/ ٤‏ ۳۷)ء واإبن المحوزي في زادالمسير 
(۹/ ۲۷۲)» والسیوطي في الدر (۸/ 1۸۸) وعزاه لابن جریر عن ابن عباس. 

(۲) آخرجه الطبري (۳۰/ ۱٥۳)ء‏ وابن بي حاتم (۱۰/ )۳٤۷١‏ کلاهما عن ابن عباس. وذکره 
الماوردي )»٤ /٦(‏ وابن ا لجوزې في زاد المسیر (۹/ ۲۷۳). 

(۳) معاني الزجاج (۰/ ۳۷۹). 

)٤(‏ آخرجه الطبري )١١ /٠١(‏ عن السدي» ولفظه: جب في جهنم. وذكره ابن الحوزي في زاد 
المسہر (۹/ ۲۷۳). 

() آخرجه الطبري (۳۰/ .)٠۰‏ 

.)۳۳٣٦ح‎ ٤٥۲ /٥( أخرجه الترمذي‎ )1( 


i e a a a E CC CLT LLL E E E 


الان فة يقال لاسي :القمر اذا كف قاسو د موقب 
زق اتف 

وقال این زيد: يعني: الثريا إذا سقطت. قال: وكانت الأسقام والطواعين 
تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها. 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وعامة المغسرين واللغخويين: "الغسق ': 
اللیل. ومعنی "وقب": دخل في کل شيء فاظلم ٤‏ 

قال ال زجاح : "الغاسق": البارد» فقيل للليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. 

وقوله تعالى: لإومن شر النفاثات في العقد) وقرأت على شيخنا أي البقاء 
للكسائي من رواية ابن أبي سريج عنه: "النافثات " بتقدم الألف على الفاء » وهن 
اللاتي يعقدن عقداً ني خيوط وينفثن عليها بريقهن. 

وقال بعض المفسرين: المراد جن ا ا و 
ا 


(۱) تفسہر غریب القرآن (ص:٤٤١).‏ 

(۲( أخحرجه الطبري /۳١(‏ ۲٠)ء‏ وآبو الشيخ في العظمة 1۲١۹ /٤(‏ ح١٤1۹).‏ وذكره السيوطي في 
الدر (۸/ )1۸٩‏ وعزاه لابن جرير وآبي الشيخ. 

(۳) آخر جه جاهد (ص‌:٩٦۷۹).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري .)١١ /١١(‏ وذكره الماوردي /١(‏ ١۳۷)»ء‏ وابن المحوزي في زاد المسير 
٤ /۹(‏ ۷). 

.)۳۷۹ /٥( معاني الزجاج‎ )٥( 

(1) النشر (۲/ ٤١٤)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٥٤٤).‏ 

(۷) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲۷١ /۹٩(‏ 


.msusaansaannnnssssnnensssveracuaunsannannnnnsnnasnnsnvdtvuerrvtGSrrtsnsnranaannnnnccassvcsvvleêcctrvenannnvnectvasssnvonnnuneuttvrsveanenanannunvoevevvtssaneancannnannnenovewtenctennnnnn 


ومن شر حاسد إذا حاسد) وقد ذكرنا الحسد وما جاء فيه وني ذمّه في سورة 
البقرة. 

قال صاحب الکشاف” : إن قلت: قوله: لإمن شر ما خلق) تعميم في كل ما 
یستعاد منه» ف| معنی الاستعاذة [بعده] من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ 

قلت قك تحص شر هؤلاء من كل شر؛ لاء أمره وأنة يلح الاساك هن 
حیث لا یعلم» کأن) یغتال به. 

فإن قلت: لم عرف بعض المستعاذ منه وکر بعضه؟ 

قلت: عرف "النفاثات"؛ لأن كل نفاثة شريرة» ونر "غاسق"؛ لأن كل 
يضر. ورب حسد حمود» وهو الحسد في الخيرات. ومنه قوله عليه السلام: «لا 


OS Os 
وبالإسناد السابق قال آبو بكر السني: أخبرنا أبو عبد الر حن -يعني:‎ 
النسائي-. حد تنا قتیبة بن سعيد» حدننا اللیث بن سعد» عن يزيد بن أي حبيب»‎ 


.)۸۲۷ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲( آخر جه البخاري (۱/ ۳۹ ح۷۳)» ومسلم (۱/ 00۸ ح١۸۱).‏ 

)۳( عجر بیت لبي تام الطائيء وصدره: (واعذر حسودك في) قد خصصت به). وهو في: الکشاف 
(/ ۸۲۷) والبحر المعحبط (۸/ .)٥١ ٤‏ 


عن أبي عمران أسلم» عن عقبة بن عامر قال: «تبعت رسول الله ل وهو راكب» 
فود ضعت يدي على قلمه فة فقلت: أقرئني سورة هود وسورة يوسف» فقال: لن تقر 
a‏ 1 ب مه ۰ 5 ۱ 

شيئاً أبلغ عند الله عز وجل من قل أعوذ برب الفلق)»" ), 


-٠۲٠:ص( وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ »)١ ٤۳۹ح‎ ۲٠ ٤ /۸( أخرجه النسائي في الصغری‎ )١( 
(٦ 


سومة الناس 


وهی ست آیات( ۰ 


ل أعُودُ برب لتاس ي ملك لاس ي َه الاس ( ِن شر 
الوشواس اناس ( آلذی يروس فف صُدُور الاس (@ من 
الجن وآلناس 

قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس) قال أهل المعاني: لما كانت الاستعاذة 
من شر الموسوس في صدور الناس اقتطعهم من بين سائر الخلق» بإضافة الرب 
إليهم» تحقيقا معنى استحقاق الاستعاذة به» وتنبيها مهم على الالتجاء إليه 
وا لخضوع بین یدیه؛ لأنه رہم ومالکهم الذي يقدر على دفع مايضرهم عنهم. 

ولإملك الناس) عطف بيان» لأنه قد يقال لغبره رَّب. 

ولإله الناس) زيادة في البيان أيضاء لأنه قد يقال لغبره وعلا رب مَلك. 
وأما الإله فهو الذي لا يشارَك فيه. 

من شر الوسواس الخناس) وهو الشيطان. 

وني الحديث الصحيح عن النبي کي آنه قال: «الشيطان جام على قلب اہن 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۹۸). 


STrerrevmenseansererewamnenanmunawewmneansnawuntennennenatveveevevraananasvnvvvnnaanacevuvunsnsanntreostnnunnsannnacnesnbacvvnsansareeresevaannsnaasrssasrseuaannaaananvs enna 


آدم» فإذا ذکر الله خنس» وإذا غفل وسوس». 

والخنوس: التأخر في جفية. 

قوله تعالى: ([الذي يوسوس) جائز أن يكون في محل الجر صفة 
"الوسواس". وجائز أن يكون في عل النصب والرفع على الذم. 

وني تو جيه الاية أقوال: 

أحدها: أن "من" يتعلق ب "وسوس" ومعناه: ابتداء الغاية» على معنى: 
يو سوس في صدور الناس من جهة الجن ومن جهة الناس. 

قال قتادة: إن من الجن شياطين» وإن من الإنس شياطين» فنعوذ بالله من 
شياطين الإنس والججن . 

القول الثاني: أن قوله: لإمن الجنة والناس) بيان ل"الناس"» فإن الجن يسمون 
ناساً ك يسمون نفراً ورجالاً في قوله: ل(استمع نفر من الججن) [ا لجن:٠]ء‏ وقوله: 
ليحو دون برجال من الحن) [الن: ]. قالة الفراء. 

الثالث: أن قوله: "من الحنة" بيان ل"الوسواس"» أي: الوسواس الذي هو 


(۱) آخرجه الطبری (۳۰/ ۵٥۳)ء‏ وابن آي شیبة (۷/ ۱۳۵ ح٤۷۷٤۳)‏ کلاهما موقوفاً عن ابن 
عباس. وذكره السيوطي في الدر (۸/ )1۹٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن 
2 

(۲) انظر: الدر المصون(٦/ .)٥۹۳‏ 

(۳) ذکره الماوردي /٦(‏ ۳۷۹). 

)٤( -‏ مثل السابق. 

.)۰۲ /۳( معاني الفراء‎ )٥( 


٠‏ من الجتة. وقوله: "والناس" معطوف على "الوسواس". المعنى: من شر 
الوسواس ومن شر الناس. وهذا اختيار الزجاج. 

قال : وهذا المعنى عليه أمر الدعاءء أنه يستعاذ من شر الجن والإنس» ودليل 
ذلك: من شر ما خحلق) [الفلق:۲]. 

الرابع: آن الكلام تم عند قوله: "الخناس"» وما بعده استئناف مضمونه 
بيانء بأن اموسوس من هذين النوعين؛ الجن والإنس؛ وتقريره ما ذكرناء في 
القول الثان. 

وبالإسناد السالف قال آبو بكر السني: حدثنا أحهمد بن محمد بن عبيد بن 
العاص» حدثنا هشام بن عمأر» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا ابن جابر» عن 
القاسم بن عبد الرحمنء عن عقبة بن عامر الجهني قال: بين آنا آقود برسول الله ج 
إذ قال لي: يا عقبة! آلا أعلمك من خبر سورتین قرا ) الناس؟ قلت: بى يا رسول 
لله فقرا علي "قل آعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس"» قال: فل آقيمت 
الصلاة -صلاۃ الصبح- قرا ہا رسول الله ج ثم مر بي فقال: كيف رأيت [يا 
عقبة]؟ اقرا ا كلما نمت وقمت». 

وبه قال أبو بكر: أخبرنا بو عبدالرحهمن» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا المفضل 
بن فضالة» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها «أن 


(۱) ابن ا جوزي في زاد المسیر (۹/ ۲۷۹). 
(۲) في الأصل: أبا عقبة. والتصويب من ب» ومصادر التخريج. 
(۳) أخرجه النسائى (۸/ ۲۲ ح۳۷٤١)»‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:٤ .)١ ٥-۳٠‏ 


N 


النبي ب كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم قرأ فيها: "قل هو الله أحد 
وقل أعوذ برب الفلق وقل آعوذ برب الناس" ثم مسح )ا ما استطاع من 
جسده» یمر با على رأسه ووجهه وما قبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث 
ا 

وبالإسناد قال الحافظ أبو بكر السني: أخبرنا أو عبدالرحمن ى 
النسائي- N e‏ 
a‏ 
«أصابنا عَم ولم فاتتظرنا رسول الله لا ليصلى بناء ثم ذكر كلاماً معنا 
فخرج فقال: قل؟ قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى 
وحین تصبح ثلاثا يكفيك کل شىء». 


اسدی ن ان اشد غر شعاد بن غك اله بن 


(۲) في ب: یمسح. 
)۳( آخر جه البخاري ۱۹۱٩ /٤(‏ ح۷۲۹٤)»‏ والنسائي ١ ٠٦۲٤ح ۱۹۷ /٩(‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة (ص:٣٦۳۲).‏ 


)٤(‏ أسيد بن أبي أسيد يزيد البرادء أبو سعيد المديني» كان قليل الحديث» توفي في أول خلافة المنصور 
(عہذيب التهذيب ٠۴ ٠١ /١‏ والتقريب ص:١١١).‏ 

() في الأصل زيادة قوله: آي. وانظر تر ته في: التقریب (ص:٦۳٥)ء‏ وتہذیب الکال (۲۸/ .)٠٠١‏ 

(1) معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني المدني» ثقة صدوق ربا وهم» مات سنة ثماني عشرة ومائة 
(عہذیب التهذیب /٠١‏ ۱۷۳. والتقريب ص:٦١٥).‏ 

(۷) عبد الله بن خبيب الجهني المدني» حليف الأنصار» مدني له صحبة (تہذیب التهذیب ۱۲/ ۳۹٥‏ 
والتقریب ص:٠*).‏ 

(۸) خر جه النسائي ٤٤٩ /٤(‏ ح۰٦۷۸).‏ 


menanaannrmwvnuvenmwwenenummmaananannaannsentvucnveunaanannnnranrtvrvviksenanannanaanrarasvrrvenuvveunnnanavnvenvananansnnnnaanannnasannan ranake vnanannnaasaannnnana areca as 


آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


أحعين 


وني هامش ب: عن شداد بن وس رفعه: ما من مسلم يأًخذ مضجعه يقرا سورة من كتاب الله إلا 
وکل الله به ملکاء فلا یقربه شيء یؤذیه حتی يهب متی هب... 
(1) جاء في آخر نسخة الأصل: وافق الفراغ منه رابع عشر شعبان المكرم سنة آربع وستين وسبحائة 
أحسن الله تعالى خاتمتها آمين يا رب العالمين. 
وکتبه آفقر عباد الله إليه حمد بن بحيى المقدسى الحنبلي» عفا الله تعالى عنه» بمنه وكرمه إنه على كل 
شیء قدیر» وغفر لن کتب منه آو طالع فيه ودعا له بالرحمة واستغقر له آمین. 
وجاء في آخر نسخة ب: نجز الكتاب والحمد لله رب العا مین مدا کثیرا طیبا مبارکا کا حب ربنا 
وکا ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. 
وكان الفراغ منه على يد الفقير إلى الله تعالى: آحمد بن محمد بن سلمان الشيرجي الحنبلي البخدادي» 
تجاوز الله عن سیئاته» وغفر له موبقات ذلاته» في ثاني عشرین رجب الحرام من سنة اثنتين وأربعين 
وسبعائة الملالية. وصلى الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم. 
ومامن كاتب إلاسيبلى ويبقي الدهر ماكتبت يداه 
فلاتكتب بخطك غيرشيء يسرك ن القيامة أنتراه 
وني هامشها: بلغ مقابلة وتصحيحاً بأصله المنقول منه» وهي نسخة عليها خط المصنف» فصح 
بحسب الإمكان. وفي طرة النسخة مكتوب: فرغ من تصنيفه في عشرين رمضان من سنة همس 
وثلاثين وستمائة. 
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